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تنبيه:
ــة  عاب ــاب الدُّ ــن ب ــي م ــاب ه ــي الكت ــواردة ف ــف ال ــخصيات، والمواق ــداث، والش كل الأح

والمــزاح، أو مــن وحــي الخيــال كمــا يقولــون، ولا علاقــة لهــا بالواقــع، لا فــي داخــل البــلاد 

ــاب  ــذا الكت ــراءة ه ــد ق ــام بع ــة تق ــوى قضائي ــاس لأي دع ــك لا أس ــا. لذل ــي خارجه ولا ف

ضــدي، أو ضــد أي شــخص آخــر 

المؤلف
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إهــداء 
إلى كل ناخب راض عمن انتخبه
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رونالد ريجان:

ياسَةُ هي ثَانِي أقَْدَمِ مِهْنَةٍ في التَّاريخ.. وتُشْبِهُ الأُولىَ إلىَ حَدٍّ كَبِير." "السِّ
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لماذا هذا الكتاب؟
ــة أشــهر. كان  ــد أربعــة أعــوام إلا ثلاث ــا، بالتحدي ــتُ فــي مجــال السياســة أربعــة أعــوام تقريبً عَمِل

حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة الســبب وراء اختصــار مــدة عملــي، حيــث انســحب الحــزب 

ــرة  ــت فت ــة، وكان ــة الثالث ــرة الانتخابي ــي الفت ــه ف ــلاف بدون ــح الائت ــم ينج ــم. ول ــلاف الحاك ــن الائت م

الخمســة وأربعيــن شــهرًا مــن أكتوبــر 2002 حتــى يونيــو 2006، كافيــة كــي أرى فــي السياســة مــا لا 

يــراه المواطــن العــادي، أو يــراه ويتظاهــر بأنــه لا يــراه، أو ربمــا لا يتظاهــر؛ لأنــه غيــر معنــي بالأمــر. 

ــى  ــول إل ــرروا الدخ ــون ق ــراه مواطن ــا لا ي ــو م ــه، ه ــأحدثكم عن ــا س ــو م ــك، وه ــن ذل ــوأ م الأس

ــه لكــن بعــد فــوات الأوان، وفجــأة يجــدون أنفســهم فــي مــأزق: البقــاء، أم  ــم السياســة، أو يرون عال

ــا ينتهــي بهــم الأمــر بــأن يصبحــوا سياســيين متجوليــن ذوي خبــرة، وأغلبهــم ينجــح  الانســحاب؟ وغالبً

ــق منهــم يخــرج ســريعًا مــن عالــم السياســة، مثلــي أنــا. وعندمــا تأكــدت  فــي هــذا الأمــر. ومَــن لا يُوَفَّ

مــن هــذا الأمــر، قــررت أن أتابــع مــا يحــدث فــي عالــم السياســة والسياســيين بــكل دقــة، فقــد تابعــت 

ــت أضــع  ــي كن ــى إن ــي، حت ــان، وســجلت ملحوظات ــي البرلم ــا يحــدث ف ــة م ــرة الانتخابي طــوال الفت

ــا توقعــت.  ــت كم ــب كان ــي الغال ــال السياســيين، وف ــم أنتظــر ردود أفع ــف، ث تصــورًا لبعــض المواق

ــا قــررت أن أكتــب مــا شــاهدته. وحتــى لا تضيــع جهــودي عبثً

هنــاك العديــد مــن الأعمــال الرائعــة فــي مجــال السياســة فــي الأدب العالمــي، لكــن كــي يفهــم 

ــدًا، أراهــم  ــا جي ــام فهمً ــة إدارة الشــأن الع ــى السياســيون أنفســهم، كيفي ــة، وحت ــون، والطلب المواطن

قــد اختــاروا عمــلاً مــن شــأنه دفــع الأدب السياســي إلــى مســتوى متقــدم. ومــن المؤكــد، بنــاء علــى 

ــة  ــدّ نقل ــم يُعَ ــن أيديك ــذي بي ــاب ال ــة، أن الكت ــن والعام ــن المتخصصي ــى الآن م ــال حت ردود الأفع

ــون السياســيون،  ــد المحلل ــم. ويؤك ــلوفاكيا والعال ــي س ــية ف ــة والممارســة السياس ــي النظري ــرة ف كبي

ــاء  ــاب "أغبي ــى جامعــة "ســلادكوفيتش" أن كت ــدج"، و"أكســفورد"، حت ــارد"، و"كمبري ــدءًا مــن "هارف ب

فــي السياســة" يُعَــدّ مــن روائــع الأدب العالمــي فــي مجــال السياســة. وقــد أوردت الدوريــة 

ــام ــر لع ــث عش ــا الثال ــي عدده ــية، ف ــوم السياس ــي العل ــة ف ــة Politics forever المتخصص الأمريكي
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 2006 القائمة التالية لأفضل عشرين عملاً في الفكر السياسي على مر التاريخ، وهي:

أفلاطون: الدستور

أرســطو:   السياســة 

ميكيافيللي: الأمير

مونتيسيكيو: روح القانون

روسو: العقد الاجتماعي

توك فيل: الديمقراطية في أمريكا

ماركس: رأس المال

ميتشيار: سلوفاكيا، كن واثقًا

فيتسو: الدفاع الواجب عن النفس

دزويندا: الطريق الصحيح حيث توجد الإرادة

بوجار: نعيش في بلد كهذا

بناش: أغبياء في السياسة.

أفَْضَــل وصــف لعلاقــة الكاتــب بالسياســة كمــا تقــول مجلــة Politics  forever هــو أنّ: "السياســة 
تعــد أمــر علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، بحيــث لا تســمح لنــا بــأن نأخذهــا بالجديــة المطلوبــة". 

التقيــت بالعديــد مــن السياســيين الناجحيــن علــى الصعيــد المحلــي والدولــي. كانــوا ينظــرون إلــى 
ــاب  ــن. وهــذا الكت ــوا ناجحي ــك كان ــع؛ لذل ــوع مــن الترفُّ ــى أنفســهم، بن ــى إل ــم والسياســة، وحت العال
يتوقــع قارئًــا يســمو فــوق الأحــداث. ويُخطــئ مــن يعتقــد أن الهــدف مــن الكتــاب هــو إفســاد علاقــة 
القــارئ بالسياســة. قــد يجدهــا مــن لا يثــق بالسياســة فرصــة للتشــفي، أمــا مــن يؤمــن بهــا فســوف 
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ــور  ــة السياســة، وســعي للعث ــة أهمي ــة، ســعي لمعرف ــى المعرف ــه ســعي إل ــى أن ــه عل ــا أكتب يفهــم م

علــى السياســي المثالــي، ذلــك الرجــل متعــدد الثقافــات، القــادم مــن عصــر النهضــة، الرجــل الــذي لا 

تُبنَــى شــخصيته علــى الكلمــات والوعــود، بــل علــى الأعمــال والفضائــل. أنــا لســت ضــد السياســة، بــل 

أدعــو إلــى الاهتمــام بهــا، أدعــو هــؤلاء الذيــن لديهــم شــعور بــأن فــي إمكانهــم المســاهمة فــي قيــادة 

البشــرية، إلــى أقصــى درجــات الإنســانية والحــب.

ــى  ــزم حت ــا يل ــكل م ــام ب ــم القي ــي محاولته ــن ف ــب أن يكم ــيين يج ــل السياس ــدف الأول لعم اله

يتحــول العالــم المــادي للإنســان إلــى احتــرام الجانــب الروحــي، واحتــرام آدميــة الإنســان، حتــى يكــون 

الإنســان ســعيدًا. مثــل هــذه السياســة لا يفعلهــا ســوى سياســي تكــون أفعالــه أكبــر دليــل علــى أهليتــه 

ا فــي الأخــلاق أيضًــا. كان "ليونــاردو دافينشــي" يقــف خلــف  الأخلاقيــة. كان "جوتــه" وزيــراً وعالمًــا فــذٍّ

قــرارات الأســر الحاكمــة مــن "الماديتييــن"، و"الاســفرزيين". قــام "فولتيــر" بنشــر الــروح الإنســانية فــي 

بــلاط الملــك "فريدريــك الأكبــر". أيضًــا عثــر البافــاري "لودفيــج الثانــي" علــى قيمــة الحيــاة فــي فخامــة 

ــكل  ــيللي"، و"ماي ــي"، و"بوتيش ــاردو دافينش ــيلر"، و"ليون ــه"، و"ش ــا أن "جوت ــر". كم ــيقى "فاجن موس

ــكا"،  ــيك"، و"كاف ــابك"، و"هاش ــف تش ــابك"، و"يوس ــا "كارل تش ــر"، وأيضً ــر"، و"فاجن ــو"، و"فولتي انجل

و"فاريــخ"، كلهــم يدينــون فيمــا وصلــوا إليــه مــن مكانــة بالفضــل، ليــس فقــط لموهبتهــم، لكــن أيضًــا 

لـــ"آل مديتشــي"، وآل "ســفورز"، أو لشــخصيات مثــل "كارل أوجســت فيمــار السكســوني"، و"لودفيــج 

الثانــي"، و"فريدريــك الأكبــر" أو لـ"مســاريك". هــؤلاء كانــوا سياســيين أدركــوا أن قيمتهــم وإنجازهــم 

التاريخــي لــن يحصــى بعــدد المعــارك التــي انتصــروا فيهــا، ولا بعــدد القتلــى مــن الأعــداء، بــل بعــدد 

مــن ســموا بأرواحهــم إبــان حكمهــم.

ــة  ــا لتصنيــف مجل ــاب واحــدًا مــن هــؤلاء العمالقــة طبقً ــد أن يكــون مؤلــف هــذا الكت شــيء جي

ــراء  ــذي أصــدره خب ــر ال ــد هــذا التقري ــف، ويؤك ــذا التصني ــة له ــا ســعيد للغاي Politics forever، وأن

ــالتهم. ــون رس ــا سياســيون يفهم ــون أن ســلوفاكيا به أمريكي
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أغبياء في السياسة
ــا مــا يدخــل إلــى عالــم السياســة أنــاس فشــلوا فــي كل مــا دونهــا. هــذه هــي الحقيقــة، رغــم  غالبً

الاســتثناءات، وأنــا واحــد مــن هــذه الاســتثناءات. فقــد اســتطعت فــي حياتــي حتــى الآن القيــام بأعمال 

هامــة، منهــا أنــي تمكنــت مــن اللعــب فــي الهــواء بثــلاث برتقــالات مــرة واحــدة، واشــتركت كهــاوٍ فــي 

فرقــة رقــص "الكونتــري"، وشــاركت فــي أول دَوْرِي ســلوفاكي فــي الكــرة الطائــرة، وأطفــأت شــمعة مــن 

علــى بعــد ثلاثــة أمتــار بلبانــة بصقتهــا مــن فمــي، كمــا أننــي اســتطعت الخــروج مــن أحــد بــازارات 

اســطنبول. ورغــم ذلــك ظننــت أنــه مــا زال بإمكانــي عمــل المزيــد، فقــررت تجربــة شــيء جديــد فــي 

مجــال السياســة، ولــم أعــرف بأنــي ســوف أصنــف ضمــن فصيــل أغبيــاء السياســة. نعــم، كنــت فــي 

ــا.  مجــال السياســة غبيٍّ

أقــول هــذا كان فــي الزمــن الماضــي؛ لأن علاقتــي بالسياســة انتهــت بــلا رجعــة، وأنــا ســعيد بــأن 

هــذه العلاقــة كانــت شــكلية، حيــث إنــي فــي الواقــع لــم أبــدأ العمــل بهــا كسياســي حقيقــي، وهــذا 

ــلوفاكي.  ــان الس ــي البرلم ــوًا ف ــة (2002– 2006) عض ــة الثالث ــرة الانتخابي ــي الفت ــت ف ــي كن ــم أن رغ

ولأننــي اعتزلــت السياســة؛ فأدعوكــم إلــى الاســتمتاع بقــراءة هــذا الكتــاب. وكنــت ســأكتب مثــل هــذا 

ــا وليــس الآن. الكتــاب حتــى لــو لــم أتــرك السياســة، لكنــه كان ســيصدر لاحقً

المعتــوه طبقًــا لتصــورات غالبيــة البشــر هــو الشــخص الــذي يعانــي مــن تخلــف عقلــي فــي أعلــى 

درجاتــه، وهــو يقتــرب مــن البلاهــة. غيــر أن لفــظ idio فــي اللغــة اليونانيــة القديمــة يأتــي فــي الجــزء 

ــب لغــوي بمعنــى المختلــف أو الغريــب. وكلمــة idiom تعنــي تركيبــة قواعديــة خاصــة  الأول مــن مُركَّ

ــزة، ولفــظ idiot يعنــي: شــخص مختلــف أو غريــب. وكان الغبــي فــي اللغــة اليونانيــة القديمــة  ومُمَيَّ

إنســانًا غريبًــا، اختلــف عــن أغلبيــة البشــر بمناعتــه ضــد الأخــلاق والفضائــل؛ لهــذا ذهــب إلــى العمــل 

السياســي. كان الإنســان عديــم الأخــلاق فــي عصــر "بريكليــس" غيــر مؤهــل للعمــل بالسياســة. ورغــم 

أنــه تهمتــه الوحيــدة هــي افتقــاره إلــى الأخــلاق، فقــد اتضــح أنــه كان يُعاقــب بالنفــي، وفــي حــالات 

كثيــرة بالقتــل.
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اتهمنــي أحــد الصحفييــن الســلوفاك المعروفيــن يومًــا بأننــي معتــوه عندمــا أقســمت لــه بأنــي لــم 

أســتولِ علــى أي شــيء، ولــم أســرق، ولــم أتلــقَّ رشــاوى مــن أي نــوع، وأننــي لــم أدخــل إلــى عالــم 

السياســة مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح مجموعــة بعينهــا، ولا حتــى مصلحــة أســرتي شــخصيٍّا. وكان 

هــذا شــرفًا لــي. لقــد صدقنــي صديقــي الصحفــيّ بأننــي لــم أســرق، ولــم أتقــاضَ رشــاوى، لكنــه لــم 

يصــدق أنــي لــم أكــن أعــرف مــا هــي السياســة. "لا تقــل لــي إنــك كنــت معتوهًــا وســاذجًا إلــى درجــة 

حالــت دون أن تفهــم مــا يــدور!".

ــي  ــم أرغــب ف ــا، ول ــم أعرفه ــور أخــرى ل ــور، وأم ــم ببعــض الأم ــى عل ــت عل ــي كن ــع أن ــي الواق ف

ممارســة الأشــياء الســيئة التــي عرفتهــا. وعندمــا ضاقــت الحلقــة مــن حولــي، وكنــت علــى وشــك أن 

ــن  أرتكبهــا، قــررت أن أغيرهــا. لــم أفهــم أنــه عندمــا يقــرر شــخص مبتــدئ فــي عالــم السياســة أن يُحسِّ

منهــا ينتهــي بــه الحــال كـ"بَهْلُــول"، ممثــل هزلــيّ، لأنــه لا يمكــن تغييــر السياســة ولا آلياتها التــي تعمل 

بهــا. الوحيــد الــذي يتغيــر هــو رجــل السياســة نفســه. ولــو أردت أن أحقــق نجاحًــا فــي عالــم السياســة 

لــكان علــيَّ أن أغيــر صفاتــي الوراثيــة. وهــذا مســتحيل. فالتربيــة والبيئــة التــي ترعرعــت فيهــا، وهــذا 

ــي  ــا ف ــق منه ــي ننطل ــا الت ــا تُشــكّل قناعاتن ــا، كله ــد مولدن ــه عن ــا علي ــذي حصلن الشــيء الغامــض ال

مواقفنــا الحياتيــة. وقــد فعلــت فــي حياتــي أمــورًا لا يمكــن أن أفعلهــا لــو عُرضِــت علــيَّ اليــوم مــن 

ــن  ــازل م ــيَّ أن أتن ــور يصعــب عل ــت أم ــا كان ــي للفشــل. لكنه ــي حيات ــا تعرضــت ف ــا أيضً ــد. أن جدي

أجلهــا تحــت أي ظــرف، ففضلــت التخلــي عــن الفوائــد التــي قــد أجنيهــا مــن ذلــك التنــازل. وبمــا أنــه 

قــد قُــدر لــي أن أكــون معتوهًــا، فأفضــل أن أكــون معتوهًــا حَالمًِــا، بــدلاً مــن أكــون معتوهًــا انتهازيٍّــا. 

أُذَكّرُكــم، لــو شَــعُرتم بالاكتئــاب أثنــاء قــراءه هــذا الكتــاب، بــأن أمثــال هــؤلاء الأغبيــاء، ومثــل هــذه 

المواقــف، والتوجهــات، والأفعــال، والشــخصيات، والعلاقــات- تعــد جــزءًا مــن العمــل السياســي فــي كل 

بــلاد العالــم. وقــد تجولــت بالفعــل فــي بــلاد العالــم كثيــرًا كــي أتحقــق مــن هــذا الأمــر لأصــل إلــى 

هــذه القناعــة. لذلــك أقــول: يــا أغبيــاء السياســة الســلوفاكية، ارفعــوا رءوســكم، فنحــن لســنا وحدنــا!

ــزب  ــي كل ح ــم ف ــخاصًا بأعينه ــمّي أش ــي أن أُس ــر": "يمكنن ــس فيب ــي "ماك ــر السياس ــول الخبي يق

ــي  ــتوى السياس ــى المس ــم عل ــي، أو كان أداؤه ــل السياس ــاة العم ــيدًا لمأس ــرون تجس ــيّ، يُعتب سياس

ــا، وحتــى علــى المســتوى القيــادي، لذلــك لــم تتحمــل الشــخصيات الحزبيــة البــارزة  والإنســاني رائعً

وجودهــم بينهــم". وســجّل الخبيــر السياســي أيضًــا أن هنــاك سياســيين يتمســكون بالمبــادئ. 

وهــؤلاء، حســب المصطلــح اليونانــي القديــم، أغبيــاء. وأن مــن يهتــم منهــم بالمصالــح، فهــو سياســي 
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عــادي. يقــول "فيكتــور هوجــو" إن الأجســام الرشــيقة تبــدو غريبــة فــي مــكان كل مــن فيــه أحــدب. 

الوضــع المثالــي بالطبــع هــو عندمــا لا تظهــر فــي عالــم السياســة ســوى الأجســام الجميلــة، لكــن هــذا 

أمــر غيــر واقعــي؛ لــذا علينــا أن نقــف خلــف كل مــن يقــاوم تأثيــر رجــل أحــدب واحــد علــى الأقــل.

ــره  ــي" واعتب ــول مكيافيلل ــة "نيك ــر النهض ــاعر عص ــي وش ــوف والسياس ــخ الفيلس ــم التاري ــد ظل لق

شــيطانًا عندمــا أطلــق قاعــدة "الغايــة تبــرر الوســيلة". رغــم أن "مكيافيللــي" لــم يقــل غيــر الحقيقــة، 

وهــو أمــر عديــم الجــدوى ومضحــك فــي عالــم السياســة. الواقــع أنــي لا أطمــح فــي محــاكاة الوزيــر 

الحكيــم فــي جمهوريــة فلورنســا، لكنــي أســعى إلــى أُســمّي الأشــياء بأســمائها الحقيقيــة.

قبــل أن تقــرروا أنتــم أيضًــا الدخــول إلــى عالــم السياســة، أنصحكــم بــأن تراجعــوا معــي المواصفــات 

التاليــة التــي رتُّبــت حســب اســتطلاع للــرأي العــام. السياســي المثالــي هــو: شــريف، وعفيــف، وغيــر 

متهــور، ومثقــف، ويجيــد لغــات أجنبيــة، ولديــه حيــاة عائليــة ناجحــة، خبيــر فــي إدارة المؤسســات، 

وصــادق، ويتمتــع بالصحــة، وخفيــف الظــل، ويجيــد الاســتماع إلــى الآخريــن، وتقديــم العــون لهــم. 

لــو وجــدت فــي نفســك المواصفــات الســابقة فأنــت رجــل حالــم، ولا تصلــح للعمــل السياســي علــى 

ــت"، و"فيشــت"،  ــر، منهــم "كانْ ــك تخجــل مــن نفســك، فالحالمــون كُث الإطــلاق. وهــذا أمــر لا يجعل

و"هيجــل"، و"غانــدي"، و"كاركولــكا"، و"دوبتشــك"، والأميــرة النائمــة.

ــم كلبــه المشــي علــى قدميــه الخلفيتيــن،  ــا للمبــادئ هــو كمَــن يُعلِّ مــن يظــل فــي السياســة وفيٍّ

يتقــدم خطوتيــن أو ثــلاث خطــوات، ثــم يســقط. ورغــم أنــه أمــر لا طائــل منــه، لكــن يكفيــك شــرف 

ــو أنــك اتخــذت قــراراً  ــة. فالطبيعــة الوراثيــة للكلــب تدفعــه إلــى أن يمشــي علــى أربــع. ول المحاول

ــك  ــى ل ــك المقــام. أتمن ــا نعــرف كيــف انتهــى ب ــا بالعمــل فــي مجــال السياســة، فدعن لا رجعــة فيه

ــا ســعيدًا. فبرغــم كل شــيء، أنــا واثــق مــن أنــه ســيأتي يــوم تمشــي فيــه الــكلاب علــى قدميهــا  حظٍّ

الخلفيتيــن. لــن يحــدث هــذا ســريعًا، لكــن التاريــخ يقــول إن الأفعــال التــي دفعــت البشــرية إلــى قمــة 

الإنســانية والرقــيّ لــم يــأت بهــا إلا أصحــاب الأجســام الجميلــة. أتمنــى لــك التوفيــق!
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الفصل الأول
 السيـاسة
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السياسة والتهريج

ياسِيين أن يَعْتَقِدوا أنَّ هُنَاك مَنْ يَهْتَمُّ بِهِم" "مِنْ أكَْثَر أوْهَام السِّ

هيل

ــكاء، أو  ــن: الب ــن متبايني ــه خياري ــد أمام ــرب يج ــن ق ــة ع ــى السياس ــان عل ــرف الإنس ــا يتع عندم

ــا  ــى أهله ــى السياســة وإل ــك رحــت أنظــر إل ــكاء؛ لذل ــي الب ــة ف ــي نفســي رغب ــم أجــد ف الضحــك. ل

ــا العديــد مــن الأحــداث الدراميــة التــي تُكــدّر عليــه  مــن ذلــك الجانــب المُضحِــك. فــي حيــاة كل منَّ

معيشــته. لذلــك مــا الفائــدة فــي أن أزيــد الطيــن بلــة وأنــت تقــرأ هــذا الكتــاب، بينمــا أنــا شــخصيٍّا 

ــه؟ ــا أكتب اســتمتعت وأن

ــج  ــى النه ــاز إل ــج، بالانحي ــة والتهري ــاة، والسياس ــة والمأس ــة السياس ــج ثنائي ــررت أن أعال ــد ق وق

ــع  ــي الواق ــج. ف ــن المتشــددين وهــم يتأففــون مــن اســتعمال كلمــة تهري الســاخر. أرى الآن اللغويي

ــة لا  ــم أن الغالبي ــزاح، رغ ــب الم ــا نح ــة. فكلن ــخ السياس ــع تاري ــرًا م ــابه كثي ــج يتش ــخ التهري أن تاري

ــا  ــم أن معظمن ــة، رغ ــي السياس ــث ف ــب الحدي ــا نح ــك أيضً ــي. كذل ــج الحقيق ــى التهري ــرف معن تع

ــي  ــم الأساس ــوا تعليمه ــم ينه ــاس ل ــه أن ــوم ب ــج يق ــع. التهري ــي الواق ــة ف ــي السياس ــا ه ــرف م لا يع

ــا جهابــذة علمــاء اللغــة. ورغــم ذلــك لــم  بســبب رســوبهم فــي مــادة النحــو، التهريــج يمارســه أيضً

ــا جــزء أساســي مــن اللغــة  ــى أنه ــج عل ــى الآن رجــل شــجاع ليقــوم بتصنيــف كلمــة تهري يظهــر حت

ــوال  ــعر ط ــي أن نش ــم ف ــى رغبته ــود إل ــذا يع ــي ه ــبب ف ــأن الس ــعور ب ــي ش ــلوفاكية. يراودن الس

ــار،  ــا الكب ــة يقوله ــام الطفول ــي كلمــات مــن أي ــي أذن ــردد ف ــت تت ــر، فمــا زال ــب الضمي الوقــت بتأني

بــأن كلمــة تهريــج ليســت فُصحــى. "ومــا هــي الكلمــة الفصحــى؟"، كنــت أتســاءل وأنــا طفــل، ومــا 

ــذه  ــتخدم ه ــا نس ــزل...؟". ربم ــزاح، ه ــة، م ــة، نكت ــو، ضحك ــة، له ــوم. "مزح ــى الي ــاءل إل ــت أتس زل

ــذ  ــذي يأخ ــان ال ــة. فالإنس ــار السياس ــي إط ــس ف ــر، ولي ــاني آخ ــاط إنس ــار نش ــي إط ــات ف المرادف

ــه  ــخرية، مثل ــر الس ــه مُثي ــة، لكن ــة أو نكت ــي طُرفْ ــا، لا يلق ــانًا مرحً ــس إنس ــد لي ــذ الج ــة مأخ السياس

ــا  ــا لرأيته ــك انخرطــت فيه ــو أن ــدر المســتطاع، فل ــا ق ــكَ أن تبتعــد عنه ــل السياســة نفســها. وعلي مث

جــادة. الأمــر شــبيه بــأن تنــام علــى فــراش المــوت، فلــن تملــك نفســك مــن الضحــك عندمــا تتمكــن 
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من مغادرته.

عندمــا يقــول رجــل السياســة إن الاتحــاد الأوروبــي يضــم خمــس دول أو خمســين دولــة أعضــاء، 
وأن الأجــور ســوف تتضاعــف، أو أنهــم سيرســلون جنودهــم للحــرب مــا دام لــن يحــدث لهــم مكــروه، 
ــم  ــلوفاكيا، ث ــتقلال س ــن أراد اس ــلأ كل م ــى الم ــام 1990 عل ــارس ع ــي م ــي ف ــخ السياس ــا يوب وعندم
ــج، وربمــا  ــه تهري ــة أو هــزلاً. إن ــن يمجدهــم، لا يمكــن أن نســمي هــذا مزحــة أو نكت بعدهــا بعامي

ــة أو مســخرة.  مهزل

ا تعنــي إدارة الشــأن العــام علــى مختلــف المســتويات مــن أجــل صالــح المواطــن.  السياســة رســميٍّ
هكــذا عرفهــا خبيــر الشــئون السياســية "ماكــس فيبــر". ويؤكــد البعــض أن "ويبــر" كان يعنــي بعبــارة 
"علــى مختلــف المســتويات": علــى مســتوى الدولــة، والإقليــم والمدينــة. وبعــد دراســة متأنيــة لمقولــة 
ــا مقتنــع بهــذا التفســير؛ لأن  ــه كان يعنــي: علــى مختلــف مســتويات السياســيين. أن ــر" أظــن أن "فيب
ــن  ــر م ــم بكثي ــام، أه ــأن الع ــور إدارة الش ــي أم ــة ف ــل السياس ــي لرج ــي والتعليم ــتوى الأخلاق المس
ــا فــي عالــم السياســة يجــب أن  المســتوى الــذي يــدار بــه الشــأن العــام نفســه. ولكــي تكــون ناجحً
ــا علــى نحــو يجعلــك لا تعتقــد  تكــون حاضــر الذهــن علــى نحــو يســمح لــك بفهمهــا، وأن تكــون غبيٍّ
بأنهــا ذات أهميــة. وقــد ظهــر علــى مــرِّ التاريــخ أنــاس واهمــون، حاولــوا أن يضعــوا قواعــد للسياســة، 
لكــن القاعــدة الوحيــدة فــي السياســة هــي أنهــا بــلا قواعــد. ولــو اعتقــد أحدهــم بــأن هنــاك قواعــد 
فــي السياســة فهــي مــن أجــل أن يكــون هنــاك مــا نخالفــه. إنــه أمــر شــبيه بكــرة المــاء. الفــارق بينهمــا 
هــو أن كــرة المــاء بهــا رفســات، ولدغــات، وخربشــة، ومحــاولات إغــراق ربمــا لا تراهــا لأنهــا تحــدث 
تحــت ســطح المــاء. وفــي السياســة تحــدث محــاولات الإغــراق حتــى فــوق الســطح، ويتلهــى فيهــا 

ــا يســعد بهــا اللاعبــون أنفســهم.  المشــاهدون مــن خروقــات اللاعبيــن للقانــون، وأحيانً

ــة  ــن ثقاف ــوزراء الأوروبيي ــر ال ــان"(1)، وهــو أحــد أكث ــوش زيم ــوزراء التشــيكي "ميل ــس ال ــرى رئي ي
ــذه  ــات كه ــا التفاهــات الشــخصية. كلم ــا فيه ــة، بم ــع التفاه ــة"، أن السياســة هــي صــراع م و"ظراف
ــي  ــى الحقيق ــرّج بالمعن ــخص مُه ــل وش ــط، ب ــول فق ــيّ مصق ــس فكاه ــع بح ــي يتمت ــا سياس لا يقوله
ــو  ــاخر فه ــا الس ــا، أم ــه أيضً ــن نف س ــخر م ــتطيع أن يس ــذي يس ــخص ال ــو الش ــرج ه ــة. المه للكلم
ــا الســاخرون  ــا، أمّ ــن عمليٍّ ــر موجودي ــن. المهرجــون فــي السياســة غي ــن يســخر فقــط مــن الآخري مَ
ا، والآخــرون يشــكلون الأغلبيــة التــي لا تعــرف معنــى الســخرية أو التهريــج،  فأعدادهــم كبيــرة نســبيٍّ

(1) هو الرئيس الحالي للجمهورية التشيكية (المترجم).
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وفي نفس الوقت هم على قناعة بالعكس. 

يقسم "زيمان" التفاهة إلى ثلاث درجات:

ــي  ــن ننتم ــل. ونح ــي الجه ــة، ألا وه ــات التفاه ــن درج ــة م ــل درج ــي أق ــى: وه ــة الأول 1- الدرج

ــا إلــى هــذه الدرجــة؛ لأنــه لا يوجــد مــن يعــرف كل شــيء (باســتثناء مكتــب عمــدة المدينــة.  جميعً

ــف). ملحوظــة المؤل

2- الدرجــة الثانيــة، وهــي درجــة أعلــى مــن درجــات التفاهــة، ويســميها زيمــان "الغبــاء". الغبــاء 

هــو حالــة نفســية للإنســان الــذي لا يعــرف أنــه لا يعــرف. وهــذه المجموعــة لديهــا فرصــة أكبــر فــي 

أن تتطــور.

ــه  ــرف أن ــط لا يع ــس فق ــه لي ــخص التاف ــها، فالش ــة نفس ــي التفاه ــة ه ــات للتفاه ــى درج 3- أعل

جاهــل، لكنــه يعتقــد أن عليــه أن يعلــن ذلــك علــى المــلأ بكافــة الطــرق. وحســب نظريــة "زيمــان" 

لــة. الشــخص  المتطــورة يمكننــا أن نطبــق هــذه الدرجــات الثــلاث علــى المــواد الصلبــة شــبه المُوَصِّ

الجاهــل يعتــرف صراحــة أنــه لا يعــرف مــا هــي أشــباه الموصــلات، أمــا الشــخص الغبــي فيســأل: مــا 

الــذي حــدث حتــى صــارت أشــباه موصــلات؟ أمــا التافــه فيقــول باســتياء إنــه لا يهتــم بأشــباه الأشــياء، 

وســينتظر حتــى تصبــح كاملــة التوصيــل. مــن المســتحيل التخلــص مــن الأغبيــاء، لكــن يجــب أن نجعــل 

ــا صــار  ــه كلم ــن" بأن ــارك توي ــدة "م ــق قاع ــا تنطب ــكان. وهن ــدر الإم ــة بنفســه ق ــر ثق ــع أكث المجتم

المجتمــع أكثــر ثقــة بنفســه، تزايــدت قدرتــه علــى تقبــل المزيــد مــن الأغبيــاء.
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السياسة والجنس

ريفِ، لا وُجُودَ لهَُ" رِيفُ مِثْلُ اللِّصِّ الشَّ ياسِيُ الشَّ "السِّ

هنري لويس مينكن

تشــبه السياســة الجنــس إلــى حــد بعيــد، خاصــة أننــا نفكــر فــي كل منهمــا كثيــرًا. يمكننــا أن نفعــل 

أشــياء كثيــرة مفيــدة أثنــاء التفكيــر فــي الجنــس أو فــي السياســة. فأنــا أحــب التفكيــر فــي السياســة 

ــى أن  ــت إل ــة  ALKO IPV 1100 INOX. توصل ــب مارك ــزح الرواس ــة ن ــة بطلمب ــزح البالوع ــا أن وأن

ــات. تصطــدم  ــى عكــس رواســب البالوع ــاع، عل ــي الق ــب يترســب ف ــر العن ــي عصي ــل ف ــل الثقي الثف

ــا فــوق الســطح، ولا  ــى حيــث تتجمــع وتنصهــر مــع بعضه ــى أعل ــرة كلمــا صعــدت إل بالقطــع الكبي

ــى  ــة وتوشــك عل ــي البالوع ــا ف ــد عدده ــا يتزاي ــة. وعندم ــن مؤخــرات متخلف ــة م ــا قادم ــا أنه يضره

ــر أن  ــا. غي ــي تنظفه ــاع البالوعــة ك ــي ق ــزح الرواســب ف ــة ن ــقِط طلمب ــى الخــارج، تُسْ أن تتســرب إل

قانــون البالوعــات يقــول إنــكَ مهمــا نظفتهــا فلــن تســحب منهــا ســوى الرواســب المتناثــرة. أمــا القطــع 

الكبيــرة فتشــكل طبقــة متجانســة وقويــة فــوق الســطح، وكلمــا انخفــض مســتوى الســطح تنخفــض 

معــه. ويزيــد ســقوطها نحــو القــاع مــن التحامهــا وتضامنهــا مــع بعضهــا، وتشــعر بحاجــة كل منهــا إلــى 

الأخــرى كلمــا اســتقرت فــي القــاع. يمكنــكَ أن تطلــق عليهــا وابــلاً مــن ضغــط المــاء العالــي كيفمــا 

شــئت، لكنــكَ لــن تفتّــت الطبقــة الســميكة التــي تكونــت.

ــات  ــون البالوع ــول قان ــطح"، ويق ــوق الس ــو ف ــع تطف ــر القط ــات الأول: "أكب ــون البالوع ــول قان يق

الثانــي: "كلمــا بقيــت القــذارة فــي البالوعــة فتــرة أطــول، ازدادت صلابــة وانســجامًا". وكــون القــاذورات 

الكبيــرة تطفــو فــوق الســطح لا يمنــع مــن أن هنــاك قــاذورات صغيــرة غيرهــا فــي المســتويات الأدنــى. 

ــا ســتظل بالوعــة  ــاه نظيفــة فــي البالوعــات لا ينفــي أنه ــراء المجــاري أن وجــود مي وقــد لاحــظ خب

مجــاري. والعكــس صحيــح، فلــو أنــكَ صببــت قــذارة فــي الميــاه النظيفــة فســوف تتحــول إلــى بالوعــة 

قــاذورات.

ــا  ــف إليه ــاري". ونضي ــة مج ــتظل بالوع ــاري س ــة المج ــول: "بالوع ــث يق ــات الثال ــون البالوع القان
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الآن القانــون الرابــع: "بالوعــة المجــاري لا تصــدر إلا رائحــة نتنــة". ويمكــن التعايــش معهــا لــو تظاهرت 

الأغلبيــة بأنهــا غيــر متضــررة مــن الأمــر. وفــي نهايــة حديــث المجــاري أقــول إن للعطــور رائحــة طيبــة، 

لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا جيــدة للتســميد.

أتمنــى ألا تثنــي الكلمــات الســابقة كل مــن يشــق طريقــه فــي عالــم السياســة عــن مواصلــة ســعيه. 

ــب النفســي  ــزم، والطبي ــده الروماتي ــد الأســماك يتوع ــو، وصائ ــة بالرب ــدد بالإصاب ــل المنجــم مه فعام

عُرْضــة للإصابــة بخلــل عقلــي، والطبيــب أو الممرضــة قــد يصــاب بالســرطان جــراء تعرضــه للأشــعة، 

وكذلــك يتعــرض الدبلوماســي الــذي يعمــل فــي إفريقيــا الاســتوائية للإصابــة بالملاريــا، والعامــل فــي 

ــر المرفــق، وعضــو  ــة فــي وت ــل، ولاعــب كــرة التنــس بالإصاب ــة بالسُّ ــع للإســمنت عُرضــة للإصاب مصن

فريــق الموســيقى الصاخبــة بالصمــم. كذلــك رجــل السياســي يخاطــر بانحنــاءة دائمــة فــي ظهــره، لكــن 

هــذا المــرض قابــل للعــلاج.

ــك  ــى تنظيــف إســطبل المل ــف المجــاري، قائمــة عل ــة تنظي ــل طلمب ــا مث إن دورة السياســة، مثله

"أوجيــاس" للخيــل(2). فلــم يتمكــن أحدهــم مــن تنظيــف إســطبل "أوجيــاس" القــذر. ولــو لــم يتــرك 

السياســيون الســابقون لخلفائهــم إســطبلاً مــا، فمــن المؤكــد أن خلفاءهــم ســيصنعونه. وإن لــم 

ــي يصــوروه ويســجلوه ويعرضــوه  ــن ك ــم يدعــون الصحفيي ــل ث ــى عَجَ ــوا فســيصنعونه هــم عل يفعل

علــى الشــعب. تنقســم إســطبلات "أوجيــاس" إلــى إســطبلات محافظــة، وأخــرى اشــتراكية. الإســطبلات 

الليبراليــة عددهــا أقــل بكثيــر مــن غيرهــا؛ لأن المحافظيــن والاشــتراكيين حريصــون كل الحــرص علــى 

أن يصنعــوا هــم بأنفســهم إســطبلات "أوجيــاس" عنــد فوزهــم فــي الانتخابــات. وقــد ظهــرت إســطبلات 

ــة. ففــي النظــم الشــمولية لا يَنتقــد الخليفــة مــن ســبقه؛  "أوجيــاس" مــع ظهــور الديموقراطيــة الجَمْعِيَّ

ــي يشــكلها حــزب واحــد تُســتبدل بحكومــة مــن نفــس  لأن كليهمــا صــورة للآخــر، لأن الحكومــة الت

الحــزب. عيــب هــذه الحكومــات أن المواطنيــن لا يســتطيعون أن يتهمــوا رؤســاء الحكومــات الســابقين 

بــأي نــوع مــن التقصيــر. فرؤســاء الحكومــات، ورؤســاء الــدول، أو حتــى الســكرتير العــام فــي النظــم 

الشــمولية، غالبًــا مــا يغــادرون مناصبهــم مرفوعــي الهامــة. وليــس مــن اللياقــة فــي مثــل هــذه الظروف 

أن يَحْمــرَّ وجــه أحدهــم خجــلاً. لكــن بعــد الثــورة المخمليــة يمكننــا أن نطالــب السياســيين الســابقين 

بــأن يخجلــوا ممــا فعلــوه. 

اليونانية القديمة إنه كان لأوجياس ملك إيلايس إسطبلات هائلة ظلت لسنوات طويلة دون تنظيف، حتى جاء البطل  (2) تقول الأساطير 
هرقل ونظفها في يوم واحد. وتعبير "إسطبلات أوجياس" يعني: تراكم  الأوساخ والأقذار، أو الحد الأقصى من الإهمال والفوضى (المترجم).
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الأغراض النبيلة

"كُنْ مُخْتَلِفًا، وقُلِ الحَقِيقة!"

شارل بودلير

الأغــراض النبيلــة هــي بمثابــة المحــرك الــذي يدفــع الأحــزاب إلــى المشــاركة فــي الحكومــة. وينتظر 

ــنْ ســيحيد منهــم عــن القضبــان ومتــى. وكلمــا ابتعــد موعــد الانتخابــات  المواطنــون بــكل شــغف مَ

بــل أقــل والنوايــا أكثــر. وحتــى النوايــا تختفــي بالتدريــج، ولا تبقــى ســوى المصالــح المشــتركة  صــار النُّ

التــي اعتــادت الأحــزاب التأكيــد عليهــا بكلمــات مثــل: "يجــب أن يســاعد بعضنــا البعــض، فنحــن فــي 

ــون  ــدرك المواطن ــفينة. وي ــد الس ــون قائ ــي أن يك ــب ف ــه يرغ ــا أن ــي هن ــو يعن ــدة". وه ــفينة واح س

بمــرور الأيــام أن الغــرض الأساســي النبيــل قــد تحــول إلــى مصلحــة الرئيــس والمقربيــن منــه. وعندمــا 

تُصــاب إحــدى المجموعــات الصغيــرة، مــع الوقــت، بالضجــر مــن رئيــس الحــزب لمــا يفعلــه، يأتــي 

قائــد المجموعــة بغــرض نبيــل جديــد. يقــول، علــى ســبيل المثــال، إنــه يجــب ضــخ دمــاء جديــدة فــي 

الحــزب. يعنــي بهــذه الدمــاء الجديــدة نفســه كرئيــس جديــد للحــزب. وعندمــا يأتــي أحدهــم ويقــول 

إنــه مــن المفيــد ضــخ دمــاء جديــدة، لكــن مــن خــلال رئيــس ثالــث، يصــاب الآخــران منــه بالانزعــاج.

ليــس مــن واجــب السياســيّ تحقيــق الغــرض النبيــل، بــل تفســير الســبب الــذي حــال دون تحقيقــه 

علــى نحــو مقنــع، وبطريقــة مفهومــة. وســوف يرضــى المواطــن بالتفســير الــذي لــن يشــعر معــه بــأن 

صاحــب الغــرض النبيــل يهــزأ بــه.

ــم  ــذي دعاه ــدون أن ال ــن يؤك ــيين الذي ــي السياس ــخرية ف ــدة للس ــادة جي ــون م ــد المواطن يج

ــن فــي مجــال السياســة أن  ــو أراد أحــد المبتدئي ــة. ول للانخــراط فــي السياســة هــي الأهــداف النبيل

يصيــر مــادة خصبــة للســخرية، فعليــه أن يتوجــه مباشــرة إلــى مقــر الحكومــة ويحمــل لافتــة عليهــا 

ــرات الســابق. ــس المخاب ــع رئي ــه م ــلأ تعاطف ــى الم ــر عل ــة!"، أو يظه ــش الحكوم ــارة: "تعي عب

ــا بمبــدأ النوايــا الحســنة. فرئيــس  ورغــم ذلــك كلــه فــإن السياســي الصالــح هــو مــن يعمــل دائمً
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الحكومــة النبيــل لا يُقِيــل وزيــرًا مــا لأنــه يريــد أن يعيــن أحــد أصدقائــه مكانــه، بــل لأن ذلــك الوزيــر 
يتعاطــف مــع غضــب مُســتَحَقّ للعامليــن فــي الصحــة، وعمــال الســكك الحديديــة، والنقــل، وأصحــاب 
المعاشــات، أو مــع أي شــخص آخــر يظهــر ســخطًا مُبــررًا. الأنظمــة الديكتاتوريــة هــي أكثــر الأنظمــة 
اســتدعاءً للغضــب المُبــرر. فقــد كان "ســتالين" و"مــاو" يرســلون النــاس إلــى مقاصــل الإعــدام بســبب 

إثارتهــم المُبــررة والنبيلــة للجماهيــر.

ــا مــن  ــي حركــة "شــعب ضــد العنــف" عــن بقــاء تشيكوســلوفاكيا انطلاقً ــار ممثل دافــع بعــض كب
ــة. أقــام أعضــاء هــذه الحركــة فــي 14 مــارس عــام 1991 - بمناســبة ذكــرى تأســيس  أهدافهــم النبيل
الجمهوريــة الســلوفاكية الأولــى- مِنَصّــة فــي ميــدان الثــورة SNP فــي مدينــة براتســلافا. اجتمــع فــي 
الميــدان حوالــي ثلاثــة آلاف مــن مؤيــدي الجمهوريــة الأولــى. تجمهــر فجــأة أمــام المنصــة كثيــر مــن 
المصوريــن وأطقــم المحطــات التليفزيونيــة الأجنبيــة. لــم يــدرِ أحــد كيــف عرفــوا بأمــر هــذه الفعاليــة. 
ــل" وهــو يتجــول فــي  وبالفعــل، بعــد قليــل ظهــر رئيــس جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا "فاتســلاف هافِ
ــس  ــدون الرئي ــم يتوع ــددون منه ــراح المتش ــن، ف ــوره المتجمهري ــتفز ظه ــي أن يس ــدان، وطبيع المي
ويبصقــون عليــه. وبعدهــا بســاعات قليلــة جابــت أنحــاء العالــم صــور الســلوفاك الحقوديــن الذيــن 
يكرهــون مواطنــي جمهوريــة التشــيك ورئيســهم "هافِــل" الــذي نجــح بجــدارة فــي إظهــار ذلــك بفضــل 
ــى حــد  ــى المســارح الحــرة، وعل ــر عل ــا تظه ــادرًا م ــت ن ــة، رغــم أن مســرحياته كان ــه الدرامي موهبت

علمــي لا توجــد مســرحية واحــدة لــه تُعــرض فــي أي مســرح بشــكل منتظــم.
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الصراع على السلطة

"الأقْوِياءُ لدََيْهِم ما يَجْمَعُهُم حَتَّى وإنْ كَانُوا أعْدَاء"

جورج بنيامين كليمنسو

"ماريــا تريــزا"، و"فلاديميــر لينيــن"، و"جــون كينيــدي"، و"فلاديميــر ميتشــيار"، و"ميكــولاش 

ــي"، كلهــم اســتمدوا  ــس الثان ــا بول ــرت فيتســو"، و"إيفــان جشــباروفيتش"، و"يوحن ــدا"، و"روب دزورين

ســلطتهم مــن اللــه، ومــا زالــوا. إنهــم وغيرهــم مــن الحــكام والملــوك مســيحيون (أو كانــوا كذلــك)، 

وبصفتهــم مســيحيين فإنهــم أصدقــاء الــرب. هــذا مــا يؤكــده مؤســس المســيحية، القديــس بولــس فــي 

ــان:  ــة للروم رســالته الإنجيلي

ــلْطَاتُ الْقَائِمَــةُ  ــلْطَاتِ الْحَاكِمَــةِ. فَــلاَ سُــلْطَةَ إلاَِّ مِــنْ عِنْــدِ اللــهِ، وَالسُّ "عَلَــى كُلِّ نَفْــسٍ أنَْ تَخْضَــعَ للِسُّ

ــيَجْلِبُونَ  ــونَ سَ ــهِ، وَالْمُقَاوِمُ ــبَ الل ــاوِمُ تَرتِْي ــلْطَةَ، يُقَ ــاوِمُ السُّ ــنْ يُقَ ــى إنَِّ مَ ــهِ. حَتَّ ــلِ الل ــنْ قِبَ ــةٌ مِ بَ مُرتََّ

. أفََتَرْغَــبُ  ــرَّ ــلاحََ بَــلْ مَــنْ يَفْعَــلُ الشَّ امَ لاَ يَخَافُهُــمْ مَــنْ يَفْعَــلُ الصَّ الْعِقَــابَ عَلَــى أنَْفُسِــهِمْ. فَــإنَِّ الْحُــكَّ

ــلْطَةِ؟ اعْمَــلْ مَــا هُــوَ صَالِــحٌ، فَتَكُــونَ مَمْدُوحــاً عِنْدَهَــا، لأنََّهَــا  إذَِنْ فِــي أنَْ تَكُــونَ غَيْــرَ خَائِــفٍ مِــنَ السُّ

ــيْفَ  ــلُ السَّ ــلْطَةَ لاَ تَحْمِ ــفْ، لأنََّ السُّ ــرَّ فَخَ ــلُ الشَّ ــتَ تَعْمَ ــا إنِْ كُنْ ــرِ. أمََّ ــلِ الْخَيْ ــكَ لأجَْ ــهِ لَ ــةُ الل خَادِمَ

ــرُورِيِّ أنَْ  . وَلذَِلـِـكَ، فَمِــنَ الضَّ ــرَّ ــنْ يَفْعَــلُ الشَّ عَبَثــاً، إذِْ إنَِّهَــا خَادِمَــةُ اللــهِ، وَهِــيَ الَّتِــي تَنْتَقِــمُ لغَِضَبِــهِ مِمَّ

راَئِــبَ أيَْضــاً،  ــبَبِ تَدْفَعُــونَ الضَّ مِيــرِ أيَْضــاً. فَلِهَــذَا السَّ تَخْضَعُــوا، لاَ اتِّقَــاءً للِْغَضَــبِ فَقَــطْ، بَــلْ مُراَعَــاةً للِضَّ

امٌ للِــهِ يُوَاظِبُــونَ عَلَــى هَــذَا الْعَمَــلِ بِعَيْنِــه". ــلْطَةِ هُــمْ خُــدَّ لأنََّ رجَِــالَ السُّ

فلــو أراد أحــد أن يشــككك ولــو للحظــة فــي شــرعية الأقويــاء، فلــن ينــال مــن ذلــك شــيئًا. وكمــا قــال 

"بولــس": إن ســلطته مســتمدة مــن اللــه، وانتهــى الأمــر. لا يعــرف أحــد إن كان اللــه علــى علــم بهــذا، 

لكــن مــن المهــم أن يُؤْمِــن كل مســيحيّ كاثوليكــيّ أن القديــس "بولــس" يعــرف. وواضــح مــن رســالته 

الإنجيليــة أيضًــا أننــا ســننال البركــة طالمــا خضعنــا لســلطة الأقويــاء وأطعناهــم وتوقفنا عــن معارضتهم. 

وبمــا أن القديــس "بولــس" قــد حــدد علاقــة الأقويــاء والمســتضعفين علــى هــذا النحــو، فليــس أمــام 

ــا، أو ينضــم إليهــم علــى الأقــل. ــا أن يستســلم للأقويــاء، أو يصيــر قويٍّ المواطــن ســوى إمكانيتيــن: إمّ

ــدرة مجموعــة مــن الأفــراد الأعضــاء فــي جماعــة للجريمــة المنظمــة، أو فــي  إن الســلطة هــي قُ
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اتحــاد متخصــص، أو فــي حــزب سياســي، علــى فــرض إرادتهــا علــى إرادة مــن يهمهــم الأمــر. فالســلطة 

فــي حــد ذاتهــا ليســت ضــارة ولا حتــى خطيــرة طالمــا لــم تتجمــع بقــوة فــي يــد شــخص واحــد، أو 

مجموعــة مــن الأفــراد. فأســوأ مــا فــي الأمــر هــو أن تتجمــع ســلطة خــارج الســيطرة فــي يــد شــخص 

واحــد. فتركيــز الســلطة فــي يــد رجــل واحــد يشــكل خطــراً كبيــراً حتــى عليــه هــو شــخصيٍّا، فســتأتي 

عاجــلاً أم آجــلاً لحظــة يظهــر فيهــا مــن سيســعى إلــى الحــد مــن هــذه الســلطة.

إن السياســة صــراع علــى الســلطة. وكلمــة "صــراع" تعطــي انطباعًــا غيــر صحيــح بأنــه صــراع أهلنــا مــع 

طــرف أجنبــيّ. لكــن أصعــب الصراعــات فــي مجــال السياســة هــي الصراعــات الداخليــة، حيــث تتزايــد فيها 

المطالــب، ويعتقــد كل فــرد بأنــه قــدم لحزبــه أكثــر مــن غيــره مــن زملائــه. ورغــم أن الصــراع على الســلطة 

أمــر مقيــت، لا يجــب أن نتخلــى عنــه طالمــا رضــي بــه الجميــع، بمــا فيهــم الخاســرون.

ــن أن  ــر شــريفة. حــاول بعــض الحالمي ــى الســلطة بطريقــة شــريفة وأخــرى غي ــدور الصــراع عل ي

يتبعــوا الطريقــة الأولــى، ومنهــم المســيح، والقديــس "بولــس"، و"مــارك أوريليــو"، و"جــان الأركــي"، 

و"روبيســبير"، و"شــتافن بيــرج"، و"غانــدي"، و"مارتــن لوثــر كينــج"، وأيضًــا "شــتيفانيك". وماتــوا جميعًــا 

ــا بالصّلــب، أو فــوق حبــل المشــنقة، أو المقصلــة، أو رميًــا بالرصــاص، أو بســبب عطــل فــي محــرك  إمَّ

الســيارة، أو لقــوا حتفهــم بطريقــة غيــر طبيعيــة. وبمــا أن الوســائل الشــريفة للصــراع علــى الســلطة 

ــة  ــذه النظري ــن ه ــث ع ــي للحدي ــلا داع ــا، ف ــا العلي ــال كرباتي ــي جب ــا ف ــدْرة دب الهيمالاي ــادرة نُ ن

المجــردة. تتعــدد الطــرق التــي تــؤدي إلــى اعتــلاء الســلطة. الــزواج بهــا هــو أفضــل وأكثــر جمــالاً مــن 

الصــراع عليهــا. ليــس بالطبــع الــزواج برئيســة ورشــة لإصــلاح الســيارات، أو بطبــاخ الملــك، بــل بالملــك 

نفســه، أو الأميــر، أو الأميــرة، أو أرملــة الملــك، أو فــي أســوأ الأحــوال بابنــة الرئيــس أو رئيــس الــوزراء. 

أنــا أضمــن لــكَ أنــك لــو لــم تحصــل بهــذه الطريقــة علــى الســلطة فعلــى الأقــل ســترثها بــكل ســهولة.

ــم  ــا نظ ــي تحكمه ــة الت ــدان الإفريقي ــض البل ــي بع ــم ف ــلطة تت ــى الس ــول إل ــرق الوص ــل ط أفض

ديكتاتوريــة، وأيضًــا فــي كوريــا الشــمالية. فيهــا يكــون قَــدَر الإنســان أن يصبــح أقــوى رجــل فــي البــلاد 

ــن هــو مُتأهّــب لمــلء الفــراغ  ــا مــا يكــون فيهــا مَ ة الحكــم. فدائمً ــدَّ بفضــل والــده الــذي اعتلــى سُ

بعــد مــوت أبيــه. يهتــزّ وضــع الأســرة فقــط عندمــا يشــيب أعضاؤهــا، وتقــوى شــوكة جنــرالات الجيــش 

والشــرطة، فيطمــع شــباب الضبــاط فــي تقلــد مناصــب رؤســائهم العجائــز الذيــن طالمــا كانــوا علــى 

صلــة بالديكتاتــور المتوفــى. ومــن أنجــح حــالات تأميــن الســلطة الماديــة هــي أن تصبــح ديكتاتــوراً 

خالــدًا.
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الحفاظ على السلطة

عَفَاء" رورِيِّ حِمَايَةُ الأقَْوِياءِ وَليَْسَ الضُّ "مِنَ الضَّ

فريدريش دورينمات

ــم يســتطيعون التكســب مــن شــيء غيرهــا،  ــى السياســة؛ لأنه ــون عل ــون الشــرفاء لا يُقْبِلُ المواطن

لذلــك آلــت السياســة إلــى مــا آلــت إليــه. الاســتثناء الوحيــد هــو عندمــا يكــون الوطــن مُهــددًا. عندهــا 

يتراجــع السياســيون، ويظهــر قــادة حقيقيــون يدافعــون عــن الوطــن. فعندمــا تعرضــت رومــا للخطــر 

ــاء  ــب أعض ــة، فخاط ــئولية الدول ــل مس ــي تحم ــد ف ــب أح ــم يرغ ــلادي، ل ــس المي ــرن الخام ــي الق ف

مجلــس الشــيوخ النبيــل "سينســيناتوس" وطلبــوا منــه أن يقــود البــلاد. كان ذلــك النبيــل يرعــى فــي 

أرضــه عندمــا جــاءه نصــف مجلــس الشــيوخ بطلبهــم. اغتســل وانصــرف لتولــي قيــادة الجيــش. هــزم 

ــوا عليــه أن يســتمر فــي حكــم رومــا. لكــن "سينســيناتوس"  ــا بحمــده، وألحُّ الأعــداء، فســبَّحوا جميعً

رفــض طلبهــم بــأن يبقــى فــي العمــل السياســي، وأخبرهــم بأنــه لــم ينتــهِ بعــد مــن فلاحــة أرضــه. 

لــم يصبــح "سينســيناتوس" مثــالاً لأي مــن السياســيين. بــل كان إمبراطــور اليابــان "هيروهيتــو" الــذي 

حكــم لمــدة ســبعين عامًــا هــو مثلهــم الأعلــى، أو القيصــر الإثيوبــي الكاثوليكــي "هايــلا سيلاســي الأول" 

الــذي ظــل فــي ســدة الحكــم لمــدة خمســين عامًــا. والمثــل الأعلــى فــي ذلــك هــو الفرنســي "لويــس 

ــا "فقــط"،  ــن وســبعين عامً ــة وحكــم لمــدة اثني ــة البوربوني ــى العائل ــذي ينتمــي إل ــع عشــر"، ال الراب

وكان قــد اعتلــى العــرش الملكــي وهــو فــي الرابعــة مــن عمــره، وهــو رقــم قياســي عالمــي مقارنــة بـــ 

"هيروهيتــو" الــذي صــار قيصــرًا وهــو فــي الخامســة والعشــرين. وفــي حالــة "لويــس الرابــع عشــر" 

فصلتــه أربعــة أعــوام عــن أن يكــون الملــك الــذي لــم يولــد بعــد. ولــم يَقْــوَ "لويــس" الصغيــر، كمــا كان 

المقربــون منــه يطلقــون عليــه، علــى نطــق حــرف "الــراء"، فســاعده فــي ذلــك أثنــاء حكمــه الكاردينــال 

"مازاريــن" الــذي كان الملــك الصغيــر يناديــه باســم "مازاليــن".

إن الحفــاظ علــى الســلطة يشــبه ركــوب الدراجــة التــي تســقط مــن عليهــا بمجــرد أن تتوقــف عــن 

دفــع العجلتيــن. لذلــك كان راكبــو الدراجــات مــن أكثــر الحــكام بقــاءً فــي الســلطة. يتوقــف رجــال 
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ــن  ــق المحيطي ــر تمل ــت تأثي ــدون، تح ــور. ويعتق ــم الأم ــب له ــا تطي ــل" عندم ــن "التبدي ــة ع السياس

بهــم لهــم، بأنــه لا يوجــد مــن يباريهــم، وأن أهليتهــم فــي قيــادة الدولــة، أو أوروبــا أو العالــم، صــارت 

ــف. لا  ــا لا يتوق ــراع عليه ــي ص ــلطة، وف ــج الس ــي مباه ــون ف ــم وينغمس ــف عزائمه ــة؛ فتضع مطلق

يدركــون بــأن هنــاك مقاتليــن جــددًا، فتيــة أكثــر صلفًــا وثقــة، يتربصــون باللحظــة التــي يكــون فيهــا 

ــه لا يُقهــر.  ــه بأن الحاكــم الحالــي فريســة لقناعت

ــي  ــم يكــن ف ــان النظــام الشــمولي ل ــه إب ــر 1989 أن ــل نوفمب يعــرف كل مــن عمــل بالسياســة قب

مقــدوره أن يصــوت بحريــة، أو يقــرر فــي شــيء مــن تلقــاء نفســه. ويعــرف كل مــن عمــل بالسياســة 

بعــد نوفمبــر 1989 أنــه لــو أراد أن يبقــى فــي العمــل السياســي فعليــه ألاَّ يُعلــن عــن رأيــه صراحــة 

ــك  ــدًا. لذل ــر 1989 يعــرف هــذا جيّ ــي السياســة بعــد نوفمب ــة. كل مــن عمــل ف ــي المســائل الهام ف

فالسياســي المحنّــك هــو مــن لا يجهــد نفســه فــي التعبيــر عــن رأيــه، ولا حتــى فــي تكويــن رأي مــا. 

ــدْ. هــذه  أفضــل طريقــة للبقــاء فــي الســلطة تكــون علــى طريقــة Divide et impera: فــرِّقْ تَسُ

الطريقــة يجيدهــا كل حاكــم بقــي فــي الســلطة لمــدة طويلــة. وحســب رأي خبــراء العلــوم السياســية 

فــإن "فلاديميــر ميتشــيار" هــو مــن أشــهر مــن فــرّق بيــن الســلوفاك. وعلــى النقيــض، نجــد أن "يــان 

ــد بيــن المجرييــن. ســلوتا" هــو مــن أنجــح مــن وحَّ
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السياسة والمال

"لوَْ قَال ليِ أحََدٌ إنَِّه لاَ يُمْكِنُ رشِْوَةُ سِياسِيٍّ بِعَيْنِه، سَأسْألَُه إنِْ كَانَ قَدْ عَرضََ عَلَيْهِ المَبْلَغَ المُنَاسِب"

يوسف فوشيه

ــا علــى عشــرة  لا تغــادر عارضــة الأزيــاء العالميــة "لينــدا إيفانجليســتا" ســريرها مــا لــم تحصــل يوميٍّ

ــالاً.  ــدا إيفانجيليســتا" مث ــلا تتخــذ "لين ــو أردت أن تنهــض مــن ســريركَ ف ــل. فل ــى الأق آلاف دولار عل

أفــادت إحصائيــات الدوريــة الأمريكيــة "فوربــس" بــأن لينــدا تُعــدّ واحــدة مــن أغنــى أغنيــاء العالــم.

ــر وودز"  ــف "تايج ــب الجول ــل لاع ــا مث ــة مثله ــورة منتظم ــة بص ــذه الدوري ــم ه ــي قوائ ــر ف تظه

ا ســبعين مليــون دولار. ولــو أخــذت فــي الاعتبــار أن متوســط دخــل خُمــس ســكان  الــذي يجنــي ســنويٍّ

ــخص.  ــف ش ــذا 220 أل ــه ه ــول بدخل ــه أن يع ــر وودز" بإمكان ــإن "تايج ــد ف ــو دولار واح ــم ه العال

ــة  ــي طيل ــى عمل ــب إل ــم أذه ــي ل ــي أن ــذا لا يعن ــس" فه ــة "فوربِ ــي مجل ــر ف ــم أظه ــي ل ــم أنن ورغ

ــان، إلا  ــي البرلم ــد دخول ــا إلا بع ــوم به ــي أق ــطتي الت ــى أنش ــه إل ــم ينتب ــدًا ل ــم أن أح ــي. فرغ حيات

ــرق  ــل ط ــخصية أن أفض ــرة ش ــى خب ــاء عل ــد بن ــي أن أؤك ــا. ويمكنن ــلاً قبله ــارس عم ــت أم ــي كن أنن

ــب  ــو أردت أن تتكس ــذا ل ا، ه ــبيٍّ ــل نس ــق طوي ــه طري ــم أن ــل، رغ ــو العم ــال ه ــى الم ــول عل الحص

عيشــك مــن عمــل شــريف. خــلاف ذلــك يمكنــكَ أن تجنــي الأمــوال بأربــع طــرق أخــرى وهــي: الحــظ، 

ــب  ــي مكات ــار، أو ف ــات القِم ــي كازينوه ــظ ف ــى الح ــاد عل ــة. الاعتم ــرقة، والسياس ــتدانة، والس والاس

المراهنــات قــد يكــون مجازفــة كبيــرة. الاســتدانة قــد تكــون أســرع الطــرق للحصــول علــى الأمــوال، 

لكــن الســعادة منهــا تــدوم إلــى أن يحيــن وقــت تســديدها. وعندمــا تحيــن هــذه اللحظــة عليــكَ أن 

تحصــل علــى أمــوال لســداد الديــون، وهنــا تجــد نفســك فــي النقطــة الأولــى التــي بــدأت منهــا. لكنــي 

ــر الطــرق  ــا. مــن أكث ــن قروضً ــكَ أن تســتدين مــن أن تعطــي الآخري ــه أفضــل ل ــد أن ــك أؤك رغــم ذل

انتشــارًا، ويصعــب التحقــق منهــا، هــو الحصــول علــى الأمــوال عــن طريــق الســرقة. الغبــي اليــوم هــو 

ــا،  مــن يســرق وعلــى وجهــه ندبــة، ويحمــل حقيبــة علــى ظهــره. لــص كهــذا لا يمكــن أن يكــون لصٍّ
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بــل شــخصية خرافيــة. لكــن اللــص الطبيعــي الراقــي هــو مــن يســرق بحيــث لا يعــرف أحــد أنــه قــد 

ــا، بــل شــخصًا فاشــلاً. ســرق. ولــو حــدث وانكشــف أمــره لــن يعتبــروه لصٍّ

فــي السياســة تكــون الأمــوال هــي غايــة الأمــر ومنتهــاه، والنشــاط المفضــل لــدي السياســيين هــو 

تقســيم الأمــوال التــي تأخذهــا الدولــة مــن مواطنيهــا فــي صــورة ضرائــب. والدافــع الرئيســي للســعي 

مــن أجــل العمــل فــي السياســة هــو إمكانيــة المشــاركة فــي إعــادة توزيــع هــذه الأمــوال.
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السياسة ومستوى معيشة المواطنين

لْطَةَ،  "السِيَاسِيُّ رجَُلٌ مُسْتِهْتِرٌ، غَيْرُ مَأمُونِ الجَانِبِ، ونَاكِثٌ بِعَهْدِهِ، وخَانِعٌ، وجَبَانٌ، يَشْتَهِي السُّ

ومَغْرُور. إنَِّهُ يُمَثِّلُ الأغَْلَبِيَّة"

جابرييل لاوب

ــراء. لا  ــن أجــل الث ــى السياســة م ــون عل ــم يقبل ــون رجــال السياســة بأنه ــم المواطن ــا يته ــا م غالبً

ــا. تعييــن  يهتمــون إلا بأنفســهم، ولا يتركــون للمواطنيــن فرصــة "ليُثــروا" هــم أيضًــا. وهــذا ليــس حقيقيٍّ

ــى أن  ــل عل ــر دلي ــام 2004 هــو خي ــي ع ــر الاقتصــاد ف ــة وزي ــي وظيف ــل روســكو" ف ــر "باف الملياردي

الجميــع لديهــم فــرص متســاوية للثــراء. ونــادرًا مــا ينتبــه أحــد إلــى أن كل سياســي قبــل أن ينخــرط فــي 

السياســة كان مواطنًــا ســاخطًا. وبمجــرد أن تتــاح لــه الفرصــة ويصبــح مســئولاً عــن ســعادة المواطنيــن 

ــه  ــه الانتقــادات هــو أن ــذي يجعــل السياســي يتوقــف عــن توجي يتوقــف عــن الســخط. والســبب ال

لــم يعــد لديــه وقــت لهــذا؛ لأن عليــه أن يســعى بــلا توقــف مــن أجــل رفــع مســتوى حيــاة مواطنيــن 

آخريــن. هــذا الاهتمــام الكبيــر بالمواطــن يمكــن ملاحظتــه لــو نظرنــا إلــى السياســيين بنظــرة محايــدة. 

وســتعرف السياســي علــى الفــور بأنــه الرجــل الــذي دائمًــا مــا يفعــل شــيئًا مــن أجــل الشــعب.

توصلــت الدراســة التــي قامــت بهــا كليــة العلــوم السياســية التابعــة لجامعــة "چوســيبي تارانتيــل" 

ــيين  ــولا السياس ــه ل ــى نتيجــة مدهشــة، وهــي أن ــام 2005، إل ــرت ع ــي نُشِ ــو، والت ــة ميلان ــي مدين ف

ــا ارتفــع مســتوى المعيشــة فــي الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والإنمــاء بصــورة  لمََ

أســرع. لكــن يجــب أخــذ هــذه النتيجــة ببعــض التحفــظ؛ لأن هــذه الدراســة تتعلــق بإيطاليــا.

تتصــارع الأحــزاب اليمينيــة واليســارية فــي الــدول الديموقراطيــة علــى خدمــة المواطنيــن، وذلــك 

منــذ القــرن الثامــن عشــر، عندمــا جلــس ممثلــو النبــلاء فــي البرلمــان الفرنســي علــى يســار رئيســه، 

وممثلــو القــوى الديموقراطيــة علــى يمينــه. مــن غيــر المعقــول هــذا العــدد الكبيــر مــن السياســيين 
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ــوا مــن خدمــة المواطــن. يســعى كل إنســان طبيعــي أن يحكــم،  ــون فقــط كــي يتمكن ــن يتهافت الذي

ــة  ــي خدم ــه ف ــد أن طريقت ــزب يؤك ــر أن كل ح ــت للنظ ــوا! اللاف ــدون أن يخدم ــيين، يري إلا السياس

ــي  ــراء ف ــن دراســة الخب ــرت م ــد اخت ــة الحــزب الآخــر. وق ــن طريق ــا م ــر نفعً ــن هــي الأكث المواطني

ــة: ــرة بالملاحظ ــور الجدي ــض الأم ــو بع ــة ميلان مدين

اليمينيوناليساريون

دعم أصحاب الأعمالدعم الموظفينالأولويات

ضعيفةقويةالدولة
في الفُرصَفي النتائجالمساواة

الفردالجماعةالإنسان
توفيرهاتوزيعهاالأموال
تطوريثوريالتقدم
تحرير السوقسيطرة الدولةالسوق
خاصةعامةالملكية
خفض العجزخفض البطالةالاقتصاد

ــا. يعمــل  ــة أيضً ــا مختلف ــي تحقيقه ــة، وأســاليبهم ف ــى مختلف ــة الأول ــات مــن الوهل ــدو التوجه تب

ــى  ــول: إن عل ــي تق ــس" الت ــة "كيني ــادي بنظري ــب الاقتص ــون بالجان ــاريون المهتم ــيون اليس السياس

الحكومــة أن تحــارب ارتفــاع البطالــة برفــع مديونيــة الدولــة. فــي حيــن يعمــل الساســة الاقتصاديــون 

اليمينيــون بنظريــة "فريدمــان" الــذي يوصــي الحكومــات بخفــض مديونيــة الدولــة مــن خــلال رفــع 

ــر  ــض الآخ ــان"، والبع ــة "فريدم ــا بنظري ــن جزئيٍّ ــن يؤم ــة الاقتصاديي ــض الساس ــة. بع ــتوى البطال مس

يتبنــى نظريــة "كينيــس". فكانــت محصلــة أنشــطة رجــال السياســة الاقتصادييــن هــي زيــادة مديونيــة 

الدولــة، ورفــع معــدل البطالــة. العجيــب فــي الأمــر أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ارتفــع مســتوى 

ــون واليســاريون الحكــم.  ــادل فيهــا اليميني ــي يتب ــدول الت ــة، أي ال ــدول الديموقراطي المعيشــة فــي ال

لكــنْ هنــاك دول مثــل ألمانيــا أو النمســا مــا زال السياســيون فيهــا عاجزيــن عــن الاتفــاق علــى أفضــل 

الطــرق لرفــع مســتوى المعيشــة؛ لذلــك تشــارك كل مــن اليمينييــن واليســاريين فــي الحكــم.
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السياسة ومستوى معيشة رجل السياسة

لْطَة" "لنَْ تَعْرفَِ كُلَّ مَا يَخْتَبِئُ فِي نَفْسِكَ قَبْلَ أنْ تَصِلَ إلِىَ السُّ

أو. فلاك

لا يختلــف مســتوى معيشــة السياســيين كونهــم مــن اليســار الاشــتراكي أو مــن اليميــن المحافــظ، 

ــتراكي  ــك. فالاش ــد ذل ــة أم بع ــم السياس ــه عال ــل دخول ــا قب ــه كان ثريٍّ ــى كون ــاءً عل ــف بن ــن يختل لك

الــذي أثــرى مــن وجــوده بالسياســة يصبــح مــن المحافظيــن، أمــا لــو كان ذلــك السياســي الاشــتراكي 

ــا عنــد دخولــه السياســة فهــو مــن المحافظيــن حتــى وإن كان عضــوًا فــي حــزب اشــتراكيّ. لكــن  غنيٍّ

السياســي الــذي كان فقيــرًا قبــل عملــه بالسياســة وبعــد خروجــه منهــا، فهــو ليــس مــن الاشــتراكيين 

ولا مــن المحافظيــن، بــل مــن الأغبيــاء. 

ــا فــي السياســة، يتوقــف مســتوى معيشــة الإنســان- السياســي علــى قــدر عملــه، تمامًــا كمــا  أيضً

يحــدث فــي الحيــاة العاديــة. لكــن السياســي يعمــل بــلا توقــف؛ لذلــك فــإن مســتوى معيشــته مرتفــع. 

فهــو يناقــش، ويتــردد علــى محطــات التليفزيــون، ويقــص الأشــرطة عنــد افتتــاح قطاعــات جديــدة على 

ــا الحرائــق فــي المستشــفيات، ويســلم  الطــرق الســريعة، أو فــي المســارح الحكوميــة، ويــزور ضحاي

جوائــز الدولــة، ويســافر إلــى دول العالــم. إنــه ببســاطة يعمــل كـ"الرَّهَــوان". ويمكــن للمواطنيــن أن 

ــرات  ــون وكامي ــرات التليفزي ــي حضــور كامي ــه ف ــي عمل ــد ف ــك، لأن السياســي يجته ــن ذل ــدوا م يتأك

ــا أن يقــول الإعــلام إن السياســي كان يعمــل بعيــدًا عــن أعيــن الصحافــة.  المصوريــن. ويحــدث أحيانً

لكــن مــن ســيصدقهم؟!

ا. فــكل نائــب بالبرلمــان فــي ســلوفاكيا (علــى جميــع المســتويات)  يســتحق الأمــر أن تصبــح سياســيٍّ

ــث إن كل  ــة، حي ــر عادي ــوة غي ــا مــن ق ــه اقتصادن ــع ب ــا يتمت ــى م ــل عل ــه 5,2 ناخــب، وهــو دلي لدي

ــا واحــدًا بالبرلمــان. خمســة مواطنيــن يعولــون نائبً

إن مســتوى معيشــة رجــل السياســة يتوقــف علــى مصــادر دخلــه. يحصــل النائــب العــادي علــى 

ا، ويصــل مرتــب رئيــس البرلمــان إلــى حوالــي 15 ألفًــا و460 يــورو.  12 ألفًــا و116 يــورو شــهريٍّ
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ــات  ــة، ومرتب ــى العاصم ــه إل ــل إقامت ــن مح ــال م ــة، والانتق ــد المجاني ــة البري ــن خدم ــلاً ع ــذا فض ه

ــدلات  ــى ب ــة إل ــورو شــهريٍّا، إضاف ــا و330 ي ــى 77 ألفً ــة يصــل إل ــس الجمهوري ــب رئي مســاعديه. مرت

ــة آلاف  ــي حــدود ثلاث ــف شــخصية ف ــورو، ومصاري ــي حــدود 8 آلاف و290 ي ــل ف ــدل تمثي ســفر، وب

و982 يــورو، كــي لا يعانــي مــن نقــص فــي الأمــوال. إنهــا مرتبــات رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وأعضــاء الكونجــرس. أمــا مرتباتهــم فــي ألمانيــا، وإيطاليــا، وإســبانيا، وهولنــدا فهــي أكثــر مــن ذلــك.

حــدد "روبــرت فيتســو" رئيــس أقــوى حــزب معــارض قبــل انتخابــات عــام 2006، ســعر كل نائــب 

ــا. أنــا علــى قناعــة قويــة بــأن البرلمــان الســلوفاكي لــو دفــع للنــواب  بالبرلمــان بخمســة عشــر مليونً

هــذه المبالــغ لتركــوا جميعًــا البرلمــان، وتركــوا أماكنهــم لبُدلائهــم، فلــو أنــه دفــع لــكل منهــم خمســة 

ــب الدولــة بذلــك كثيــرًا مــن الخســائر التــي قــد يســببونها لــو بقــوا فــي أماكنهــم.  عشــر مليونًــا لجنَّ
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السياسة الكبيرة والصغيرة

لِ عِنْدَ الرِّجَال. لا تَحْتَاجُ لهَُ سِوَى يَدَيْكَ وعُضْوِكَ" غِيرةََ مِثْلُ التَّبَوُّ يَاسَةَ الصَّ "إنَِّ السِّ

مؤلف مجهول

ــات  ــي اللحظ ــدث إلا ف ــذا لا يح ــى ه ــار. وحت ــيين كِب ــوى سياس ــا س ــرة لا يصنعه ــة الكبي السياس

الفارقــة. أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة صنــع "شــارل ديجــول" سياســة كبيــرة. ليــس فقــط لأنــه كان 

ــا، بــل لأنــه كان أيضًــا يعيــش فــي لحظــات دراميــة عظيمــة. عندمــا انتهــت  سياســيٍّا كبيــراً، نفســيٍّا وبدنيٍّ

الحــرب العالميــة الثانيــة واصــل "ديجــول" سياســته العظيمــة بعــض الوقــت، لكــن اللحظــات صَغُــرتَ 

وتضاءلــت، وتراجعــت معهــا سياســته.

لكــن صغــار السياســيين لا يصنعــون ســوى سياســة صغيــرة حتــى فــي أوقــات تحتــاج إلــى سياســة 

أكبــر. الدليــل علــى ذلــك هــو القائــد العســكري لـ"ديجــول" الــذي ظــل لوقــت طويــل يُضــربَ بــه المثل 

فــي السياســة والعســكرية، إنــه المارشــال "بيتــان". لقــد عــاش نفــس الزمــن الــذي منــح كلا الرجليــن 

نفــس فرصــة الســير، إمــا فــي طريــق سياســة عظيمــة، أو سياســة متواضعــة. اتخــذ ديجــول الطريــق 

الأول، و"بيتــان" الطريــق الثانــي فانتهــى بــه الأمــر خائنًــا وعميــلاً، ولــم يحميــه مــن الإعــدام إلا عفــو 

"ديجــول" عنــه. لكــن "ديجــول"، رغــم شــخصيته العظيمــة، لــم يَقْــوَ علــى القضيــة الجزائريــة، ولا علــى 

الاضطرابــات الطلابيــة، واضطــر إلــى تــرك منصبــه.

ــلَ البعــض  ــدرة الســلام العالمــي. وإنْ تخيَّ ــادرون ن ــخ الإنســانية ن ــار فــي تاري إن السياســيين الكب

ــا للحقيقــة، فعاجــلاً أو آجــلاً  أحيانًــا أن هــذا أو ذاك يمكنــه أن يصبــح سياســيٍّا عظيمًــا، أي إنســانًا محبٍّ

ــل  ــادر مجــال العم ــاديّ، أو يغ ــى سياســي ع ــه، وســيتحول إل ــة المحيطــة ب ــع البيئ ــم م ســوف يتأقل

السياســي بعــد أن يتأكــد مــن أنــه لا يحــب الحقيقــة.

ا ذا شــأن، أن يكــون مــن أصحــاب الأمــلاك، ليــس  مــن الشــروط الهامــة لكــي يصبــح الإنســان سياســيٍّ

ــي  ــيّ ف ــة السياس ــة، فرغب ــة للتنمي ــلاكًا قابل ــون أم ــي أن تك ــرة، يكف ــلاكًا كبي ــون أم بالضــرورة أن أتك

تنميــة أملاكــه تعــد حقيقــة هامــة للغايــة، بهــا فقــط يمكــن أن ينتبــه إليــه أحــد الرعــاة، ويســاعده 

ــى  ــة العمــل عل ــه إمكاني ــر لدي ــام تصي ــه المق ــا يســتقر ب ــم السياســة. وعندم ــى عال ــي الدخــول إل ف
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ــه أن يخــدم ســيدين فــي وقــت واحــد، فســوف  ــه نفســه أو أملاكــه. وبمــا أن الإنســان لا يمكن تنمي

يقــرر أن يجتهــد فــي تعظيــم أملاكــه، وبعــد أن يطــردوه مــن العمــل السياســي ســيكون لديــه وقــت 

لتنميــه نفســه.

ــي تســببها  ــرى، وكأن المشــاكل الت ــن السياســة الصغ ــب ع ــر يســتحق أن أكت أتســاءل إن كان الأم

ــا  ــرى" أنه ــة الصغ ــة "السياس ــن كلم ــظ، م ــن الح ــاس، لحس ــم الن ــا. يفه ــرى لا تكفين ــة الكب السياس

ــا أن  السياســة التــي تتعلــق بالمحليــات، وليســت سياســة صغــار المشــتغلين بهــا. يبــدو الأمــر أحيانً

السياســة المحليــة هــي تلــك السياســة التــي تهــم المواطنيــن أكثــر مــن غيرهــا. فعندمــا تشــارك في أي 

حفــل ســلوفاكي ســتعرف أن رئيــس الــوزراء والحكومــة والنــواب يتعرضــون لتوبيــخ أكثــر مــن عمــدة 

مدينتهــم. هــذه الظاهــرة اللافتــة للنظــر لهــا تفســير بســيط، ســأطلق عليــه "ظاهــرة ســلوفاكية". لقــد 

ــا العمــدة فيمكــن  اعتدنــا أن ننتقــد كل مــن غــاب، ونحــن علــى ثقــة مــن أنــه لــن يظهــر فجــأة. أمّ

أن يظهــر فــي الحانــة فــي أي وقــت، وهــذا أمــر وارد فــي كل قريــة. لــو حــدث وجلــس فيهــا طــوال 

الوقــت فالأمــر واضــح بالطبــع. ولــن يغامــر المواطنــون باحتماليــة أن يعلــم العمــدة بمــن يجاهــره 

بالعــداء. غيــر أن المواطنيــن ينتقــدون رئيــس الــوزراء أو الســيد الوزيــر وهــم علــى ثقــة مــن أن رئيــس 

الــوزراء أو الوزيــر لــن يعــرف بمــا يقولــوه.

ــر عــادل. لكــن الحقيقــة  ــى نحــو غي ــرى عل ــات تســير فــي ظــل السياســة الكب إن سياســة المحلي

ــار السياســيين، كمــا أن الإعــلام لا يتحــدث  ــوادر المتعلقــة بكب ــح والن ــون الفضائ ــاس يحب هــي أن الن

عــن فضائــح ونــوادر السياســيين الذيــن يعملــون فــي المحليــات. بالطبــع، يشــعر رجــال السياســة فــي 

ــا يحبــون أن يظهــروا فــي الصحافــة كالمشــاهير، وهــم يرافقــون  المحليــات بالغبــن لأنهــم هــم أيضً

ــا  ــي تحصــل عليه ــا لأن المــوارد الت ــم. يشــعرون بالجــور أيضً ــن يدعمونه ــاة الذي عشــيقاتهم، أو الرع

المحليــات وتذهــب إلــى خزانــة الأحــزاب لهــا نفــس أهميــة المــوارد التــي يتــم الحصــول عليهــا علــى 

المســتوى المركــزي. أراضــي البنــاء، وتراخيــص مواقــف الســيارات، أو تصاريــح البنــاء، كلهــا لا تمنحهــا 

الحكومــة، بــل الإدارات المحليــة التابعــة للمدينــة أو القريــة. لا أعــرف ماهيــة التراخيــص التــي تُمنــح 

للوحــدات الإداريــة الأعلــى، لكنهــا موجــودة بالتأكيــد، وإلا لــكان هنــاك خلــل مــا.
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سياسة دون المستوى

ياسِيين صِغَارٌ إلِىَ دَرجََة أنّهُم آخِرُ مَنْ يَعْلَم أنَّ الأمْطَار بَدَأت فِي السّقوُط" "بَعْضُ السِّ

مؤلف مجهول

إن أدنــى مســتويات السياســة هــي السياســة دون المســتوى. وهــذا التقييــم يُطلــق علــى السياســة 

التــي تصنــع فــي "بئــر الســلم". وكل سياســة هــي فــي الواقــع، مــن منظــور مــا، دون المســتوى. فلــو 

نظــرتَْ إلــى سياســة النظــم الشــمولية مــن وجهــة نظــر عضــو فــي الحــزب الديموقراطــي، تجــد أنهــا 

وضيعــة، ودون المســتوى. ولــو كان لديــك ســاعة واحــدة، وقــام أحــد قيــادات الحــزب بضبــط الوقــت 

فلــن تعــرف عندهــا التوقيــت الحقيقــي، وعليــكَ أن تعالــج الأمــر، إمــا بــأن تتأقلــم معــه، أو تحــاول 

أن تهــرب إلــى مــكان تجــد فيــه المزيــد مــن الســاعات. لديــكَ فــي النظــم الديموقراطيــة الكثيــر مــن 

الســاعات. لكنــكَ لــن تســعى إليهــا إلا عندمــا تتأكــد أن كل واحــدة منهــا تشــير إلــى توقيــت مختلــف. 

ــو  ــا ه ــرف م ــك لا تع ــث إن ــدوى، حي ــلا ج ــا ب ــرة، لكنه ــاعات كثي ــكَ س ــأن لدي ــعادة ب ــعر بالس ستش

التوقيــت الحقيقــي.

ــي تســمى  ــف تقاطعــات الطــرق الت ــى السياســة دون المســتوى. تختل ــرة أخــرى إل ــا نعــود م دعن

بتقاطعــات دون المســتوى، عــن السياســة فــي أنهــا تقاطعــات ضروريّــة. فهــي تُســرّع حركــة المــرور. 

أمــا السياســة دون المســتوى فهــي تبعــث البهجــة فــي حركــة المــرور السياســية. قــام "بافــل. ر" رئيــس 

أحــد الأحــزاب بتصويــر زميلــة لــه علــى شــريط فيديــو يومًــا مــا. كان الــرأي العــام ســيغفر لــه فعلتــه لــو 

أنــه صورهــا وهــي تســتحم، أو تمــارس الجنــس، لكنــه صورهــا وهــي تتحــدث معــه، وهــذا مــا لــم يقبلــه 

الــرأي العــام. وصــار مــن الطبيعــي تقريبًــا أن تصــور اليــوم امــرأة أثنــاء ممارســتها الجنــس، أمــا تصويرهــا 

أثنــاء حديــث معــه فهــو دون المســتوى. لكــن مــا زاد الطيــن بلــة هــو عندمــا اتضــح أن "بافــل ر." صــور 

فضــلاً عــن زميلتــه زميــلاً لــه أيضًــا. أعتقــد أنــه بذلــك لــم يدخــل الســرور بفعلتــه علــى نســبة الأربعــة 

ا، ولــو كان فعــل لحصــل حزبــه فــي الانتخابــات التاليــة  فــي المائــة، وهــي نســبة الأقليــة الشــاذة جنســيٍّ

علــى أصــوات الأربعــة فــي المائــة، وهــو مــا لــم يحــدث. 
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السياسة العالمية

ةٍ فِي أمُُورِ العَالمَِ؛ لأنَّ الأمْرِيكِيِّينَ لاَ يُحِبُّون رُؤْيَةَ  "الوِلاَيَاتُ المُتَّحِدَةُ الأمَْرِيكِيَّةُ مُنْخَرطَِةٌ بِشِدَّ

اخِل" ياسِيينَ عِنْدَهُم وَهُم يَحْكُمُونَهُم في الدَّ السِّ

مؤلف مجهول

السياســة العالميــة يمارســها سياســيون عالميــون. إنهــم كل سياســيّي العالــم باســتثناء رجال السياســة 

عندنــا. لكــن لا يجــب أن يحــزن سياســيونا لذلــك؛ لأنهــم بالنســبة للآخريــن سياســيون عالميــون. لذلــك 

لا يوجــد سياســيون محليــون وسياســيون عالميــون، فهــم جميعًــا عالميــون. ومــن أكثــر رجــال السياســة 

عالميــة هــم مــن دخلــوا التاريــخ، ولا يدخــل السياســيُّ التاريــخَ إلا بعــد موتــه بقليــل.

ــا  ــا م ــل. ودائمً ــي الداخ ــع ف ــة تُصن ــة المحلي ــم، والسياس ــي العال ــع ف ــة تُصنَ ــة العالمي إن السياس

ــا كان مصــدره. لــم يــدرس خبــراء العلــوم السياســية  يكــون الكحــول المَحلــي أفضــل مــن المســتورد أيٍّ

بعــدُ شــكلَ السياســة العالميــة لــو صنعهــا الســلوفاك. كذلــك لــم يبحثــوا فــي حــال الســلوفاك عندمــا 

ر لنــا أن نصبــح قــوة عالميــة عظمى.  يقومــون بصناعــة السياســة الدوليــة. لا أتخيــل مــا ســنفعله لــو قُــدِّ

إن القــوى العظمــى هــي التــي تصنــع السياســة الدوليــة، والآخــرون ســعداء بأنهــم ليســوا مضطريــن 

ــا أنــه لا توجــد قــوة مــن شــأنها إجبــار حكومــة ســلوفاكية واحــدة علــى أن  إلــى ذلــك. أعتقــد جازمً

تصنــع السياســة الدوليــة، فهــذا يتطلــب الســير علــى خُطــى القــوى العظمــى الأخــرى، فعلينــا مثــلاً أن 

نُكــوِّن جيشًــا قوامــه أربعــة ملاييــن جنــدي، وأن نرســل الســفن الطائــرة إلــى العــراق وأفغانســتان، وأن 

ــا فــي الســجون 1012851 ســجينًا،  ــار دولار، وأن يكــون لدين ــي عشــرة آلاف ملي ــج المحل يكــون النات

و7‚17 مليــون مدمــن علــى الكحــول، و5‚ 9 مليــون مدمــن علــى المخــدرات، وأن ننفــق علــى التســليح 

400 مليــار دولار ســنويٍّا، وأن نحمــي مصالــح ســلوفاكيا خــارج حدودنــا.

ــدد  ــا بع ــكان عندن ــدد الس ــة ع ــن مقارن ــيا، ولا يمك ــاحة روس ــارن بمس ــاحتنا لا تق ــم أن مس ورغ

ــي الخمــور والمخــدرات،  ــود، والســجناء، ومدمن ــا هــذا العــدد مــن الجن ــس لدين ــن، ولي ســكان الصي
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ولا ناتــج محلــي مثــل الولايــات المتحــدة، لكننــا نُحسَــب علــى القــوى العظمــى فــي مجــالات أخــرى. 

ولا يمكــن أن يشــكك أحــد فــي أننــا نحتــل المرتبــة الأولــى بنصيــب الفــرد فــي إنتــاج جبــن الأغنــام. 

كذلــك لا يمكــن أن يشــكك أحــد فــي تصدرنــا أكبــر نصيــب للمواطــن فــي الميــاه المعدنيــة.

قليــل مــن يعــرف أننــا نحتــل المرتبــة الحاديــة عشــر علــى مســتوى العالــم فــي عــدد الســيارات 

التــي تســير علــى مســاحة كيلومتــر واحــد فــوق شــبكة الطــرق، وهــو 74 ســيارة. لقــد تفوقنــا علــى 

ــاءت  ــة 32، وج ــدة الأمريكي ــات المتح ــيارة، والولاي ــان 60 س ــيارة، والياب ــا 66 س ــي لديه ــا الت ألماني

التشــيك فــي المركــز الـــ 43 بعــدد 30 ســيارة. لكــن هــذه الإحصائيــات غامضــة، لأنهــا لــم تذكــر إن كان 

ذلــك بســبب زيــادة عــدد الســيارات، أم لقلــة الطــرق. فالتشــيك احتلــوا المرتبــة الثالثــة والثلاثيــن مــن 

حيــث طــول شــبكة الطــرق، الــذي يبلــغ 130 ألــف كيلومتــر، وجــاء الألمــان فــي المركــز التاســع بـــ 

656074 كيلومتــرًا، والولايــات المتحــدة فــي المركــز الأول بطــرق طولهــا 6307584 كيلومتــراً. غيــر أن 

ــا مــن حيــث عــدد مــن يلقــى حتفــه فــي كل 100 متــر مــن  ســلوفاكيا جــاءت فــي المركــز العاشــر عالميٍّ

إجمالــي عــدد الكيلومتــرات التــي يقطعهــا. وقــد بلــغ عــدد ضحايــا الطــرق فــي ذلــك التصنيــف ســتة 

قتلــى، وقــد ســبقنا التشــيك بقتيــل واحــد. أذكــر هنــا أيضًــا المجــر التــي يســقط فيهــا ثلاثــة ضحايــا، 

وذلــك كــي أضــر بعلاقــات حســن الجــوار. ومــن أجــل أن تكتمــل الصــورة أضيــف أن الهنــد جــاءت فــي 

المركــز الثانــي فــي هــذه الإحصائيــة علــى مســتوى العالــم، حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 65، ومــالاوي 

فــي المركــز الأول بعــدد بلــغ 1117 قتيــلاً. ربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن كل الســيارات فــي 

مــالاوي تتحــرك فــي حيــز مئــة متــر مــع كل مواطنــي هــذه الدولــة.

لكــن التشــيك، علــى عكــس نتيجــة عــدد الوفيــات علــى الطــرق عندنــا، تغلبــوا علينــا فــي إحصائيــة 

شــرب البيــرة والكحــول. فقــد جئنــا فــي المرتبــة التاســعة مــن حيــث اســتهلاك الفــرد الواحــد للبيــرة، 

وتصــدرت التشــيك القائمــة (لكــن مــا يســعدنا علــى الأقــل هــو أن المجرييــن احتلــوا المرتبــة السادســة 

ــا الحــال فــي المرتبــة الخامســة عشــرة مــن حيــث شــرب الخمــور، أمــا التشــيك  عشــرة). وانتهــى بن

فاحتلــوا المرتبــة السادســة. ولــم يكــن احتــلال المجــر المرتبــة الرابعــة مــن دواعــي ســرورنا.

كانــت نتيجــة نســبة اســتهلاك الفــرد الواحــد للنبيــذ فاجعــة؛ فقــد احتلــت المجــر المركــز الثانــي 

عشــر، والتشــيك المركــز العشــرين، ولــم نظهــر نحــن الســلوفاك ضمــن العشــرين الأوائــل! التفســير 

الوحيــد لهــذه النتيجــة هــو أنهــم أضافــوا المجرييــن الــذي يشــربون النبيــذ فــي ســلوفاكيا إلــى عــدد 
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الشاربين له في المجر.

وبلغنــا نتائــج ضعيفــة فــي عــدد الســرقات للفــرد الواحــد، فلــم نظهــر ضمــن العشــرة الأوائــل علــى 

مســتوى العالــم، فــي حيــن جــاءت المجــر فــي المركــز الســابع عشــر، وكذلــك احتــل التشــيك المركــز 

الثالــث فــي نســبة المســاجين مقارنــة بعــدد الســكان (!) بعــد رومانيــا والولايــات المتحــدة. وجــاءت 

المجــر فــي المركــز الســابع، ومــن جديــد لــم يحالفنــا الحــظ فــي الظهــور بيــن العشــرين الأوائــل.

وكان المركــز الثالــث عشــر مــن نصيبنــا فــي نســبة عــدد المدخنيــن مــن إجمالــي عــدد الســكان، 

لكــن التشــيك أفســدوا علينــا فرحتنــا مــن جديد واحتلــوا المركــز الســادس، والمجريــون المركز الســابع.

لــم نظهــر ضمــن الأوائــل علــى مســتوى العالــم حتــى فــي نســبة الأمهــات تحــت ســن العشــرين، 

ففــي الولايــات المتحــدة يوجــد اثنــان وعشــرون فــي المئــة مــن الأطفــال يولــدون لأمهــات فــي ســن 

بيــن الخامســة عشــرة والتاســعة عشــرة.

ــة مــن حــالات الإعــدام  ــا فــي نســبة حــالات الإعــدام، لأن واحــدًا وثمانيــن فــي المئ ورســبنا تمامً

تجــرى فــي الصيــن وإيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. والمســئول عــن هــذا المركــز المتواضــع 

هــم المشــرعون، لأنهــم ألغــوا عقوبــة الإعــدام. يمكــن أن نصلــح الأمــر بفضــل مشــاركة الحــزب الوطني 

الســلوفاكي فــي الحكومــة، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق برأينــا فــي المثليــة الجنســية، ونحقــق مــن خــلال 

ــا علــى مســتوى العالــم وننضــم إلــى موريتانيــا، والســودان، وأفغانســتان، وإيــران،  هــذا مركــزاً متقدمً

والمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم معاقبــة المثلييــن هنــاك بإعدامهــم.

ــا  ــد أنن ــط، نج ــام 1993 فق ــذ ع ــتقلة من ــة مس ــارت دول ــلوفاكيا ص ــار أن س ــي الاعتب ــا ف ــو أخذن ل

حققنــا فــي مجــال الموســيقى علــى مســتوى العالــم نجاحًــا مذهــلاً. فعلــى الرغــم مــن بعــض النقــص 

البســيط فإننــا دولــة يمكــن أن يحســدها غالبيــة العالــم، فنحــن نُعَــدّ ضمــن الــدول المحظوظــة التــي 

ــك لا داعــي للخــوف مــن أن الاحتياطــيّ قــد ينفــذ عــام 2040، كمــا  ــا؛ لذل ــا نفطيٍّ لا تمتلــك احتياطيٍّ

ــث دول  ــي ثل ــتعرة ف ــك المس ــط كتل ــى النف ــرب عل ــا ح ــة، ولا تهددن ــع النفطي ــرض للبق ــا لا نتع أنن

العالــم. لســنا ضمــن نســبة الواحــد والســبعين مــن ســكان العالــم التــي لــم تســتخدم الهاتــف مــرة 

واحــدة فــي حياتهــا، كمــا أن اللغــة الســلوفاكية مــا زالــت تُســتخدم، رغــم أن عشــر لغــات تختفــي 

ــا يعملــون  مــن العالــم ســنويٍّا. خمســة ملاييــن ســلوفاكيّ لا يُحسَــبون ضمــن ســبعة وعشــرين مليونً
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ــا الذيــن يؤمنــون بــأن الكائنــات الفضائيــة تعيــش بيننــا.  كعبيــد، ولا ضمــن الســبعين مليــون أمريكيٍّ

نحــن إذن دولــة مثاليــة لصناعــة السياســة الدوليــة، وحــان الوقــت كــي نبــدأ.

كان الاتحــاد الســوفيتي الســابق يمتلــك 600 ألــف جنــدي موزعيــن فــي قواعــده العســكرية فــي 

ــك  ــة تمتل ــاك ســبع وعشــرون دول ــون. وهن ــر مــن نصــف ملي ــا أكث ــات المتحــدة لديه ــم. الولاي العال

خــارج أراضيهــا أكثــر مــن 400 ألــف جنــدي موزعــة فيهــا بشــكل دائــم. مــا الــذي يمنعنــا مــن أن نرســل 

جنودنــا إلــى أي بلــد نريــده؟ إن بضــع مئــات مــن الجنــود الذيــن يشــكلون جيشــنا يعــد رقمًــا مضحــكًا 

فــي جميــع الأحــوال. اســتطاع الألمــان حمايــة "مجالهــم الحيــويّ"، لــدى الأمريــكان عقيــدة "مونــرو" 

التــي تُملــي عليهــم حمايــة مناطــق نفوذهــم، والاتحــاد الســوفيتي كان لديــه عقيــدة "بريجنيــف" التــي 

تحــدد مجــال الاتحــاد الســوفيتي الاســتراتيجي. احتــل نابليــون الفرنســي نصــف أوربــا. كان لــدى كل 

مــن بريطانيــا، وفرنســا، وإســبانيا، والبرتغــال، وحتــى بلجيــكا مســتعمرات. جمهوريــة جنــوب إفريقيــا 

ــلاَ نفــس الشــيء فــي لبنــان، والأتــراك  ســمحت لنفســها بالتدخــل فــي ناميبيــا، إســرائيل وســوريا فعَ

فــي قبــرص، والمغــرب فــي الصحــراء الغربيــة، وأمريــكا فــي فيتنــام، وفيتنــام فــي كمبوديــا، وكوبــا فــي 

أنجــولا، وإثيوبيــا، وبريطانيــا فــي جبــل طــارق، الولايــات المتحــدة فــي جوانتانامــو. لمــاذا لا يمكــن 

أن تظهــر ســلوفاكيا إلــى العالــم هــي الأخــرى؟ لقــد تنبــت حكومــة "روبــرت فيتســو" هــذه الأفــكار، 

ــم أنهــا سترســل فرقــة مــن مهندســيها إلــى أفغانســتان. لكنهــا للأســف أفســدت  وأعلنــت أمــام العال

هــذه الخطــوة التــي تدفعهــا إلــى قيــادة العالــم بقرارهــا أن تســحب نفــس الفرقــة مــن العــراق.

لــو لــم نســتطع أن نصبــح قــوة عالميــة عظمــى من خــلال إرســال جنودنــا خــارج حــدود الجمهورية، 

أقتــرح أن نشــرع فــي التجــارب النوويــة، ومــع اقتــراب موعــد الانتخابــات التاليــة نكــون قــد صنعنــا 

ــا الشــمالية أن تفعــل ذلــك وعــدد ســكانها لا يتجــاوز اثنيــن  قنبلــة نوويــة. وطالمــا اســتطاعت كوري

وعشــرين مليونًــا، فلمــاذا لا نفعــل نحــن أيضًــا؟ أتعجــب مــن أن الحــزب الوطنــي الســلوفاكي لــم يضــع 

هدفًــا كهــذا ضمــن برنامجــه الانتخابــيّ.
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الطريق إلى السياسة

رُ أكَْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ قَبْلَ أنَْ يَصْمِتَ" يَاسِيُّ الحَقِيقِيُّ يُفَكِّ "السِّ

ونستون تشرشل

ــة هــي أكثرهــا  ــم السياســة، والوســائل التالي ــى عال ــي تقــودكَ إل ــد مــن الوســائل الت ــاك العدي هن

ــتخدامًا: ــيوعًا واس ش

ا بك. 1.  أن تمتلك أموالاً، فتؤسس حزبًا سياسيٍّا خاصٍّ

2.  ألاَّ تمتلك أموالاً فتُفكّك حزبًا قائمًا.

3.  ألاَّ تمتلك أموالاً فتدخل في حزب قائم وتدفع بنفسكَ إلى منصب الرئيس.

4.  أن تدخــل إلــى حــزب قائــم وتتصــرف مثــل الأطفــال، وبعــد أن تتأكــد مــن قدرتــك علــى الــكلام، ابْــنِ 

علــى مهــل ســيرتك المهنيــة إلــى أن تصيــر رئيسًــا، أو إلــى أن يطــردوك مــن الحزب.

ــلاً  ــأن تكــون قات ــي أي حــزب سياســيّ (ب ــك ف ــم يرفضــون قبول ــا لدرجــة أنه ــو كان اســمكَ ملوثً 5. ل

ــا، أو ترضــي رغباتــكَ الجنســية فــي زنــا المحــارم، أو أنــكَ قــد أضرمــت النيــران فــي مبنــى  محترفً

البرلمــان، أو شــوهت ســمعة "شــاتان" أمــام المــلأ أثنــاء الاحتفــال بلقــب بطــل العالــم فــي الهوكي) 

طالــب باحتجاجــات فــي الشــوارع قــد تــؤدي إلــى ثــورة، ثــم تصــدر الموقــف. ولــو تغلبــت علــى 

عــدوّك فســتصبح تلقائيٍّــا رئيسًــا للــوزراء، أو رئيسًــا للجمهوريــة، أو ملــكًا، أو حتــى قيصــراً. ويمكــن 

أن تكــون كل هــؤلاء فــي آنٍ واحــد؛ لأنــك قائــد الثــورة المنتصــرة. ومثــل هــؤلاء القــادة يمكنهــم 

أن يفعلــوا كل شــيء. 

ــذا  ــي كل الأحــزاب السياســية، فه ــك ف ــون ب ــمعتكَ لا تشــوبها شــائبة، ويرحب ــو أن سُ 6.  بالعكــس، ل

ــذي  ــة. العنصــر الأساســي ال ــكل ثق ــاوض ب ــك أن تف ــة يجــب علي ــي هــذه الحال ــد. وف وضــع مفي

يرفــع مــن أســهمك هــو أنــك بعــد دخولــك إلــى عالــم السياســة ســوف تُفســد كل مــا حققتــه مــن 

نجاحــات، ومــا بنيتــه مــن ســمعة طيبــة. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تعــرف أنهــم لا يأخذونــك 
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ا، بــل يطمعــون فــي اســمك الــذي يُعلــي  علــى محمــل الجِــدّ، وليســوا فــي حاجــة إليــك شــخصيٍّ

مــن أســهم قائمتهــم الانتخابيــة. أنــت تعــرف هــذا أيضًــا. لكنهــم، وأنــت معهــم، ســيتظاهرون أن 

هدفكــم هــو ســعادة المواطــن.

ــرر  ــك أن تق ــه؛ فعلي ــو إلي ــت تصب ــا كن ــك م ــق ل ــك لا يحق ــم السياســة، لكــن حزب ــي عال ــت ف 7.  أن

الالتحــاق بحــزب آخــر تــراه ناجحًــا. مــن الغبــاء أن تنتقــل مــن ائتــلاف حزبــي إلــى حــزب معــارض، 

لكــن لــو اضطــررت إلــى ذلــك فعليــك الانتقــال مــن حــزب معــارض إلــى ائتــلاف حزبــي.

8.  تعــرف شــخصية ذات نفــوذ فــي الحــزب السياســي الحاكــم، وســتعيِّنك فــي وظيفــة مرموقــة فيمــا 

ا مــن ســلطة اتخــاذ القــرار التــي تســمى  يســمى بالجهــاز التنفيــذي. الجهــاز التنفيــذي قريــب جــدٍّ

Execution (وهــي تعنــي الإعــدام أيضًــا) والســلطة السياســية التنفيذيــة معرضــة لذلــك. يمكنــك 

ــراً  ــت ماه ــا دم ــا م ــتبقى ناجحً ــا. س ــل أيضً ــذي، وأن تفش ــاز التنفي ــل بالجه ــي العم ــح ف أن تنج

رتَْ كل العقــود الحكوميــة المُربحــة لصالــح شــركته. وإن لــم تفعــل  إلــى هــذه الدرجــة، طالمــا مــرَّ

فســتصبح فاشــلاً، ولا تتوقــع بقــاءك فــي السياســة طويــلاً.

أحُــذر الأغبيــاء أن يتريثــوا قليــلاً، لأنــه لا فائــدة مــن أن يكــون لديــكَ صديــق صاحــب نفــوذ فــي 

ــة مثلهــا  ــذي. إن الســلطة التنفيذي ــن يســتطيع أن يضعــكَ فــي الجهــاز التنفي حــزب معــارض، فهــو ل

مثــل القاطــرة: إنهــا عربــة يجرهــا الحــزب الحاكــم. 

ــا مــا  الطريــق إلــى عالــم السياســة غيــر مناســب لمــن لــه طبيعــة احتجاجيــة، طبائــع كهــذه غالبً

تتملمــل، ويعتبرهــا رؤســاء الهيئــات مصــدر خطــورة، ورؤســاء الهيئــات لا يَأمَْنــون لشــخصية كهــذه قــد 

توجــه لهــم ســهام نقدهــا، فرؤســاء الهيئــات الحزبيــة شــديدو الحساســية تجــاه النقــد، ســواء كانــوا 

قيادييــن حزبييــن فــي نظــام شــموليّ أو ديموقراطــيّ. فعندمــا تنتقــد شــخصيات حزبيــة قياديــة فــي 

نظــام شــموليّ فســيتهمونك بأنــك تتمنــى عــودة الديموقراطيــة، وعندمــا تنتقــد قيادييــن حزبييــن فــي 

نظــام ديموقراطــيّ فســيعتبرونك تدعــو إلــى عــودة النظــام الشــمولي.
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ــاع عــن  ــا Vindication of the rights of Woman (الدف تؤكــد "مــاري ولســتونكرات" فــي كتابه

حقــوق المــرأة) الــذي صــدر فــي بريطانيــا عــام 1792، أن النســاء تتمتــع بنفــس القــدرة العقليــة التــي 

يتمتــع بهــا الرجــل. وقــد مــر أكثــر مــن مئتــي عــام علــى صــدور هــذا الكتــاب، ورغــم ذلــك فــإن ظهــور 

النســاء فــي عالــم السياســة مــا زال نــادرًا، رغــم أن قدرتهــن علــى فهــم الحقائــق لــم تتغيــر. ويمكــن 

تفســير هــذا علــى نحويــن: فليــس صحيحًــا أن النســاء يتمتعــن بقــدرة علــى فهــم الحقائــق مــن منطلق 

ــا. فقــد حققــت المــرأة فــي كل أنحــاء العالــم  موضوعــي، فالسياســة فــي حــد ذاتهــا ليســت أمــراً منطقيٍّ

نجاحًــا فــي التخصصــات الفكريــة، مثــل العلــوم، والتربيــة، والطــب، والأدب، والفنــون، والتغذيــة. كمــا 

تْ مــن مكانتهــا ليــس فقــط فــي مراكــز التخســيس، بــل فــي الجنديــة والفضــاء أيضًــا. ورغــم  أنهــا قــوَّ

ذلــك يجــب أن نطــرح بــكل جديــة الســؤال التالــي: أليســت المشــكلة هــي فــي السياســة نفســها لا في 

النســاء؟ يفســر المحللــون السياســيون غيــاب المــرأة عــن المشــاركة فــي نشــاط فكــري كالسياســة، بأن 

ــا يفــوق قــدرة النســاء علــى القيــام بــه. يُقــال إن المــرأة لا يمكنهــا أن  السياســة تعــد نشــاطًا تجريديٍّ

تتخيــل معانــي المصطلحــات، معالجــة قضايــا السياســة الدوليــة، وقيــادة الحــروب، والقتــل، والمكائــد، 

ــا بصفتهــا مخلوقًــا وظيفتــه  والصــراع علــى الســلطة، الائتــلاف والمعارضــة. لقــد تطــورت المــرأة تاريخيٍّ

ــى مــن  ــع الحــب عل ــدة، وتوزي ــال جدي ــة أجي ــى الجنــس، وتربي ــدة، والحفــاظ عل ــاة جدي ــن حي تأمي

حولهــا. وظيفتهــا أن تســهر علــى الأطفــال عندمــا يمرضــون، أن تهتــم بأمــور المنــزل، وتصنــع لزوجهــا 

ــج  ــذي يعال ــل ال ــا الرج ــا. أم ــة تمامً ــريّ. كل هــذه أنشــطة ملموس ــه الفك ــي عمل ــواءً تســاعده ف أج

ــا، فليــس لديــه وقــت للاهتمــام بالأمــور التافهــة،  قضايــا السياســة الدوليــة، أو علــى الأقــل المحليــة يوميٍّ

ــى، يغــط هــو فــي ســبات عميــق، مرهقًــا  فيتركهــا للمــرأة، فبينمــا هــي تنــام بجــوار طفــل مصــاب بحمَّ

مــن حــل مشــكلة الاحتبــاس الحــراري، والحــروب فــي العــراق، وانخفــاض المخــزون العالمي مــن الغاز، 

وانتشــار مــرض جنــون البقــر، وغيرهــا مــن الأمــور الهامــة. تظــل هــذه الصــورة النمطيــة تعمــل إلــى أن 

تصــاب المــرأة بمــرض مــا، أو تذهــب إلــى أمهــا، أو تتشــاجر مــع زوجهــا وترفــض القيــام بالأمــور التــي 

يراهــا "تافهــة". وقتهــا يــدرك الرجــل أن الانتخابــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو القبــض علــى 

"خودوركوفســكي"، ملــك البتــرول هــي أمــور هامــة، لكــن ليــس إلــى درجــة أن يذهــب إلــى العمــل 

ــدًا، وجــوارب رائحتهــا كريهــة،  وهــو يرتــدي ملابــس داخليــة لــم يُغيرهــا منــذ أســبوع، وقميصًــا مُجعَّ

جوعــان، ينقصــه الحــب.
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لا يحــب الرجــال أن يعترفــوا بذلــك، لكــن الســبب الحقيقــي لغيــاب المــرأة عــن العمل في السياســة 

هــو أن الرجــال ببســاطة لا يريدونهــم فيهــا. فلــو أن المــرأة بــرزت فــي مجــال السياســة بــكل قوتهــا، 

ــا  ــة بأنفســهم، وســتقوم نســاؤهم بحــل قضاي ــى الرجــال أن يغســلوا ملابســهم الداخلي فســيكون عل

الســلام العالمــي. إن وجــود المــرأة فــي السياســية يُعــدّ نعمــة كبيــرة علــى الوطــن، خاصــة علــى ذلــك 

الجــزء منــه الــذي يتكــون مــن الأقــارب المقربيــن فــي عائلــة الســيدات اللواتــي يعملــن فــي السياســة. 

لا يعــرف ســوى أزواج الســيدات اللواتــي يعملــن فــي السياســة معنــى أن تكــون زوجتــك فــي المجلــس 

الأوربــي، ومــدى الســعادة بالحريــة التامــة علــى مــدى أســبوع. المتضــرر الكبيــر مــن الأمــر هــو ذلــك 

الجــزء مــن المواطنيــن الــذي لا تعمــل زوجاتهــم فــي السياســة.

ــا أم لا.  الرجــل فــي الأســاس شــخص لا يعتمــد عليــه؛ لأنــك لــن تعــرف يومًــا إن كان مــا يقولــه حقيقيٍّ

أمــا المــرأة، فعلــى العكــس، تضمــن لــك دائمًــا أنهــا تقــول الحقيقــة. لقــد اعتدنــا علــى أن السياســيين 

يتحدثــون فــي كل مــكان يذهبــون إليــه، أمــا النســاء فمعــروف عنهــن الصمــت الــذي هــو مــن ســمات 

العمــل السياســي. كمــا أن النســاء أكثــر مهــارة مــن الرجــال. فعلــى عكــس الرجــال، يمكنهــن أن يتبولــن 

نهــن مــن التحــدث بالهاتــف فــي نفــس الوقــت،  دون الحاجــة إلــى اســتخدام أيديهــنّ، وهــو مــا يمكِّ

ــر ســيطرة  ــت أن تتغي ــان الوق ــك ح ــال؛ لذل ــن الرج ــى نحــو أفضــل م ــم عل ــدْنَ التعل ــنّ يُجِ ــا أنه كم

الرجــال علــى عالــم السياســة.

مشــاركة النســاء فــي السياســة ليــس أمــراً جديــدًا، ففــي دول إســكندنافيا تشــكل نائبــات البرلمــان 

ــي 2002–  ــن عام ــلوفاكية بي ــة الس ــي الحكوم ــارك ف ــم يش ــه ل ــم أن ــه. ورغ ــي أعضائ ــن ثلث ــر م أكث

ــا بـــ  ــك قبلن ــام ذل ــون القي ــأس. لقــد اســتطاع المصري 2006 ســوى امــرأة واحــدة، لكــن لا داعــي للي

5500 عــام، فقــد وصلــت أول امــرأة إلــى الســلطة فــي مصــر القديمــة فــي عــام 3500 قبــل الميــلاد 

ــم  ــام ل ــي ســلوفاكيا بعــد 5500 ع ــك ف ــد ذل ــا حــدث بع ــا حكمــت الملكــة حتشبســوت. وكم عندم

ــن  ــلاً. لك ــون رج ــب أن يك ــري يج ــم مص ــول إن كل حاك ــت تق ــد كان ــولاً؛ لأن التقالي ــك مقب ــن ذل يك

والــد الملكــة حتشبســوت لــم يكــن لديــه ولــدٌ، فأقبــل علــى تلــك المغامــرة، وحتــى لا تثيــر حفيظــة 

ــي  ــا أتشــكك ف ــة مســتعارة. (أحيانً ــداء زي الرجــال، ووضعــت لحي الشــعب قامــت حتشبســوت بارت

لحَِــى رجــال السياســة عندنــا، وأظــن أنهــم ســيدات فــي زيّ الرجــال. لكنــي أتأكــد أثنــاء وجــودي فــي 

ــم يســمح  ــا، ل ــا بارعً ــدت حتشبســوت قناعً ــه). ارت ــر محل ــي غي ــي كان ف ــن أن ظن ــة الرجــال م مبول

لرعيتهــا طــوال فتــرة حكمهــا التــي امتــدت إلــى اثنيــن وعشــرين عامًــا بــأن يعرفــوا أن مــن يحكمهــم 

امــرأة. لكــن العديــد مــن النــاس كان يتنــدر علــى مــا حــدث؛ لأن فتــرة الاثنيــن وعشــرين عامًــا كانــت 
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من أطول فترات السلم في مصر القديمة.

لا أعتبــر حتشبســوت مثــالاً يُحتــذَى كــي لا يشــعر السياســيون الســلوفاك بتأنيــب ضميــر، لا قــدر 

اللــه. إن عــدد النســاء فــي الوظائــف العامــة والخاصــة قليــل حتــى فــي دول أخــرى. ففــي عــام 1984 

ــان، وفــي عــام 1987  ــان يتيمت ــا، بيتهــم امرأت ــة 591 رئيسً كان يعمــل فــي خطــوط الســكك الحديدي

شــكلت النســاء فــي بريطانيــا نســبة 76 مــن العامليــن فــي القطــاع العــام، نســبة أربعــة فــي المئــة 

صحيحــة منهــن عملــن فــي المناصــب القياديــة. 

دعــا القيصــر "جوســتينيان الثانــي" إلــى اجتمــاع للأســاقفة فــي اســطنبول فــي خريــف عــام 691، 

ــاء  ــاء الاجتمــاع كل القساوســة والرهبــان بالعــزل الكنســي إذا تــرددوا علــى الحمامــات أثن وهــدد أثن

ــن أجــل  ــا بالحــرب م ــدت الكنيســة نفســها طــوال العصــور الوســطى عبثً ــا. وأجه وجــود النســاء به

تدميــر الحمامــات العامــة. فــي إيطاليــا مــع بدايــة القــرن العشــرين حظــرت الكنيســة علــى الكاثوليــك 

العمــل فــي الوظائــف العامــة بســبب احتــكاك الرجــال المباشــر والمتكــرر بالنســاء، وفــي بدايــة القــرن 

العشــرين أيضًــا قــام بعــض الأســاقفة الألمــان بمنــع مســابقات الســباحة للفتيــات.

يمكــن أن يكــون انخــراط النســاء فــي السياســة خطيــراً أيضًــا. مــن المعــروف أن النســاء أســقطن 

الديكتاتــور التشــيلي "بينوتشــيت"، وعــارض الرئيــس الأمريكــي بــوش 72 فــي المئــة مــن نســاء أمريــكا 

ــاء الحكــم الشــيوعي  ــوري، فأثن ــنَ جــدارة فــي النظــم الديكتات ــه للعــراق، كمــا أن النســاء أثبت احتلال

ــن  ــون م ــون البولندي ــدَّ الديموقراطي ــد ح ــدي. وق ــان البولن ــاء البرلم ــن النس ــة م ــي المئ ــكل 20 ف ش

أنشــطتهن وقلصــوا مــن تواجدهــن فــي البرلمــان بعــد ســقوط الشــيوعية حتــى بلغــت نســبتهن 12 

فــي المئــة. كذلــك "أقحــم" الشــيوعيون النســاء فــي البرلمــان المجــري، ووصلــت نســبة مشــاركتهن بــه 

حتــى عــام 1989 إلــى 21 فــي المئــة. لكــن فــي النظــام الديموقراطــي المجــري تضــاءل عددهــن حتــى 

وصــل إلــى نســبة ســبعة فــي المئــة. كذلــك ســمح الشــيوعيون البلغاريــون بنســبة مشــاركة للنســاء 

فــي البرلمــان بلغــت 21 فــي المئــة، غيــر الديموقراطييــن البلغارييــن لــم يرضــوا بالوضــع، وســمحوا 

لهــن فقــط بنســبة 3‚5 فــي المئــة، فقــد انتبــه البلغاريــون إلــى خطــورة تواجــد النســاء فــي السياســة. 

أمــا الســلوفاك فقــد ســقطوا فــي العــار مقارنــة بالمجــر وبلغاريــا، حيــث كانــت نســبة أعضــاء البرلمــان 

الفيدرالــي مــن النســاء فــي عصــر الشــيوعية 29‚5، ولــم نَقْــوَ علــى تحمــل ضغوطهــن، فحصلــن خــلال 

الفتــرة الانتخابيــة الثالثــة علــى 6‚14 فــي المئــة مــن نســبة المقاعــد فــي المجلــس الوطنــي، وهــذا 

دليــل واضــح علــى أن الديموقراطيــة البرلمانيــة فــي ســلوفاكيا لديهــا تحــدٍّ كبيــر.
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فــي الوقــت الــذي تصــدرت النســاء قوائــم جميــع الأحــزاب السياســية فــي انتخابــات 2006، كان 

حــزب الديموقراطييــن المســيحيين الوحيــد الــذي أدرك خطــورة تواجــد النســاء فــي السياســة، فتصــدر 

الرجــال المراتــب الخمــس عشــرة الأولــى فــي قائمتهــم الحزبيــة فــي انتخابــات عــام 2006. مــن غيــر 

ــط كــي لا يخســروا  ــوا شــعر الإب ــوا لحاهــم وأزال ــوا نســاء متنكــرات، حلق ــم كان المســتبعد أن بعضه

القواعــد الانتخابيــة التقليديــة لهــذا الحــزب، ســيدات ريفيــات بلحــى وبــدون. إن الحركــة الديموقراطية 

المســيحية تعــد مثــالاً لباقــي الأحــزاب فــي ســلوفاكيا.
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ممثلات في السياسة

"ليَْسَتْ كُلُّ مُمْثِّلَةٍ لاَمِعَةٍ سِياسِيَّةً لاَمِعَة"

المؤلف

ــن  ــراً للمحاربي ــا كبي ــون احترامً ــاس يُكِنُّ ــلات ســيدات، وكان الن ــا القديمــة ممث ــي روم ــم يكــن ف ل

وليــس للممثليــن، حتــى إن مجلــس الشــيوخ فــي رومــا منــع المواطنيــن الشــرفاء مــن ممارســة مهنــة 

ــي  ــة ف ــن كان يقضــي عقوب ــب، أو كل م ــد، والأجان ــل ســوى العبي ــم يكــن يعمــل بالتمثي ــل. ل التمثي

الســجن. ربمــا يعــود الســبب إلــى أن الرومــان لــم يعرفــوا وظيفــة "الدوبليــر". فعندمــا كان دور أحــد 

الأبطــال الكبــار ينتهــي بالمــوت فــي عــرض مســرحيّ فــوق حلبــة المــدرج المســرحي، كان الجمهــور 

يطالــب بموتــه بالفعــل، أي بمــوت الممثــل، بطــل العــرض المســرحيّ. كان ذلــك يحــدث غالبًــا عندمــا 

لا يــؤدي البطــل دوره بإتقــان. وكانــت مهــارة الممثــل تُعْــرفَ حســب درجــة تصفيــق الجمهــور؛ لذلــك 

كان الممثلــون يتدبــرون الأمــر ويرســلون مــن يصفــق لهــم وســط الجماهيــر.

ــوا  ــيدات. كان ــون أدوار الس ــال يلعب ــة، وكان الرج ــان القديم ــي اليون ــلات ف ــت الممث ــك اختف كذل

ــة  ــم الخدم ــم، ويســقطون عنه ــوا يكافئونه ــار المســئولين كان ــى درجــة أن كب ــا إل ــام به ــون القي يتقن

العســكرية الإجباريــة، ويعفونهــم مــن دفــع الضرائــب. لعــب بعــض الرجــال أدوار النســاء بنجــاح إلــى 

درجــة أنهــم صــاروا عشــيقات لكبــار رجــال الدولــة. كان الممثلــون منــذ العصــور القديمــة يعملــون 

ــا. ولعبــوا الأدوار الكوميديــة بمقابــل مجــزٍ، والبعــض  فــي خدمــة رجــال الدولــة بشــكل مطلــق تقريبً

منهــم كان لــه وقتهــا ســلطة نافــذة، منهــم علــى ســبيل المثــال الممثــل، والمطــرب، وعازف الموســيقى، 

والشــاعر، والمنشــد "كلاوديــوس دروســوس جيرمانيســوس" الــذي عــرف باســم فنــي وهــو "نيــرو".

ــه، فهــم  ــون الانخــراط في ــدءوا يحاول ــب، ب ــون أن العمــل السياســي أمــر طي ــا أدرك الممثل وعندم

ــي  ــوع وف ــي الرك ــرون ف ــف، ماه ــم المواق ــى تضخي ــون عل ــم مدرب ــي. إنه ــل السياس ــون للعم مهيئ

التظاهــر بغيــر مــا هــم عليــه بصــورة احترافيــة، ويســتخدمون مختلــف المســاحيق كــي يكــون الادعــاء 

ــنّ.  ــا. الممثلــون يدهنــون ويداهنــون، أمــا الممثــلات فيتزيَّ متقنً
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ــا  ــة الدرام ــا ممثل ــة أوروب ــي منطق ــن الســيدات ف ــم السياســة م ــى عال ــن دخــل إل ــن أشــهر م م

ــا  ــة، وكأن أصله ــا إيطالي ــأن أصوله ــام ب ــرأي الع ــع ال ــة أن تقن ــباب غامض ــت لأس ــي حاول ــة الت الرائع

ة فــي جبينهــا. لكــن اســم تلــك الســيدة التــي بلغــت الخمســين مــن عمرهــا يكشــف  ــبَّ المجــري سُ

ــا، تعــرف كل  ــة بعمله ــى أنهــا مجنون ــة عل عــن أصلهــا بوضــوح. كانــت معروفــة فــي الأوســاط الفني

شــيء، وتفهــم فــي كل شــيء. لــم تخجــل مــن حبهــا الشــديد للعلاقــات الجنســية. يُقــال إنهــا فقــدت 

عذريتهــا وهــي فــي السادســة عشــرة مــن عمرهــا. كانــت تظهــر فــي بعــض الأفــلام شــديدة التبــرج، 

وشــبه عاريــة. كان الشــباب يحبــون ذلــك الأمــر، ويســتمتعون بمشــاهدتها وهــي علــى تلــك الهيئــة. 

يقــال إن العلاقــات الجنســية ســاعدتها حتــى فــي بنــاء ســيرة فنيــة ناجحــة. فعندمــا ظهــرت بثدييهــا 

العارييــن لأول مــرة علــى شاشــة الســينما، نفــدت كل التذاكــر علــى الفــور. دفعتهــا رغبتهــا المحمومــة 

فــي النجــاح فــي عملهــا إلــى الطــلاق مــن أول أزواجهــا، وكان هــو الآخــر شــخصية شــهيرة مــن الوســط 

الفنــي. وعندمــا أدركــت أنهــا، كممثلــة، لــم تعــد قــادرة علــى أن تلــف الرجــال حــول أصابعهــا كمــا 

كانــت تفعــل دائمًــا، قــررت أن تشــتغل بالسياســة، فتمكنــت مــن الحصــول علــى مقعــد فــي البرلمــان. 

ورغــم أن حزبهــا لــم يتمكــن مــن المشــاركة فــي الائتــلاف الحكومــي إلا أن طموحهــا السياســي شــق 

ــا  ــي بلدن ــن ف ــكاد كل م ــل السياســي، ي ــي العم ــرًا ف ــأنًا كبي ــا ش ــع له ــا يتوق ــن يعرفه ــه. كل م طريق

يعرفهــا، اســمها "إيلونــا ســتالير"، المعروفــة باســم "سيســيولينا".
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من البروتوكول إلى الأيديولوجية

يَاسَةُ ليَْسَتْ للأشْخَاصِ المُحْتَرمَِينَ حَسَنِي التَّرْبِيَة" "السِّ

أريستوفانيس

كان "فرانســوا ماريــا فولتيــر" مــن أكثــر الشــخصيات المثيــرة للجــدل وســط الفلاســفة. يقــول: "مــن 

ــوا  ــال الأوســمة الرفيعــة. الآخــرون يمكنهــم أن يتناول ــأكل علــى طريقــة الملــوك هــو حــده مــن ين ي

عشــاهم علــى طريقتهــم، لكنهــم لــن يجــدوا وظيفــة". لسَْــتَ مضطــرٍّا أن تكــون مهذبًــا بطريقــة مبالــغ 

فيهــا، وأن تعتــذر مثــلاً لشــاحنة لــوري عندمــا تصطــدم بهــا، لكــن يجــب أن تتذكــر أن الطــرق الســيئة 

تســببت فــي الكثيــر مــن المواقــف الخجلــة، والأزمــات، وأحيانًــا الحــروب.

يقــال إن الدبلوماســيين لديهــم أفضــل الطــرق، لكــن الأمــر ليــس كذلــك. أعــرف هــذا جيــدًا بنــاءً 

علــى خبرتــي الشــخصية. فقــد كنــت يومًــا دبلوماســيٍّا. ويُقــال أيضًــا إن المديريــن المرموقيــن يأتــون 

بعــد الدبلوماســيين بأســاليبهم الرائعــة، وهــذا أيضًــا ليــس صحيحًــا. أعــرف هــذا عــن تجربــة شــخصية، 

فقــد كنــت مديــراً مرموقًــا. يُقــال إن مديــري البنــوك يجيــدون قواعــد الســلوك الحســن، وهــذا منــافٍ 

للحقيقــة. أعرفــه مــن خبرتــي الشــخصية، فقــد عملــت علــى مــدى عاميــن تقريبًــا فــي فــرع ســلوفاكي 

لأحــد البنــوك النمســاوية الشــهيرة.

لــو قــال لــك أحــد إن الســلوك الجيــد يعرفــه حتــى السياســيون فــلا تصدقــه. فأنــا أعــرف هــذا مــن 

ــرة وهــي تجلــس فــي منتصــف  ا. لقــد رأيــت الســيدة الوزي تجربتــي الشــخصية، فقــد كنــت سياســيٍّ

ــا، جلــس كلاهمــا  ــا نظــرات زوجه ــة فــي إحــدى القاعــات الموســيقية تراقبه أحــد الصفــوف الممتلئ

ــر  ــر غي ــان آخ ــان (برلم ــس البرلم ــب رئي ــيد نائ ــت الس ــن، رأي ــور الحاضري ــا لجمه ــا ظهريهم وأعطي

برلماننــا) وهــو يطحــن الطعــام فــي فمــه بصــوت عــال، إلــى درجــة أن الجالســين معــه بــدءوا فــي 

ــه رجــل  ــه أن ــو الآخــر. رأيــت رئيــس البرلمــان المعــروف عن ــة واحــدًا تل ــد الطاول الانصــراف مــن عن

فرنســي الطابــع وأنيــق، شــاهدته وهــو يشــعل ســيجارة تلــو الأخــرى علــى مائــدة الطعــام مــع رئيــس 

دولــة أجنبيــة، وينفضهــا فــي طبــق الحلــوى. صحيــح أن الطاولــة كانــت خاليــة مــن طفايــة ســجائر، 

لكــن مــن ذا الــذي يفكــر أن يشــعل ســيجارة أثنــاء تنــاول غيــره للطعــام، وفــي أروقــة مبنــى مجلــس 
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الشيوخ التاريخية التي تضم مفارش من القرن السادس عشر.

كلمــة دبلوماســية تعــود إلــى الكلمــة اليونانيــة diploun، ومعناهــا "مســتند مطــويّ" – شــهادة تفيد 

بدفــع الضرائــب وغيرهــا– "Res diplomatica"– شــئون دبلوماســية كانــت تعنــي فــي الأســاس إدارة 

أرشــيف المســتندات المطويــة. تقــول المصــادر التاريخيــة إنــه فــي تلــك الفتــرة ظهــر ورق التواليــت 

ــا هــذا العلاقــة الحميمــة لبعــض الدبلوماســيين بفــن الإتيكيــت.  المطــوي لأول مــرة. وقــد يفســر لن

ليــس مــن الســهل أن تجعــل أحدهــم يجفــف مؤخرتــه بالمناديــل الورقيــة بينمــا كان يجففهــا بــأوراق 

النباتــات، وبخرقــة مــن الخيــش، أو لا ينظفهــا أساسًــا.

 On the Manner of Negotationــوان ــا بعن ــام 1716 كتابً ــي ع ــر" ف ــوا دي جاليري ــب "فرانس كت

with Princess: قواعــد التعامــل مــع عِليــة القــوم. وعالــج فيــه قضيــة آداب الســلوك وقواعــد حســن 

المعاملــة. لــم يتأثــر الســلوفاك بعمــل كهــذا لســبب بســيط: لــم يكــن لدينــا عليــة القــوم. فأســافل 

القــوم لــم يســتمعوا إلــى نصائــح تخــص عليــة القــوم، وواصلــوا زحفهــم فــوق الأرض. 

ــة، ولا  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــى ف ــم تكــن موجــودة حت ــلاء ل ــة النب ــن الواضــح أن طبق م

ــه  ــده للمصافحــة علي ــد مــد ي ــه عن ــلاء المتوســطة. فــكل إنســان مهــذب يعــرف أن حتــى طبقــة النب

أن يخلــع القفــاز. أتذكــر بحســرة زيــارة الرئيــس جــورج بــوش وحرمــه لــورا لســلوفاكيا عندمــا تصافــح 

سياســيونا مــع نظرائهــم وهــم يرتــدون القفــاز.

يحــدث أحيانًــا أن يســب السياســي النــاس. طبيعــي، فالسياســي فــي النهايــة إنســان، لكــن يجــب أن 

يسُــبَّ بطريقــة رشــيقة. فقــد كان القيصــر الفرنســي نابليــون يخاطــب وزيــر خارجيتــه الأميــر "موريــس 

دي تاليــران"، وكان وقتهــا أقــوى دبلوماســي فــي أوروبــا مــرارًا وتكــرارًا بجملــة: "أنــتِ حُثالــة مغلفــة 

بجــورب مــن الحريــر". لــم يكــن نابليــون يحــب الأيديولوجيــة التــي أتــى بهــا إلــى العالــم الفيلســوف 

ــك كان يمطرهــم  ــا؛ لذل ــات أيضً ــم يكــن يحــب أصحــاب الأيديولوجي ــه ل "دي تيراســي". وطبيعــي أن

ــم  ــتَ أيهــا الأيديولوجــي". ول ــة"، بــل "أن ــتَ أيهــا الحثال ــم يكــن يقــول: "أن بالشــتائم أينمــا ذهــب. ل

يتغيــر معنــى كلمــة "أيديولوجــي" كثيــرًا منــذ عصــر نابليــون.
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الكنيسة في السياسة

"أنَْ تُمَارسَِ الحُكْمَ مَعَ أعَْدَاءٍ شيوُعِيِّينَ خَيْرٌ لكََ مِنْ أنْ تُمَارسَِهُ مَعَ رجَِالِ دِينٍ أصْدِقَاء"

مؤلف مجهول

"لقــد أوكل اللــه الســلطة العلمانيــة والدينيــة للكنيســة وممثلهــا الأعلــى– البابــا". كلمــه جــاءت فــي 

ة مــن عــام 1302، ألقاهــا بالطبــع البابــا، وبالتحديــد البابــا "بونيفاتــس الثامــن". انطلــق  خطبــة كَنَسِــيَّ

مــن قــرار اتخــذه، وأقنــع بــه اللــه عندمــا قــرر أن كل حاكــم يمــارس ســلطاته فقــط بمباركــة مــن البابــا. 

بالطبــع لــم يعجــب هــذا الــكلام لا الملــك ولا أي حاكــم آخــر، لكــن هــذا التفضيــل الإلهــي للبابــا أعجب 

فرانســوا فيليــب الطيــب، فقــرر أن ســلطة الملــك مســتمدة هــي الأخــرى مــن اللــه. انتهــى الصــراع 

بيــن "بونيفاتــس" وفيليــب بــأن أرســل فيليــب لصوصًــا ليوســعوا البابــا ضربًــا. لكنهــم بالغــوا فــي الأمــر 

حتــى لفــظ البابــا أنفاســه الأخيــرة، فانتشــر الرعــب فــي أروقــة الكنيســة، وعينــوا بابــا جديــدًا اســمه 

فيليــب صديــق "كليمنــت". وأمــر فيليــب بنقــل مقــر البابــا مــن رومــا إلــى "أفينيــون" فــي محاولــة 

منــه أن يبرهــن علــى أن اللــه يحــب الحــكام الفرنســيين أكثــر مــن الإيطالييــن. اســتمر الصــراع بيــن 

عــت الكنيســة الغربيــة. لــم يفهــم البابــا ولا الملــك المقولــة الإنجيليــة: لا  الملــك والبابــا إلــى أن تصدَّ

ــا. لقــد فســروا المقولــة علــى أنــه لا يمكــن أن يُــدار الحكــم برئيســين،  يمكنــكَ أن تخــدم ملكيــن معً

ومنــذ ذلــك الوقــت والصــراع محتــدم حــول الســلطة بيــن القــوى العلمانيــة والدينيــة. وحتــى اليــوم لــم 

يجــب أحــد علــى التســاؤل: هــل الســلطة الدينيــة تختلــف فــي شــيء عــن الســلطة العلمانيــة؟ وربمــا 

ــة  ــى أمــور لا يعرفهــا ســوى بعــض السياســيين المســيحيين، وهــي أن الكنيســة الكاثوليكي ــا إل توصلن

تمــارس الحكــم حتــى فــي الســماء.

يُعــرِّف القديــس "أوجوســتين" فــي كتابــه De civitate Dei (دولــة اللــه) السياســة علــى أنهــا تتابــع 

ــوم الحســاب.  ــى ي ــر والشــر إل ــن الخي ــا الصــراع بي ــرات مــن أجــل الخــلاص، يتصاعــد خلاله ســت فت

ــس  ــه القدي ــا قال ــة م ــت بصح ــا آمن ــي لم ــل السياس ــي العم ــالاً ف ــاركًا فع ــا مش ــن يومً ــم أك ــو ل ل

"أوجوســتين". إن الصــراع بيــن الخيــر والشــر قــد تصاعــد إلــى أن وصــل إلــى يــوم الحســاب الحزبــي 
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الأخيــر، والــذي دائمًــا مــا كان عــادلاً، بعــزل المتمــرد أو الناقــد مــن الحــزب. (وقــت كتابــة هــذا العمــل 
ــزب  ــوف الح ــن صف ــور م ــب جاب ــة النائ ــيحية الديموقراطي ــة المس ــزب الحرك ــاء ح ــادي أعض ــزل ن ع
بصــورة مؤقتــة). ولــو لــم يتــم طــرد المتمرديــن فلــن يســتطيع رجــال السياســة تحقيــق نبــوءة القديــس 
ــس  ــتين" لي ــراه "أوجوس ــا ي ــن كم ــلاص المواطني ــد. إن خ ــى الأب ــا إل ــا جميعً ــتين": يخلصونن "أوجوس
فقــط فــي يــد الكنيســة وحدهــا، بــل فــي يــد السياســيين أيضًــا. كــم جميــل أن نــرى أن السياســيين 

والأســاقفة، المطارنــة والكاردينــالات يعملــون جميعًــا مــن أجــل خلاصنــا.

لــو انطلقنــا مــن فكــرة أن ركيــزة المســيحية الأساســية هــي مــا عانــاه المســيح، فأنــا أخشــى علــى 
المســيحية مــن مؤسســاتها. تعتقــد غالبيــة السياســيين المســيحيين وغيــر السياســيين لســبب غامــض 
ــد عمــد  ــة للمســيحية. لق ــاد إهان ــذا الاعتق ــى به ــد. وكف ا إلا بالتعمي أن المســيحي لا يكــون مســيحيٍّ
المســيح النــاس الذيــن أرادوا أن يكونــوا مثلــه طواعيــة وهــم فــي أعمــار متقدمــة. كان المســيح يطمــح 

إلــى أمــور كثيــرة، لكــن ليــس مــن بينهــا بالتأكيــد الســلطة السياســية.

ــا، أو علــى الأقــل ممثــلاً للبشــر أمــام  فــي رومــا قبــل المســيحية كان النــاس يعتبــرون الحاكــم إلهً
اللــه. اتخــذ الملــك "قســطنطين" عــام 323 المســيحية ديانــة رســمية، تغيــر وضــع الحاكــم إلــى خليفــة 
اللــه بيــن البشــر! وصــارت ســلطة الكنيســة علــى رقــاب الجميــع، وصــار الحاكــم لا يُســأل أمــام البشــر، 
ــت صنعــت  ــك الوق ــي ذل ــة. ف ــد إلهي ــن يضــع القواع ــع م ــم هــو بالطب ــكان الحاك ــه، ف ــام الل ــل أم ب
ــا  ــه، وغالبً ــة قــرون علــى وفات ــا هــو الآخــر. حــدث هــذا بعــد مــرور ثلاث الكنيســة مــن المســيح إلهً
ــذي  ــدأت تلاحــق المســيحيين ال ــة ب ــد حكــم الدول ــذ أن تولــت الكنيســة مقالي ــم بالأمــر. من ــم يعل ل
رفضــوا تقديــس الإلــه الحكومــي، وظلــوا علــى عقيدتهــم وإيمانهــم باللــه العظيــم، الرحمــن الرحيــم، 
ومــا زالــوا يلاحقونهــم إلــى اليــوم. التقيــت أثنــاء تواجــدي فــي العمــل السياســي ببعــض مــن أراد أحــد 

الأوغــاد أن يقصيهــم مــن مجلــس الكنيســة الكاثوليكــي.

ــن  ــك م ــاء؛ لذل ــاعدة الضعف ــي مس ــيح ه ــة المس ــت سياس ــلطة. كان ــراع الس ــي ص ــة ه السياس
بأنهــا أحــزاب مســيحية.  السياســية تطلــق علــى نفســها  المدهــش أن تجــد بعــض الأحــزاب 
المســيحي  الديموقراطــي  الســلوفاكي  الاتحــاد  (ســلوفاكيا)،  المســيحية  الديموقراطيــة  الحركــة 
المســيحي  الديموقراطــي  الحــزب  (ألمانيــا)،  المســيحي  الاجتماعــي  الاتحــاد  (ســلوفاكيا)، 
حــزب  (بلجيــكا)،  المســيحي  الشــعب  حــزب  (الســويد)،  المســيحية  الديموقراطيــة  (ألمانيــا)، 
ــز  ــدا)، المرك ــيحي (فنلن ــزب المس ــيحي، الح ــعب المس ــزب الش ــارك)، ح ــيحي (الدنم ــعب المس الش
المســيحي الديموقراطــي (إيطاليــا)، الحــزب الديموقراطــي المســيحي (هولنــدا)، حــزب الجيــل 
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ــن أســماء  ــدو م ــا. يب ــا)، وغيره ــي المســيحي الديموقراطــي (لاتفي ــدا)، الحــزب الليتوان ــد (إيرلن الجي

الأحــزاب أنهــم وضعــوا كلمــة "المســيحي" فــي اســم الحــزب رغــم أنهــم مســيحيون بالضــرورة، ربمــا 

لأنهــم يخشــون مــن أن يعتقــد أحدهــم بعــد أن يــرى تصرفاتهــم بأنهــا أحــزاب "غيــر مســيحية". ومــن 

بــاب الاحتيــاط وضعــوا كلمــة ديموقراطــي كــي لا يظــن أحــد أن المســيحيين ليســوا ديموقراطييــن. 

انفصلــت الكنيســة عــن الدولــة فــي بلــدان رفــض حكامهــا تطفــل رجــال الكنيســة علــى الحكــم، 

وامتنعــوا عــن تقســيم الممتلــكات مــع الكنيســة. لكــنْ هنــاك أســباب أخــرى لانفصــال الكنيســة عــن 

ــان حكــم الملــك الإنجليــزي  الدولــة. كان الجنــس الســبب الرئيســي لانفصــال الكنيســة عــن الدولــة إبَّ

"هنــري الثامــن"، أراد هنــري بصفتــه مســيحيٍّا كاثوليكيٍّــا حــقَّ أن يربــط بيــن نزواتــه الجنســية وإخلاصه 

لزوجتــه، وهــذا لا يتحقــق إلا بالــزواج مــن كل عشــيقة لــه، لكــن زواجًــا كهــذا مشــروط بطلاقــه مــن 

ــن،  ــري الثام ــق هن ــر تطلي ــل آخــر غي ــت الســابع" منشــغلاً بعم ــا "كليمن ــه الســابقة. كان الباب زوجت

فحــرَّم الطــلاق. فــي البدايــة أذعــن هنــري لقــرار البابــا بــأن أمــر بإعــدام زوجاتــه. وســرعان مــا نفــد 

ــكان،  ــة عــن الفاتي ــن انفصــال الكنيســة الإنجيلي ــم أعل ــط، ث ــا عــرض الحائ ــره وضــرب بقــرار الباب صب

ونصــب نفســه رئيسًــا لتلــك الكنيســة، وبذلــك اســتطاع أن يطلِّــق كيفمــا شــاء. وهــو مــا أســعد زوجاتــه 

المحتمــلات؛ فلــم يعــد الانفصــال عــن الملــك مشــروطًا بإعدامهــن.

ــا  ــا، وأيضً ــك كاثوليكيٍّ ــع مــن يكــون المل ــرا قاعــدة تمن ــك الانفصــال ترســخت فــي إنجلت ــذ ذل ومن

ــة  ــال الكنيس ــى رج ــهل عل ــور أس ــارت الأم ــك ص ــة؛ لذل ــي وكاثوليكي ــن كل كاثوليك ــزواج م ــوا ال منع

الراغبيــن فــي العلاقــات الجنســية، وحتــى لا يضطــروا إلــى الطــلاق قــرروا منــع الــزواج، بــل حرمــوه 

وانتهــى الأمــر.

لــم يكــن مارتــن لوثــر فــي حاجــة إلــى ميــول جنســية كــي ينفصــل عــن الفاتيــكان. اكتفــى بتلــك 

البوابــة التــي عثــر عليهــا فــي مدينــة ويتنبــرج عــام 1517، ثــم ثبّــت فوقهــا نظرياتــه الاثنتــي عشــرة. 

ــا بمارتــن  وبمــرور الزمــن اعتنقــت غالبيــة الألمــان ديانــة جديــدة أطلقــوا عليهــا اســم اللوثريــة تيمنً

لوثــر.

منــذ ســنوات طويلــة ونحــن نــدرس انفصــال الكنيســة عــن الدولــة فــي ســلوفاكيا. كان هــذا هــو 

ــا  ــوف، عندم ــد جورباتش ــي عه ــيوعيّ. وف ــم الش ــان الحك ــرية إب ــة الس ــي للكنيس ــب الأساس المطل

ــب بفصــل الكنيســة  ــى طل ــف مســيحيّ عل ــة أل ــن أربعمائ ــر م ــع أكث ــة، وقَّ صــارت الشــجاعة مبتذل

ــة أحــد أهــم  ــة، واعتبــرت حركــة (الشــعب ضــد العنــف) أن انفصــال الكنيســة عــن الدول عــن الدول
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ــف)،  ــد العن ــعب ض ــي (الش ــن حركت ــحبت كل م ــيوعيّ س ــام الش ــقوط النظ ــد س ــم بع ــا، ث مطالبه
ــا  ــدوء. وأحيانً ــكل ه ــة ب ــن الدول ــة ع ــال الكنيس ــب انفص ــة) طل ــيحية الديموقراطي ــة المس و(الحرك
يعلنــون علــى المــلأ أنهــم لا يحبــون ســماع كلمــة انفصــال. وفجــأة صــارت الكنائــس – الكاثوليكيــة 
ــة فــي أمورهــا. كــون الكنائــس لا تــرى ضــرراً فــي  منهــا- فــي ســلوفاكيا لا تعــارض أن تتدخــل الدول
ارتباطهــا بالدولــة فهــذا يعــود إلــى عــدة أســباب، أتمنــى ألا تكــون فقــط بســبب الأمــوال التــي تتلقاهــا 
الكنيســة مــن الدولــة. الســبب الثانــي هــو أن الكنيســة أعجبتهــا مشــاركتها فــي الســلطة. الطريــف هــو 
أن الاشــتراكيين مــن حــزب "ســمار" الــذي كان يطالــب بانفصــال الكنيســة عــن الدولــة بــكل قــوة قبــل 

ــا عــن الحديــث فــي هــذا الأمــر بعــد الانتخابــات. انتخابــات 2006، صمــت تمامً

أنــا لســت مــع فصــل الكنيســة عــن الدولــة، فالمواطنــون ومنهــم غيــر المتدينيــن لديهــم تســعة 
ا بفضــل الكنيســة؛ لذلــك أطالــب كل مــن يؤيــدون انفصــال الكنيســة عــن  أيــام مــن الإجــازات ســنويٍّ
ــر أمــام  ــى إفســاح المجــال أكث ــو كنــت مكانهــم لســعيت إل ــى العكــس، ل ــألاَّ يخاطــروا. عل ــة ب الدول
الكنيســة فــي علاقتهــا بالدولــة. بالتأكيــد أمامنــا فرصــة لنيــل المزيــد مــن أيــام الإجــازات مــن إجمالــي 
اثنيــن وثلاثيــن عيــدًا مســيحيٍّا عندنــا فــي ســلوفاكيا. حتــى أكــون دقيقًــا، فــي ســلوفاكيا يحتفــل فقــط 
ــرون  ــة وعش ــس ثلاث ــيحيين الأرثوذوك ــدى المس ــدًا. ول ــن عي ــن وثلاثي ــتانت باثني ــك والبروتس الكاثولي
ــا وزوجتــكَ أرثوذكســية  احتفــالاً، واليهــود عندهــم عشــرون، والمســلمون عشــرون. فلــو كنــتَ يهوديٍّ

والأطفــال مســلمين، فلديــكَ خــلال العــام الواحــد تســعون يومًــا للاحتفــال!

لقــد نُوقِشــت القضايــا الكنســية منــذ عــام 2002 حتــى عــام 2006 فــي البرلمــان ســت مــرات. فــي 
ــل، تــم مناقشــة أمــلاك الكنيســة أربــع  المــرة الأولــى كان المناقشــات تتعلــق بأمــلاك الكنيســة. وتخيَّ
مــرات. وفــي المــرة الخامســة لــم يناقشــوا الأمــلاك، بــل مرتبــات الكهنــة. السياســي- الغبــي هــو مــن 
ــي إطــار  ــا ف ــم العلي ــا الأخــلاق والقي ــش أيضً ــة تشــريعية ســوف تناق ــر هيئ ــد بســذاجة أن أكب يعتق

قضيــة الكنيســة.

رغــم أن اللــه مرتبــط بالديــن وليــس بالكنيســة، فــإن الكنيســة تذكــر اســمه بــلا توقــف، وتحيــل 
ــل  ــش قب ــون الجي ــاقفة يبارك ــالات والأس ــية. الكاردين ــطتها السياس ــي أنش ــه ف ــلطته وعظمت ــه س إلي
ــام بكلمــات  ــى فيتن ــود الأمريكييــن إل ــال الأمريكــي فــي 1966 الجن خروجــه للحــرب. أرســل الكاردين
ــوا  تقــول إنهــم ذاهبــون للحــرب ضــد أعــداء اللــه. وأطلــق علــى الجنــود اســم جنــود المســيح، وانقضُّ
يقتلــون الفيتنامييــن باســم اللــه. وفــي عــام 1209 قتــل الصليبيــون فــي مدينــة "لانجــودوك" بجنــوب 
ــؤلاء  ــط لأن ه ــة، فق ــكان المدين ــا كل س ــم عمليٍّ ــخص، وه ــف ش ــة أل ــى مائ ــد عل ــا يزي ــا م فرنس
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النــاس أحبــوا المســيح، وليــس البابــا. عندمــا ســأل أحــد كبــار الضبــاط البابــا "إينوســنت الثالــث عشــر" 

(ومعنــاه البــريء)، كيــف يفــرق بيــن الكافــر والمؤمــن الحقيقــي؟ أجابــه البابــا قائــلاً: "اقتلهــم جميعًــا، 

وســيجد اللــه مــن آمــن بــه".

أيضًــا كان أدولــف هتلــر صارمًــا فــي علاقتــه باللــه، رغــم أنــه فــي حالــة هتلــر يمكننــا أن نتحــدث 

ــى  ــه: "لســنا فــي حاجــة إل ــازيّ منشــورًا قــال في ــة الن ــر. أصــدر مكتــب الدعاي ــه بهتل عــن علاقــة الل

كهنــة، ويمكننــا أن نتواصــل مــع اللــه مــن خــلال أدولــف هتلــر. إن كلمتــه قانــون إلهــي، وكل القــرارات 

والقوانيــن التــي يصدرهــا لهــا ســلطة إلهيــة". اعتــرف هتلــر بنفســه بأنــه تعلــم الكثيــر من اليســوعيين، 

وأضــاف: "علــى حــد علمــي اتخــذ لينيــن أيضًــا "اليســوعيين" مثــالاً لــه". لقــد نســي هتلــر أن ســتالين 

درس فــي معهــد تعليــم كنســي فــي تلبيســي، وقــال إن قدوتــه كانــوا – تخيلــوا، مــن؟ اليســوعيين!
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الحلول الوسط في السياسة

اخِلِيِّ بِأنْ يَفْعَلَ عَكْسَ كُلِّ مَا يَقُول" ياسِيُ عَلىَ تَوازنُِه الدَّ "يُحَافِظُ السِّ

ماوريس باريس

ــهم  ــن أنفس ــوا ع ــي يمنع ــك ك ــون ذل ــة. يفعل ــدة السياس ــم زب ــطى ه ــول الوس ــاب الحل إن أصح

حلــولاً وســطى أســوأ. وعــادة مــا تنتهــي التســويات باتفــاق يرضــي الجميــع، والمواطنيــن قــدر الإمــكان، 

ــة الثانيــة مــن انتخابــات رئيــس  وعــادة مــا يخــرج المواطنــون منــه خاســرين. مــا حــدث فــي الجول

المجلــس الأعلــى لإقليــم "نيتــرا" فــي ديســمبر 2005، هــو مثــال علــى رفــض المواطنيــن للتســويات 

السياســية. لــم يكــن الهــدف مــن ذلــك فقــط إقصــاء الأغلبيــة المجريــة عــن رئاســة الإقليــم، بــل أيضًــا 

ــة. رشــح حــزب  ــة ســلوفاكيا الديموقراطي ــح عــن حــزب حرك ــذي تَرشَّ ــلان باليتســا" ال الإطاحــة بـ"مي

الاتحــاد الديموقراطــي المســيحي الســلوفاكي "يــان جريــش"، وعــن حــزب المجتمــع المجــري "لاصلــو 

ــة،  ــي المئ ــى 42,18 ف ــا" عل ــلان باليتس ــل "مي ــي: حص ــى كالتال ــة الأول ــج الجول ــت نتائ ــت". كان زيج

ــوع  ــن مجم ــة م ــي المئ ــى 13,17 ف ــان جــروش" عل ــة، و"ي ــي المئ ــى 25,93 ف ــو زيجــت" عل و"لاصل

الأصــوات. كان واضحًــا أن فرصــة المرشــح المجــري فــي الجولــة الثانيــة منعدمــة، لكــن السياســيين فــي 

حزبــي حــزب حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة، والاتحــاد الديموقراطــي المســيحي الســلوفاكي اتفقــوا 

ــة  ــي الجول ــذي ســيصبح ف ــح "جريشــو" ال ــن ترشــيحه لصال ــازل "ســيجيت" ع ــأن يتن ــة ب ــكل حكم ب

الثانيــة مرشــحًا مشــتركًا للحزبيــن. وقــد حســبوا أن نســبة 25,93 فــي المئــة مــع 13,17 تســاوي 39,10 

فــي المئــة، وهــو مــا يعنــي الانتصــار علــى "باليتســا" عنــد تحريــك الناخبيــن فــي كلا الحزبيــن. وكانــت 

نتيجــة الجولــة الثانيــة كالتالــي: ميــلان "باليتســا" 74,08، "يــان جريشــو" 25,91.

يُقــال إن النبــي موســى هــو مؤســس نظــام الحلــول الوســط فــي السياســية، فقــد ذكــرت مصــادر 

ــه مباشــرة، فــرأى  ــة جاءتهــم مــن الل ــة إلهي ــه هــو مــن ســلم اليهــود عشــرين وصي ــر رســمية بأن غي

ــا،  ــه أن تكــون خمســة فقــط. كان موســى تاجــراً موهوبً ــوا من ــرة، وطلب ــا كثي ــك الوصاي اليهــود أن تل

فاســتطاع أن يفــاوض اللــه ويصــل إلــى حــل وســط: عشــر وصايــا. فقــد اســتفاد مــن صداقتــه 
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ل الوصايــا إلــى أوامــر إلهيــة. وبهــذا بــدأ عصــر الصلــف المســيحي واليهــودي  الشــخصية باللــه، وبــدَّ

ــا منهمــا.  الــذي انتهــى إلــى حربيــن عالميتيــن، لــم يبــدأ المســلمون ولا البوذيــون ولا الهنــدوس أيٍّ
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الحراس الشخصيون في السياسة

ةٌ لصََفَعْتُهُ عَلى وَجْهِه، ولصََفَعْتُكُمْ جَمِيعًا" ياسَةِ حِراَسَةٌ خَاصَّ "لوَْ لمَْ يَكُنْ لرَِجُلِ السِّ

مواطن غجري من منطقة وديان الجبال

ى المؤسســة التــي تحمــي الرمــوز السياســية إدارة حمايــة الشــخصيات الرســمية الدســتورية.  تســمَّ

الشــخصيات الرســمية الدســتورية التــي تحظــى بالحمايــة هــم أعضــاء الحكومــة والرئيــس، أمــا 

ــن أن الأخطــار  ــة إذا تبي ــم حماي ــا، فتخصــص له ــا يطلبونه ــة إلا عندم ــلا يتمتعــون بالحماي ــواب ف الن

التــي يتعرضــون لهــا كبيــرة، فيحــدث كثيــرًا أن يكتــب النــواب خطابــات تهديــد بأنفســهم ولأنفســهم، 

ــي ذكرهــم فــي وســائل الإعــلام. لاســتيائهم مــن أنهــم لا يحظــون بحراســة شــخصية، ولا يأت

تتميــز إدارة الشــخصيات الرســمية الدســتورية بأنهــا تحمــي ليــلاً ونهــارًا سياســيين غيــر ذي قيمــة، 

ولا يفكــر أحــد فــي تهديدهــم. لكــن المشــكلة هــي: مــاذا لــو.... فـ"مــاذا لــو" تُعــد المحــرك الأساســي 

لعمــل رجــال الحراســة الشــخصية. كان أفــراد الحراســة الشــخصية لـ"فلاديميــر ميتشــيار" لا يجــدون مــا 

يفعلونــه، إلــى درجــة أنهــم اختلقــوا أشــخاصًا يهــددون باغتيــال رئيــس الــوزراء المحبــوب، ثــم بعدهــا 

يُفْشِــلون محــاولات الاغتيــال بطريقــة بطوليــة، فيســعد رئيــس الــوزراء بذلــك، وأيضًــا رجــال الحراســة؛ 

فدائمًــا يحصلــون علــى مكافــآت ســخية بعــد إفشــال محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء.

ــن  ــن أو مغتالي ــة أو إرهابيي ــى قتل ــض عل ــر القب ــآت نظي ــى مكاف ــة عل ــال الحراس ــل رج ــم يحص ل

وهمييــن إبــان حكــم "ميتشــيار" فقــط. فأثنــاء اجتمــاع الناتــو فــي مايــو 2004 فــي براتســلافا 

ــى  ــر مــن الحــراس إل ــه الاجتمــاع كثي ــذي عقــد في ــون ال ــدق كارلت ــا" وحــول فن تجمــع حــول "ريدوت

درجــة عرقلــت دخــول المشــاركين فــي الاجتمــاع. قلــت وقتهــا فــي وســائل الإعــلام، بصفتــي رئيــس 

الوفــد الســلوفاكي، بأنــي أشــعر وكأن اجتمــاع برلمــان دول الناتــو كان بمثابــة مشــاركة صغيــرة 

فــي منــاورة كبيــرة تجريهــا الشــرطة الســلوفاكية، أو عثــر رجــال الشــرطة الأبطــال علــى قنبلــة 
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بجــوار إحــدى حاويــات القمامــة علــى كورنيــش نهــر الدانــوب، أنــا أعــرف هــذا المــكان جيــدًا. تــم 

ــا، ولــم يكــن مســموحًا بالدخــول  تطويــق المــكان وحراســته علــى مــدى أربــع وعشــرين ســاعة يوميٍّ

إليــه ســوى لرجــال الشــرطة. وســيكون مــن العبــث أن تحــدث معجــزة مــا، ويتســلل المجــرم إلــى أن 

ــا ويحرســه رجــال الشــرطة بــكل صرامــة، فــلا  يصــل إلــى الحاويــات، فقــد كان كورنيــش النهــر مطوقً

تظهــر فيــه حتــى قطــة هائمــة. فمــا بالــك بالوفــود الأجنبيــة؟! لكــن المشــكلة الكبــرى هــي أنــه لا 

توجــد حاويــات للقمامــة علــى شــاطئ النهــر. لــم يَــرَ أي مــن الصحفييــن الماهريــن شــيئًا كهــذا حتــى 

اليــوم.. لكــن التأثيــر النهائــي هــو ظهــور مــا يشــبه الهســتيريا الأمنيــة، التــي حصلــت بموجبهــا وزارة 

الداخليــة علــى خمســين مليــون يــورو، اشــترت بهــا الــوزارة تقنيــات لتأميــن المشــاركين فــي الاجتمــاع 

الــذي لــم يكــن عرضــة لأي تهديــد. ولــم يعــرف أحــد اســم مــن قــام بتوريــد هــذه التقنيــة المُلحّــة، 

ومــا هــي قيمــة العمولــة التــي تلقاهــا. كمــا حصــل كبــار رجــال الشــرطة علــى مكافــآت ســخية نظيــر 

ــلام  ــائل الإع ــة أن وس ــى درج ــخية إل ــآت س ــت مكاف ــرة". كان ــة "الخطي ــة الأمني ــى الحال ــيطرة عل الس

تناولتهــا، أمــا أفــراد الشــرط العاديــون فلــم يحصلــوا حتــى علــى مــا يســد رمقهــم طــوال اليــوم.

ــه أداة  ــن جعل ــط، ولك ــذا فق ــس ه ــدو. لي ــلاق ع ــي اخت ــة ه ــال الحماي ــية لرج ــة الرئيس الوظيف

للترهيــب، وخاصــة فــي وســائل الإعــلام، فالنــاس تحــب رجــل السياســة المعــرض للتهديــد عــن ذلــك 

الآمــن. المشــكلة هــي أن المواطنيــن لا يعبئــون برجــال السياســة، ولا يعتبــرون تهديــد أحدهــم عمــلاً 

ــم  ــن أن حياته ــيين م ــن السياس ــر م ــزن الكثي ــه. يح ــتهدف حيات ــم أن يس ــر لأحده ــا، ولا يخط بطوليٍّ

ــدد،  ــي مه ــدون كل سياس ــة. يحس ــعرهم بالإهان ــر يُش ــذا الأم ــة، وه ــعرون بالدوني ــددة. يش ــر مه غي

ــى  ــان الحكــم الشــيوعي ببيضــة عل ــة إب ــة طماطــم. ألقــى أحــد الطلب ــو قذفــه أحدهــم بحب ــى ل حت

"ويليــام شــالجوفيتش"، رئيــس المجلــس الســلوفاكي الوطنــي وقتهــا أثنــاء مظاهــرة حدثــت فــي الأول 

مــن مايــو، عوقــب الطالــب بالســجن لمــدة بضعــة أشــهر. الشــيء الوحيــد الــذي قــذف بــه أحدهــم 

رجــال السياســة بعــد الثــورة كان معطــف الطبيــب الــذي ألقــاه بعــض الأطبــاء علــى رئيــس الــوزراء 

"ميكــولاش دزورينــدا" عندمــا ظهــر وســطهم وهــو ممســك بعــكاز فــي يــده. يبــدو أنهــم اعتقــدوا أنــه 

يشــعر بالبــرد.
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حتى ينحيه الموت

لْطَة" "أصَْعَبُ فِراَقٍ فِي العَالمَِ هُوَ فِراَقُ السُّ

تشارلز موريس دي تاليران

ــة.  ــر ديموقراطي ــة، وأخــرى غي ــة ديموقراطي ــن: طريق ــى الســلطة بطريقتي ــكَ أن تحصــل عل يمكن

ــا  ــم الســلطة إم ــادر الحاك ــي الأنظمــة الشــمولية يغ ــرة. ف ــي كثي ــدان الســلطة فه ــات فق ــا إمكاني أم

ــل،  ــة نتيجــة للمــوت أو للعجــز الكام ــة كامل ــات وأنظم ــد ســقطت حكوم ــة، فق بالمــوت أو بالكهول

وتنتهــي كل الحكومــات التــي وصــل ممثلوهــا إلــى الســلطة مــن خــلال انتخابــات برلمانيــة حــرة نتيجة 

ــار ممثلــي الأنظمــة  ــال الأعمــار التــي توفــي فيهــا كب لترهلهــا فــي الســلطة. نذكــر علــى ســبيل المث

ــاد  ــي اتح ــيوعي ف ــزب الش ــة بالح ــة المركزي ــذي للجن ــب التنفي ــاء المكت ــة: أعض ــر الديموقراطي غي

الجمهوريــات الســوفيتية، أعضــاء الحــزب الألمانــي الموحــد (فــي جمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة)، 

ــكان. ــاوات الفاتي وباب

أعضــاء اللجنــة المركزية للحزب الشــيوعي الســوفيتي: بريجينيف (76)، تشــيرنينكو (74)، سوســلوف 

ــكي (80)،  ــيف (75)، تشربيتس ــو (80)، سولومنتس ــيجين (76)، جروميك ــوف (70)، كوس (80)، أندروب

بودجورنــي (80) متوســط الأعمــار 6‚77 عامًــا.

ــن (76)،  ــر (86)، أكس ــكا (93)، هاج ــر (82)، ميل ــت (79)، هونك ــة: أولبريخ ــا الديموقراطي ألماني

ــا. ــار 87،83 عامً ــط الأعم ــتوب (85)، متوس ــان (92)، س ــان (75)، نيوم هوفم

الفاتيــكان: بيــوس العاشــر (79)، بنديكــت الخامــس عشــر (68)، بيــوس الحــادي عشــر (82)، بيــوس 

ــي (82)،  ــس الثان ــان بول ــس الســادس (81)، ي ــث والعشــرون (82)، بول ــان الثال ــي عشــر (82)، ي الثان

بنديكــت الســادس عشــر (80) - فــي منصــب الأســقف – متوســط الأعمــار 40‚80.

يتضــح مــن مؤشــر متوســط الأعمــار أن اللــه يفضــل كبــار رجــال الحــزب الشــيوعي علــى 

الفاتيــكان. لكــن المثيــر للدهشــة هــو أنــه يفضــل الشــيوعيين الألمــان علــى الســوفييت. وســوازيلاند 

ــذا ولا ذاك؛  ــم ه ــد لديه ــلا يوج ــيوعية، ف ــة والش ــر للكاثوليكي ــر الكبي ــى التأثي ــل عل ــر دلي ــي خي ه
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ــال  ــى إرس ــة إل ــي حاج ــدة ف ــم المتح ــت الأم ــا، وليس ــن 32 عامً ــار المواطني ــط أعم ــك فمتوس لذل

ــة،  ــيرية الكاثوليكي ــات التبش ــال البعث ــى إرس ــاج إل ــل تحت ــوازيلاند، ب ــى س ــة إل ــاعدات الغذائي المس

ــد  ــا أن الاتحــاد الســوفيتي ق ــة الســابقة. وبم ــا الديموقراطي ــة ألماني ــن جمهوري ــاة الشــيوعية م ودع

اختفــى، واختفــت معــه جمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة، فليــس أمامهــا إلا حكمــاء المبشــرين. يُقــال 

إن المبشــرين الحكمــاء انطلقــوا إلــى هنــاك علــى أمــل أن يبعثــوا الدافــع الدينــي فــي الســكان. إن 

التشــابه فــي متوســط الأعمــار بيــن كبــار قــادة الأحــزاب الشــيوعية وقــادة الكنيســة الكاثوليكيــة يثيــر 

ــاء مهامهــم أم لا. ــة بعــد انته ــوا الجن ــد دخل ــوا ق التســاؤل، ولا أحــد يعــرف إن كان
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الفصل الثاني
الأحزاب السياسية
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حزب العاهرات الشعبي

"مَا هُوَ حِزْبُكَ فِي الوَقْتِ الحَاليِّ؟"

مؤلف مجهول

الحــال فــي الحــزب السياســي يشــبه ميــلاد عناقيــد الخلايــا الأســبوعية التــي تتوالــد، ولا يعــرف أحــد 

مــا ســيحدث لهــا. إنهــا حشــود مــن البشــر تتآلــف فــي موقــف محــدد، ومــكان وزمــان معينيــن. كل 

مــا يعرفونــه فــي البدايــة هــو أنهــم راغبــون فــي الوصــول إلــى الســلطة، ولكــي يبلغوهــا عليهــم أن 

ــا. علــى الحــزب أن يمتلــك برنامجًــا، فيبحــث أعضــاؤه عــن البرنامــج الــذي ســيكون لــه  يؤسســوا حزبً

ــا.  ــا أم يســاريٍّا، أم حزبًــا ليبراليٍّ نصيــب أكبــر فــي النجــاح، ثــم يقــررون مــن بعــده إن كانــوا حزبًــا يمينيٍّ

لا يكتــرث غالبيــة السياســيين بنــوع الحــزب الــذي ســينضمون إليــه، فلــو كانــوا أعضــاءً فــي حــزب أو 

حزبيــن، يمكنهــم بــكل بســاطة أن ينخرطــوا فــي حــزب ثالــث أو رابــع. الدليــل علــى أن مبــادئ وبرامــج 

الأحــزاب السياســية عديمــة الجــدوى هــو أن كل حــزب سياســي يعلــن قبــل الانتخابــات أنــه مســتعد 

مًــا أنــه  بعــد الانتخابــات للدخــول فــي ائتلافــات مــع أي حــزب بغــض النظــر عــن برنامجــه، ويعلــن مقدَّ

مســتعد للتنــازل عــن مبادئــه مقابــل المشــاركة فــي الســلطة.

يقــول أنــدرو وار، الخبيــر السياســي، فــي كتابــه Political parties and Party systems (الأحــزاب 

السياســية والأنظمــة الحزبيــة، جامعــة أكســفورد، مطابــع الجامعــة، 1996): "إن الحزب السياســي عبارة 

عــن مجموعــة مــن الأشــخاص المتآلفــة من أجــل تحقيق مصالحهــا، ومحاربــة مصالح الأحــزاب الأخرى". 

يعــرف "رونالــد هــوف" العصابــة فــي كتابــه Gangs in America (العصابــات فــي أمريــكا، "نيوســبري 

بــارك"، 1990) كالتالــي: "العصابــة هــي مجموعة مــن الأفراد المتآلفــة لتحقيق مصالحها حتى بممارســة 

أنشــطة مضــادة للمجتمــع". وحســب تعريــف هذيــن الخبيريــن السياســيين فــإن الفــرق بيــن الحــزب 

السياســي والعصابــة هــو فقــط فــي الجهــة المســتهدفة التــي يحاربهــا الحــزب السياســي أو العصابــة 

لتحقيــق مصالحــه. الحــزب السياســي يســعى إلــى تكريــس مَصالحــه مقابــل مصالــح الأحــزاب الأخــرى، 

والعصابــات تتصــارع مــع مصالــح العصابــات الأخــرى. يحــدد هــوف الطبقــة الاجتماعيــة التــي ينحــدر 

منهــا أعضــاء العصابــات: الأمــر يتعلــق بجماعــة متآلفــة قادمــة مــن طبقــات ذات دخــول متدنيــة، لكــن
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ــزاب  ــاء الأح ــول وار: إن أعض ــات. ويق ــطة العصاب ــة أنش ــي بداي ــون إلا ف ــة لا تك ــول المتدني  الدخ
السياســية عبــارة عــن لفيــف ينحــدر مــن طبقــات اجتماعيــة متوســطة، ولا يكونــون أعضــاء طبقــات 
متوســطة إلا فــي بدايــة أنشــطتهم السياســية. هــدف كلا المجموعتيــن هــو الانتقــال مــن المجموعــة 
ــة  ــل. طريق ــث الدخ ــن حي ــى م ــى، أو الأعل ــة أعل ــى مجموع ــطى، إل ــة الوس ــف، أي المجموع الأضع
العصابــات لبلــوغ هــذا الهــدف تكــون أســرع، لكنهــا أكيــدة نوعًــا مــا. أمــا طريقــة السياســيين فتكــون 
ــا مــا يصبــح أعضــاء الأحــزاب السياســية أفــرادًا لا يجــدون  ــا؛ لذلــك غالبً ــا، لكنهــا أكثــر أمانً أكثــر بطئً

ــا ســريعًا للوصــول إلــى مســتوى المجموعــة الأولــى. طريقً

ــل  ــا مث ــل قضاي ــددة لح ــاس الآراء المتع ــى أس ــات، عل ــة العصاب ــس طريق ــأ بنف ــزاب تنش إن الأح
البطالــة، والصحــة، والتعليــم، والمعاشــات، وغيــره. الفــرق الوحيــد هــو أن العصابــات تــوكل مســئولية 
حــل مثــل هــذه القضايــا إلــى أفرادهــا، أمــا الأحــزاب فتشــرك فيهــا كل المجتمــع. ظهــر فــي الولايــات 
المتحــدة علــى ســبيل المثــال حزبــان مــن أكبــر الأحــزاب بنــاء علــى آرائهــم المختلفــة فــي حــل قضيــة 
العبوديــة. الجديــر بالملاحظــة هــو أن الديموقراطييــن الأمريكييــن وقتهــا كانــوا ضــد إلغــاء العبوديــة، 
بــل وأرادوا أن يعمموهــا فــي باقــي ولايــات الاتحــاد الأمريكــي، أمــا الجمهوريــون فيتفاخــرون بأنهــم 

أرادوا أن يلغــوا العبوديــة.

يوجــد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فضــلاً عــن الجمهورييــن والديموقراطييــن، العديــد مــن 
ــة، ومنهــا  ــة العبودي الأحــزاب السياســية الأخــرى التــي تختلــف عــن بعضهــا بتعــدد آرائهــا فــي قضي
ــان شــيوعيان آخــران  ــج النحــل، وحزب ــم، وحــزب دن ــة، وحــزب التحري حــزب الخضــر، وحــزب الحري
ــد ديموقراطــي، يوجــد  ــق ببل ــا يلي ــا الحــزب الشــيوعي، والحــزب الشــيوعي الأمريكــي– وكم – وهم
ــا الحــزب الألمانــي العمالــي الاشــتراكي القومــي. لا يعتــرض أحــد علــى تلــك الأحــزاب، لكنهــم لا  أيضً

يصوتــون لهــا، طالمــا أرادوا ذلــك.

ــم يحتجــوا  ــة، فقــد انتخــب المواطنــون الأحــزاب الشــيوعية، ول كذلــك الحــال فــي الــدول الأوربي
عليهــا، صحيــح أن البعــض أحجــم عــن التصويــت، لكنهــم ندمــوا بعدهــا. كان مواطنــو الاتحــاد 
الســوفيتي مــن أوائــل مــن أيــد الأحــزاب الشــيوعية، وكان الاتحــاد الســوفيتي أول دولــة فــي العالــم 
ــس الشــيء  ــت نف ــي فعل ــدول الأخــرى الت ــة. ال ــون الحــزب الشــيوعي طواعي ــا المواطن ينتخــب فيه
كانــت منغوليــا، لكــن لــم يُــدْلِ بصوتــه هنــاك إلا مــن وصلتــه أنبــاء عــن انتخــاب الحــزب الشــيوعي. 
ــم يكــن  ــا". ل ــو توف ــة التــي طبقــت الانتخــاب الديموقراطــي للنظــام الشــيوعي هي"تان ــة الثالث الدول
ــاد  ــن الاتح ــع بي ــم تق ــارات؛ لأن جمهوريته ــن الاختي ــر م ــا" الكثي ــو توف ــة "تان ــي دول ــام مواطن أم
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الســوفيتي ومنغوليــا. تولــى الشــيوعيون الحكــم فــي "تانــو توفــا" بــكل بســاطة، فلــم يعارضهــم ســوى 
ــة  ــم الطائف ــيوعي زعي ــزب الش ــس الح ــى رئي ــامانية. نَحّ ــي الش ــارًا، وه ــاك انتش ــات هن ــر الديان أكث
الشــامانية عــن منصبــه، وارتــدى زيــه، ونصّــب نفســه خليفــة لــه. اكتشــف النــاس بعــد عــدة ســنوات 

أن مــن يحكمهــم ليســت الطائفــة الشــامانية، لكــن الشــيوعيون.

يلعــب اســم الحــزب دوراً كبيــرًا فــي تصويــت المواطــن لــه؛ لذلــك مــن المناســب أن يكــون اســم 
الحــزب واضحًــا، ومباشــرًا، لكــن الواقــع ليــس كذلــك دائمًــا. مــا معنــى الحــزب الوطنــي الســلوفاكي؟ 
الوطــن الســلوفاكي؟ إن الوطــن يتكــون مــن أشــرار وأخيــار، مــن محبيــن لــه ومــن كارهيــن لــه، مــن 
قديســين ومجرميــن، مــن مرضــى ومــن أصحــاء، مــن كبــار ومــن صغــار... مــا هــو الوطــن؟ مــن هــو 
المواطــن الســلوفاكي؟ هــل هــو كل مــن لديــه أجــداد بولنديــون، ويهــود، وغجــر، وتشــيك؟ لا تــكاد 
تعــرف مــا يعنــون علــى وجــه التحديــد مــن اســم الحــزب الوطنــي الســلوفاكي (ولا مــن اســم أي حــزب 

آخــر تقريبًــا). ربمــا يعنــون بــه كل شــيء.

ــق سياســة مشــتركة،  ــارة عــن اتحــاد مؤقــت للأحــزاب السياســية مــن أجــل تحقي ــلاف عب إن الائت
لكــن مــا هــي هــذه السياســة؟ هــل عــرف أحــد سياســة حــزب الائتــلاف المجــري بعــد مــرور أعــوام 
علــى تأسيســه؟ هــل عــرف أحــد شــيئًا عــن رؤيتــه فــي الاقتصــاد والتعليــم والثقافــة والنقــل والدفــاع 
ــع.  ــلاف أو التجم ــن الائت ــوع م ــذا الن ــاد ه ــبه الاتح ــا؟ يش ــة وغيره ــة والاجتماعي ــة الخارجي والسياس
حــزب الاتحــاد الســلوفاكي الديموقراطــي، والمســيحي علــى ســبيل المكافــأة. مــا هــو الحــزب الــذي 

ليــس مســيحيٍّا فــي ســلوفاكيا المســيحية؟

ــا هــي الحــركات. كانــت الحــركات فــي النظــام القديــم بمثابــة قــوة  مــن أكثــر التجمعــات غموضً
ــتراكي،  ــل الاش ــي العم ــة متطوع ــر حرك ــت أتذك ــا زل ــتراكي. م ــع الاش ــو المجتم ــزة لنم ــمية مُحفِّ رس
وحــركات التجديــد، والفلاحيــن وعمــال المناجــم، حتــى البائعــون كان لديهــم حركــة تُســمى "الزبــون 
ــزة لنمــو المجتمــع الرأســمالي. أعــرف  ــا علــى حــق". صــارت الحــركات اليــوم قــوة رســمية مُحفِّ دائمً
ــي  ــر أن الحــركات ف ــات. غي ــن والمثلي ــة المثليي ــز"، أو حرك ــة "الهيبي ــة النســوية، حرك ا الحرك شــخصيٍّ
كل المجتمعــات ليســت ســوى تزاحــم يتدافــع فيــه الجميــع بــلا طائــل، ثــم بعدهــا يبــدأ كل شــيء 
ــا  ــش عندم ــق ننده ــذا المنطل ــن ه ــلاً. م ــا، وهائ ــيئًا ضخمً ــبه ش ــة تش ــأة. الحرك ــة فج ــي الحرك ف
نجــد أن المســيحيين الديموقراطييــن يطلقــون علــى أنفســهم اســم حركــة. الحركــة المســيحية 
ــل أن تســمى حســب معناهــا باســم بديــل، وهــو غرفــة الهزلييــن الرجــال. مــن  الديموقراطيــة، ويُفضَّ
المؤكــد أن هــذا الاســم ســيعجب الســلوفاك أكثــر، وســيعبر بطريقــة أفضــل عمــا يقصدونــه بعبــارة 
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الحركة المسيحية الديموقراطية. 

فــي حالــة حــزب (اتحــاد المواطــن الجديــد) نجــد أن الاســم يتفــق تمامًــا مــع المعنــى(3). لــم يَبْــقَ 
أثــر للحــزب بعــد اختفائــه واختفــاء نــادي نوابــه إلا آخــر مواطــن جديــد، لــم أكــن أنــا ذلــك المواطــن.

ــا يتناســب اســم حــزب "الاتجــاه" مــع مضمونــه إلــى حــد بعيــد. هــذا الحــزب فقــد اتجاهــه  أيضً
ــون،  ــه المواطن ــذي يســير في ــع الاتجــاه ال ــوم نظــر رئيســه مــن النافــذة، وتاب ــة، وذات ي ــرة طويل لفت

ــه. ــا يســير في ــا وجــد حــزب "الاتجــاه" اتجاهً ــكاء ذكاء، ومــن وقته فتقدمهــم ب

أعتقــد أن المواطنيــن سيســعدهم أن يجــدوا الصراحــة والصــدق فــي أســماء الأحــزاب السياســية 
ــا لكــم"، وحركــة "لا نهتــم بكــم"،  أيضًــا. ســيعجبهم أســماء مثــل: حــزب الأنانييــن الكابــر، ومنتــدى "تبٍّ
وحــزب العشــرين بالمئــة، ســنعرف مــن اســم حــزب كهــذا نســبة العمــولات التــي ســيحصلون عليهــا 
مــن المناقصــات الحكوميــة. إنــه لأمــر جيــد بالنســبة للناخبيــن الــذي لا يملكــون الكثيــر مــن الوقــت، 

وفــي حاجــة إلــى أن يحــددوا اختياراتهــم بســرعة. 

ــل  ــي العم ــات ف ــى المومس ــين، وحت ــن، والمهندس ــين، والمحامي ــاء، والمدرس ــن الأطب ــب كل م يرغ
بالسياســة. لــم تتجــرأ المومســات فــي ســلوفاكيا بعــد علــى أن ينخرطــن فــي العمــل السياســي، بينمــا 
باقــي العالــم قــد ســبقنا فــي هــذا. ففــي عــام 2000 قــررت مجموعــة مــن مواطنات ناشــطات فــي مدينة 
 Parti populaire des Putesــا باســم مونتريــال الكنديــة أن تحقــق طموحــات أعضائهــا، فأسســت حزبً
PPP))– حــزب المومســات الشــعبي. انضــم إلــى الحــزب خــلال الأيــام الأولــى مــن تأسيســه أربعمائــة 
ــة المومســات اليســاريات  ــول عضوي ــدأ قب ــى مب ــا عل ــك". كان الحــزب قائمً ــة "كويب ــي مدين عاهــرة ف
ــي"cadres de sex" كادر  ــن وه ــة به ــمية خاص ــزب تس ــة الح ــي لائح ــن ف ــؤلاء كان له ــات. ه واليميني
ــا علــى  ــا كلاودي شــارليبويس أن يحصــل الحــزب يومً جنســي. توقعــت رئيســة الكــوادر الجنســية ماري
مقاعــد فــي البرلمــان الكنــدي. لــو حــدث هــذا لأصبحــت العاهــرات لأول مــرة فــي التاريــخ نائبــات فــي 
البرلمــان بصــورة رســمية. كانــت الســيدة رئيســة الحــزب تبنــي توقعاتهــا المتفائلــة علــى عــدد زبائــن 

عضــوات حزبهــا اللاتــي ســيُؤَمِنَّ بضعــة آلاف الأصــوات. 

ــن خبــراء العلــوم السياســية إنشــاء حــزب المومســات الشــعبي كحــزب فريــد مــن نوعــه فــي  ثمَّ
العالــم، يعلــن صراحــة عــن الدعــارة السياســية. توجــد المومســات السياســيات فــي الأحــزاب الأخــرى 

ــا، لكــن الخبــراء يطلقــون عليهــن اســم النســاء البرجماتيــات أو البرجماتيــون. أيضً

(3) اختصار اسم الحزب هو ANO وتعني بالسلوفاكية: نعم (المترجم).
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نشأة الحزب السياسي الكبير

يَاسِيُّ هُوَ مَاكِينَةٌ، تَدْخُلُ إليِْهَا كَخِنْزِيرٍ، وَتَخْرُجُ مِنْهَا عَلى شَكْلِ نَقَانِق" "الحِزبُْ السِّ

أمبروسا بيرسي

ــرو الماركســية مــرات  حــزب واحــد لا يكفــي، ووجــود حزبيــن أمــر مبالــغ فيــه. هــذا مــا أكــده مُنَظِّ

ومــرات. إن وجــود ثلاثــة أحــزاب فــي الحيــاة السياســية رفاهيــة لا طائــل منهــا. أمــا مــا وصــل إليــه 

ا، فهــو أمــر يدعــو إلــى الجنــون. ففــي الصيــن يوجــد  ــا سياســيٍّ الحــال عندنــا، وهــو وجــود 121 حزبً

حــزب واحــد، ورغــم أنهــا أكبــر دولــة فــي العالــم فحــزب واحــد يكفيهــا. علــى الأقــل هــذا مــا يبــدو 

لنــا علــى الســطح. أمــا آراء خبــراء العلــوم السياســية بــأن التعدديــة الحزبيــة هــي أســاس الديموقراطيــة 

ــة  ــة برلماني ــاورو) توجــد ديموقراطي ــرة (ن ــق. ففــي جزي ــة فهــو أمــر لا ينطبــق بشــكل مطل البرلماني

ــم  ــس لديه ــم لي ــم مســتقلون لأنه ــان، وكله ــي البرلم ــا ف ــة عشــر نائبً ــوام ثماني ــة أع ــار كل أربع تخت

أحــزاب سياســية. الخدمــة الصحيــة فــي الجزيــرة مجانيــة، وعلــى مســتوى رفيــع، وصلــت إلــى مســتوى 

ــن  ــر مخــزون م ــم أكب ــمْنة. لديه ــون بالسِّ ــا مصاب ــرة تقريبً ــع ســكان الجزي ــى درجــة أن جمي ــالٍ إل ع

ــة.  ــى 2‚27 درجــة مئوي ــر تصــل إل ــم، ودرجــة الحــرارة عندهــم فــي شــهر يناي الفوســفات فــي العال

ورغــم ذلــك لا توجــد لديهــم أحــزاب سياســية.

ــن  ــم عائلي ــور بصفته ــلاف. إن الذك ــي الائت ــة ف ــور الأبدي ــة الذك ــن رغب ينشــأ الحــزب السياســي م

للأســرة، ســواء كانــت أســرة مــن الذئــاب أو مــن إنســان النياندرتــال، كانــوا ينطلقــون للصيــد مــن أجــل 

ــد مــن القــوة. يمكــن  ــوا يشــعرون بمزي ــوا يذهبــون فــي جماعــات، كان تأميــن الطعــام، وعندمــا كان

القــول إن الائتــلاف هــو تجمــع أفــراد يتصفــون بالجبــن بشــكل أساســيّ، أو علــى الأقــل هــؤلاء الأفــراد 

الذيــن لا ينجحــون فــي شــيء بمفردهــم. كذلــك الحــال بالنســبة للمؤتلفيــن فــي حــزب مــا، يســاعد 

بعضهــم البعــض، يتبادلــون المعلومــات حــول أعدائهــم، وأيــن ســيجدون فريســتهم، وأفضــل وســيلة 

للقضــاء عليهــا. إن الحــزب السياســي يلبــي فــي نفــس رجــال اليــوم حاجتهــم الأبديــة إلــى العيــش فــي 

حيــاة القطيــع، شــأنهم فــي ذلــك شــأن أتبــاع الذكــور البدائيــة.

ــه مــن الصعــب تفســير وجــود المــرأة فــي السياســة. لقــد  ــا مــن هــذا التعريــف، نجــد أن انطلاقً
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ــى نتيجــة مفادهــا أن  ــي الخاصــة، إل ــوم السياســية، وملاحظت ــى دراســات فــي العل ــاء عل ــتُ بن لْ توصَّ

ســبب وجــود المــرأة فــي السياســة هــو الرجــل، أو بتعبيــر أدق بســبب رجالهــن الفاشــلين. الرجــال 

الذيــن لا يعبــرون عــن آرائهــم إلا مــن وراء حجــاب لديهــم فــي العــادة زوجــات متحــررات وطموحــات، 

ــن  ــى أمامه ــل هــؤلاء الأزواج، لا يبق ــدن مث ــا يفتق ــن، وعندم ــا أحــرارًا وطموحي ــادة أزواجً ــن ع يفضل

إلا أن يتولــوا أدوار الرجــال. وتئــول الواجبــات النســائية إلــى الأزواج شــيئًا فشــيئًا، مثــل حلاقــة شــعر 

ــم يكــن نجــاح  ــدأ النســاء فــي محــاكاة دور السياســيين مــن الرجــال. ل ــات، وتب ــة، أو ري النبات العان

ــا.  النســاء فــي عالــم السياســة أمــراً هينً

ــع  ــات المجتم ــن طبق ــزاع بي ــة لن ــر نتيج ــع عش ــرن التاس ــي الق ــية ف ــزاب السياس ــر أول الأح ظه

المهمشــة والمُميَّــزة. اختفــى هــذا الســبب تمامًــا فــي المجتمــع الشــيوعيّ، حيــث مُنِحَــت الامتيــازات 

لــكل طبقــات المجتمــع العاملــة، وأصبــح وجــود الأحــزاب غيــر ضــروري، حيــث لــم يكــن هنــاك ســوى 

طبقــة واحــدة فــي المجتمــع، فاكتفــت بحــزب واحــد بالطبــع. أمــا فــي النظــم الديموقراطيــة فترغــب 

ــات  ــم كل طبق ــن ترفضه ــخاص الذي ــن الأش ــي، لك ــزب سياس ــيس ح ــي تأس ــة ف ــة اجتماعي كل طبق

ــع،  ــن الجمي ــون م ــم مرغوب ــون أنه ــون المتفائل ــد الليبرالي ــة. يؤك ــا ليبرالي ــون أحزابً ــع يؤسس المجتم

ويؤكــدون أن هدفهــم هــو الحريــة؛ ربمــا لهــذا الســبب يعــود ضعــف إقبــال النــاس عليهــم.

ــي الممارســة السياســية؛ لأن  ــرة ف ــرة والأحــزاب الصغي ــن الأحــزاب الكبي ــة بي مــن الصعــب التفرق

ــزب  ــظ، وح ــي المحاف ــزب الوطن ــل الح ــزاب مث ــت أح ــد أثبت ــزب. فق ــم الح ــن حج ــم م ــارة أه المه

الخضــر، أو حتــى الحــزب الديموقراطــي، أن الأحــزاب المهمشــة يمكــن أن تحقــق مكانــة كبيــرة فــي 

الحيــاة السياســية الســلوفاكية طالمــا اســتطاعت أن تحصــل علــى مقاعــد فــي البرلمــان، أو علــى الأقــل 

أن يمثلهــا فيــه قادتهــا البــارزون، وعــدد هــؤلاء فــي الأحــزاب المهمشــة كبيــر للغايــة.
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نشأة الحزب الصغير

سْتُورُ الحَقَّ فِي الغَبَاء" "يَضْمَنُ الدُّ

مارك توين

حصلــت ســتة أحــزاب سياســية فــي الجولــة الرابعــة مــن انتخابــات مجلــس الشــعب الســلوفاكي 

علــى مقاعــد فــي البرلمــان. وهــذا يعنــي أن الأحــزاب الأخــرى التــي لــم تصــل إلــى البرلمــان، وعددهــا 

ــة الســلوفاكية  ــان وزارة الداخلي ــة. فحســب بي ــر هام ــا سياســيًا ســلوفاكيا، هــي أحــزاب غي 115 حزبً

ــا سياســيًا مســجلاً. عــدد أحــزاب الغجــر  يوجــد حتــى يــوم 2004/12/31 مئــة وواحــد وعشــرون حزبً

فقــط 28 حزبًــا (أعلــى نســبة تصويــت حصــل عليهــا حــزب الحركــة الديموقراطيــة الوطنيــة الغجريــة، 

ــا  وهــي (%0,69 مــن الأصــوات). عــدد الأحــزاب الهامشــية فــي ســلوفاكيا تزيــد بعشــرين مــرة تقريبً

عــن عــدد الأحــزاب الكبيــرة. لذلــك يجــب الاهتمــام بهــا.

ــم؛ لذلــك فالأحزاب السياســية  إن مصطلــح حــزب يعــود أصلــة للكلمــة اللاتينيــة pars، ومعناهــا: قسَّ

ــى  ــم عل ــرض الســرطان قائ ــرة. فم ــرة أو صغي ــا كبي ــن كونه ــض النظــر ع ــة الانقســام، بغ تنشــأ نتيج

ــع لنفســها  ــدة عــن القديمــة وتصن ــة الجدي ــا تنقســم الخلي ــا، وينتشــر المــرض عندم انشــطار الخلاي

ــي تواصــل الانشــطار ولا تتوقــف، رغــم  ــم مــن أخطاءهــا، فه ــا لا تتعل ــا. إن الخلاي ــا مــن الخلاي عالمً

أن كل الأحــزاب التــي تنشــأ فــي العالــم بهــذه الطريقــة تتحــول إلــى أحــزاب صغيــرة لا أهميــة لهــا. 

ــا نتيجــة الانشــطار. باســتثناء ســلوفاكيا، فالأحــزاب الكبيــرة تظهــر عندن

فقــد ظهــر حــزب (حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة) مــن حركــة (شــعب ضــد العنــف) فــي 

ــة  ــزب (حرك ــن ح ــلوفاك) م ــن الس ــاد الديموقراطيي ــزب اتح ــام 1993 (ح ــي ع ــأ ف ــام 1991. ونش ع

ــية  ــة السياس ــاد الواقعي ــزب (اتح ــا ح ــه أيضً ــم عن ــام 1994 انقس ــي ع ــة)، وف ــلوفاكيا الديموقراطي س

الســلوفاكي) الــذي اتحــد فــي وقــت لاحــق حــزب مــع (الحــزب الوطنــي الديموقراطــي) الــذي انقســم 

ــي)،  ــاد الديموقراط ــزب (الاتح ــون ح ــي)، وك ــلوفاكيا الوطن ــزب س ــن (ح ــام 1993 ع ــي ع ــدوره ف ب

ــى  ــم إل ــلوفاك)، انض ــن الس ــلاف الديموقراطيي ــزب (ائت ــع ح ــام 2000 م ــي ع ــر ف ــذا الأخي ــد ه واتح

هــذا الائتــلاف بعدهــا أربعــة أحــزاب أخــرى، وشــكلوا حــزب (اتحــاد ســلوفاكيا الديموقراطــي 
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المسيحيّ).

ــل  ــن أج ــة م ــزب (حرك ــة) ح ــلوفاكيا الديموقراطي ــة س ــزب (حرك ــن ح ــام 2002 ع ــي ع ــم ف انقس

الديموقراطيــة)، وحــزب (الاتحــاد الشــعبي) فــي عــام 2003. وفــي عــام 2001 انفصــل عــن (الحــزب 

الوطنــي الســلوفاكي) كل مــن (الحــزب الوطنــي الديموقراطــي)، و(الحــزب الوطنــي الســلوفاكي 

ــي  ــزب الوطن ــى الح ــم إل ــد وانض ــن جدي ــاد م ــام 2002 ع ــات ع ــارته الانتخاب ــد خس ــي)، وبع الأصل

ــاح. ــى النج ــاعده عل ــم يس ــك ل ــم أن ذل ــلوفاكي، رغ الس

انفصــل فــي عــام 2000 عــن حــزب (الحركــة الديموقراطيــة المســيحية) حــزب (الائتــلاف 

ــيحيّ).  ــي المس ــلوفاكيا الديموقراط ــاد س ــر (اتح ــام ظه ــده بع ــن بع ــلوفاكي)، وم ــي الس الديموقراط

انفصــل عــن (الحركــة الديموقراطيــة المســيحية) حــزب (حركــة ســلوفاكيا المســيحية الديموقراطيــة) 

ــر اســمه إلــى (الاتحــاد الاجتماعــي المســيحيّ). بعــد أن خســر الانتخابــات البرلمانيــة  عــام 1991 وغيَّ

ــلوفاكي). ــي الس ــزب الوطن ــع (الح ــد م ــة، واتح ــن المحاول ــف ع ــا (1992، و1994) توق ــي جولتيه ف

ــال  ــاد العم ــوا (اتح ــام 1994، وأسس ــي ع ــي) ف ــار الديموقراط ــزب اليس ــن (ح ــال ع ــق العم انش

ــه، وســماه حــزب (ســمار).  ــا ب ــا خاصٍّ ــرت فيتســو"، حزبً ــس الاتحــاد، "روب الســلوفاكي)، وأســس رئي

وحتــى طباعــة هــذا الكتــاب لــم ينشــق أي حــزب جديــد عــن حــزب ســمار. بــل علــى العكــس، فــي 

عــام 2005 التهــم حــزب ســمار حزبــه الأصلــي (حــزب اتحــاد العمــال الســلوفاكي) وابتلعــه فــي جوفــه. 

أتوقــع أنــه بنهايــة انتخابــات 2010 سينشــق عــن حــزب ســمار ثلاثــة أحــزاب علــى الأقــل. ففــي هــذه 

اللحظــة تــكاد تنشــق عــن حــزب ســمار "مونيــكا بينوفــا فلاشــيكوفا"، نائبــة رئيــس الحــزب. نســيت أن 

أذكــر أن حــزب (البديــل الديموقراطــي الاجتماعــي) خــرج مــن رحــم (حــزب اليســار الديموقراطــي) 

فــي عــام 2002.

ظهــر فقــط حزبــان عــن طريــق الاندمــاج وليــس الانفصــال: أحدهــا هــو (حــزب الائتــلاف 

جــاء  وقــد  الســلوفاكي).  المســيحي  الديموقراطــي  الاتحــاد  (حــزب  هــو  والآخــر  المجــري)، 

ــم  ــن رح ــا) م ــا أم ائتلافً ــة إن كان حزبً ــاؤه صراح ــرح أعض ــذي لا يص ــري (ال ــلاف المج ــزب الائت ح

حــزب (الحركــة الديموقراطيــة المســيحية المجريــة). إنــه ليــس إلا حــزب الحركــة المســيحية 

الديموقراطيــة لكــن بنكهــة مجريــة، حيــث إن المجرييــن المســيحيين قــد شــرعوا بالمطالبــة 

ــش). ضــم  ــد انفصــل عــن حــزب (التعاي ــة هــذا كان ق ــة المجــر. حــزب الحرك ــي جن ــم ف بمــكان له

حــزب (الاتحــاد المســيحي الديموقراطــي الســلوفاكي) كلاٍّ مــن الحــزب الديموقراطــي، وحــزب 
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ــزب  ــلوفاكي، وح ــي الس ــي الاجتماع ــزب الديموقراط ــر، والح ــزب الخُض ــي، وح ــاد الديموقراط الاتح

ــن  ــك خــرج م ــي وقــت لاحــق. كذل ــلاف ف ــن الائت ــذي خــرج م ــة ال ــة المســيحية الديموقراطي الحرك

ــر). ــدى الح ــزب (المنت ــام 2005 ح ــي ع ــلوفاكي ف ــيحي الس ــي المس ــاد الديموقراط ــزب الاتح ح

يقــوم كثيــر مــن المؤسســين الجــدد بالانفصــال عــن أحــزاب، وتأســيس أحــزاب أخــرى، علــى أمــل أن 

يحالفهــم الحــظ ويصبــح أحــد أعضائهــم نائبًــا فــي البرلمــان. يؤسســها انفصاليــون عــن أحــزاب كبيــرة، 

ــك  ــا. هــؤلاء البائســون اليائســون لا يعرفــون أنهــم كذل ــرة أيضً وأشــخاص بائســون مــن أحــزاب صغي

عنــد تأسيســهم للحــزب، فهــؤلاء غالبًــا مــا يكونــون علــى قناعــة أنهــم يؤسســون حزبًــا ســيقرر مصيــر 

البــلاد لعــدة قــرون قادمــة.

ليســت مصائــر كل مــن ينفصــل عــن حــزب تعيســة فــي كل الأحــوال. فاليابــان تعــد مثــالاً 

للديموقراطيــة البرلمانيــة، حيــث تشــكلت عندهــم منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 47 حكومــة 

ــق  ــة، وحق ــورة صارخ ــرت بص ــا وتكاث ــن بعضه ــقت ع ــية انش ــزاب سياس ــة أح ــن مجموع ــة م ائتلافي

بعــض تلــك الأحــزاب المنشــقة نجاحًــا باهــراً. ويُعــدّ الليبراليــون مــن أكثــر المنشــقين الذيــن يشــكلون 

ــا سياســية وأنجحهــم بــلا منافــس. ظهــر حــزب (نيبــون شــينتو) الليبرالــي الجديــد عندمــا انفصــل  أحزابً

ــح  ــي، وبعدهــا بعــام أصب ــون عــن الحــزب الديموقراطــي الليبرال ــون الغاضب ــي عــام 1992 الليبرالي ف

هوشــوكاوا، زعيمهــم رئيسًــا للحكومــة. لكــن هوشــوكاوا لــم يَبْــقَ فــي منصبــه لأكثــر مــن ثمانيــة أشــهر، 

وتولــى الحكومــة مــن بعــده أعضــاء مــن حزبــه الذيــن انفصلــوا عنــه.

الأمــر المزعــج للأحــزاب الصغيــرة هــو أن أحــدًا لا يجاهرهــم بحقيقــة أنهــا أحــزاب عديمــة الجدوى. 

لذلــك يتصــرف بعضهــا علــى أنهــا أحــزاب كبيــرة. أوردت جريــدة (SME) اليوميــة فــي ســبتمبر عــام 

2006 أنبــاء المؤتمــر العــام لحــزب المحافظيــن الوطنــي (وكان اختصــار الاســم إبــان الشــيوعية 

ــه سيشــكل معارضــة  ــر بأن ــاء المؤتم ــن أثن ــرر حــزب المحافظي ــي). ق ــي المحل ــز الثقاف ــي المرك يعن

ــى 49,66  ــد حصــل عل ــذ ق ــي حينئ ــلاف الحكوم ــي. وكان الائت ــلاف الحكوم ــدة ضــد الائت ــة وعني قوي

ــي  ــة للحــزب الوطن ــي المئ ــح حــزب ســمار، و11,73 ف ــا 29,14 لصال ــة مــن الأصــوات (منه ــي المئ ف

الديموقراطــي، و8,79 فــي المئــة مــن نصيــب حــزب الحركــة الديموقراطيــة الســلوفاكية) بينمــا حصــل 

حــزب المحافظيــن الوطنــي علــى (0,26 فــي المئــة. تؤكــد هــذه الحقيقــة علــى اعتقــادي ســيئ النيــة 

مــن أن أحــد لــم يخبــر أعضــاء حــزب المحافظيــن الوطنــي بضآلــة مكانتهــم بيــن الأحــزاب. 

ــل  ــي تحص ــزاب الت ــاج. فالأح ــي الاندم ــرة ه ــية الصغي ــزاب السياس ــأة الأح ــة لنش ــة الثاني الإمكاني
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ــا علــى نســبة 0,5 فــي المئــة فــي اســتطلاعات الــرأي تقــوم بالاندمــاج مــع بعضهــا. مثــل هــذه  دائمً

الائتلافــات الحزبيــة تظــل تحصــل علــى نســبة الـــ 0,5 فــي المئــة حتــى بعــد اندماجهــا مــع بعضهــا. 

ــدد  ــة ع ــي قل ــرة ه ــزاب الصغي ــزات الأح ــن ممي ــعادة. م ــدفء والس ــعر بال ــل تش ــى الأق ــا عل لكنه

ــم المؤتمــر العــام للحــزب فــي  ــة. فيمكــن تنظي ــر مــن المرون أعضاءهــا، وهــذا يؤمــن لهــا قــدر كبي

أتوبيــس رحــلات، ويمكــن أن يلتئــم اجتمــاع الهيئــة العليــا فــي أحــد المصاعــد، أو فــي كابينــة الهاتــف. 

لذلــك فالأحــزاب الصغيــرة بســيطة فــي نفقاتهــا.

الشــيء الوحيــد الــذي يلفــت أنظــار الناخبيــن إلــى الأحــزاب الصغيــرة هــي أســماؤها. فالأصــوات 

التــي حصلــت عليهــا تلــك الأحــزاب فــي الانتخابــات تشــير إلــى هــذه الأحــزاب: حــزب المهمــة 21، 

ــد،  ــن الجدي ــاد المواط ــزب اتح ــعبي، وح ــم الش ــزب التفاه ــية، وح ــة السياس ــل الواقعي ــزب بدائ وح

والحــزب الشــيوعي 91، وحــزب الأمــل، وحــزب الشــروق. أمــا باقــي الأحــزاب لــم يكــن لهــا اســم يلفــت 

ــوا مــع زملائهــم  ــو أن زعمائهــا تواصل ــك ل ــة. ربمــا سيســاعدها فــي ذل ــاه الناخبيــن بدرجــة كافي انتب

اليابانييــن. فقــد وصلــت أحــزاب إلــى البرلمــان اليابانــي بفضــل اســمها. منهــا أحــزاب، "أيكوكــو كوتــو"، 

و"چيوتــو"، و"ريكيــن كيشــينتو"، و"مِنســايتو"، و"چيومشــيوتو"، و"مينشــو شــاكايتو"، و"كومايتــو". كمــا 

أصبــح أعضــاء مــن أحــزاب مثــل "شينســايتو"، وحــزب "شــاكاي"، و"تــاي شــوتو" مبعوثيــن حكومييــن. 

وهــذا أمــر جديــر بالانتبــاه. لكــن هنــاك أحــزاب لــم يحالفهــا الحــظ فــي الدخــول إلــى البرلمــان، وهــي 

أحــزاب: "شــينتو ســاكيجاكي"، و"كايشــين"، و"كايكاكــو"، وحــزب "نــوكاي"، وأيضًــا حــزب "كاكوشــينتو". 

ــك أن  ــن المخاطــرة فمــن الأفضــل ل ــد ع ــو أردت أن تبتع ــا. ل ــون الاســم موقفً ــا لا يك للأســف، أحيانً

تؤســس حزبًــا صغيــرًا. فالنــاس سينســونك بســرعة، ويعــودون إلــى احترمــك مــرة أخــرى.
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الحزب غير الشرعي

"لوَْ أنَّ الحِزبَْ الشّيُوعِيَّ كَانَ حِزبًا شَرْعِيٍّا فِي نُوفَمْبِر 1989، لمَا خَسِرَ الثَّوْرةَ"

المؤلف

ــس  ــى عك ــكة، عل ــة ومتماس ــزاب قوي ــا أح ــي دائمً ــرعية ه ــر الش ــزاب غي ــخ أن الأح ــد التاري يؤك

الأحــزاب الشــرعية. كانــت ســيطرة الأحــزاب الشــرعية تتــم بــكل ســهولة، وكانــت تدلــل أعضاءهــا. مــن 

الطبيعــي فــي السياســة أنــه لــو بقــي أحدهــم فــي الســلطة طويــلاً، فإنــه يعتــاد عليهــا ويعتبــر بقــاءه 

فيهــا أمــراً مفروغًــا منــه، وعندمــا يخبــره أحــد يومًــا أنــه لــم يعــد فــي مقعــد الســلطة، لا يصدقــه. قمت 

فــي إبريــل عــام 1990 بتطهيــر ســفارتنا فــي النمســا، بصفتــي ســفيرًا لتشيكوســلوفاكيا، مــن الكــوادر 

القديمــة، ودخلــت إلــى مكتــب رئيــس (المنظمــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي) فــي 

فيينــا وأنــا أحمــل خطــاب التنحيــة. وجدتــه يضــع صــورة ضخمــة للينيــن علــى الحائــط، وعلــى الطاولــة 

ــا أيهــا الرفيــق، مــاذا تشــرب؟". لــم أندهــش عندمــا تحــدث  زجاجــة فــودكا، ورحــب بــي قائــلاً: "مرحبً

ا مــن بيــن اثنيــن وعشــرين دبلوماســيٍّا فــي  باللغــة التشــيكية، فقــد كان هنــاك واحــد وعشــرون تشــيكيٍّ

الســفارة، لكــن مــا أدهشــني هــو أنــه لــم يفهــم مــا حــدث. أوضحــت لــه الأمــر، وأنــه قــد تــم إقصــاؤه 

مــن عملــه، لكنــه صــبَّ لــي كأسًــا، وطمأننــي بابتســامة بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام، وأنــه فــي طريقه 

إلــى مدينــة بــراغ، وأنــه "ســوف يتحــدث فــي الأمــر مــع الرفقــاء عنــد نهــر فلتافــا". عبــارة "عنــد نهــر 

فلتافــا" كانــت تعنــي مقــر اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي. أخبرتــه بــأن الأمــر 

ــا؛ لأن مقــر اللجنــة المركزيــة لــم يعــد موجــودًا عنــد نهــر فلتافــا، وأن أنــه الآن أصبــح  ســيكون صعبً

مقــرٍّا لــوزارة النقــل. لــم يصدقنــي. ولــديَّ شــعور بأنــه مــا زال لا يصدقنــي حتــى اليــوم.

ــي أن  ــون نشــاطه. ويمكنن ــة حــزب يحظــر القان ــة القانوني ــر الشــرعي هــو مــن الناحي الحــزب غي

ــا  ــت أحزابً ــخ كان ــي التاري ــة الأحــزاب ف ــع أنشــطة الأحــزاب السياســية، أن غالبي أؤكــد، بخصــوص من

ــة. ممنوع

مــن المظاهــر الأكيــدة علــى عــدم شــرعية الحــزب هــو الجهــل بوجــوده، ومن هــذا المنطلق ســنجد 
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عندنــا مــا يقــرب مــن مئــة حــزب غيــر شــرعيّ. لكــنَّ هنــاك أحزابًــا تتصــرف بصــورة غيــر شــرعية إلــى 

أن تصــل إلــى الســلطة، وعندمــا تصــل إليهــا تقــرر هــي مــا هــو الشــرعي وغيــر الشــرعي. 
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رئيس الحزب

"لا أعَْرفُِ عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ مَنْ هُوَ أفْضَلُ أعَْضَاءِ حِزْبِكُمْ، لكَِنِّي أعَْرفُِ يَقِينًا مَنْ هُوَ رئَيسُ حِزْبِكُمْ"

المؤلف

ــزب  ــس الح ــر رئي ــة نظ ــية، فوجه ــورة مؤسس ــه بص ــن رأي رئيس ــارة ع ــو عب ــي ه ــزب السياس الح

تســري دائمًــا، وتحــت أيــة ظــروف، فالرئيــس يختــار مــن بيــن أقــرب زملائــه فــي الحــزب أناسًــا يتوقــع 

ــي رأي رئيــس الحــزب يقلــل  منهــم أنهــم لــن ينســوا هــذه الحقيقــة يومًــا وتحــت أي ظــروف. إنَّ تبنِّ

مــن مخاطــر أن يكــون لــدي الإنســان رأي خــاص بــه.

علــى رئيــس الحــزب أن يتصــرف بصــورة برجماتيــة صِرفــة، ويتحــدث بطريقــة مثاليــة بحتــة. مــن 

ــه.  ــه مــن أعــز أصدقائ ــه بأن ــه لــكل مــن حول ــر عيــوب رئاســة الحــزب هــي الوحــدة، رغــم إعلان أكب

رئيــس الحــزب لــه فــي ذلــك النهــج مــآرب خاصــة بــه. لكــن هنــاك فوائــد أيضًــا فــي أن تكــون رئيــس 

الحــزب، فالرئيــس علــى ســبيل المثــال يكــون مســئولاً عــن جميــع نجاحــات الحــزب أو الحكومــة التــي 

ــا الإخفاقــات فتئــول مســئوليتها إلــى نوابــه ووزرائــه، أو بيئــة العمــل المحيطــة. للرئيــس  يرأســها، أمَّ

ــى  ــس"، لكــن بمعن ــة مــن الرئي ــى أن "هــذه هــي الكلمــة الفاصل ــرة. ليــس بمعن حــق الكلمــة الأخي

"هــذه هــي الكلمــة الفصــل بعــد انتهــاء المــداولات الديموقراطيــة". هــذا الأمــر يســري فــي رئاســة 

الحــزب، والجمعيــة، والمجلــس المركــزي، أو مجلــس الجمهوريــة.

الفــرق بيــن رئيــس فــي نظــام شــمولي وآخــر فــي نظــام ديموقراطــي، هــو أن الرئيــس فــي الحــزب 

ــات،  ــص المناقش ــة، ويلخ ــة الفاصل ــا الكلم ــول فيه ــا، ويق ــة، ويقوده ــح الجلس ــد يفتت ــم الوحي الحاك

ــول  ــا، ويق ــة، ويقوده ــح الجلس ــس يفتت ــيّ فالرئي ــزب الديموقراط ــي الح ــا ف ــرارات. أم ــرح الق ويقت

فيهــا الكلمــة الفصــل، ويلخــص المناقشــات، ويقتــرح القــرارات. يتــم إقــرار القــرارات بنســبة تســعة 

ــاء  ــر كل أعض ــرة. ويأتم ــوات الحاض ــدد الأص ــن ع ــة م ــي المئ ــة ف ــا مئ ــة، وأحيانً ــي المئ ــعين ف وتس

خِــذَ بطريقــة ديموقراطيــة. ولــو كان الحــزب هــو القــوة المحركــة  الحــزب بعــد ذلــك بالقــرار الــذي اتُّ

ــة ســوق  ــى أســاس أن الحكوم ــراد المجتمــع، عل ــى كل أف ــذ عل ــرار ينف ــإن الق ــي ف ــلاف الحكوم للائت
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ــر القــرار  ــذي أق ــرأس الحــزب، ال ــذي ي ــي يرأســها عــادةً نفــسُ الرئيــس، ال ــرُّ هــذه القــرارات، والت تُقِ

ــا مــا يتــم إقــرار قــرارات الحكومــة بنســبة تســعة وتســعين إلــى مئــة فــي المئــة مــن  الحكيــم. غالبً

مجمــوع الأصــوات.

المثيــر فــي الأمــر أن رئيــس الحــزب يترفــع عــن كرســي الرئاســة، ويعلــن عــن رغبتــه فــي تركــه، وأنــه 

لا يفكــر إلا فــي العثــور علــى رئيــس شــابّ نَشِــط ليتولــى الرئاســة. لكــن المشــكلة هــي ألاَّ يجــد مثــل 

هــذا النائــب. لذلــك فهــو يهــز كتفــه فــي كل جمعيــة عموميــة بخفــة ويقــول: "ليــس فــي يــدي ســوى 

أن أضحــي بنفســي مــن أجــل الحــزب، وأواصــل القيــادة لبعــض الوقــت"، ثــم يرشــح نفســه للانتخابــات 

مــرة أخــرى، ويصبــح راضيًــا؛ لأنــه يعــرف جيــدًا أنــه لا يبحــث عــن أي نائــب لــه. بالطبــع يتفــق الحــزب 

مــع أحــد المتطوعيــن – طالمــا أراد الحــزب أن يســتعرض توجهاتــه الديموقراطيــة- علــى أنــه ســوف 

يرشــح نفســه ضــد الرئيــس. ولا يبــدو الشــخص المُتبــرع بمظهــر الغبــي. يؤكــد لــه الرئيــس بأنــه ســوف 

ــي  ــر ف ــة أعضــاء المؤتم ــن ثق ــا م ــق مســتوى مرتفعً ــا يحق ــة صــوت، وهــو م ــى أربعمائ يحصــل عل

ا للرئيــس. ثــم تكتــب الصحــف أن الحــزب يتبنــى النهــج الديموقراطــيّ  شــخصه، لكنــه لــن يكــون نــدٍّ

بالفعــل، ثــم يخــرج المرشــح المنهــزم بعــد حوالــي ســاعة أثبــت خلالهــا أنــه ينافــس الرئيــس.

الرئيــس الحــق – وكلهــم جميعًــا كذلــك، وإلا لمــا أصبحــوا رؤســاء– يعــرف عــن كل كبيــرة وصغيــرة 

ــه  ــن يخبرون ــن الذي ــن المقربي ــة م ــكان،  مجموع ــي كل م ــوريّ" ف ــرس جمه ــه "ح ــزب. لدي ــي الح ف

باســتمرار بــكل هفــوة تصــدر وتتعــارض مــع رغباتــه. ليــس علينــا أن نتهــم الرئيــس بالنرجســية، فــكل 

ــك  ــى ذل ــة البشــرية إل ــر هــذه الطبيع ــى تطوي ــدرة عل ــك الق ــا لا نمتل ــا، لكنن ــدر منه ــع بق ــا يتمت من

القــدر الكبيــر الــذي يبلغــه الرئيــس. تتعــرض نرجســية الرؤســاء للانتقــاد فــي غيابهــم، وغيــاب هــؤلاء 

ــا أن هــؤلاء  ــدة. وبم ــة تلميحــات ناق ــس ليُبَلّغــوه بأي ــم ســيهرولون نحــو الرئي ــم بأنه المعــروف عنه

ــا مــن ينتقــده، وهــو مــا يســهم فــي زيــادة شــعوره بالنرجســية، ويبــدأ  هــم الأغلبيــة فلــن تجــد عمليٍّ

ــة  ــة وأرســلته لحماي ــدرات خارق ــه ق ــد حَبَتْ ــة ق ــة الإلهي ــع، وأن العناي ــه شــخص رائ ــاد بأن ــي الاعتق ف

الوطــن، فقــد حمــى رئيــس (حــزب العمــال الألمانــي الوطنــي الاجتماعــي) ألمانيــا والعالــم. بالمثــل، 

فقــد حمــى رئيــس الحــزب الشــيوعي الســوفيتي ليــس فقــط الاتحــاد الســوفيتي، بــل والعالــم أجمــع. 

وبالمثــل يحمــي العالــم اليــوم تــارة رئيــس الديموقراطييــن، وتــارة رئيــس الجمهورييــن فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

ــو  ــرض ه ــذا الم ــية له ــراض الرئيس ــد الأع ــال. أح ــرض العُضَ ــراض الم ــه أع ــاء ل ــرور الرؤس إن غ
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ــا، ويتقبــل النقــد الموجــه لشــخصه، بــل  ــا. ففــي البدايــة يكــون الرئيــس متواضعً أنــه يظهــر تدريجيٍّ

ويُحــرِّض عليــه. بعــض الأغبيــاء الميئــوس منهــم يســتجيبون لمثــل هــذه الدعــوات ويتجــرءون علــى 

ــم  ــه يت ــون لأن ــك. يتوقف ــن ذل ــون ع ــا يتوقف ــم ســرعان م ــه، لكنه ــل علي ــس أو التعدي معارضــة الرئي

ــاءة لسياســته. اســتبدالهم بآخريــن لــم يســتجيبوا - عــن ذكاء- لدعــوة الرئيــس بتوجيــه انتقــادات بنّ

يمكــن معرفــة الدرجــة التــي تصــل فيهــا نرجســية الرئيــس إلــى ذروتهــا مــن خــلال مجموعــة مــن 

هًــا،  ــا مُفَوَّ ــا مــا يكــون متحدثٍّ الشــواهد. الشــاهد الأبــرز هــو خطابــات الرئيــس نفســها. الرئيــس غالبً

ــه، أو  ــون ل ــا يصفق ــة عندم ــن، خاص ــى الآخري ــات إل ــب الإنص ــغ يُحِ ــدث بلي ــل أي متح ــه مث ومثل

يصفقــون وهــم يهتفــون لــه. وهــذا يحــدث كثيــرًا أثنــاء إلقــاء الرئيــس خطاباتــه، حيــث لا يجلــس فــي 

المقصــورات ســوى أتباعــه غالبًــا (فالرئيــس ليــس تابعًــا لأحــد)، وهــذا التصفيــق يتخلــل خطاباتــه بــلا 

ــاء تلــك الخطــب أن يهــم الضيــوف الأجانــب (أصحــاب الحــظ العاثــر) بعــد أول  توقــف. يحــدث أثن

ســاعة مــن الخطــاب بالانصــراف إلــى البوفيــه وتنــاول كأس مــن البيــرة، ثــم يعــودون بعــد ســاعتين 

ــا  ــن غالبً ــة المتحدثي ــع؛ لأن طاول ــظ بالطب ــه أن يلاح ــغ. لا يمكن ــس البلي ــك الرئي ــظ ذل دون أن يلاح

مــا تكــون موجهــة نحــو الصالــة، فــلا يعــرف الرئيــس مــا يــدور خلــف ظهــره. الاســتثناء الوحيــد هــي 

ــه توفــي أو  اللحظــة التــي يســقط فيهــا أحــد أعضــاء الفريــق الرئاســي مــن فــوق مقعــده، ربمــا لأن

غشــيه النــوم فــي أفضــل الأحــوال. لقــد رأيــت بنفســي أثنــاء عملــي فــي الدبلوماســية قمــة الرغبــة 

ــا هــو بنفســه،  ــة يلقيه ــاء خطب ــوم أثن ــا استســلم أحــد السياســيين النمســاويين للن ــوم عندم فــي الن

وراح رئيــس بعثــة الضيــوف يحــاول إنقــاذ الموقــف، فبــدأ يشــكر المتحــدث عــن كلمــات الصداقــة 

المخلصــة بــكل امتنــان. انتبــه المتحــدث بعــد غفــوة اســتمرت ربمــا لدقيقتيــن (وهــي فتــرة طويلــة 

للغايــة فــي مثــل هــذه المواقــف)، ثــم واصــل خطبتــه دون أن يلحــظ أنــه استســلم للنــوم. وعندمــا 

انتهــى راح رئيــس بعثــة الشــرف يكــرر نفــس كلمــات الشــكر والامتنــان. كل مــن كان بالقاعــة لاحــظ 

مــا حــدث إلا السياســي نفســه. رجــل كهــذا لــن يعــرف يومًــا أي شــيء عــن أدائــه الفريــد مــن نوعــه. 

ــرًا مــن الرؤســاء يقعــون فــي مواقــف مشــابهة، لكــن لا يجــرؤ أحــد علــى أن ينبههــم إلــى  نجــد كثي

أن الضيــوف الأجانــب قــد انصرفــوا إلــى البوفيــه أكثــر مــن مــرة، والبعــض منهــم ذهــب إلــى غرفــة 

الســاونا، وإحــدى أعضــاء الوفــد ولــدت طفلهــا وعــادت إلــى الصالــة دون أن يلاحظهــا أحــد. 

ــث،  ــي الحدي ــل ف ــه، فيسترس ــعداء بخطاب ــاس س ــد أن الن ــس يعتق ــل الرئي ــاد يجع ــق الح التصفي

ويتحــدث، ويتحــدث. لكــن هنــاك فــي هــذا العالــم، لحســن الحــظ، عامــلات وعمــال نظافــة يتمتعــون 
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ــا، ويدخلــون إلــى القاعــة أو الميــدان بــلا تــردد،  بجــرأة عاليــة. يأتــون فــي الســاعة السادســة صباحً

ويشــرعون فــي تشــغيل المكنســة أو جمــع الفضــلات، بينمــا المتحــدث مسترســل فــي خطابــه. فــي 

هــذه اللحظــة ينظــر الرئيــس إلــى مســاعده، ويتســاءل بإشــارات منــه إن كان عليــه أن يتوقــف عــن 

ــه بابتســامة خفيفــة بــأن النــاس  الحديــث، ولأن المستشــار يرغــب فــي أن يظــل مستشــارًا، يومــئ ل

ــن  ــر م ــت مبك ــي وق ــات الإســعاف ف ــى أصــوات عرب ــس إل ــا يســتمع الرئي ــه. وعندم ســعداء بخطاب

ــوَ مــن الحاضريــن علــى مواصلــة الاســتماع إلــى الخطبــة، عندهــا  الصبــاح وهــي تحمــل مــن لــم يَقْ

يــدرك أنــه قــد حــان بالفعــل الوقــت كــي ينتهــي مــن خطابــه، فيُغالــي أنصــاره الأوفيــاء فــي إعجابهــم 

بخطابــه الرائــع، ويعربــون عــن حزنهــم العميــق مــن انتهــاء الخطبــة.



93

الطريق إلى مقعد الرئاسة

رِيقُ إلِىَ الخُلُودِ يَمُرُّ عَبْرَ التَّابُوت" "الطَّ

مؤلف مشهور

ــى  ــق إل ــرق. الطري ــوق الط ــد إلا ف ــر لا توج ــاك إرادة، والحُفَ ــت هن ــا كان ــود طالم ــق موج الطري

مقعــد الرئاســة ليــس ســهلاً؛ لأن مقعــد رئيــس الحــزب هــو حلــم كل عضــو مــن أعضائــه. كثيــر مــن 

السياســيين الأغبيــاء يعتقــدون أن قدراتهــم الحقيقيــة لــن تظهــر إلا عندمــا يصيــرون رؤســاء لأحزابهــم، 

فتدفعهــم محاولاتهــم الجــادة للوصــول إلــى مقعــد الرئاســة إلــى ارتــكاب الحماقــات المســتمرة. حســن 

ــى  ــوا إل ــذي حــالَ دون أن يصل ــا الســبب ال ــوا يومً ــن يعرف ــم ل ــي أنه حــظ هــؤلاء الســعاة يكمــن ف

عضــوًا فــي حــزب سياســي منــذ تأسيســه ولــم تصبــح رئيسًــا، فــلا  مقعد الرئاسة. لو أنكَ كنتَ 

تعــاود المحاولــة. إن الوصــول إلــى منصــب رئيــس الحــزب ممكــن لكنــه ليــس ســهلاً. الشــرط الأساســي 

ــي الرئيــس الموجــود، وهــذا قــد يحــدث بالطــرق التاليــة: لتحقيــق ذلــك هــو أن تُنَحِّ

ــة فــي أقــرب مــكان  ــال هــو أن تضــع قنبل ــة الاغتي ــال رئيــس الحــزب، وشــرط نجــاح عملي أن تغت

ــى الصداقــة  ــل عل ــق الرئيــس كدلي ــه الرئيــس، وأفضــل وقــت لانفجارهــا هــو عندمــا تعان يجلــس في

الأبديــة. هــذه النصيحــة لــم يأخــذ بهــا العقيــد "شــتاوفنبرج"، فأفشــل محاولــة اغتيــال "أدولــف هتلــر"، 

ــر مــع  ــدلاً مــن يطي ــه ب ــك هــو أن ــي. الســبب فــي ذل رئيــس حــزب حــزب العمــال الاشــتراكي الوطن

ــوع  ــة مصن ــدم طاول ــة بجــوار ق ــا القنبل ــى به ــي أخف ــة الت ــواء، وضــع الحقيب ــي اله ــس الحــزب ف رئي

مــن خشــب البلــوط، فامتصــت قــوة الانفجــار، ونجــا القائــد بحياتــه. كلــف هــذا العميــدَ شــتاوفنبرج 

حياتــه، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن موجــودًا فــي الغرفــة وقــت الانفجــار. خطــط هتلــر جيــدًا، فلــم 

تفشــل عمليــة الإعــدام، ولــم يَحْــمِ العميــدَ قــدمُ طاولــة مــن خشــب البلــوط.

يمكــن أن تكــون إزاحــة الرئيــس بمــادة مُتفجــرة طريقــة غيــر عمليــة بالنســبة للمرشــحين 

ــات تحــت  ــزن عشــرة كيلوجرام ــواد متفجــرة ت ــار الســن، فحمــل م ــن كب ــس الحــزب م لمنصــب رئي

القميــص ليــس بالأمــر الهيــن؛ لذلــك مــن المناســب للمرشــحين لمنصــب رئيــس الحــزب أن يحملــوا 
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ــا، ليــس فقــط لإزاحــة الرؤســاء، بــل  ــة تاريخيٍّ ب ــدّ الخنجــر مــن الوســائل المُجرَّ شــيئًا أكثــر خفــة. يُعَ

وللتخلــص مــن الملــوك والقياصــرة، وحتــى رؤســاء الــدول. إن التخلــص مــن رئيــس الحــزب بواســطة 

خنجــر تعــد طريقــة مأمونــة تُدْخِلــك التاريــخ. ورغــم أن "بروتــس" كان قائــدًا رومانيٍّــا عظيمًــا، وحقــق 

لمملكتــه العديــد مــن الانتصــارات الرائعــة، إلا أنــه مــا كان ليدخــل التاريــخ لــو لــم يطعــن "الرئيــس"، 

إمبراطــور رومــا. لكــن مــن الضــروري الانتبــاه كــي لا تحمــل خنجــراً طويــلاً بدرجــة مبالــغ فيهــا؛ لأنــك 

لــو كنــت تعانــق الرئيــس فــي لحظــة طعنــه مــن الخلــف، يمكــن أن يتــم طعنــكَ أنــت أيضًــا. يمكنــك 

تفــادي هــذا الأمــر لــو أنــك اطلعــت خلســة علــى حجــم صــدر الرئيــس. مــن معلومــة كهــذه يمكنــكَ 

بســهولة، بواســطة قيــاس النســبة بيــن محيــط الدائــرة وقطرهــا، أن تحســب الطــول المناســب للخنجــر. 

المشــكلة يمكــن أن تحــدث عنــد مــرور الخنجــر الــذي قــد يصطــدم بوجــود مــواد معدنيــة، ولــو عثــروا 

علــى الخنجــر فــي حقيبتــك قبــل أن تذهــب إلــى زيــارة الرئيــس، فلــن يكــون ســهلاً أن تقنعهــم بأنــك 

نســيته فيهــا وأنــت تقطــع النقانــق. الأفضــل مــن ذلــك هــو اســتخدام ســلاح نــاريّ، مــع كاتــم صــوت، 

ومنظــار. لقــد نجــح هــذا الأمــر فــي حالــة لينكولــن، وكينيــدي. لمــاذا لا تنجــح أنــتَ أيضًــا؟

لكــن هنــاك وســائل أقــل عنفًــا فــي إزاحــة رؤســاء الأحــزاب. وعلــى وجــه التحديــد وســائل متعــددة 

ــام. لا  ــرأي الع ــط ال ــت ضغ ــتقالة تح ــى الاس ــر إل ــة أن يضط ــى درج ــل إل ــد تص ــمعته، ق ــويه س لتش

يكــون تشــويه ســمعة رئيــس الحــزب بوضــع عشــيقة لــه، أو ضبطــه وهــو يتبــول مــن شــرفة مطعــم 

ــة. إن  ــر فعال ــاليب غي ــذه أس ــة، فه ــة الذاتي ــل للخدم ــي مح ــر ف ــة خم ــرق زجاج ــو يس ــام، أو وه ع

ــر مــن  ــل هــذه الأمــور بقــدر كبي ــون يأخــذون مث ــا، فالمواطن ــى العكــس، يكــون إيجابيٍّ تأثيرهــا، عل

ــى  ــول إل ــدة للوص ــة الأكي ــم. الطريق ــد منه ــرف كواح ــي يتص ــم أن السياس ــد له ــي تؤك ــامح، فه التس

مقعــد الرئاســة هــي جعلــه يتصــرف بغبــاء، وعلــى فتــرات طويلــة، إلــى درجــة أنــه بــدلاً مــن أن يضــع 

نــواب مجلــس الشــعب تحــت جناحــه، يكتــب خُطبًــا عصمــاء. ويجــيء التصويــت فــي مجلــس النــواب 

صادمًــا للمحلليــن والــرأي العــام، وصادمًــا لــه هــو شــخصيٍّا. بيــلا بوجــار(4) هــو خيــر مــن يتحــدث فــي 

هــذا الأمــر.

ــب  ــة المنص ــت درج ــا كان ــة. وكلم ــل درج ــب الأق ــي المناص ــاء ف ــبة للرؤس ــف بالنس ــر مختل الأم

ــا  أدنــى، قــلَّ إقبــال النــاس عليــه. نجــد فــي الحيــاة الحزبيــة هــذه القاعــدة: إن كنــت تشــغل منصبً

ــغل  ــت تش ــك، وإن كن ــوف تنتخب ــاس س ــات؛ لأن الن ــاء الانتخاب ــك أثن ــن غرفت ــرج م ــلا تخ ــى ف أدن

(4) سياسي سلوفاكي من أصل مجري، وعضو في البرلمان السلوفاكي (المترجم).
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مركزاً مرموقًا فلا تخرج من غرفتكَ أثناء الانتخابات لأن الناس لن تنتخبك. 

ــك  ــي طريق ــت ف ــا وأن ــب أن تبرزه ــألة يج ــي مس ــور ه ــة للأم ــرة العالمي ــان والنظ ــر بالإيم الجه

ــة.  ــا للحكوم ــيّ رئيسً ــزاً أن يكــون الكاثوليك ــم يكــن جائ ــرا ل ــس. ففــي إنجلت ــول لمنصــب الرئي المأم

ا فــي بولنــدا لا تخطــر ببــال أحــد. وفــي روســيا لا يمكــن أن يكــون  وفكــرة أن يكــون الرئيــس بروتســتانتيٍّ

الرئيــس لــم يســبق لــه أن شــارك فــي الحــزب الشــيوعيّ. وعلــى العكــس، لا يمكــن أن يكــون الشــيوعيّ 

الممثــل الأعلــى للفاتيــكان. أصبــح بنياميــن "دزرائيلــي" رئيــس لــوزراء بريطانيــا العظمــى بســبب (أو 

ربمــا بفضــل) أصلــه اليهــوديّ. وعندمــا تأكــد البريطانيــون أن "دزرائيلــي" لــه أصــول إيطاليــة أيضًــا، لــم 

يختــره الناخبــون فــي الانتخابــات التاليــة.

كان يمكــن للشــخص أن يصبــح قيصــرًا بالتبنــي فــي رومــا القديمــة، وقــت حكــم القيصــر "ترايــان"، 

نــه بذلــك مــن اعتــلاء العــرش. وحــدث هــذا أيضًــا  و"مــارك أوريليــو". فقــد تبنــى القيصــر نائبــه، ومكَّ

مــع القياصــرة "هادريانــوس"، و"أنطونيــو بيــوس". وحتــى مــع "لوســيوس فيــروس" الــذي حكــم مــع 

"مــارك أوريليــو". قــرارك فــي تبنــي أحــد يحــدده فــي ســلوفاكيا رئيــس قســم الشــئون الاجتماعيــة فــي 

المحافظــات، أو القضــاء؛ لذلــك ففرصتــك منعدمــة فــي أن تصبــح قيصــراً.
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حزب تحت قيادة قصيرة الأجل

فِينَةُ  مَ السَّ يحِ. لكَِنْ لاَ تُوجَدُ وَسِيلَةٌ أخُْرَى كَيْ تَتَقدَّ راَعَ حَسْبَ اتِّجَاهِ الرِّ هُ الشِّ "يَلُومُونَنِي عَلَى أنَِّي أُوَجِّ

إلىَ الأمَامِ"

أوتو فون بسمارك

الحــزب الــذي لديــه قيــادة قصيــرة العمــر هــو الحــزب الــذي يتــولاه أفــراد لديهــم آراؤهــم الخاصــة. 

ــزب  ــتمر الح ــادة أو يس ــي القي ــتمر ف ــي لا تس ــبب كافٍ ك ــو س ــة ه ــك الخاص ــك رؤيت ــون لدي أن تك

نفســه فــي التواجــد لفتــرة طويلــة. إن القيــادة التــي يشــارك فيهــا شــخصيات قويــة، محكــوم عليهــا 

ــدد الآراء؛  ــة تع ــكك نتيج ــزب بالتف ــمح للح ــخص لا يس ــيظهر ش ــرورة س ــيّ. وبالض ــاء التدريج بالفن

ــخاص  ــؤلاء الأش ــل ه ــا. مث ــا أصحابه ــي معه ــا ينح ــا م ــذه الآراء، وغالبً ــول ه ــل مفع ــو يبط ــك فه لذل

ــالاً  ــر مث ــف هتل ــرورة. كان أدول ــت الض ــر وق ــة، وتظه ــي الخلفي ــة ف ــف متواري ــران تق ــون كفئ يأت

ــن  ــارك م ــي الجم ــف ف ــن موظ ــي، واب ــو كاثوليك ــب. فه ــت المناس ــي الوق ــر ف ــذي ظه ــي ال للسياس

ــرات  ــة خب ــام 1933 أي ــي ع ــه السياســية ف ــة حيات ــى بداي ــه حت ــم يكــن لدي ــة. رجــل ل ــه الثالث زوجت

عمليــة، ولــم يكــن لديــه شــيء ينبــغ فيــه. كان تعليمــه بســيطًا، ورســب مرتيــن فــي امتحــان القبــول 

بأكاديميــة الفنــون فــي ڨيينــا. نشــأ وســط الطبقــة الدنيــا فــي مجتمــع ڨيينــا، وكان عاجــزاً عــن إقامــة 

ــزب  ــادة الح ــي قي ــن ف ــد، وكان كل م ــه أح ــت إلي ــأر لا يلتف ــرد ف ــد. كان مج ــع أح ــة م ــة دائم علاق

يتنــدر منــه. مــا لفــت الأنظــار إليــه هــو أنــه لــم يكــن يمتلــك أفــكارًا محــددة. وعندمــا بــدأت قيــادة 

ــتراكي،  ــي الاش ــي القوم ــي الألمان ــزب العمال ــى الح ــد إل ــا بع ــول فيم ــذي تح ــي، ال ــزب العمال الح

ــدأ  ــم تحــدث مــن بعدهــا. ب فــي الانخــراط فــي المناقشــات، راح أدولــف يســتمع بعــض الوقــت، ث

ــص عددهــا إلــى درجــة أنــه اختصــر جســد أحــد أعضائهــا  يقلــص مــن الموجوديــن فــي القيــادة. قلَّ

الســاخطين، وجعلــه بــلا رأس. وقــد نفــذ هتلــر ذلــك الأمــر علــى صديقــه القديــم (روم)، وعلــى غيــره 

ــا. لحســن الحــظ، لا تمــارس قيــادة الأحــزاب اليــوم تقليــص الأعــداد بهــذه الطريقــة. إن مخاطــر  أيضً

ــر  ــدر "قصي ــبيل التن ــى س ــون عل ــا يقول ــو، كم ــه كل عض ــادة تواج ــي القي ــم ف ــن ه ــدد م ــص ع تقلي

النظــر". يتعــرض لهــا ببســاطة كل مــن لا يفهــم أن رئيســه عندمــا يســأله عــن رأيــه فهــو فــي الواقــع 
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يريــد أن يســمع رأيًــا يدعــم رأيــه. وإن قــال تعيــس الحــظ رأيًــا مغايــراً فــلا يلومــنَّ بعدهــا إلا نفســه. 

لا يفضــل القــادة تكــرار الأســباب التــي جعلتهــم يقلصــون عــددًا مــن المراكــز القياديــة أمــام نفــس 

الأشــخاص؛ لذلــك فهــم يغيــرون الجميــع. إن الأحــزاب التــي بهــا قــادة لا يســتمرون طويــلاً لا تبقــى 

هــي نفســها طويــلاً، شــأنها شــأن الأحــزاب التــي تتمتــع بقيــادة ممتــدة.
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حزب تحت قيادة طويلة الأجل

يمُوقْراَطِيَّةُ تَعْنِي الالْتِزاَمَ بِالقَوَاعِدِ حَتَّى وَإنْ لمَْ يَكُنِ الحَكَمُ مُنْتَبِهًا إلىَ مَنْ يُخَالفُِهَا" "الدِّ

مانفريد هاوسمان

ــوم  ــة الأجــل تق ــادة الأحــزاب طويل ــرة الأجــل، فقي ــادة قصي ــه قي ــذي لدي ــى عكــس الحــزب ال عل

ــزب  ــا للح ــة العلي ــاء الهيئ ــح أعض ــزاب يصب ــذه الأح ــي ه ــة. ف ــة خاص ــون رؤي ــاس لا يمتلك ــى أن عل

ــي  ــؤلاء ف ــس، ه ــم للرئي ــن غيره ــرب م ــم أق ــن ه ــم م ــد بينه ــس. يوج ــن للرئي ــرب المقربي ــن أق م

الغالــب مــا يكونــان اثنيــن أو ثلاثــة أصدقــاء قدامــى لــه، ممــن أسســوا الحــزب معًــا، إنهــم يشــكلون 

ــزب  ــو أراد الح ــخص. فل ــيء وكل ش ــي كل ش ــا ف ــرر عمليٍّ ــي تق ــا، والت ــوص عليه ــر المنص ــه غي قيادت

ــم  ــاء، يلتئ ــة نظــره بخصــوص خصخصــة محطــات الكهرب ــا للحكومــة حــول وجه ــلاً أن يقــدم طلبً مث

اجتمــاع غيــر رســميّ لمناقشــة الأمــر. إن القيــادة غيــر الرســمية يســتدعيها رئيــس الحــزب غالبًــا بعــد 

محادثــة تليفونيــة مــع رئيــس مجموعــة الرعــاة. تتفــق رئاســة الحــزب غيــر الرســمية علــى الموقــف 

الــذي أبلغتهــا بــه مجموعــة الجهــات الداعمــة للحــزب، فيقدمــه رئيــس الحــزب لإقــراره مــن الهيئــة 

ــياءً  ــرح أش ــهم يقت ــزب أن رئيس ــي الح ــا ف ــة العلي ــاء الهيئ ــم أعض ــا يعل ــزب. وعندم ــي الح ــا ف العلي

ــراح. يســمى  ــرُّون الاقت ــر ويُقِ ــون للأم ــاة، ينصاع ــات الرع ــع مجموع ــة م ــة تليفوني ــى محادث ــاء عل بن

ــا  ــة، ينهيه ــا مفتوح ــعة، وأحيانً ــة موس ــبقه مناقش ــرار، ويس ــذوه بالق ــذي اتخ ــي ال ــف النهائ الموق

الرئيــس عندمــا يعلــن عــن رأيــه بخصــوص التصويــت علــى القــرار، ثــم يبــدأ بعدهــا التصويــت. وقبــول 

ــزب  ــرأي الح ــب ب ــس أن يذه ــى الرئي ــة. فعل ــبا المعرك ــد كس ــه ق ــس وحزب ــي أن الرئي ــرار لا يعن الق

ــك  ــة كتل ــات مماثل ــه عملي ــرى في ــزاب، وتج ــو الأح ــه ممثل ــارك في ــذي يش ــلاف ال ــس الائت ــى مجل إل

ــابهة،  ــة مش ــات هاتفي ــى مكالم ــرى تتلق ــلاف الأخ ــزاب الائت ــاء أح ــه. فرؤس ــي حزب ــت ف ــي حدث الت

ــلاف. البعــض  ــس الائت ــي مجل ــة ف ــات التجاري ــد الصفق ــك تعق ــا؛ لذل ــاء عليه ــم بن ويشــكلون مواقفه

ــاء، والآخــر يدعــم محطــات الغــاز الطبيعــي، وثالــث يقــول  يتراجــع عــن خصخصــة محطــات الكهرب

ــم  ــة. هكــذا يت ــى الســكك الحديدي ــاء ولا الغــاز، فيحصــل عل ــه لا يرغــب لا فــي محطــات الكهرب بأن
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تدبــر الأمــور، ثــم يُعقــد مؤتمــر صحفــي موجــز يعلنــون فيــه عــن موافقــة جماعيــة فــي المســائل التــي 

تهــم الوطــن والدولة. 

ــا للحــزب عــادة مــا يكونــون قريبيــن مــن الرئيــس. قــد يظهــر بينهــم مــن لا  أعضــاء الهيئــة العلي

يــروق للرئيــس، لكنــه يجــب أن يتحملــه؛ لأن مجموعــات الضغــط مــن داخــل الحــزب ومــن خارجــه 

تفــرض وجــوده هنــاك.

الشــرط الرئيســي كــي يصبــح الإنســان عضــوًا فــي الهيئــة العليــا للحــزب هــو أن يكــون أكثــر غبــاءً 

ــذي  ــه حكمــة. لقــد انتهــى الوقــت ال ــر من ــه أكث ــد بأن ــا يفي ــر م ــل لا يُظْهِ ــى الأق مــن رئيســه، أو عل

كان فيــه الرؤســاء محاطيــن بأنــاس حكيمــة وقويــة؛ لذلــك لا تفكّــر فــي الأمــر كثيــرًا. لــم يعــد عندنــا 

ــون"،  ــكل"، و"نابلي ــر"، و"باري ــي"، و"الإســكندر الأكب ــارك أوريل ــل رجــال "م ــم رجــال مث ــي العال ولا ف

ــا هــو معــروض  ــاور"، و"تشرشــل"، و"ديجــول". إن م ــن"، و"واشــنطن"، و"بســمارك"، و"أيزنه و"لينكول

مــن القــادة اليــوم ســيئ للغايــة.

لــو أنــك بالفعــل غبــيّ وتعبــر عــن ذلــك علانيــة، فأنــت محظــوظ. أســوأ مــا فــي الأمــر عندمــا لا 

ــا ولا تعــرف كيــف تخفــي هــذا الأمــر. حالــة كهــذه لا تنبــئ بخيــر؛ لأن عضويتــك ســتكون  تكــون غبيٍّ

ــل رئاســة الحــزب. فالرئيــس يختــار أعضــاء المجلــس الرئاســي، ومــن الطبيعــي  تحــت المحــكّ مــن قِبَ

أن يحقــق القاعــدة التــي تقــول إنهــم لا بــد أن يكونــوا أكثــر منــه غبــاءً. مــن المســتحيل أن يختــاروا 

فــي الهيئــة العليــا المركزيــة رئيسًــا مــن قيــادة الحــزب الإقليميــة يكــون أكثــر ذكاءً مــن رئيــس الهيئــة 

ــار الرئيــس  ــا كمــا يخت ــا، تمامً ــة يختارهــم الرئيــس الاقليمــي أيضً ــة. فأعضــاء الرئاســة المحلي المركزي

المركــزي أعضــاء الهيئــة الرئاســية المركزيــة. مــن هــذا يتضــح أن أعضــاء الهيئــة المحليــة علــى نفــس 

ــاكل  ــه نفــس الهي ــه الرئيــس المحلــي للحــزب. وبمــا أن الحــزب ل ــع ب ــذي يتمت ــاء ال القــدر مــن الغب

المحليــة والمركزيــة التــي تجــري فيهــا عمليــة اختيــار أعضــاء الهيئــة العليــا والرئيــس بنفــس الطريقــة، 

فمــن المؤكــد أن الرئيــس المركــزي ســيبقى فــي منصبــه. ومــن بــاب الاحتيــاط يتــم التشــاور مــع رئيــس 

ــي  ــغ ف ــلا تبال ــا، ف ــت غبيٍّ ــإن كن ــم. ف ــي المحافظــات والأقالي ــن ف ــن المديري الحــزب بخصــوص تعيي

تواضعــك، فأنــت صالــح للاســتخدام العــام، وإن كنــت لا تفهــم أي شــيء، فأنــت صالــح للاســتخدام فــي 

كل مــكان. مــن الجائــز أن هــذه الصفــة قــد تفتــح أمامــك الطريــق إلــى مقعــد الرئاســة.
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تمويل الحزب

ياسَةُ هِيَ مُحَاوَلةٌَ يَائِسَةٌ لإثْبَاتِ أنَّ المَالَ لاَ يَجْعَلُ الإنِْسانَ سَعِيدًا" "السِّ

سبايك ميليجان

ــوا  ــم أن يعيش ــن لا يمكنه ــؤلاء الممولي ــا أن ه ــن، كم ــدون ممولي ــزب ب ــتمر الح ــن أن يس لا يمك

ة الســلطة؛ لذلــك يجــب التفكيــر عنــد  حيــاة رغــدة بــدون حــزب سياســي، شــريطة أن يكــون فــي سُــدَّ

ــون،  ــا متعجل ــى الســلطة فــي أقــرب وقــت ممكــن. الرعــاة غالبً ا أن تصــل إل ــا سياســيٍّ تأسيســك حزبً

ــر  ــول أكث ــل يم ــى أقصــى درجــة، وكل راعٍ عاق ــل إل ــرة التموي ــون مغام ــاء، ويقلل ــم ليســوا أغبي لكنه

مــن حــزب، رغــم أن العائــد ليــس مضمونًــا مئــة فــي المئــة. لكــن الخســارة أيضًــا لــن تكــون مئــة فــي 

ا لنشــأة الحــزب السياســي، بــل وجــود  المئــة. إن اســتدعاء طبقــة اجتماعيــة بعينهــا ليــس هدفًــا أساســيٍّ

ــي  ــدور الراع ــك ف ــوال؛ لذل ــك الشــرط الأساســي لنشــأة الحــزب هــي الأم ــه، لذل ــاة ليدعم أحــد الرع

محــوري، فأنــت لــن تــأكل مــن الأفــكار.

لا يقــدم الرعــاة أمــوالاً للحــزب لأن اســمه يعجبهــم، أو رئيســته تروقهــم، رغــم ظهــور حــالات نــادرة 

ــة  ــا حال ــلا ســبب. لكنه ــل، وب ــدون مقاب ــوالاً لحــزب سياســي ب ــاة أم ــا الرع ــع فيه ــي ســلوفاكيا، دف ف

فريــدة بالفعــل، فــي مثــل هــذه الحــالات يعتبــر ذلــك المتبــرع مخبــولاً. تؤكــد الألســنة الشــريرة أن 

بعــض الرعــاة يدفعــون الأمــوال لكــي تعــود إليهــم مــرة أخــرى عندمــا يصــل الحــزب الــذي يدعمونــه 

ــد  ــة، فعن ــزاب المحوري ــق بالأح ــا يتعل ــة فيم ــي خاص ــر منطق ــم وغي ــم ظال ــه حك ــلطة. إن ــى الس إل

تمويــل الأحــزاب السياســية مــن قِبَــل رعــاة لهــا، يجــب أن ننطلــق مــن حقيقــة أن الراعــي شــخص ثري، 

وعندمــا يدعــم الحــزب فــي حــدود اثنيــن مليــون يــورو، فمــن المؤكــد والمنطقــي أن دخلــه يتجــاوز 

ــا شــعاره الانتخابــيّ هــو تحصيــل ضرائــب  ــا. فلــو أن الراعــي مليونيــر، فلــن يدعــم حزبً الأربعيــن ألفً

مــن أصحــاب الملاييــن. ورغــم ذلــك فــإن الراعــي يدعــم الحــزب. مــن هــذا يتضــح أن الضرائــب علــى 

المليونيــرات لا تســري إلا علــى الرعــاة "المليونيــرات" الذيــن يتكســبون خمســمائة يــورو شــهريٍّا.
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يتــم تمويــل الأحــزاب أيضًــا، فضــلاً عــن الرعــاة، مــن أمــوال الدولــة. أي مــن الأمــوال التــي يحصلــون 

عليهــا بنــاء علــى نتيجــة الانتخابــات. لكــنْ هنــاك طريــق ثالــث للحصــول علــى تمويــل مــن أمــوال 

الدولــة. فرغــم أن الأمــوال بهــذه الطريقــة تأتــي مــن مصــادر عديــدة، إلا أنهــا تصــب فــي النهايــة فــي 

خزينــة الحــزب الــذي يجلــس أحــد أعضائــه فــوق مقعــد إحــدى الــوزارات. الشــرط الأساســي لتعييــن 

مرشــحين فــي منصــب وزاري ليــس تولــي الاختصاصــات التــي كُلّــف بهــا، لكــن قدرتــه علــى أن يضــخ 

منهــا إلــى حزبــه أكبــر قــدر مــن الأمــوال القادمــة مــن مختلــف العمــولات التــي يحصــل عليهــا مــن 

التعاقــدات الحكوميــة. إحــدى الوســائل البراقــة لتقنيــن هــذه الأمــوال هــي وضعهــا فــي الحــزب علــى 

ا ثلاثــة أو أربعــة يــورو كرســم  هيئــة مشــاركات مــن الأعضــاء. بعــض أعضــاء الحــزب يدفعــون ســنويٍّ

ــك.  ــر مــن ذل ــورو أو أكث ــة أو أربعــة أو خمســة آلاف ي ا ثلاث ــاك مــن يدفــع ســنويٍّ ــة، لكــن هن عضوي

ــن الصحفيــون والــرأي  الأمــر هنــا يتعلــق بأعضــاء لا تمثــل لهــم هــذه الآلاف شــيئًا. أكثــر مــن مــرة ثَمَّ

العــام مــدى التضحيــة التــي قدمتهــا حمــاة الســيد الوزيــر التــي كانــت علــى المعــاش، وتبرعــت وقتهــا 

بمئــة ألــف يــورو لصالــح حزبــه. مثــل هــذه الانطباعــات الجيــدة يتركهــا النــواب، والــوزراء، والأمنــاء 

العموميــون، الذيــن يدفعــون مــا يقــرب مــن ســبعة آلاف يــورو كرســم عضويــة بالحــزب.

يمكــن للحــزب أن يقتــرض مــن البنــك، لكــن البنــك لا يمكنــه أن يصبــر علــى هــذه الأمــوال مــا لــم 

ينجــح الحــزب فــي الانتخابــات. الداعــم الخــاص يمكنــه ذلــك؛ لذلــك فهــو يقــدم مثــل هــذه الأمــوال 

ــا فــي  فــي صــورة هبــات. يتــم دعــم الحــزب السياســي بالأمــوال علــى شــكل هبــات لســبب وحيــد: حبٍّ

ذلــك الحــزب السياســي. فالحــب هــو أثمــن هديــة يمكــن أن يقدمهــا الإنســان للإنســان. لكــن لمــاذا لا 

يقدمهــا الراعــي للعديــد مــن الأفــراد الذيــن انخرطــوا فــي حــزب سياســي مــا؟
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أعضاء الأحزاب، كيف يكونون؟

ة" ياسَةُ لاَ تَهْتَمُّ بِالأصَْدِقَاءِ قَدْرَ اهْتِمَامِهَا بِالأعَْدَاءِ؛ لذَِلكَِ تَخْتَارهُُم بِكُلِّ دِقَّ "السِّ

أوسكار وايلد

المطلــب الأساســي لكــي تصبــح عضــوًا فــي حــزب سياســي هــو أن يكــون الحــزب قائمًــا بالفعــل، 

أو بمعنــى آخــر، أن يكــون حزبًــا علــى ذوقــك. ومــن المفيــد أن يكــون الحــزب علــى ذوقــك، وموافقًــا 

ــزب لا  ــي ح ــرة ف ــى فك ــرَّ عل ــن أن تُصِ ــرس م ــكارًا، فاحت ــك أف ــزاب لا تمل ــن الأح ــر م ــكاركَ. كثي لأف

ــا، فضــلاً عــن أنــك ســتؤذي مشــاعر جميــع أعضــاء الحــزب الذيــن يبــدو  يمتلكهــا. عندهــا قــد تبــدو غبيٍّ

ــا وغيــر مألــوف. مــن الخطــورة أن تكــون لديــك أفــكار. ليســت خطيــرة  لهــم موضــوع الأفــكار غريبً

علــى الحــزب، لكــن عليــكَ أنــتَ. إن الحــزب لا يتقبــل النــاس بنــاء علــى أفكارهــم المشــتركة، بــل علــى 

ــح هــي المنفعــة، لكــن الفكــرة  ــا عــن الأفــكار. المصال ــح المشــتركة، والمصلحــة تختلــف كليٍّ المصال

ــا؛ لأن المصالــح عليــك أن تبررهــا بشــيء مــا. بالطبــع مــن الناحيــة الشــكلية تعتبــر شــيئًا هامٍّ

ــى  ــح التــي تدافــع عنهــا، رغــم أنهــا كلهــا تؤكــد أنهــا تهــدف إل تختلــف الأحــزاب حســب المصال

خدمــة المواطــن بأفضــل طريقــة ممكنــة. ولــو صنفنــا الأحــزاب حســب رغبتهــا فــي خدمــة المواطــن، 

ــا كهــذا لــن  فلــن نجــد ســوى حــزب واحــد، وهــو حــزب "عاملــون حتــى الرمــق الأخيــر". لكــنَّ حزبً

ــى محمــل  ــو أخــذوا الموضــوع عل ــر جــذاب. لأن أعضــاءه ل ــى الإطــلاق. وغي ــا عل ــا عمليٍّ يكــون حزبً

الجــد فســوف يختفــي عاجــلاً أم آجــلاً نتيجــة لتمــزق أجســاد أعضائــه الأساســيين. عنــد التفكيــر فــي 

الدخــول إلــى أحــد الأحــزاب عليــكَ أن تفكــر فــي إمكانيــات بقائــه. تعــد هــذه المســألة محوريــة فــي 

البيئــة الســلوفاكية، فــلا جــدوى مــن الانخــراط فــي حــزب يســجلونه فــي وزارة الداخليــة يــوم الاثنيــن، 

فينقســم يــوم الأربعــاء إلــى حزبيــن آخريــن.

ــن يجمعــون  ــك الذي ــاج إلا لبعــض أصدقائ ــكَ. لا تحت ــا ب ــا خاصٍّ ــكَ أن تؤســس حزبً مــن الأفضــل ل

عــوا علــى أمــور أكثــر غبــاوة. يجــب  عشــرة آلاف توقيــع، وهــذه ليســت مشــكلة كبيــرة، فمواطنونــا وقَّ

ا فــي الأمر فســتبدأ  أن تراجــع نفسَــكَ جيــدًا فــي الأمــر قبــل أن تســجل حزبــك. لــو وجــدت نفســكَ جــادٍّ
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المرحلــة الثانيــة: تدبيــر الأمــوال. إن لــم تتدبــر الأمــوال فاصنــع لنفســك بطاقــة عضويــة تحمــل رقــم 
1 للذكــرى. 

تتحــدث اللائحــة التنفيذيــة لبعــض الأحــزاب عــن أعضــاء نظامييــن، رغــم أنــه لا وجــود لمثــل هــؤلاء 
الأعضــاء فــي الواقــع، فهــو أمــر مُنــافٍ للمنطــق. فالإنســان كائــن مُفكّــر؛ لذلــك هــو لا يفعــل ســوى مــا 
ــا يعنــي أن تســدد رســم العضويــة، وتعلــق الملصقــات الانتخابيــة  ــا. أن تكــون عضــوًا نظاميٍّ يــراه منطقيٍّ
أثنــاء الحملــة التــي تحمــل صــور أشــخاص غيــرك، فضــلاً عــن أنــكَ ســتتصل بالأقــارب والأصدقــاء علــى 
ــا وهــو يتحــدث  نفقتــك الخاصــة لحضــور اللقــاءات التــي تســبق الانتخابــات، وتتصــل بالرئيــس هاتفيٍّ
ــر  ــث أن تنتظ ــن العب ــرى. وم ــة أو بأخ ــاعد بطريق ــة، أو تس ــئلة مقبول ــه أس ــه ل ــة، وتوج ــى الإذاع إل
ــا. فــي الواقــع لا  مقابــلاً جــرَّاء هــذه الأنشــطة. لا يشــترك أحــد فــي حــزب مــا كــي يصيــر عضــوًا نظاميٍّ
توجــد قاعــدة مــن الأعضــاء فــي الأحــزاب السياســية، كثيــر مــن الأحــزاب يعانــي مــن مشــكلة العثــور 
علــى أربعمائــة شــخص لمــلء إحــدى القاعــات التــي يعقــد فيهــا المؤتمــر الســنوي العــام للحــزب. 
ورغــم ذلــك يطالبــون الألــف عضــو بالحــزب ألاَّ تبــدو الأمــور وكأن مئــات الملاييــن التــي تأتــي مــن 

ميزانيــة الدولــة تذهــب إلــى جيــوب قــادة الحــزب فقــط. 

الســبب الآخــر لاعتبــار توســيع قاعــدة العضويــة أمــراً عديــم الجــدوى، هــو أنــكَ ســتضطر إلــى أن 
تتشــارك مــع الكثيريــن. الدليــل علــى ذلــك هــو تقســيم الدولة إلــى مقاطعــات، أو وحــدات إدارة كبيرة، 
ــن  ــاك الكثيري ــل لأن هن ــه، ب ــة إلي ــم ينشــأ هــذا التقســيم لحاجــة الدول ــى محافظــات ومراكــز. ل وإل
ــا تلــك المحافظــات والمراكــز.  الذيــن يجــب إرضاؤهــم بعــد الفــوز فــي الانتخابــات. ولــن يلغــوا يومً
ــك  ــا لأصدقائهــم. كذل ــي يريدونه ــا فقــط بحيــث لا تقــل أعــداد الأماكــن الت ــدون تنظيمه ســوف يعي
ــاه،  ــل شــركات المي ــاء، مث ــة إرضــاء الأصدق ــرًا فــي عملي ــة دوراً كبي تلعــب الشــركات المملوكــة للدول
والصــرف الصحــي، ومحطــات التدفئــة، وإدارة الطــرق، وغيــر الطــرق، وإدارة الأرصفــة، وإدارة المــروج 
والغابــات والســحب وغيرهــا. الــكل يجمعهــم هــدف واحــد: مجلــس للمراقبــة وتقديــم الاستشــارات. 
مجلــس المراقبــة والاستشــارات هــام مــن أجــل توجيــه الشــركات المملوكــة للدولــة، والتــي لا طائــل 
منهــا. لكنهــا رغــم ذلــك ضروريــة مــن أجــل الأحــزاب السياســية التــي لديهــا كثيــر مــن الأعضــاء علــى 
مختلــف المســتويات. وكمــا ذكــرت مــن قبــل، فــإن هــذا الغبــي لــن يلصــق المــواد الدعائيــة، أو ينفــح 

بالونــات الدعايــة الانتخابيــة مجانًــا. 

ــي يتبناهــا. بعــض الأحــزاب تؤكــد هــذه  ــم الت ــا فــي القي ــه أعضــاء حبٍّ لا يوجــد حــزب يتواجــد ب
الحقيقــة عندمــا لا تصــدر بطاقــات عضويــة. إنهــا طريقــة مفيــدة للغايــة؛ لأن عليهــم تنظيــم مؤتمــر 
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حزبــي عــامّ أو إقليمــي مــرةً كل عــام. وأصغــر صالــة فــي المركــز الثقافــي بالقريــة تســتوعب علــى 
ــا  ــا عندم ــر خزيً ــدد. والأكث ــل هــذا الع ــي مث ــن المخــزي ألاَّ يأت ــل عشــرين شــخصًا. وســيكون م الأق
يحضــر المؤتمــر المحلــي مصادفــة بعــض أعضــاء الهيئــة العليــا بالحــزب أو أحــد الصحفييــن المحلييــن. 
وقــد يعــرف الرئيــس بأمــر كهــذا، لذلــك فــكل أميــن محلــي للحــزب يحــرص علــى أن تكــون الصالــة 
ــي  ــز ترتفــع حســب عــدد المقاعــد ف ــم أو المراك ــي الأقالي ــة ف ــن. قاعــدة العضوي ــة بالحاضري ممتلئ
الغرفــة. فأميــن الحــزب فــي المدينــة غالبًــا مــا يكــون رجــل أعمــال، ولــن يكــون لديــه مشــكلة كبيــرة 
فــي قبــول عضويــة مــن يعملــون لديــه عندمــا يحــل موعــد مؤتمــر الحــزب. إن الأحــزاب السياســية 
تقــرر رســوم عضويــة منخفضــة كــي لا تكــون هنــاك مشــكلة فــي زيــادة عــدد الأعضــاء قــد يواجههــا 

الأمنــاء المحليــون.

ــيطرة،  ــت الس ــم تح ــمح بوضعه ــذي يس ــدر ال ــرًا بالق ــزب كبي ــاء الح ــدد أعض ــون ع ــب أن يك يج
ويجــب أن تكــون قيــادة الحــزب حريصــة عنــد زيــادة قاعــدة العضويــة. لقــد أثبــت تاريــخ الحــزب 
ــى  ــه عل ــزب وقدرت ــاء الح ــداد أعض ــن أع ــر بي ــر مباش ــاق غي ــدم اتس ــود ع ــوفيتي وج ــيوعي الس الش
ــدد  ــد تطــور ع ــة أن يتعــرض لانتكاســة. وق ــدد أعضــاء الحــزب، زادت احتمالي ــا زاد ع ــة، فكلم الحرك

ــي: ــوفيتي كالتال ــيوعي الس ــزب الش ــاء الح أعض
24 ألفًا1917
3 ملايين1932
6 ملايين1945
11 مليونًا1964
16 مليونًا1977
19 مليونًا1990

فــي الوقــت الــذي اســتطاع 24 ألــف شــيوعي (كانــوا بلاشــفة فــي ذلــك الوقــت) مــن القضــاء علــى 
نظــام القيصــر فــي عــام 1917، أدى وجــود 19 مليــون شــيوعي ســوفيتي إلــى تدميــر حزبهــم. تفــرق 
معظــم الشــيوعيين، فلــول الحــزب الشــيوعي، فــي الأحــزاب السياســية التــي نشــأت حديثًــا؛ لذلــك مــن 

المتوقــع أن تتدمــر، عاجــلاً أم آجــلاً، تلــك الأحــزاب الجديــدة.

الحــل الأمريكــي هــو حــل نموذجــي، فالأحــزاب هنــا بــدون أعضــاء، لكــن لديهــا أجهــزة. المهــم هــم 
الناخبــون؛ لذلــك فــإن العروض الانتخابية في الولايات المتحدة تعد وســيلة تقليدية للأحزاب السياســية.
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تنظــم اللقــاءات التــي يعتبــر المشــاركون فيهــا أعضــاءً فــي الحــزب، وربمــا اعتبــروا أيضًــا كل مــن 

لــم يســتطع مغــادرة الســرير بســبب الإســهال، أو تأخــر فــي عملــه ولــم يســتطع المشــاركة فــي اللقــاء، 

أعضــاء شــرفيين. يتزايــد عــدد أعضــاء الحــزب بعــد الفــوز فــي الانتخابــات بصــورة مُذهلــة.
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برنامج الحزب

حُ الحِزبُْ أسْبَابَ فَشَلِهِ فِي تَحْقِيقِه" "لاَ يَعْرفُِ النَّاسُ بِوُجُودِ بَرنَْامَجٍ للِحِزبِْ إلاَّ عِنْدَما يُوَضِّ

المؤلف

لا يوجــد خطــر حقيقــي علــى المواطنيــن مــن الإصابــة بمــرض عقلــي جــراء برنامــج الحــزب، فلــم 

ــه كلمــا كان الحــزب أقــل  ــرأ أي برنامــج لأي حــزب. اللافــت للنظــر أن ــوم بمواطــن ق ــى الي ــقِ حت ألت

ــعًا، فبرنامــج حــزب (الاتحــاد الديموقراطــي المســيحي الســلوفاكي) كان  شــهرة، امتلــك برنامجًــا موسَّ

ــت،  ــة 197 كيلوباي ــة الديموقراطي ــزب الحرك ــج ح ــود. برنام ــة، و103 بن ــن صفح ــن أربعي ــون م يتك

ــة،  ــمار 29 صفح ــزب س ــج ح ــة، وبرنام ــيحي 40 صفح ــي المس ــاد الديموقراط ــزب الاتح ــج ح وبرنام

وبرنامــج الحــزب الشــيوعي الصينــي الــذي تــم اعتمــاده فــي المؤتمــر الســادس عشــر فــي نوفمبــر 

ــى  ــم المســيحي أن يتبن ــه كان يكفــي كل حــزب فــي العال ــه بصفحــة واحــدة. رغــم أن 2002 زاد علي

برنامــج الوصايــا العشــر، لكــن الأحــزاب السياســية لا تتبنــى برنامــج الوصايــا العشــر؛ ربمــا لأنهــا لــم 

ــى أحــد  ــزور عل ــل"، و"لا تســرق"، أو "لا تشــهد بال ــل: "لا تقت ــا، مث ــذ بعــض الوصاي تتمكــن مــن تنفي

مــن أحبائــك". لكننــا لا نلــوم الأحــزاب السياســية علــى ذلــك، فطريقــة تنفيــذ الوصايــا العشــر تكفلــت 

بهــا الكنيســة الكاثوليكيــة، فأصدرتهــا علــى شــكل كتــاب يُســمى "كتاكيــزم(5)" الكنيســة الكاثوليكيــة، 

ويتكــون مــن ثمانمئــة صفحــة. أمــا الوصايــا العشــر فتتكــون مــن عشــرة أســطر.

تقــدم الأحــزاب السياســية للمواطــن برنامجهــا لأســباب غيــر معروفــة. لكــن البرنامــج يعــد 

ــذي  ــا ال ــرف م ــي يع ــرح، ك ــينما أو المس ــى الس ــان إل ــب الإنس ــا يذه ــا عندم ــر منه ــرورة لا مف ض

ــى  ــب إل ــرر ألاَّ تذه ــد تق ــة، فق ــن مجازف ــو م ــلاً لا يخل ــد عم ــبق يع ــج مُس ــع برنام ــره. إن وض ينتظ

ــرأي  ــر ال ــي لا تخب ــك ه ــذا؛ لذل ــرف ه ــية تع ــزاب السياس ــرأه. الأح ــد أن تق ــرح بع ــينما أو المس الس

ــج  ــي البرام ــزب ه ــة للح ــرات العام ــرُّه المؤتم ــا تُقِ ــر م ــرة، وآخ ــورة مختص ــا إلا بص ــام ببرنامجه الع

(5) مصطلح يطلق على أسلوب مختصر لتعليم العقائد المسيحية. غالبًا ما تظهر تعاليم الكنيسة في شكل أسئلة وأجوبة مختصرة، وخاصة 
في المسيحية الغربية (المترجم).
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ل الجهــات القياديــة فــي الحــزب علــى أن أعضــاء الوفــود  التــي تكــون آخــر بنــد مــن بنــود اللقــاء. تُعَــوِّ

ســيصيبهم الإرهــاق، فضــلاً علــى وقوعهــم تحــت ضغــط ضيــق الوقــت، فيتســرب بعضهــم خــارج اللقاء 

للحــاق بالحافلــة أو القطــار. وهكــذا يتــم فــي النهايــة إقــرار مــا لــم يتفقــوا عليــه فــي بدايــة اللقــاء.

لقــد حلــت الأحــزاب قضيــة البرامــج الحزبيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــألاَّ تضــع برنامجًــا. 

وليســوا مضطريــن إلــى ذلــك؛ لأن المواطنيــن فــي هــذه الدولــة لا ينتخبــون الأحــزاب، لكــن الرئيــس، 

ورجــال الكونجــرس لديهــم برامجهــم. ويأتــي أعضــاء الأحــزاب المتنافســة مــن نفــس الحــزب ببرامــج 

خــاص بــكل منهــم. إن الحريــة الشــخصية وتعظيــم الفــرد هنــاك وصــل إلــى درجــة كبيــرة، فــلا يختبــئ 

خلــف برنامــج حزبــه، بــل يقــدم برنامجــه الخــاص؛ ربمــا لهــذا الســبب وصلــت أمريــكا إلــى مــا وصلت 

. ليه إ
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المؤتمر العام للحزب

"المُؤْتَمَرُ العَامُّ للِْحِزبِ يُشْبِهُ دَوْرِي كُرةَِ القَدَمِ السّلُوفَاكِي. النَّتِيجَةُ مَعْرُوفَةٌ سَلَفًا"

المؤلف

ــا. إن  ــة م ــل لمجموع ــارك كممث ــم اختي ــام للحــزب هــو أن يت ــر الع ــي المؤتم شــرط المشــاركة ف

ــى مســتوى المقاطعــة أمــر مُعقــد؛  ــلاً فــي مؤتمــر عــام فــي إحــدى المقاطعــات، وعل ــارك ممث اختي

لأنــه لا يوجــد أعضــاء فــي الأمانــة المحليــة للحــزب كــي يختــاروك، وعليــك أن تجدهــم. ومــا دامــت 

ــى أن  ــة الرئيســيين هــو عشــرة، فأنــت مضطــر إل لائحــة الحــزب تقــول إن أقــل عــدد لأعضــاء الأمان

تصنــع أمانــة مــن أعضــاء أســرتك، وســوف تقبــل فقــط الأعضــاء الذيــن ســيصوتون لصالحــكَ. وعــادة مــا 

يتــم اختيــار الشــخص الــذي يــرأس الأمانــة ليكــون ممثــلاً لهــا فــي المؤتمــر المحلــي. كمــا أن اختيــارك 

لتكــون ممثــلاً فــي المؤتمــر الحزبــي علــى مســتوى المحافظــة ليــس أمــراً طبيًــا، فالتســوق فــي مدينــة 

المحافظــة لا يدعــو إلــى الحمــاس. يصيــر الأمــر أقــل تعقيــدًا عندمــا يتــم اختيــار ممثــل ليشــارك فــي 

المؤتمــر الجمعيــة العموميــة، فالتســوق فــي العاصمــة أكثــر إغــراءً، وخاصــة أن لديــك فرصــة أن ينتبــه 

إليــك أحــد أثنــاء اللقــاء.

ــا  ــن مجموعــة م ــا تعل ــة، وخاصــة عندم ــر الأمــور أهمي الإعــداد للمؤتمــر العــام للحــزب مــن أكث

صراحــة أنهــا تريــد أن تقــدم مرشــحًا لهــا فــي منصــب رئيــس الحــزب. هــذه المرحلــة صعبــة، خاصــة 

ــن دعمهــا لــه. يفعــل  للرئيــس الحالــي؛ لأن عليــه أن يدعــو إلــى جلســة طارئــة فــي المحافظــة ليُؤمِّ

ــم  ــن اختياره ــم، ويمك ــاد عليه ــه الاعتم ــخاصًا يمكن ــة أش ــس المحلي ــي المجال ــع ف ــأن يض ــك ب ذل

ــد،  ــن جدي ــه م ــيُعاد انتخاب ــه س ــان بأن ــة ضم ــؤلاء بمثاب ــل ه ــام. مث ــر الع ــي المؤتم ــن ف كمندوبي

ــس  ــعد رئي ــذي لا يُس ــف ال ــن الموق ــتمرار". لك ــاء الاس ــم "أمن ــون عليه ــواب يطلق ــؤلاء الن ــل ه مث

ــد  ــة. يعتق ــة الأمان ــكيل رئاس ــن تش ــزًا ع ــة عاج ــة الفرعي ــس الأمان ــح رئي ــا يصب ــون عندم ــزب يك الح

ــة  ــة الفرعي ــه، فقــد كانــت الأمان ــة شــريك فــي الانقــلاب علي عندهــا رئيــس الحــزب أن رئيــس الأمان

حتــى الآن قــادرة علــى أن تلتئــم بنــاء علــى رغبــة الرئيــس خــلال ســاعة واحــدة؛ لذلــك يبــدو الأمــر 

ــه ليكــون  ــس ل ــي ترشــيح مناف ــي تفكــر ف ــرة الت ــة الصغي ــع أن المجموع ــي توق ــدأ ف ــا، فيب ــه غريبً ل



110

رئيسًــا للحــزب قــد ســبقته إلــى مــا ترمــي إليــه. لــم تســبقه فقــط، بــل إن أعضاءهــا قــد اتفقــوا علــى 

ــع  ــن أرف ــه م ــم ورجال ــس القدي ــة الرئي ــا اســتطاعوا تنحي ــي الحــزب طالم ــى المناصــب ف ــلاء أعل اعت

المناصــب الحزبيــة. الأســوأ عندمــا ينتبــه الرئيــس إلــى أن رئيــس الأمانــة الفرعيــة قــد فقــد حماســه 

ــكل  ــف ب ــع ســماعة الهات ــد رف ــه بع ــة بمخاطبت ــس الأمان ــوم رئي ــا يق ــا. وعندم ــه هاتفيٍّ ــو يخاطب وه

ــا لــه، لكــن عندمــا يقــول لــه: "مرحبًــا يــا  ترحــاب قائــلاً: مرحبًــا يــا يــان"، فهــذا يعنــي أنــه مــا زال وفيٍّ

ريــس!"، فهــذا يعنــي أن الفريــق المنافــس لــه قــد زاره، وعندمــا يقــول لــه: "طــاب يومــكَ يــا ســيدي 

الرئيــس!"، فــلا شــك فــي أنــه يقــف فــي صــفّ الانقلابييــن.

ــدة  ــد ع ــة شــخصيٍّا بع ــات الفرعي ــارة الأمان ــي زي ــد ف ــذي يشــعر بالتهدي ــس الحــزب ال ــر رئي يفك

محادثــات هاتفيــة مــع رؤســاء الأمانــات، لكــن لــو خاطبــه خمســة مــن رؤســاء الأمانــات علــى الأقــل 

بصيغــة متكلفــة، فســتصبح زيارتــه بــلا جــدوى (باســتثناء حــزب المجتمــع المجــري الــذي لــم تظهــر 

أي أخبــار عنــه علــى الــرأي العــام حتــى الآن مــن أمانــات "چيلينــا"، و"ترنتشــين"، و"براشــوف"). عندهــا 

ــاء  ــرت بالعمــل الصعــب أثن ــه تأث ــه أن صحت ــن في ــى مؤتمــر صحفــي، ويعل ــس الحــزب إل يدعــو رئي

رئاســته للحــزب لســنوات، ويقــرر طواعيــة مغــادرة منصبــه. يلقــي خطبــة وداع مؤثــرة، اطلــع عليهــا 

ســلفًا الرئيــس المرتقــب. لــو أعجبــت الخطبــة الرئيــس المرتقــب فســيكون للرئيــس القديــم فرصــة كــي 

يعينــه ســفيرًا لــه فــي إحــدى الــدول.

لــو حصــل الرئيــس الحالــي علــى دعــم أغلبيــة أعضــاء الوفــود، فإنــه يطلــب مــن أحــد المهرجيــن 

فــي قيــادة الحــزب الترشــح ضــده فــي الانتخابــات؛ لأن الصحفييــن عــادة يحبــون الحديــث عــن مظاهر 

الديموقراطيــة. لكــن عليــه أن يكــون واثقًــا مــن نجاحــه كــي لا ينتهــي بــه الحــال مثــل "إيفــان شــيمكو" 

الــذي بــادر وســمح للســيدة "ســوزانا مارتيناكوفــا" بالترشــح أمامــه، فأنهــت حياتــه السياســية بفــارق 

صــوت واحــد لصالحهــا.

يحــب أعضــاء الحــزب المشــاركة فــي المؤتمــرات العامــة للحــزب، رغم أن كل شــيء واضــح للجميع. 

يســعى إليهــا القــادة لأنهــم يحبــون التلويــح للأعضــاء القدامــى، والأعضــاء القدامــى يفضلونهــا لأنهــا 

فرصــة كــي ينتبــه إليهــم أحــد. مــن أفضــل الســبل التــي يلفــت بهــا الأعضــاء القدامــى الأنظــار إليهــم:

- خطبة عصماء لتمجيد للرئيس.

- خطبة مقتضبة لتمجيد الرئيس.
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ــه يحــب  ــا أن ــر الحــزب العلي ــي دوائ ــن ف ــرف كلُّ مَ ــذي يع ــس الحــزب ال ــب رئي ــد لاذع لنائ - نق

ــه. إقالت

- قصيدة عصماء في حق رئيس الحزب.

- زجاجة خمر مصنع في بيت أحد المؤيدين له من القرية مسقط رأس الرئيس.

ــر عمــا يجــول فــي خاطــر كل عضــو. إن  فــي نهايــة المؤتمــر العــام للحــزب يتــم اتخــاذ قــرار يُعبّ

لــم تكــن مــن هــؤلاء فأمامــك فرصــة أن تتــرك الحــزب، وإن لــم تفعــل فســوف يطردونــكَ منــه فــي 

جميــع الأحــوال.
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التنقل بين الأحزاب

"إنْ أرَدَْتُ أنَْ أكُونَ وَفِيٍّا لحِِزبٍْ مَا فَعَلَيَّ أنْ أغَُيِّرَ مِنْ آراَئِي"

مؤلف مجهول

ــن  ــل بي ــة التنق ــين لنظري ــم مؤسس ــن، بصفته ــيين البريطانيي ــارع السياس ــن يض ــاك م ــس هن لي

ــية  ــم السياس ــدءوا حياته ــل". ب ــتون تشرش ــي" و"وينس ــن دزرائيلي ــهم "بنجامي ــى رأس ــزاب. عل الأح

كليبرالييــن، وانتهــى بهــم الحــال بيــن صفــوف المحافظيــن. كانــوا يؤكــدون أن آراءهــم السياســية مــرت 

اء الألمانــي "يوشــكا فيشــر" تحولــه المذهــل مــن معــارض  بمراحــل تطــور. بنفــس الطريقــة فســر العــدَّ

ــر جــاد للخارجيــة ونائــب للمستشــار الألمانــي. ــي للسياســة إلــى وزي راديكال

رنــي بالتواجــد فــي الســوبر ماركــت، حيــث تقــف فــي طابــور طويــل  إن التنقــل بيــن الأحــزاب يُذكِّ

أمــام الخزينــة، وفجــأة يتجمــد ذلــك الطابــور ولا يتحــرك مــن مكانــه، فتفقــد أعصابــك وتنضــم إلــى 

ــا لا يرغــب فــي أن يكــون فــي صــدارة الطابــور؟ لكــن عندمــا يتعثــر الطابــور  الطابــور المجــاور. مَــن مِنَّ

الجديــد الــذي تقــف فيــه، تجــد الطوابيــر الأخــرى المجــاورة تتحــرك أســرع، فتفقــد أعصابــك، وتســرع 

للانضمــام إلــى الطابــور الأســرع. وتظــل تهــرول لأنــه عندمــا يتعــرض الطابــور الــذي تقــف فيــه لظروف 

ســيئة فمــن العبــث أن تظــل واقفًــا هنــاك. مثــل هــذه الظــروف العاثــرة يتعــرض لهــا لاعبــو كــرة القــدم 

ــت  ــا وق ــتمرار عندن ــرر باس ــر يتك ــذا الأم ــل. وه ــط الوح ــون وس ــوط الأول يلعب ــون الش ــن يُمض الذي

ســقوط المطــر نظــرًا لحالــة أرض الملعــب الســيئة.

وعندمــا يضطــر لاعبــو كــرة القــدم إلــى اللعــب فــي الوحــل، فمــن الطبيعــي أن يغيــروا ملابســهم 

أثنــاء الاســتراحة (لا يتبادلونهــا مــع بعضهــم– ملحوظــة المؤلــف)؛ لأنــك عندمــا تلعــب وســط 

ــي  ــك ف ــك. كذل ــر ملابس ــى تغيي ــر إل ــت مضط ــك فأن ــر، لذل ــل الخنزي ــال مث ــك الح ــي ب ــن ينته الطي

ــا أفضــل  ــى درجــة أن تتلقــى عرضً ــا مــا تدنســه إل ــر مــن ردائــك عندمــا تدنِّســه. غالبً السياســة، تغي

مــن حــزب آخــر. ومَــنْ مِــن لاعبــي كــرة القــدم يتــردد فــي قبــول عــرض أفضــل ممــا لديــه؟ ويحــدث 

ــر مــن كابتــن الفريــق،  ــاراة بتأثي ــدأ اللاعبــون الأساســيون فــي الفريــق فــي تخريــب المب ــا أن يب أيضً
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الــذي تلقــى بــدوره تعليمــات مــن مديــر الفريــق، الــذي تلقــى تعليمــات مــن الرعــاة. يلعبــون بطريقــة 
تخالــف كل القواعــد التــي اتفقــوا عليهــا قبــل بدايــة المبــاراة. وعندمــا لا تكــون جــزءًا مــن الاتفــاق 
ــا أثنــاء المبــاراة  بيــن الرعــاة وكابتــن الفريــق واللاعبيــن الأساســيين، ولا تعــرف شــيئًا عنــه، تبــدو غبيٍّ
(هــذه الكلمــة الســحرية تعــود مــن جديــد). لكــن عندمــا يبــدأ غالبيــة اللاعبيــن فــي إفســاد المبــاراة، 
تــك فــي اللعــب وتطلــب مــن كابتــن الفريــق موعــدًا للقــاء، لكــن الكابتــن  كرهًــا أو طواعيــة، تفتــر هِمَّ
يماطلــك. عندهــا لا تتــردد وتنضــم إلــى فريــق آخــر. وعلــى الفــور يصــوغ كابتــن الفريــق مــع الرعــاة 
تصريحًــا، لــن يكــون بهــذه الصيغــة: "إن إدارة النــادي تــدرك تمامًــا أنهــا خالفــت عــن عمــد قواعــد كــرة 
ــا علــى رشــوة الحــكام واللاعبيــن الرئيســيين فــي الفريــق المنافــس.  القــدم، وأننــا اقتنصنــا نصــراً مبنيٍّ
ــا، ونحــن نعــرب لــه  لذلــك نحــن نتفهــم تمامًــا حــق أحــد لاعبينــا، وهــو الســيد (ب)، فــي الغضــب منَّ
عــن خالــص أســفنًا، ونتمنــى لــه فــي ناديــه الجديــد كل التوفيــق". لكــن التصريــح ســيكون كالتالــي: 
ــيد  ــف الس ــد خال ــا. لق ــن نادين ــب (ب) ع ــزي للاع ــل المخ ــن الرحي ــادي م ــت إدارة الن ــد انزعج "لق
(ب) التقاليــد التــي بنيناهــا علــى مــدى ســنوات بقيــادة رئيــس النــادي. إن رحيلــه يُعــد أحــد الأمثلــة 
ــادئ  ــا، حيــث يضــرب بمب ــة الموجــودة داخــل فريــق كــرة القــدم فــي نادين العديــدة علــى الانتهازي
الحــزب عــرض الحائــط لاعبــون مســتهترون، يتطلعــون إلــى الكســب الســريع. إنــه أمــر يدعــو للخجــل". 
ويرصــد النــادي مكافــأة قدرهــا ألــف يــورو لمــن يســتطيع أن يثبــت أن النــادي المنافــس قــد اشــترى 

اللاعــب بدمــاء ناديــه.

إن النــواب الذيــن لا يرحلــون عــن ناديهــم يعتبــرون كل مــن تــرك الحــزب خائنًــا، ويظلــون يؤكــدون 
ــبقوهم  ــن س ــت م ــي دفع ــباب الت ــس الأس ــه لنف ــه. يتركون ــهم عن ــم أنفس ــوا ه ــى أن يرحل ــك إل ذل
إلــى الرحيــل عــن الحــزب. حدثــت فــي الحيــاة السياســية الســلوفاكية حالتــان مــن حــالات الهجــرة 
ــة  ــا غالبي ــم، وأيضً ــي مقالاته ــون ف ــن يتبن ــر أن الصحفيي ــي الأم ــت ف ــم. اللاف ــن أحزابه ــة م الجماعي
ــرك  ــو أن مــن ت ــة ربمــا تكــون صحيحــة ل ــن. هــذه النظري ــة أن مــن ينصــرف خائ ــن، نظري المواطني
ــلوفاكيا  ــة س ــزب (حرك ــاء ح ــة أعض ــادر غالبي ــد غ ــوط. لق ــوا للضغ ــراد انصاع ــة أف ــزب مجموع الح
ــن  ــن الحزبي ــي هذي ــتثناء رئيس ــك باس ــرف ذل ــع يع ــم. الجمي ــم) حزبيه ــزب (نع ــة) وح الديموقراطي
ــر فــي  ــات تطهي ــر ميتشــيار" و"باڨــل روســكو". لقــد أكــد "جوســتاف هــوزاك" بعــد عملي –"فلاديمي
ــن  ــص م ــب التخل ــه يج ــوفيتي، أن ــزو الس ــد الغ ــلوفاكي، بع ــيوعي التشيكوس ــزب الش ــوف الح صف
ــلوفاكيا  ــة س ــزب حرك ــي ح ــارة ف ــاب الض ــن الأعش ــص م ــم التخل ــف ت ــن كي ــارة. لك ــاب الض الأعش
الديموقراطيــة؟ كان للحركــة فــي عــام 1994 فــي مجلــس النــواب الســلوفاكي 61 نائبًــا، ظهــر 
ــات 2006  ــواب، وبعــد انتخاب ــات عــام 2002 فقــط عشــرة ن ــواب بعــد انتخاب منهــم فــي مجلــس الن
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ــم يبــق فــي البرلمــان مــن هــؤلاء الواحــد والســتين ســوى اثنيــن فقــط! تأثــر هــذا الرقــم بالطبــع  ل

بإجمالــي عــدد المقاعــد التــي حصلــت عليهــا حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة، رغــم ذلــك فالحقيقــة 

ــا فــي الحركــة فــي عــام  الثابتــة هــي أنــه لــم يبــقَ مــن الأســماء الأساســية التــي لعبــت دوراً محوريٍّ

1994 ســوى خمســة فــي المئــة بعــد مــرور اثنــي عشــر عامًــا، وهــذه الحقيقــة تؤكــد نظريــة تطهيــر 

البــذور الطيبــة مــن الأعشــاب الضــارة. أحــد الثلاثــة الذيــن بقــوا فــي الحركــة هــو رئيســها "فلاديميــر 

ميتشــيار". ومثــل حــزب (نعــم) فــي الفتــرة الانتخابيــة الثالثــة فــي مجلــس النــواب الســلوفاكي 23 نائبًا 

(بنــاش، وإيمريــخ بــاراش، وفيكتــور بــاراش، وبيــروش، وبريستنســكا، وتشــيرنا، ودانكــو، ودرجونيتــس، 

وهامارتشــاك، وهيريبــان، وهنزاليوفــا، وخميــل، وياندزيكوفــا، وكروبيــلاك، وكولايتشــك، ولينتنــر، 

ــم واحــد  ــس). انصــرف منه ــوت، وزايات ــي، ورســكا، وت ــكا، وأوباترن ــك، ونيمتســيس، وأوندري وملخاري

ــا، أي بنســبة 95%.  وعشــرون نائبً

لكــن رئيــس الحــزب بافــل روســكو أكــد أن كل مــن غــادر الحــزب خانــه. هنــاك حالــة رحــل فيهــا 

عــن الحــزب 95 فــي المئــة مــن أعضائــه. وفــي حالــة أخــرى، بالمناســبة، تركــت الحــزب أعــداد غفيــرة، 

لكــن الخمســة فــي المئــة التــي تبقــت، حســب تصريحــات رؤســائها، كانــت علــى صــواب، والغالبيــة 

العظمــى مــن الانتهازييــن!

الأفضــل هــو عندمــا يهجــر الحــزب جميــع أعضائــه، فلــن يكــون هنــاك مــن يتهــم الراحليــن بأنهــم 

خائنــون. الفــلاح البســيط يســير علــى الطريــق الســريع فــي الاتجــاه المعاكــس لحركــة الســير، ويلعــن 

كل مــن يقابلــه.
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الفصل الثالث
الانتخابات
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الانتخابات في النظم الشمولية والنظم الديموقراطية

دُهَا النَّاخِبونَ، بَلْ يَحْسِمُهَا مَنْ يُحْصِي الأصْوَات" "نَتَائِجُ الانْتِخَابَاتِ لاَ يُحَدِّ

يوسف فيساريونوفيتش ستالين

كانــت حضــارة أثينــا القديمــة مــن أرقــى الحضــارات فــي تاريــخ البشــرية، ربمــا لأنهــم لــم وقتهــا 

ــة القرعــة  ــت عملي ــة بســحوبات القرعــة. كان ــب الإداري ــتْ آلاف المكات ــات. عجَّ ــوا الانتخاب ــم يعرف ل

ــي  ــنَ ف ــح، وأمَّ ــى الترب ــلات سياســية تســعى إل ــع تكت ــذي حــدَّ مــن صن ــر ال ــن، الأم تتكــرر كل عامي

الوقــت نفســه لــكل مواطــن مــن أهــل أثينــا أن يصبــح جــزءًا مــن النظــام الحاكــم ولــو مــرة واحــدة 

فــي حياتــه. لــم تدخــل مواطنــات أثينــا ضمــن الناخبيــن؛ لأن اليونانييــن منعــوا المــرأة مــن التصويــت، 

وكذلــك فعلــوا مــع الأجانــب والعبيــد. لكــن ذلــك لــم يمنــع المــرأة مــن الوصــول إلــى الســلطة، فقــد 

كانــت النســاء تلعــب دوراً حاســمًا فــي إدارة البــلاد فــي أثينــا القديمــة والحديثــة مــن خــلال نــواب 

الشــعب- الرجــال. 

مــن المثيــر للدهشــة فــي عمليــة الانتخابــات، أن الناخبيــن ينــددون بهــا باســتمرار، ورغــم ذلــك 

يشــاركون فيهــا. إن الناخبيــن مثــل مشــجعي المنتخــب القومــي الســلوفاكي لكــرة القــدم، يذهبــون 

ــات  ــرة. إن الانتخاب ــي كل م ــر ف ــق يخس ــم أن الفري ــة، رغ ــاراة تأهيلي ــي كل مب ــا ف ــجيع منتخبن لتش

يشــبه الذهــاب لحضــور مبــاراة كــرة قــدم، يشــارك فيهــا مواطنــون لا يتعلمــون مــن أخطائهــم. تشــير 

الدراســات الاجتماعيــة إلــى أن مــن اســتحال إصلاحــه أيــام الشــيوعية ظــل كذلــك حتــى فــي النظــام 

الديموقراطــي، ومــا زال يتــردد بــكل عــزم علــى مراكــز الانتخابــات. إن السياســيين الديموقراطييــن لا 

ــا  يأخــذون مثــل هــؤلاء المواطنيــن علــى محمــل الجــد؛ لأنــك لا يمكــن أن تحتــرم أحــدًا يهــدد دومً

بأنــه لــن يحضــر، ورغــم ذلــك يفاجئــك بالمشــاركة، لذلــك لا يمكــن أن يغضــب المواطنــون بعــد ذلــك 

عندمــا يســخر منهــم السياســيون، ولا ينفعهــم فــي تحســين صورتهــم أنهــم ينتخبونهــم.

ــا فــي  ــا مــا تتكــرر كل خمســة أعــوام، أمَّ كانــت الانتخابــات البرلمانيــة فــي النظــام الشــمولي غالبً
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النظــم الديموقراطيــة فهــي تتــم كل أربعــة ســنوات. كان مــزاج المواطنيــن يعتــدل لمــدة يــوم واحــد 

فقــط أثنــاء الانتخابــات؛ لأنهــم كانــوا ينظمــون لنــا الحفــلات الموســيقية علــى آلات النفــخ، أمــا اليــوم 

فمزاجنــا يظــل معتــدلاً لفتــرة أطــول؛ لأننــا نتســلى بالمرشــحين قبــل موعــد الانتخابــات.

ــم  ــك تجده ــددة؛ لذل ــزاب متع ــن أح ــن بي ــارون م ــي يخت ــام الديموقراط ــل النظ ــي ظ ــاس ف الن

ــت  ــك كان ــى الآخــر؛ لذل ــه عل ــم يكــن أمامهــم مــن يفضلون ــا فــي النظــام الشــمولي فل ــن، أم متوتري

أعصابهــم هادئــة، لكنهــم لــم يعبــروا عــن ذلــك صراحــة، لكــن عندمــا يغضــب المواطــن فــي النظــام 

الديموقراطــي فهــو يعبــر عــن ذلــك علــى المــلأ، لكــن الأمــور تبقــى كمــا هــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

يعبــر المواطنــون عــن ســخطهم الدائــم فــي ظــل النظــام الديموقراطــي. فــي النظــام الشــمولي لــم 

ــر ذلــك شــيئًا  ــم يغي ــا ل ــة، وأيضً ــر عــن أي شــيء صراحــة وبحري يكــن فــي مقــدور المواطــن أن يعب

علــى أرض الواقــع. يدفــع المواطنــون مــن خــلال الانتخابــات إلــى معتــرك السياســة أناسًــا لا يذكرونهــم 

بخيــر بعــد انقضــاء الانتخابــات، ورغــم ذلــك يظلــون متفائليــن، تمامًــا كمــا يحــدث بعــد كل هزيمــة 

لفريــق الهوكــي أو فريــق كــرة القــدم، ينســون الهزيمــة بعــد يــوم أو اثنيــن، وتعاودهــم روح التفــاؤل 

مــن جديــد، يتطلعــون إلــى المبــاراة التاليــة وكلهــم أمــل فــي النجــاح، ثــم تتوالــى الهزائــم واحــدة وراء 

الأخــرى.

فــي كل مــرة نقــول عــن كل حكومــة لــم نكــن راضيــن عنهــا، إن الحكومــة الجديــدة ســتكون أفضــل، 

وإن هــذا ســيتحقق بالتأكيــد بعــد الانتخابــات القريبــة القادمــة. تتكــرر الانتخابــات كل أربعــة أعــوام 

مثــل بطولــة العالــم فــي كــرة القــدم، أو الألعــاب الأولمبيــة. قــد تكــون فتــرة الأعــوام الأربعــة كافيــة 

ــا لنســيان الإخفاقــات وخيبــة الأمــل. لا أتخيــل أن يحــدث فــي السياســة كمــا يحــدث فــي نظــام  تمامً

الانتخابــات للعبــة الهوكــي التــي تتــم ســنويٍّا.

ــه أن  ــق آخــر يمكن ــدم فري ــرة الق ــي ك ــه لا يوجــد ف ــدم والسياســة هــو أن ــرة والق ــن ك ــرق بي الف

يحاســب الفريــق المنتخــب الــذي أســاء لعــب المبــاراة، وحتــى عندمــا يصــل إلــى أرض الملعــب فريــق 

ــا يتأكــد المشــاهدون مــن أن أداء كلا  ــق معــارض، ســرعان م ــه فري ــات بأن ــل الانتخاب ــا قب كان مصنفً

الفريقيــن محــدود بقــدرات اللاعبيــن. لكــن ميــزة كــرة القــدم هــو أن المواطــن عندمــا يصــاب بالضجــر 

ــا. لكــن  ــاراة، يمكنــه الانصــراف عنهــا للترويــح عــن نفســه بشــيء آخــر، أو يتجاهلهــا تمامً مــن المب

السياســة تُلْعَــب بــلا توقــف، وتجــد المواطــن أينمــا كان، حتــى لــو اختبــأ منهــا. الأكثــر مــن ذلــك أن 

المواطــن ينتخــب حتــى وإن لــم يشــارك فــي الانتخابــات.
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النظام الانتخابي

ياسِيِّينَ! فَهَذَا يَمْنَحُهُمْ شَجَاعَةً ليَْسُوا فِي حَاجِةٍ إلِيَْهَا" "لاَ تَنْتَخِبِ السِّ

جيمس كونولي

ــل النســبي، وهــذا  ــق يســمى نظــام التمثي ــا نظــام مطب ــة. فيوجــد عندن ــف النظــم الانتخابي تختل

يعنــي أن كل سياســي مســتعد لإجــراء مواءمــات مــع غيــره بعــد إعــلان نتائــج الانتخابــات، مــن أجــل 

تشــكيل الحكومــة. إن نظــام التمثيــل النســبي يوجــد فــي ســلوفاكيا منــذ أن نشــأت الحانــات، ففــي 

الحانــات اعتــاد الرجــال علــى إجــراء المواءمــات؛ لذلــك يطلــق عليــه نظــام المواءمــة. تتــم المواءمــة 

ــم  ــأن كل الته ــة، ب ــة ائتلافي ــكيل حكوم ــي تش ــة ف ــه فرص ــن لدي ــع كل م ــا يقتن ــة عندم ــي السياس ف

المتبادلــة التــي تمــت أثنــاء الانتخابــات لــم تكــن جــادة. نظــام التمثيــل النســبي يتميــز بعــدة خصــال 

مقارنــة بنظــام الاقتــراع بالأغلبيــة. أولاً يمكــن إجــراء المواءمــات فيــه بصــورة أكثــر فعاليــة مــن نظــام 

ــار المواطــن الأحــزاب السياســية  ــل النســبي يخت ــات بالتمثي ــي نظــام الانتخاب ــة. فف ــراع بالأغلبي الاقت

فقــط، وليــس لــه تأثيــر كبيــر فــي اختيــار مــن ســيمثله داخــل البرلمــان؛ لذلــك فــإن فرصــة تواجــد 

كثيــر مــن الأغبيــاء والمحتاليــن والنصابيــن فــي البرلمــان أكبــر مــن نظــام الأغلبيــة.

ويتحمــل الحــزب تكاليــف الحملــة الانتخابيــة للمرشــحين الذيــن يتمتعــون بمكانــة مرموقــة فيــه. 

فــي نظــام الاقتــراع بالأغلبيــة يقــوم المرشــح بتســديد غالبيــة تكاليــف الحملــة الانتخابيــة، وهــذا هــو 

أحــد أســباب تســميته بنظــام الاقتــراع بالأغلبيــة. يترشــح المرشــحون فــي نظــام الاقتــراع بالأغلبيــة عــن 

دائــرة انتخابيــة محــددة، يعرفــه فيهــا الناخبــون؛ لهــذا الســبب يمكــن أن يصــل إلــى البرلمــان بعــض 

النــواب المشــهود لهــم بالنزاهــة. وعندمــا يتضــح أن النائــب لــم يفعــل شــيئًا للنــاس ســوى زيــادة راتبــه 

الخــاص، يمكــن للمواطنيــن عزلــه بعــد جمــع التوقيعــات المطلوبــة. هــذا النظــام يُطبَّــق فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا العظمــى، ويطلــق عليــه العامــة "الكلــب الأكبــر يلتهــم كل شــيء"، أو 

ــا تتــم بــأن تكــون  "المنتصــر يجمــع كل الأوراق". توجــد أيضًــا أنظمــة مختلطــة للانتخابــات، وهــي عمليٍّ

الــكلاب جوعــى، ومــن يقــدم لهــم الطعــام جوعــان مثلهــم.
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المشاركة الانتخابية

خْبَةُ. بَلْ أُرِيدُ أنَْ تَنْتَخِبَني الأغَْلَبِيَّة" "لسَْتُ فِي حَاجَةٍ إلىَ أنَْ تَخْتَارنَِي النُّ

ستيفنسون

ســجل خبيــر الشــئون السياســية "س. م. ليبســيت" ملاحظــات حــول المشــاركة فــي الانتخابــات علــى 

درجــة كبيــرة مــن الأهميــة: "إن نمــاذج المشــاركة فــي الانتخابــات فــي مختلــف البلــدان متطابقــة. 

ــا فــي التعليــم  ــات، الحاصلــون علــى شــهادات علي ــر مــن النســاء فــي الانتخاب الرجــال يشــاركون أكث

يشــاركون فــي الانتخابــات أكثــر ممــن لديهــم شــهادات أقــل. يُقبــل ســكان الحضــر علــى الانتخابــات 

أكثــر مــن ســكان الريــف. الناخبــون فــي ســن يتــراوح بيــن 35 – 55 يشــاركون فــي الاقتــراع أكثــر ممــن 

هــم دونهــم فــي العمــر. العجائــز والمتزوجــون والمتزوجــات ينتخبــون أكثــر مــن العــزاب. يقبــل علــى 

الانتخابــات الفئــات العليــا فــي المجتمــع أكثــر مــن الفئــات الأدنــى. أعضــاء المنظمــات يشــاركون أكثــر 

ممــن لا ينتســبون إلــى أيــة منظمــة".

يتضــح مــن هــذه الملاحظــات أن الناخــب يكــون فــي الغالــب متزوجًــا، وفــي ســن الأربعيــن، ومــن 

ســكان المدينــة، ويحمــل شــهادة الثانويــة، وهــو رئيــس اتحــاد الصياديــن أو اتحــاد عمــال الحدائــق في 

مدينتــه. وبنــاء علــى ملاحظــات "ليبســيت" يمكننــا أن نرســم صــورة نموذجيــة للإنســان الــذي لا يقبــل 

علــى الانتخابــات: مواطنــة عانــس فــي ســن المعــاش تقيــم فــي القريــة، ولــم تحصــل علــى تعليمهــا 

الأساســي، وترفــض بــكل عنــاد الحصــول علــى عضويــة نــادي أصحــاب المعاشــات.

كانــت نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات إبــان الحكــم الشــيوعي تصــل إلــى 99 فــي المئــة. وفــي 

ــن  ــة م ــي المئ ــى نســبة 70 ف ــا تصــل إل ــن عندم ــن المحظوظي ظــل النظــام الديموقراطــي نكــون م

الناخبيــن. فــي النظــام الشــيوعي كان 99 فــي المئــة مــن المواطنيــن يختــار حزبًــا واحــدًا. ولــم يعــد 

ــا منهــا اليــوم، حســب مــا قالــه البروفيســور "الزيمــر". الكثيــر مــن المواطنيــن يتذكــر أيٍّ

يرحــب السياســيون بقلــة عــدد الناخبيــن. والوضــع المثالــي هــو عندمــا لا يشــارك فــي الانتخابــات 

ســوى السياســيين فقــط. ويجــب تغييــر الدســتور كــي يكــون الإدلاء بالصــوت فــي الانتخابــات 
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مقصــورًا علــى المواطنيــن المرشــحين. عندهــا قــد لا تختلــف النتائــج كثيــرًا بصــورة أو بأخــرى، لكننــا 
ســنوفر بذلــك ثلاثمائــة مليــون كــرون. يمكــن أن تصــل نســبة المشــاركة إلــى مئــة فــي المئــة، وهــو 
ــة عــن  ــوم السياســية فــي الإجاب ــراء العل ــار خب ــه. احت ــة أن تصــل إلي ــا كل ديموقراطي مــا تحــاول عبثً
ــي، أم  ــر إيجاب ــي مؤش ــة ه ــي المئ ــة ف ــبة مئ ــات بنس ــي الانتخاب ــاركة ف ــل المش ــي: ه ــؤال التال الس
ســلبي؟ عقــدت فــي عــام 2006 انتخابــات علــى رئاســة المناطــق الإداريــة العليــا، وليــس علــى رئاســة 
ــى  ــة الأول ــي الجول ــا ف ــن، شــارك فيه ــى جولتي ــف) عل ــد– ملحوظــة المؤل ــف الكب ــد بحــوث تلي معه
أربعــة عشــر فــي المئــة، وفــي الجولــة الثانيــة أحــد عشــر فــي المئــة مــن الناخبيــن. لــم تعقــد الجولــة 
الثالثــة ولا الرابعــة لحســن الحــظ، وإلا لوصلــت نســبة المشــاركة إلــى تحــت الصفــر. رغــم أنــه أمــر 
مُحــزن، لكنــه يعتبــر فــي الوقــت نفســه دليــلاً علــى الحريــة التــي افتقدناهــا فــي الأنظمــة الشــمولية؛ 
لذلــك لا أفهــم ســبب دعــوة السياســيين للناخبيــن إلــى الإدلاء بأصواتهــم قبــل الانتخابــات. عليهــم أن 
يتعلمــوا مــن النظــم الشــمولية التــي لــم تَــدْعُ أحــدًا للمشــاركة فــي الانتخابــات، ورغــم ذلــك شــاركوا 

ــا، بمــن فيهــم مــن يزعمــون اليــوم أنهــم لــم يذهبــوا إلــى صناديــق الانتخابــات. فيهــا جميعً

ــي  ــت ف ــة. أجُْرِي ــد عريق ــا تقالي ــه عندن ــات ل ــي الانتخاب ــاركة ف ــى المش ــف عل ــال الكثي إن الاقب
الســابع مــن نوفمبــر عــام 1938 انتخابــات مجلــس النــواب الســلوفاكي، كان فــي اســتطاعة الناخبيــن 
أن يختــاروا فقــط نوابًــا مــن حــزب الأرض الشــعبي الســلوفاكي؛ لذلــك لــم تكــن الاختيــارات 
ــى  ــة وعل ــروا صراح ــن "عب ــن الناخبي ــد م ــإن العدي ا، ف ــريٍّ ــراع كان س ــم أن الاقت ــرة. ورغ ــم كثي أمامه
ــى  ــا اختف ــادرًا م ــة. ن ــلوفاكي" اليومي ــة "الس ــب صحيف ــت" حس ــي التصوي ــاركتهم ف ــن مش ــلأ ع الم
ــى  ــا عل ــم حفاظً ــات المتكــررة له ــة الانتخاب ــات لجن ــت رغــم توجيه ــف ســتارة التصوي المصــوِّت خل
ســرية التصويــت. "كانــت نتيجــة الانتخابــات 97 فــي المئــة لصالــح حــزب الأرض الســلوفاكي 
ــي  ــة ف ــات البرلماني ــدت الانتخاب ــات عق ــك الانتخاب ــى تل ــوام عل ــة أع ــرور ثماني ــد م ــعبي. وبع الش
تشيكوســلوفاكيا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي شــارك فيهــا غالبيــة مــن صوتــوا قبلهــا بثمانيــة 
ــة الأعضــاء  ــى الســطح قضي ــرت عل ــا ظه ــة الســلوفاكية. وســرعان م ــى اســتقلال الجمهوري ــوام عل أع
ــى  ــة عل ــل القضي ــم ح ــم. ت ــن له ــوع والموالي ــعبي الممن ــلوفاكي الش ــزب الأرض الس ــن لح التابعي
ــي القــوى السياســية  ــة مــع ممثل عــت رئاســة الحــزب الديموقراطــي اتفاقي الطريقــة الســلوفاكية: وقَّ
ــة لآلاف  ــك الاتفاقي ــمحت تل ــك)، س ــن الكاثولي ــزب الأرض م ــن لح ــع الموالي ــة (كان جمي الكاثوليكي
ــي،  ــزب الديموقراط ــى الح ــمية إل ــورة رس ــام بص ــزب الأرض بالانضم ــي ح ــابقين ف ــاء الس ــن الأعض م
الــذي حصــل بفضــل ذلــك علــى نســبة 62 فــي المئــة فــي انتخابــات مايــو عــام 1946. لــم يعجــب 
ــا بشــكل غيــر رســمي مــن الأعضــاء  ذلــك الشــيوعيين رغــم أن وجودهــم فــي ســلوفاكيا كان مدعومً
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الســابقين فــي حــزب الأرض وناخبيهــم (كانــوا يدعمــون الحــزب الديموقراطــي بصــورة رســمية. ربمــا 

يقــول لــي أحــد إنــي أزيــف الحقائــق. لكــن مــن أيــن حصلــت تلــك الأحــزاب علــى الأصــوات بينمــا 

مــن شــارك فــي انتخابــات عــام 1938 جميــع مواطنــي ســلوفاكيا فــوق ســن الثامنــة عشــرة، واختــار 

ــن  ــة م ــي المئ ــن ف ــم يحصــد الحــزب الشــيوعي إلا ثلاثي ــم حــزب الأرض...؟)، ول ــة منه ــي المئ 97 ف

الأصــوات. لذلــك دعــم الشــيوعيون مركزهــم بانقــلاب عســكري فــي فبرايــر عــام 1948، وانضــم الأعضاء 

الســابقون فــي حــزب الأرض إلــى الشــيوعيين، وقامــوا بحــل الحــزب الديموقراطــي، وبذلــك تخلصــوا 

ــات  ــر 1948– أول انتخاب ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــوام – ف ــة أع ــك بثلاث ــد ذل ــدت بع ــه. عق ــن أعضائ م

لمجلــس الشــعب فــي جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا.

ت علــى القائمــة الموحــدة للجبهــة الوطنيــة التــي يســيطر عليهــا الشــيوعيون 86 مــن أصــوات  صــوَّ

ــي  ــى 30،37 ف ــم الشــيوعيون إلا عل ــم يحصــل منه ــوام، ول ــة أع ــا بثلاث ــوا قبله ــن صوت ــن الذي الناخبي

المئــة مــن أصواتهــم. تراوحــت نجاحــات الحــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي فــي الانتخابــات التاليــة 

ــأ  ــا اختب ــادرًا م ــن ن ــريٍّا، لك ــراع كان س ــم أن "الاقت ــا. ورغ ــا فوقه ــى م ــة إل ــي المئ ــبة 97 ف ــن نس بي

ــم تكــن  ــكل حمــاس" (ل ــات ب ــي الانتخاب ــت، وشــارك الشــعب العامــل ف ــف ســتارة التصوي أحــد خل

هــذه أخبــارًا مــن جريــدة الســلوفاكي اليوميــة، لكــن مــن جريــدة الحــق الأحمــر اليوميــة). عندمــا لــم 

يشــارك فــي الانتخابــات الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أنهــم كانــوا يختــارون مــن حــزب واحــد، ســواء 

ــوا يقترعــون علــى الحــزب الوحيــد  ــات مايــو 1948. كان ــات نوفمبــر 1938، أو فــي انتخاب فــي انتخاب

الــذي ســمحوا لهــم بــه.
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العزوف عن الانتخابات

"تُبْنَى أيُّ سِياسَةٍ عَلَى اسْتِهْتَارِ الأغْلَبِيَّة"

ريستون

ــر  ــة غي ــات. لكــن الحقيق ــي الانتخاب ــات عكــس المشــاركة ف ــدوا أن العــزوف عــن الانتخاب ــد يب ق

ــات وليــس العكــس، لأن  ــتَقّ مــن عــدم المشــاركة فــي الانتخاب ــات تُشْ ــك. المشــاركة فــي الانتخاب ذل

المشــترك اللفظــي الرئيســي ليــس المشــاركة بــل عــدم المشــاركة. عندمــا لــم يشــارك فــي الانتخابــات 

المحليــة التــي أجُْرِيــت عــام 2005 مــا مقــداره 81,98 فــي المئــة مــن الناخبيــن فهــذا يؤكــد عــزوف 

واضــح عــن الانتخابــات حتــى وإن تحــدث خبــراء العلــوم السياســية والصحفيــون مئــات المــرات عــن 

ــل مــن عــدد مــن  ــات أق ــي الانتخاب ــوا ف ــن صوت ــن الذي ــة. فعــدد المواطني ــي المئ مشــاركة 18،02 ف

لــم يصوتــوا. فالمجموعــة الحاســمة هــي مجموعــة الغائبيــن. لذلــك يجــب مخاطبتهــم كــي يواصلــوا 

العــزوف عــن التصويــت. فلــو جــاء الممتنعيــن وشــاركوا لكانــت كارثــة علــى السياســيين. جميــع النظم 

ــم  ــان الحك ــة. إب ــاج الديموقراطي ــم نت ــن ه ــن الذي ــن الواعي ــل الممتنعي ــل بفض ــة تعم الديموقراطي

الشــمولي لــم يغــب أحــد عــن التصويــت، والســبب يعــود إلــى أن أحــد لــم يزعجهــم بأكــوام الأوراق، 

ولا بقوائــم المرشــحين، أو المؤتمــرات الانتخابيــة المميــزة.

 يختلــط الأمــر علــى المواطــن. فقــد ســلموه فــي الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2006 واحــد وعشــرين 

ــه  ــا يصيب ــيئًا عنه ــن ش ــم المواط ــاس لا يعل ــن أن ــن بي ــار م ــا. إن الاختي ــا تمامً ــماء يجهله ــة بأس قائم

ــي  ــارك ف ــذي ش ــت ال ــي الوق ــص. فف ــات تتقل ــي الانتخاب ــاركة ف ــد أن المش ــك نج ــاب. لذل بالاكتئ

ــة  ــل بقيم ــبة تق ــي نس ــن (وه ــن المواطني ــة م ــي المئ ــعين ف ــام 1990 تس ــة ع ــات البرلماني الانتخاب

ــات 2006  ــي انتخاب ــارك ف ــم يش ــيوعيّ)، ل ــام الش ــل النظ ــي ظ ــرت ف ــات ج ــر انتخاب ــن آخ 9,9 ع

ــام  ــا كان أي ــابه لم ــف مش ــي موق ــنا ف ــنجد أنفس ــر س ــذا الأم ــل ه ــو تواص ــة. ول ــي المئ ــوى 54 ف س

ــد  ــكلون قواع ــتهترين يش ــرر. إن المس ــي تق ــي الت ــة ه ــة الصامت ــت الأغلبي ــث كان ــيوعيين، حي الش

ــى عصــور  ــرة أخــرى إل ــا م ــدون بلدن ــات يعي ــون عــن الانتخاب ــن ينصرف ــاء الذي ــة. الجبن الديموقراطي

النظــم الديموقراطيــة. لــو حــدث يومًــا، لا قــدر اللــه، وشــاركت نســبة مئــة فــي المئــة فــي الانتخابــات 
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ــا أن نثنــي  ــا دائمً ــك علين ــل 1989. لذل ــى عصــر مــا قب ــا إل ــا قــد عدن ــى أنن ــلاً عل فســيكون هــذا دلي

علــى المواطنيــن الجســورين الذيــن لا يشــاركون فــي الانتخابــات، ليثبتــوا لنــا أن الديموقراطيــة عندنــا 

تزدهــر.



129

قوائم مرشحي الأحزاب السياسية

"أفْضَلُ لكَ ألاَّ تَكُونَ فِي قَائِمَةِ حِزبٍْ كَبيرٍ مِنْ أنَْ تَكُونَ فِي قَائِمَةِ حِزبٍْ صَغِير"

المؤلف

ــا  ــرب موعــد إغلاقه ــام رجــل السياســة. فكلمــا اقت ــم الترشــح هــي مــن أصعــب أي إن إعــداد قوائ

يمعــن التفكيــر فيمــا إذا كان قــد قــال مــن قبــل شــيئًا دون أن يــدري فــي حــق رئيــس الحــزب أو أحــد 

أعضــاء المجلــس الرئاســي. تصبــح فرصتــه السياســية فــي الظهــور علــى قوائــم الحــزب غيــر مضمونــة 

ــا، علــى ســبيل المثــال لــم يمــرر الكــرة إلــى رئيــس الحــزب أو رئيــس  لــو تذكــر أنــه فعــل شــيئًا تافهً

النــادي أثنــاء مبــاراة كــرة القــدم، حيــث كانــت هنــاك فرصــة ليقــوم بذلــك، أو أنــه ســمح لنفســه بــأن 

يســدد أهدافًــا أكثــر رئيســه.

يمكــن للمرشــح أن يرســل رســالة نصيــة قصيــرة مــن الهاتــف، يعــرب لــه فيهــا عــن أســفه مــن أنــه 

ســمح لنفســه بتســديد أهــداف أكثــر منــه، وأن ذلــك حــدث نتيجــة خطــأ مــن حكــم المبــاراة الــذي 

ــده. لا  ــسَ الكــرة بي ــة التســلل، أو لمَ ــي منطق ــه ســددها وهــو ف ــرف بأهــداف المرشــح رغــم أن اعت

أنصحــكَ أن ترســل الـــ SMS بعــد منتصــف الليــل، فيمكــن أن يحــدث أن يكــون الرئيــس نائمًــا فتوقظه، 

ــا مؤثــراً ملطخًــا بالدمــوع.  ــة. لــو لــم تفلــح الرســائل القصيــرة أرَسِْــلْ للرئيــس خطابً فتزيــد الطيــن بلَّ

ا، وخــذ لــه هدايــا قيمــة. لكــن هــذه  لــو لــم ينفــع الخطــاب المخضــب بالدمــوع زُر الرئيــس شــخصيٍّ

هــا الرئيــس مــن قبــل.  ســتكون محاولــة يائســة، فمــن المســتحيل أن تعثــر علــى هديــة ثمينــة لــم يتلقَّ

ــة. فــي كل  ــة فــي القائمــة فســوف تجــد مثــل هــذه الهدي لكــن طالمــا أردت أن تحصــل علــى مكان

الأحــوال تدبّــر وحــدك الأمــر، ولا تنتظــر مســاعدة مِنّــي، فأنــا لــم أصَِــلْ إلــى قائمــة المرشــحين.

تُخْطِــيء الأحــزاب عندمــا تعتقــد أنهــا ستحســن صورتهــا عنــد الناخــب عندمــا تضــع علــى قائمــة 

ــال  ــي مج ــل ف ــن، وتعم ــرام المواطني ــى باحت ــة وتحظ ــة معروف ــخصيات عام ــزب ش ــيحات الح ترش

ــم السياســة  ــم إقحامهــا فــي عال ــر السياســة. هــذا خطــأ لأن كل شــخصية عامــة مرموقــة يت آخــر غي

ــا  ــال بقاؤه ــا ط ــدرًا كلم ــل ق ــة أق ــخصية العام ــر الش ــة. وتصي ــر مرموق ــخصية غي ــا ش ــر بعده تصي
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فــي السياســة، بــل ويتوقــف عــن كونــه شــخصية فــي الأســاس. ســيكون شــخصية كوميديــة أكثــر ممــا 

كان عليــه قبــل أن يدخــل إلــى عالــم السياســة، حتــى لــو لــم تكــن هــذه الشــخصية كوميديــة قبــل 

ــا قبــل أن تنخــرط فــي العمــل  دخولهــا إلــى عالــم السياســة. إنهــا ميــزة كبيــرة أن تكــون ممثــلاً هزليٍّ

ــا مــا حــدث مــع أحــد  ــه إطلاقً ــن يحــدث ل ــاس. ل ــاد علــى أن يســخر منــك الن السياســيّ، لأنــك معت

النــواب الــذي كان يؤكــد باســتمرار ويقــول: "أكثــر مــا يزعجنــي فــي السياســة هــو أن يســخر النــاس 

منــي!".

غيــر أن النــاس تتوقــع مــن رجــل السياســة أن يكــون كوميديٍّــا جيــدًا، ولــو عرفــوا يومًــا أن السياســيّ 

قــادم إلــى مدينتهــم لحــل مشــاكلها فســوف يصابــون بالصدمــة. أتوقــع أنهــم بعــد ورود أخبــار عــن 

زيــارة السياســيّ لهــم ســوف يجمعــون أغراضهــم الضروريــة علــى عجــل، ويخبئــون مقتنياتهــم الثمينــة، 

ثــم يغلقــون بيوتهــم بالضبّــة والمفتــاح ويغــادرون البلــدة؛ فــلا أحــد يضمــن لهــم أن يقــوم السياســيّ 

ــي،  ــة، والأراض ــكك الحديدي ــوط الس ــاء، وخط ــة الكهرب ــات، ومحط ــود، والغاب ــي الوق ــع ف ــذي طم ال

وبنــادق الصيــد، لــن يطمــع فــي دراجــة الناخــب أو فــي ماكينــة تهذيــب الحشــائش.

ــأس. ولا تســمح لأي  ــلا تي ــة ترشــيحاته، ف ــى قائم ــم يدرجــكَ عل ــر ل ــو وجــدت أن الحــزب الكبي ل

حــزب صغيــر بــأن يغريــك بالترشــح فــي المــكان الــذي تريــده علــى قوائمــه، فأفضــل لــكَ دائمًــا ألاَّ 

ــه. ــر، مــن أن تكــون فــي قائمــة حــزب لا وزن ل تكــون فــي قائمــة حــزب كبي
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الحملة الانتخابية

يَاسَةِ بِعَمَلِ حَملاَتِهِم الانْتِخَابِيَّةِ مِنْ خِلاَلِ لوَْحَاتِ الإعْلاَنَاتِ فَقَط. فَهُنَاكَ  "يَجِبُ أنَْ يَقُومَ رجَِالُ السِّ

ا بِدَاخِلِه". سَيَعْثُرُ النَّاخِبُ عَلَى رأَسِْكَ بِسَهُولةٍَ، وَلنَْ يَعْرفَِ الكَثِيرَ عَمَّ

المؤلف

إنَّ الحمــلات الانتخابيــة هــي نفســها حمــلات الترويــج، الفــرق هــو أنــكَ لا تــروج موديــل ســيارة 

جديــد، بــل تــروج لسياســيين. وكمــا هــو الحــال فــي الحمــلات الترويجيــة يقومــون بإظهــار حســنات 

المرشــح فــي الحمــلات الانتخابيــة. يرفعــون وجــه نجــم الإعلانــات الــذي يــروج لشــركة تأميــن تشــيكية، 

ويضعــون مكانــه وجــه المرشــح الــذي يــروج لنفســه لبعــض الوقــت. الفــرق بيــن وجــه نجــم الإعلانــات 

ــا السياســي فمضطــر إلــى  ووجــه المرشــح هــو أن نجــم الإعلانــات يحصــل مــن الحملــة علــى مقابــل، أمَّ

أن يدفــع مقابــل الحملــة. وفــي حــالات نــادرة يقــوم حزبــه بتســديد النفقــات نيابــة عنــه، لكــن هــذا 

لا يحــدث إلا مــع قــادة الحــزب الذيــن يتمتعــون بوســامة واضحــة.

لــم تكــن هنــاك حمــلات انتخابيــة إبــان الحكــم الشــيوعي؛ لأن الجميــع كان يعــرف أن حزبًــا معينًــا 

هــو الــذي ســينجح. لكــن رغــم ذلــك كانــت هنــاك حمــلات البنجــر، والبطاطــس، وحشيشــة الدينــار، 

والفحــم. ورغــم نجاحهــم فــي الانتخابــات لــم يصــل البنجــر، ولا البطاطــس، ولا حشيشــة الدينــار، ولا 

الفحــم إلــى البرلمــان.

ــا  ــى فريقه ــم إل ــة. تض ــلات الانتخابي ــس للحم ــي تتحم ــات الت ــر الجه ــن أكث ــات م وكالات الإعلان

ــن،  ــدّرون بثم ــراء لا يُق ــم خب ــن، إنه ــوات الناخبي ــب أص ــدون كس ــن يجي ــن الذي ــل المتخصصي أفض

ــق  ــي صنادي ــا ف ــة ووزعوه ــات بريدي ــى بطاق ــة عل ــال السياس ــر رج ــام بتصوي ــن ق ــلاً م ــم مث منه

ــا أن يلتفــوا حــول المرشــح أو المرشــحة عــن  ــاس للحــزب، وأيضً ــد. الهــدف هــو أن يصــوت الن البري

ــى  ــرى عل ــا ي ــن عندم ــأن المواط ــببها ب ــد س ــرف أح ــة لا يع ــى قناع ــة عل ــراء الدعاي ــزب. إن خب الح

لوحــة الإعلانــات مواطنًــا آخــر ســوف يصــوت لــه فقــط مــن أجــل وجهــه الناعــم. المرشــحون بالتأكيــد 

ــو  ــية وه ــارة الجنس ــعر بالإث ــح ش ــن مرش ــمعت ع ــود. س ــوق كل عم ــد ف ــم توج ــعداء لأن صوره س
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يتطلــع إلــى صورتــه فــوق لوحــة الإعلانــات، ويُقَــال إنــه أمــر بوضــع صــورة لــه علــى لوحــة إعلانــات 

أمــام الغرفــة التــي ينــام فيهــا. وبعــد انتهــاء الانتخابــات رافقــت زوجتــه رجــلاً تحــدث لــه الإثــارة بــدون 

لوحــة الإعلانــات، بعدهــا بــدأ المرشــح الناجــح يدمــن الخمــر.

مــن الخطــوات الهامــة فــي الحملــة الانتخابيــة نــزع ملصقــات المرشــحين المنافســين. إنهــا خطــوة 

ــوه  ــة بوج ــد المغلف ــات، أو المقاع ــف الأتوبيس ــض، ومواق ــى المراحي ــر إل ــاء؛ لأن النظ ــرة بالثن جدي

المرشــحين الذيــن يلاحقونــك فــي كل خطــوة تخطوهــا، أمــر لعيــن. إن نــزع الملصقــات أمــر يتســم 

بالمســئولية، ولا يمكــن أن يفعلــه إلا أشــخاص بأعينهــم. فقصــار القامــة لا يمكنهــم ســوى نــزع الجــزء 

الســفلي مــن الملصــق، ويظــل الناخبــون قادريــن علــى تخميــن هويــة المرشــح مــن عينيه، أو تســريحة 

شــعره، أو قبعتــه. إنهــا نمــوذج لأنصــاف الحلــول. الأفضــل أن تنــزع ملصقــات المنافســين أثنــاء الليــل، 

ــة لــن تحقــق الغــرض الرئيســي  أو عندمــا يخلــو موقــف الحافلــة مــن النــاس، لكــن فــي هــذه الحال

مــن هــذا العمــل؛ حيــث لــن يــراك أحــد مــن أنصــار مرشــحكَ؛ لذلــك تفقــد عمليــة نــزع الملصقــات 

أهميتهــا، لذلــك يفضــل أن تُشــكّل "هجّامــة" مــن الحــزب، حينئــذ يكــون العمــل أكثــر بهجــة، ويكــون 

الأعضــاء شــهداء علــى أنفســهم وأنشــطتهم.
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المؤتمرات الانتخابية

حُونَ أنْفُسُهُم" "الهَدَفُ الرَّئيسِيُّ مِنَ المُؤْتَمَراَتِ الانْتِخَابِيَّةِ هُو إقِْنَاعُ النَّاسِ بأمُورٍ لاَ يُؤْمِنُ بِها المُرشََّ

المؤلف

أهم الأشياء (أو الأشخاص) في المؤتمرات التي تسبق الانتخابات هي التالية بنفس الترتيب:

بروتشــكا، وروزبوريــل، وهورفاتوفــا، وكازيــك، وجلادياتــور، وهاميــل، ونيدفيــاد، وبيركي-مرينســيا،   .1

ــراوس، ودفورســكي، وآخــرون. ــو، ومارتســين، وك ــرا، وديباردي وشــيفيروفا، وهابي

الميكروفــون، والكابــلات، ومحســنات الصــوت، الــخ. لا يمكــن أن ننســى أيضًــا مكبــرات الصــوت،   .2

فــلا فائــدة مــن ميكرفــون تصيــح فيــه بــدون جهــاز يخــرج منــه هــذا الصيــاح.

الفنيون الذين يتولون تشغيل الصوت وتوصيل الكابلات.  .3

البالونــات، والأكيــاس البلاســتيكية، والأقــلام، وصــور السياســيين، وملصقــات عليهــا برنامــج الحــزب   .4

ــك  ــج حزب ــل برنام ــات تحم ــع ملصق ــن توزي ــل م ــن لا طائ ــر. لك ــم المؤتم ــذي ينظ ــي ال السياس

ــة. ــة المكتوب ــم بالكلم ــدم اكتراثه ــي مؤتمــرات يحضرهــا الغجــر؛ بســبب ع ــي ف الانتخاب

وجبــات كبــاب الحلــة، ونقانــق، وبيــرة، وعصائــر، وغيرهــا مــن المقبِّــلات. توزيــع هــذه الأمــور فــي   .5

ا؛ نتيجــة عــدم اكتراثهــم بالكلمــة المكتوبــة. المؤتمــرات التــي يحضرهــا الغجــر مفيــد جــدٍّ

ــم  ــول رق ــار أط ــل اختي ــه. يفض ــم لانتخاب ــذي يدعوه ــي ال ــزب السياس ــم الح ــل رق ــات تحم لافت  .6

ممكــن مــن أجــل الناخبيــن كبــار الســن. يجــب ذكــر رقــم حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة 

فــي المؤتمــرات التــي تعقــد فــي الكنائــس، ولا يختلــف قُــدّاس بعــض الكنائــس عــن المؤتمــرات 

ــر بعــض رجــال الكنيســة مــن بــاب الاحتيــاط  الحزبيــة فــي المرحلــة التــي تســبق الانتخابــات. أُذَكِّ
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أن يذكروا اختصار اسم الحزب (حمد).

المرشحون أنفسهم.  .7

يجــب اختيــار موعــد المؤتمــر الجماهيــري بعنايــة. فيحــدث أن تنعقــد فــي نفــس البلــدة مؤتمــرات 

انتخابيــة لثلاثــة أحــزاب سياســية مــرة واحــدة. هــذا إجــراء لا يتســم بالعمليــة؛ لأن الحــزب الــذي ينظــم 

ــا للهــروب. كمــا أنــه لا طائــل مــن إهــدار المــوارد  مؤتمــرًا فــي وســط البلــدة لــن يجــد أمامــه طريقً

ــا. مــن الأفضــل أن تتفــق الأحــزاب فيمــا بينهــا علــى تقاســم التكاليــف. لــو لــم يتدبــر الحــزب مغنيًــا  عبثً

ــا يختــار رئيــس الحــزب  ــاء، وإن تعــذر ذلــك أيضً ــرْ مــن بيــن صفوفــه مــن يجيــد الغن ــا فليخت محترفً

المرشــح كــي يغنــي بنفســه.

مــن المفضــل تأميــن "مخربــي المؤتمــرات الجماهيريــة"، أي أنــاس يقــوم الحــزب المنافــس 

بإرســالهم، يحملــون لافتــة عليهــا عبــارات لتشــويه رئيــس الحــزب الــذي ينظــم المؤتمــر. إن مخربــي 

المؤتمــرات الجماهيريــة أنــاس شــجعان، يدينــون بالــولاء للحــزب، يغامــرون بتلقــي بعــض اللكمــات أو 

ــات فــوق رءوســهم. الضرب

النــاس يحبــون المؤتمــرات الجماهيريــة، وخاصــة فــي القــرى؛ إنهــا المناســبة الاجتماعيــة الوحيــدة 

ــة،  ــوس الديني ــدم، والطق ــرة الق ــاراة ك ــات، ومب ــق، والفيضان ــن الحرائ ــلاً ع ــا، فض ــون فيه ــي يله الت

ــاجرات. ــز، والمش والجنائ
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الوعود الانتخابية

ةٌ خَياليَِّةٌ قَبْلَ الانْتِخَابَاتِ: كَان يَا مَا كَان، ثَلاثَةُ أصْوَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ للِعَجُوزِ سُلَيْمَان" "قِصَّ

ستانو راديتش

الغــرض مــن الانتخابــات هــو الحصــول علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات. الحزب السياســي غيــر معني 

ــات يكــون  ــدوق الانتخــاب، وبعــد انقضــاء الانتخاب ــي صن ــا ف ــل برؤيته ــن، ب بســماع أصــوات الناخبي

لــدى الحــزب السياســي كثيــر مــن المشــاغل التــي لا تســمح لــه بســماع أصــوات الناخبيــن. وفــي وقــت 

الحمــلات الانتخابيــة مــن الضــروري تقديــم الخدمــات الانتخابيــة، أفضلهــا علــى الإطــلاق هــي تلــك 

التــي لا تجعــل الناخبيــن يســخرون منهــا. الخدمــات التــي يضحــك منهــا الناخبــون هــي علــى ســبيل 

المثــال: "لــو انتخبتمونــا ســنرفع مســتوى المعيشــة"، أو "ســنُخَفّض نســبة البطالــة". ميــزة هــذه الوعــود 

ــن بوعــود  ــة الناخبي ــا أحــد. لكــن المرشــح يكســب ثق ــاس تضحــك، ولا يصدقه ــا تجعــل الن هــي أنه

ــة  ــه بطريق ــن صياغت ــذا يمك ــدٌ كه ــل". وع ــتكون أفض ــي س ــي أن حيات ــو انتخبتمون ــم ل ــل: "أعدك مث

أخــرى: " إن انتخبتمونــي رئيسًــا، فســأجعل جميــع الســفراء زمــلاءً لــي"، أو "لــو ســاعدتمونا علــى أن 

ندخــل البرلمــان، فســوف نضــرب بطلباتكــم عــرض الحائــط".

ــه غــدًا". مــن  ــن أفعل ــوم، ل ــه الي ــة فــي المســتقبل: "مــا أعدكــم ب ــع الوعــود الانتخابي ــاغ جمي تُصَ

ــة  ــدأ الحمل ــا تب ــك عندم ــي؛ لأن ــر منطق ــذا أم ــتقبل. وه ــون بالمس ــيين معني ــح أن كل السياس الواض

الانتخابيــة بوعــد مثــل "لــو انتخبتمونــي، أعدكــم أن أجعــل ماضيكــم أفضــل" فهــذا عبــث، إلا لــو كان 

حزبــك ينــوي الترشــح لمعهــد ذاكــرة الوطــن.

أيضًــا مــن العبــث وعــد الناخبيــن، والقــول بأننــا ســنفي بوعودنــا "الآن وفــورًا"، مثــل هــذه الوعــود 

ــد أن  ــل "نري ــعارًا مث ــذ ش ــزب اتخ ــو أن الح ــاس ل ــك الن ــن يضح ــرج. ل ــاء ليه ــزب ج ــا إلا ح لا يطلقه

نحكــم الآن وفــورًا". وهنــاك وعــود أكثــر تأثيــرًا، وهــي تلــك الوعــود الصريحــة والحقيقيــة مثــل: "لــو 

ــم  ــة"، أو "نعدك ــة الصحي ــي رســوم الخدم ــادة ف ــم زي ــر لك ــان، ســوف نق ــاعدتمونا لندخــل البرلم س

ــا  ــن م ــلاً، لك ــيحدث فع ــذا س ــرف أن ه ــب يع ــف". الناخ ــات بمصاري ــة بالجامع ــل الدراس ــأن نجع ب
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ســيزعجه هــو أنــك لا تكــذب عليــه. إن دور الناخبيــن الرئيســي فــي الانتخابــات هــو أن تكــذب عليهــم، 

لذلــك هــم يكرهــون الحقيقــة. لا يمكنــك أن تفــوز فــي الانتخابــات بشــعارات حقيقيــة، فالناخــب لــن 

يغفــر لــكَ الوعــود التــي ســتتحقق؛ فكــن خائنًــا وكذابًــا!
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كباب الحلة في موسم الانتخابات

"وحَتَّى كَبَاب الحَلَّة الانْتِخَابِيّ الجَيِّد يَبْردُُ سَرِيعًا"

المؤلف

ــي  ــام الديموقراط ــي النظ ــا ف ــى، أم ــن أعل ــا م ــون علين ــمولية يُفْرضَ ــم الش ــي النظ ــاء ف كان الأغبي

ــا فــي النظــام  ــا الحالتيــن ســليمة؛ لأنهــم لــم يعدون ــا فــي كلت فنحــن نختارهــم بأنفســنا. لكــن نوايان

الشــمولي بشــيء أثنــاء حملتهــم الانتخابيــة، أمــا فــي النظــام الديموقراطــي فلدينــا فرصــة أن نحصــل 

ــاب  ــي كب ــة ه ــرق الضياف ــل ط ــن أفض ــجائر. لك ــا الس ــرة، وأحيانً ــر، والبي ــى العصائ ــح عل ــن المرش م

الحلــة الانتخابــي. إن كبــاب الحلــة الانتخابــي لــه أهميــة سياســية كبيــرة، رائحتــه تســتدعي اهتمــام 

المشــردين الجوعــى بالسياســة، وحتــى خبــراء التــذوق. هنــاك أنــاس لا يشــاركون إلا فــي المؤتمــرات 

م فيهــا كبــاب الحلــة، ويختــارون الحــزب السياســي حســب جــودة طهــوه؛ لذلــك  الانتخابيــة التــي يُقــدَّ

يجــب أن يأخــذ المرشــحون جــودة كبــاب الحلــة مأخــذ الجــد. أعــرف مواطنيــن رفضــوا إعطــاء أصواتهم 

لمرشــح نســي أن يضــع الزعتــر فــي كبــاب الحلــة. كمــا أن الفشــل فــي الانتخابــات يمكــن أن ينتــج 

عــن قلــة الملــح، والفلفــل، والبصــل، والدهــون أيضًــا. لكــن يجــب عــدم المبالغــة فــي البهــارات؛ لأن 

الفشــل يمكــن أن يحــدث أيضًــا جــرّاء زيــادة التوابــل. ولا طائــل مــن أن تطهــو كبــاب حلّــة توافقــي– 

ــاب  ــون كب ــد كل شــيء. يجــب أن يك ــا أن يفق ــدد وقته ــح، لأن المرشــح مه ــدن مل ــدون دهــن، وب ب

الحلــة واضحًــا وصريحًــا، وأيضًــا أن يكــون مختلفًــا عــن كبــاب حلــة الأحــزاب السياســية الأخــرى، شــأنه 

شــأن برامــج الأحــزاب السياســية. لــو قــام خبــراء العلــوم السياســية بتحليــل النجــاح المتواصــل لحــزب 

الائتــلاف المجــري فليــس لــديَّ شــك بــأن الســبب الرئيســي يعــود إلــى كبــاب الحلــة المجــري الرائــع. 

لــو كنــت مــكان مرشــحي الأحــزاب السياســية الســلوفاكية لمــا تــرددت فــي الذهــاب إلــى المناطــق 

الجنوبيــة فــي وقــت الحمــلات الانتخابيــة، وتعرفــت ســرٍّا علــى الوصفــات المجريــة.

ــي تتواجــد  ــي المناطــق الت ــة ف ــرات الانتخابي ــي المؤتم ــة ف ــات المفضل ــن الوجب ــة م ــاب الحل كب

بهــا نســبة مرتفعــة مــن التجمعــات الســكنية المجريــة. رغــم ذلــك يجــب الحــذر، والتأكــد مــن أنهــم 
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ــد  ــذي عُقِ ــي للحــزب المعــارض ال ــة مــن لحــم الغــزال فــي المؤتمــر الانتخاب ــاب حل ــم يقدمــوا كب ل

قبلــكَ بيــوم، فمواطنــو هــذه الأقاليــم يفضلــون كبــاب الحلــة مــن اللحــم البقــري، وليــس بلحــم الغــزال. 

ســتزداد فرصتــك فــي الحصــول علــى أصواتهــم لــو أنــك قدمــت لهــم برانــدي بطريقــة غيــر رســمية.
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الفوز في الانتخابات

"ليَْسَ المُهِمُّ أنَْ تَفُوزَ، لكَِنَّ المُهِمَّ أنَْ تُشَاركَِ فِي الائْتِلاَفِ الحُكُومِيّ"

مستوحاة من بيير دي كوبارتين

يفــوز الحــزب السياســي فــي الانتخابــات عندمــا يحصــل علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات. الأحــزاب 

ــة للناخبيــن علــى أصواتهــم، ولــن تنســى لهــم ذلــك أبــدًا. ســوف  التــي تصــل إلــى البرلمــان تكــون مُمتنَّ

تتذكرهــم بالتأكيــد عندمــا تكــون فــي حاجــة إليهــم مــن جديــد.

قــد يخــدع السياســيون المنتصــرون أنفســهم عندمــا يدّعــون بأنهــم قــد فــازوا لأن النــاس تحبهــم. 

مــن يحبهــم هــم فقــط أفــراد عائلتهــم المقربــون، لكــن الآخريــن صوتــوا لهــم لأنهــم جربــوا كل الطــرق 

الممكنــة. لــم يكــن تصويتهــم للحــزب الــذي اختــاروه إلا لأنــه لــم يخيــب آمالهــم حتــى الآن، لأنهــم 

لــم ينتخبــوه مــن قبــل. إن الأحــزاب المنتصــرة تحصــل علــى أصــوات الناخبيــن فــي الغالــب بســبب 

يأســهم.

ــي السياســة لا  ــا، ف ــى آخــر نهائيٍّ ــق عل ــا انتصــار فري ــي يكــون فيه ــدم الت ــرة الق ــى عكــس ك وعل

يعنــي الفــوز فــي الانتخابــات بالضــرورة شــيئًا مــا. أفضــل مــن يتحــدث فــي هــذا الأمــر هو"فلاديميــر 

ــام  ــام 1998، وع ــات ع ــي الانتخاب ــاز ف ــذي ف ــة) ال ــلوفاكيا الديموقراطي ــة س ــه (حرك ــيار" وحزب ميتش

ــأي شــيء. النجــاح فــي السياســة يتحقــق عندمــا تشــارك فــي  ــك ب ــم يســتفد مــن ذل ــه ل 2002، لكن

ــة.  ــة الائتلافي الحكوم

لا تتحــدث نتائــج الانتخابــات إلا عمــن وصــل إلــى البرلمــان. يقــول الخبــراء إن الانتخابــات 

البرلمانيــة مجــرد توزيــع لــلأوراق؛ لذلــك لا يهلــل أحــد فــي نظــام التمثيــل النســبي بعــد الانتخابــات. 

الحــزب الســعيد هــو الــذي يصــل إلــى البرلمــان بــدون أذنيــن، أمــا الفائــز فــي الانتخابــات فســيختاره 

ــن  ــام 1998 م ــذ ع ــة من ــلوفاكيا الديموقراطي ــة س ــزب حرك ــن ح ــم يتمكَّ ــلاف. ل ــي الائت ــريك ف كش

المشــاركة فــي الحكومــة إلا بعــد ثالــث محاولــة فــي عــام 2006. فــاز فــي المحاولــة الأولــى والثانيــة، 

ــوم فنحــن ضعفــاء  ــا، أمــا الي ــا بكين ــاء لكنن ــا فــي عــام 2002 أقوي ــات 2006. "كن وأخفــق فــي انتخاب
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لكننا نضحك". هذا ما قاله "فلاديمير ميتشيار" حرفيٍّا.

ــة  ــي المئ ــح: 5،0 ف ــات 2010 واض ــي انتخاب ــة ف ــلوفاكيا الديموقراطي ــة س ــزب حرك ــدف ح إذن ه

ــاه.  ــى قف ــى يســتلقي عل ليضحــك حت
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خسارة الانتخابات

يءُ الوَحِيدُ الَّذِي يُبْقِيني عَلَى قَيْدِ الحَيَاة" رُ فِي الانْتِحَارِ بَعْدَ كُلِّ خَسَارةٍَ فِي الانْتِخَابَاتِ. إنَِّها الشَّ "أُفَكِّ

وليامز

ــلوفاكيا  ــي س ــا، فف ــوز فيه ــن الف ــر م ــات أكث ــي الانتخاب ــات إن نســبة الخســارة ف ــول الإحصائي تق

ا، لــم يصــل منهــا إلــى البرلمــان ســوى ســتة أو ثمانيــة أحــزاب. وهــذا يعنــي  يوجــد 121 حزبًــا سياســيٍّ

بالأرقــام أن 0,07 فــي المئــة فقــط هــي نســبة الأحــزاب الناجحــة. مــن الواضــح طبعًــا أن خبــراء العلــوم 

السياســية عليهــم أن يولــوا أســباب الخســارة فــي الانتخابــات اهتمامًــا أكبــر فــي تحليلاتهــم السياســية، 

أكثــر مــن اهتمامهــم بأســباب النجــاح.

ــع  ــذا نمن ــا، وبه ــاركة فيه ــدم المش ــي ع ــات ه ــي الانتخاب ــارة ف ــب الخس ــة لتجن ــة المثالي الطريق

انتشــار روح التشــاؤم بيــن مــن لــم يوفقــوا فــي الانتخابــات، خاصــة وأن أحــدًا لا يبحــث عــن 

ــل  ــم يدركــه إلا عــدد قلي ــات. هــذا الأمــر البســيط ل ــذي تســبب فــي خســارتهم الانتخاب ــب ال المذن

مــن رجــال الدولــة. أول مــن التفــت إلــى هــذا الأمــر كان الحاكــم اليونانــي "كلايســينيس" الــذي طبــق 

الديموقراطيــة النيابيــة فــي أثينــا عــام 507 قبــل الميــلاد. كانــت هــذه أول مــرة فــي تاريــخ البشــرية 

يختــار فيهــا الشــعب نوابــه ليشــاركوا فــي المجلــس الإكليركــي التشــريعي وقتهــا. قســم المواطنيــن 

إلــى عشــر فئــات يمكنهــا أن تختــار نوابهــا. لكــن "كلايســينيس" كان يعلــم أنهــا ســتكون مخاطــرة لــو 

أنــه تــرك للمواطنيــن اختيــار النــواب التشــريعيين، فقــد كان يعــرف مواطنيــه جيــدًا، ونــادراً مــا وثــق 

فــي قدراتهــم العقليــة وقيمهــم الأخلاقيــة؛ لذلــك قــرر أن يلجــأ إلــى الآلهــة لتختــار، وكان اليونانيــون 

ــوالاً  ــر "كلايســينيس" أم ــذا وف ــواب. به ــار الن ــة لاختي ــم ببســاطة أجــروا قرع ــى أنه يقدســونها، بمعن

ــق علــى الحمــلات الانتخابيــة، ورشــوة الناخبيــن، أو الصحفييــن. كمــا أنــه لــم تكــن هنــاك  طائلــة تُنفَ

خســارة، بــل علــى العكــس، فمــن حالفهــم الحــظ شــعروا بأنهــم مختــارون مــن الآلهــة. ويمكننــي أن 

أؤكــد أنــه لــو أمكــن اختيــار الأعضــاء اليــوم بنفــس الطريقــة فلــن نــرى أي تغييــر ســلبي فــي طريقــة 

الحكــم.
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الفصل الرابع
الحكومة
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الحكومة

"كُلُّ الحُكُومَات سَيِّئَةٌ بِمِقْدَارِ مَا يَسْمَحُ لهَا بِهِ المُوَاطِنُون، وكُلُّ الحُكُومَات جَيِّدةٌ بِمِقْدَارِ مَا يُجْبِرهَُا 

عَلى ذَلكَِ المُوَاطِنُون"

جيروم دافيد سالينجر

ــث  ــة، حي ــان القديم ــي اليون ــا ف ــأت كله ــات. ونش ــن الحكوم ــدة م ــكالاً عدي ــخ أش ــرف التاري ع

ــا  ــون به ــة يزعج ــن طريق ــون ع ــوا يبحث ــم. كان ــرة للحك ــا كثي ــم أنواعً ــي مواطنيه ــكام ف ــرَّبَ الح ج

أقــلَّ عــدد مــن المواطنيــن قــدر الإمــكان. وكلمــا صــار المواطنــون أقــل رضــا ازداد ســعيهم للبحــث 

ــة  ــذه الطبق ــمية ه ــت تس ــم، وكان ــى الحك ــتوقراطيون عل ــيطر الأرس ــة س ــي البداي ــة. ف ــن حكوم ع

ــة  ــي البداي ــة ف ــي الحكوم ــارك ف ــع ش ــي الواق ــل. ف ــا الأفض ــطو"، ومعناه ــة "أرس ــن كلم ــتقة م مش

ــن  ــون ع ــون يعلن ــدأ المواطن ــيئة، فب ــر س ــتبدلوهم بعناص ــا اس ــرعان م ــم س ــر، لكنه ــل العناص أفض

ســخطهم؛ لذلــك أوجــدوا لهــم حكومــة الأقليــة oligarch، والتــي ســموها اشــتقاقًا مــن كلمــة 

ــة  ــل قل ــال، ب ــل ح ــى أفض ــم عل ــن كله ــور المواطني ــيروا أم ــم يس ــن ل ــة. لك ــا القِلَّ "oligoi"، ومعناه

ــن أرادوا الاســتئثار بالحكــم  ــة لســبب بســيط، كان عــدد الذي ــم تنجــح حكومــة الأقلي منهــم فقــط. ل

كبيــرًا، وفــي حكومــة الأقليــة لا يمكــن أن تحكــم الأغلبيــة؛ لذلــك ظهــر أحدهــم وطبــق نظــام الحكــم 

التيموقراطــي timocracy، وهــي تســمية مشــتقة مــن كلمــة "time" ومعناهــا فــي اللغــة اليونانيــة 

ــه،  ــا يملك ــرَّ بم ــن أق ــي كل م ــام التيموقراط ــي النظ ــم ف ــى الحك ــي. تول ــم الضريب ــة: التقيي القديم

ــرة؛  ــة ماك ــذه طريق ــت ه ــب. كان ــع الضرائ ــي دف ــره ف ــى غي ــن زاد عل ــة كل م ــي الحكوم ــارك ف وش

ــون  ــرر المواطن ــا ق ــا. وهن ــرَّ به ــي أق ــلاك الت ــر الأم ــب أكب ــة إلا صاح ــي الحكوم ــارك ف ــم يش ــه ل لأن

ــاع.  ــة الرع ــي ochlocracy -حكوم ــم الأخلوقراط ــرف بالحك ــا يع ــكلوا م ــلطة، وش ــد الس ــي مقالي تول

ــى الحكومــة. كان عــدد  ــى مبن لكــن المشــكلة حدثــت عندمــا ضغــط الرعــاع مــن أجــل الوصــول إل

ســكان إســبرطة وقتهــا 250 ألــف نســمة، منهــم 220 ألفًــا مــن الرعــاع. ورغــم براعــة البنــاة اليونانييــن 

لــم يكــن فــي مقدورهــم تصميــم صالــة اجتماعــات تتســع لمثــل هــذا العــدد؛ لذلــك لــم يشــارك فــي 

ــار  ــع أث ــرار النظــام الأخلوقراطــي. وبالطب ــد إق ــة بع ــر الحكوم ــى مق ــن وصــل إل ــة إلا أول م الحكوم
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ذلــك ســخط مــن وصــل متأخــرًا ولــم يدخــل، فبــدءوا مــع الوقــت فــي التفكيــر فــي النظــام البرلمانــي 

ــون فــي إدارة شــئونهم. واشــتقت كلمــة  ــون بانتخــاب مــن يرغب ــه يقــوم المواطن الديموقراطــي، وفي

الديموقراطيــة النيابيــة مــن لفظــة demos ومعناهــا الشــعب، والشــعب هــو كل مــن لــم يصــل إلــى 

مقعــد الحكــم. 

يبــدو أن الحكومــة هــي مؤسســة مفيــدة. هنــاك دول تتغيــر فيهــا الحكومــات مــرة كل ثلاثيــن عامًــا، 

ودول أخــرى ليــس لديهــا حكومــة مــن الأســاس، كمــا أنــه توجــد دول تتغيــر فيهــا الحكومــات كثيــراً 

ــي فرنســا مــن  ــد ظهــرت ف ــة. لق ــس الشــتوية والصيفي ــى الملاب ــر مواســم التخفيضــات عل ي ــل تَغُّ مث

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 43 حكومــة، وفــي إيطاليــا 53. الجديــر بالذكــر أن تعاقــب الحكومــات 

ــا بدرجــات متفاوتــة، لكنــه فــي نهايــة الأمــر كان موفقًــا. لكــن هــذا  فــي هاتيــن الدولتيــن كان ناجحً

دائمًــا مــا نجــح حتــى فــي الــدول التــي ليــس لديهــا حكومــات، وتســودها الفوضــى.

ظهــرت أول حكومــة فــي العصــر الحديــث فــي القــرن الســابع عشــر فــي إنجلتــرا، وكانــت تســمى 

فــي بدايــة الأمــر باســم الغرفــة، ليــس لأن الــوزراء كانــوا "يمرحــون" فــي الغرفــة أو يدخنــون التبغ ســرٍّا، 

لكــن لأن الملــك كان لديــه عــدد كبيــر مــن المستشــارين، ولــم يكــن قــادرًا علــى أن يتذكرهــم جميعًــا، 

فاختــار بعضهــم ودعاهــم إلــى مكتبــه الملكــي، ومــن وقتهــا والحكومــات تســمى باســم الغرفــة.
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فرص الائتلاف

"يُقْنِعُكَ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي الائْتِلافِ الحُكُومِيِّ أنَّهُ الوَحِيدُ الَّذِي يَعْمَلُ، وَشَرِيكُه فِي الائْتِلافِ يُفْسِدُ مَا 

يَفْعَلُه"

مينجويز

كل حــزب سياســي بعــد انتهــاء الانتخابــات مســتعد أن يتخلــى عــن أفــكاره، ويأتلــف مــع أي حــزب 

سياســي آخــر، فقــط مــن أجــل أن يصــل إلــى الســلطة. يطلق خبــراء العلــوم السياســية علــى التخلي عن 

الأفــكار "فــرص الائتــلاف". ســتكون مفاجــأة لطيفــة لــو اتحــدت الأحــزاب بنــاء علــى برامــج متشــابهة. 

وربمــا تكــون مفاجــأة للأحــزاب المؤتلفــة نفســها؛ لأنهــا ســتتأكد عنــد اتحادهــا مــع بعضهــا بنــاء علــى 

برامــج متشــابهة أنهــا لا تملــك أيــة برامــج. تعلــن جميــع الأحــزاب أثنــاء تشــكيل الحكومــة الائتلافيــة 

صراحــة أنهــا مســتعدة للدخــول فــي ائتــلاف مــع أي حــزب. وبعــد تشــكيل الحكومــة الائتلافيــة تنتبــه 

الأحــزاب التــي لــم تدخــل الائتــلاف أنهــا صــارت خــارج الخدمــة لمــدة أربعــة أعــوام؛ لذلــك تعــود إلــى 

ادعــاء المبــادئ. تبــدأ فــي ممارســة سياســة معارضــة شرســة. تتلخــص سياســة المعارضــة الشرســة فــي 

النقــد الــلاذع للأحــزاب لــم تكــن لتنتقدهــا لــو أنهــا شــاركت معهــا فــي الحكومــة الائتلافيــة.

يســمى الائتــلاف فــي علــم الاقتصــاد بالاتحــاد الاحتــكاري الــذي يضطــر إلــى الاســهاب فــي الشــروح 

أمــام مكتــب مكافحــة الاحتــكار. لكــن لا توجــد اتحــادات احتكاريــة فــي السياســة. لذلــك فالأحــزاب 

السياســية ليــس مضطــرة إلــى شــرح أيــة شــيء. فعندمــا يحصــل حــزب مــا علــى الأغلبيــة المطلقــة 

لا يكــون فــي حاجــة إلــى الدخــول فــي ائتــلاف مــع أحــد للممارســة الحكــم. لــم يحــدث هــذا فــي 

المناطــق الأوروبيــة التــي تتبنــى نظــام القائمــة النســبية إلا مــرة واحــدة – فــي ســلوفاكيا تحــت قيــادة 

ــا أن تحصــل علــى الأغلبيــة المطلقــة أحــزاب مثــل  "فلاديميــر ميتشــيار". مــن المســتحيل اليــوم عمليّ

حــزب حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة، أو حــزب ســمار، والمهمــة 21، والمهمــة 31، والحــزب الشــيوعي 

ــا،  ــي، والحــزب الشــيوعي الســلوفاكي، وحــزب نعــم، وحــزب لا، وحــزب البســتان، وحــزب بينت الوطن

وحــزب التبجيــل أو حــزب المَرسَْــى. لذلــك لــن نخــوض فــي هــذا الأمــر.
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ــا البعــض هــي شــرط أساســي لنجــاح  ــزاز بعضه ــى ابت ــدرة الأحــزاب السياســية المؤتلفــة عل إن ق

ــم تتمتــع بهــذه القــدرة فمــن الأفضــل ألاَّ تشــارك فــي الائتــلاف. إن فــرص الائتــلاف  ــو ل التحالــف. ل

ــا مــن علاقــات الصداقــة لرؤســاء الأحــزاب التــي حصلــت علــى أكثــر مــن خمســة فــي  تنطلــق أساسً

المئــة مــن الأصــوات. وتُبْنَــى علاقــات رؤســاء الأحــزاب أثنــاء المناســبات المختلفــة، أو أنهــا تتعكــر أثناء 

هــذه المناســبات. علــى ســبيل المثــال لــم يمــرر "روبــرت فيتســو" الكــرة إلى"ميكــولاش دزورينــدا" 

ــاراة كــرة القــدم، فبــات مــن الواضــح أن فــرص الائتــلاف بيــن هذيــن الرئيســين قــد باتــت  ــاء مب أثن

قليلــة، أو منعدمــة. لكــن "روبــرت كالينــاك" مــرر الكــرة إلى"ميكــولاش دزورينــدا" (لقــد أفصحــت للتــو 

مجــددًا عــن أحــد الأســرار)، لكــن ذلــك لــم ينفعــه، لأنــه لــم يعــد رئيسًــا للحــزب وقــت تســطير هــذا 

الكتــاب. لكــن "دزورينــدا" مــا زال حتــى كتابــة هــذا العمــل رئيسًــا، ورغــم ذلــك لا ينفعــه هــذا بشــيء.
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الائتلاف

"الائْتِلاَفُ هُوَ فَنُّ ارتِْداءِ الفَردَْةِ اليُسْرَى مِنَ الحِذَاءِ فِي القَدَمِ اليُمْنَى دُونَ أنْ تَضْغَطَ عَلى قَدَمِك"

جوي موليت

إن الائتــلاف شــر لا بــد منــه. ويظهــر الائتــلاف عندمــا يعجــز واحــد عــن فعــل كل شــيء. ائتــلاف 

ضــد العــدو أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة- ائتــلاف معــارض لهتلــر، وضــد الإرهــاب– التحالــف ضــد 

الإرهــاب، وضــد العــدو فــي السياســة الســلوفاكية– الائتــلاف المعــارض لـ"ميتشــيار". عيــوب الائتــلاف 

أكثــر مــن مزايــاه، ومــن أكثــر عيــوب الائتــلاف:

لا يتحمل أحد المسئولية، وكل عضو في الائتلاف يلقي باللائمة على غيره.

هناك فرصة للتواني، تمامًا مثل الرجال عندما يرفعون معًا لوحًا من الخشب.

- توزع الغنائم بين عدد كبير.

- الائتلاف دائمًا يقبل الحلول الوسط.

- في الائتلاف دائمًا يوجد ابتزاز متبادل بين الأحزاب المؤتلفة.

ــا مــا يكــون للائتــلاف ألــوان مميــزة لــه. ألــوان الطيــف، الأحمــر والأســود (حــزب ÖVP-SPÖ فــي  غالبً

النمســا)، الأحمــر والأخضــر (حــزب الخضــر الألمانــي)، ألــوان إشــارات المــرور الضوئيــة (الأحمــر، والأصفــر، 

ــي  ــلاف ÖVP-FPÖ ف ــود والأزرق (ائت ــا)، الأس ــي ألماني ــر ف ــون والخض ــتراكيون والليبرالي ــر – الاش والأخض

ا، مثال على ذلــك ائتــلاف الاشــتراكيين الديموقراطيين  النمســا). يمكــن أن يكــون الائتــلاف أيضًــا حزبًــا سياســيٍّ

ــزب  ــي، والح ــاد الديموقراط ــيحية، والاتح ــة المس ــة الديموقراطي ــزاب الحرك ــلاف أح ــن ائت ــق ع ــذي انبث ال

الديموقراطــي، والديموقراطــي الاجتماعــي الســلوفاكي، وحــزب الخضــر. وعندمــا عجــزت تلــك الأحــزاب عــن 

إحــداث تآلــف بيــن ألوانهــا قــرر أعضاؤهــا اختيــار اللــون الأزرق، ثــم اتضــح مــع الوقــت أنــه ليــس اللــون 

المفضــل لــدى الجميــع، فاتفقــوا علــى حــل وســط: اللــون الأزرق مقبــول.

ينشــأ الائتــلاف بنــاء علــى اتفاقيــة شــراكة. اتفاقيــة الشــراكة هامــة لكــي يعــرف كل مــن وقــع عليهــا 

مــا الــذي ســيخرقه. إن النكــث باتفاقيــات الائتــلاف يتــم بالتنــاوب، فمــن العبــث أن ينقــض أطــراف 

ــك يخــرق  ــر، لذل ــخ الآخ ــن توبي ــن كل طــرف م ــن يتمك ــا ل ــرة واحــدة، فعنده ــم م ــلاف اتفاقه الائت
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أحــد الأحــزاب الاتفــاق، ثــم يتلــوه حــزب ثــان أو ثالــث. إن خــرق اتفاقيــة الائتــلاف يحــدث كثيــراً فــي 
الممارســة السياســية، بنفــس قــدر الحفــاظ عليهــا، لذلــك لا ينزعــج أحــد مــن خــرق الاتفاقيــة، باســتثناء 
ــا  ــلاف. أيضً ــة الائت ــات لاتفاقي ــة خروق ــد حــدوث أي ــا عن ــور دائمً ــذي يث الديموقراطــي المســيحي ال
يحــدث تهديــد بمغــادرة الائتــلاف بعــد كل خــرق للمعاهــدة. لكــن، ورغــم أن اتفــاق الائتــلاف قــد تــم 
خرقــه بانتظــام فــي الفتــرة مــن 2002 – 2006، لــم ينســحب أي حــزب مــن الائتــلاف باســتثناء حــزب 
الحركــة المســيحية الديموقراطيــة الــذي هــدد علــى المــلأ بأنــه سينســحب مــن الائتــلاف مــا لــم يلتــزم 
أطرافــه بالاتفاقيــة، والتزمــوا بتعهدهــم ونقضــوا اتفاقيــة الائتــلاف وانســحبوا مــن التحالــف لســبب لا 
يعرفــه أحــد مــن حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة حتــى وقــت إعــداد هــذا الكتــاب. وعندمــا 
انســحب حــزب (نعــم) نفســه انهــار الائتــلاف، وخســرت بذلــك مرتــب أربعــة أشــهر، وإقامــة مدعمــة 

لقضــاء إجــازة فــي مدينــة "تشاســتي بابرينيتشــكا".

ــود  ــة. فاليه ــات الائتلافي ــق بالحكوم ــا يتعل ــام فيم ــرة بالاهتم ــالات الجدي ــن الح ــرائيل م ــد إس تع
لديهــم تقاليــد عريقــة فــي الجــدل منــذ ألــف عــام. يقولــون فــي مدينــة القــدس إنــه عندمــا يلتقــي 
ثلاثــة يهــود تظهــر بينهــم خمســة آراء. يمثــل ســبعة ملاييــن نســمة فــي البرلمــان الإســرائيلي عشــرون 
ــا. وخــارج البرلمــان يوجــد مئــة حــزب آخــر. لذلــك مــن الســهل علــى أي رئيــس حكومــة معيــن  حزبً
أن يشــكل حكومــة ائتلافيــة فــي إســرائيل، فلديــه بدائــل اختيــار كبيــرة. فــي ربيــع عــام 2007 تولــى 
ــس  ــو أراد رئي ــاس. ل ــاد، وش ــل، ونيم ــا، وجي ــزاب: كاديم ــن أح ــلاف م ــة ائت ــذه الدول ــي ه ــوزارة ف ال
ــل،  ــودات، وديجي ــا، وأج ــت، وتكوم ــا، وموليدي ــود، وبيتن ــزاب الليك ــن أح ــار م ــرت لاخت ــوزراء أولم ال
وميريتــس، وغيرهــا مــن الأحــزاب التــي لهــا أســماء أكثــر غرابــة. لذلــك فرئيــس الــوزراء الســلوفاكي 

ــوزراء الإســرائيليّ. ــا مقارنــة برئيــس ال المعيــن يعــد هاوِيً

ــة.  ــة البرلماني ــدوى الديموقراطي ــدم ج ــن ع ــد ع ــال جي ــو مث ــع ه ــلاف الموس ــمى بالائت ــا يس إن م
يطبــق هــذا الائتــلاف الموســع منــد ســنوات طويلــة فــي كل مــن ألمانيــا والنمســا. يشــكله أكبــر حزبيــن 
ــع  ــة م ــكلون الحكوم ــتراكيون يش ــة. الاش ــة الانتخابي ــان الحمل ــة إب ــتائم متبادل ــات وش ــيين. اتهام سياس
المحافظيــن بنــاء علــى برنامــج لــم يطرحــه أي مــن الحزبيــن أثنــاء الانتخابــات. جديــر بالذكــر أن أحــزاب 
مثــل SPD وCDU/CSU أو مثــل SPÖ وÖVP لديهــم معًــا مــا يقــرب مــن 90 فــي المئــة مــن الأصــوات 
فــي المجلــس الاتحــادي، أي المجلــس القومــي. الائتــلاف المســتقر قــد يحــدث عندمــا تشــارك فيــه جميــع 
الأحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان. ولا يهــم موضــوع برنامــج الحــزب؛ لأن الأحــزاب تعــرف أن البرامــج التــي 
ــر  ــي بتغيي ــق هــذا الحــل المثال ــات لا يقرؤهــا أحــد. فــي ســلوفاكيا يمكــن تحقي ــل الانتخاب ــا قب تعرضه
ــن  ــى 76 م ــول عل ــى الحص ــة إل ــكل الحكوم ــي تش ــة الت ــر الأغلبي ــث لا تضط ــلوفاكي بحي ــتور الس الدس
الأصــوات، بــل كل الأصــوات المئــة والخمســين. ومــن المؤكــد أن المواطنيــن ســيرحبون بمثــل هــذا الحــل.
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مجلس الائتلاف الحاكم

"الائْتِلاَفُ مِثْل الجِنْسِ الجَمَاعِيّ. يُمْكِنُكَ أنْ تَلْتِقِطَ فِيه أنْفَاسَكَ باسْتِمراَر"

مؤلف مجهول

ــا  ــس به ــلوفاكيا لي ــى أن س ــح عل ــل صري ــلوفاكيا دلي ــي س ــم ف ــلاف الحاك ــس الائت ــود مجل إن وج

ديموقراطيــة برلمانيــة؛ ففــي الديموقراطيــة البرلمانيــة تُتخــذ جميــع القــرارات تحــت قبــة البرلمــان، 

ــة لا تفعــل ســوى اعتمــاد  ــة البرلماني لكــن مــن يقــرر فــي ســلوفاكيا هــو مجلــس الائتــلاف، والأغلبي

شــكلي للقــرارات التــي يتخذهــا المجلــس. تعتبــر مؤسســة مجلــس الائتــلاف شــيئًا فريــدًا مــن نوعــه 

ــعار  ــا ش ــي لديه ــة الت ــر الحكومي ــة غي ــات الأذربيجاني ــلاف المؤسس ــس ائت ــاك مجل ــم، فهن ــي العال ف

ــلاف  ــس ائت ــباني"، ومجل ــي الإس ــلام الأمريك ــائل الإع ــلاف وس ــس ائت ــع!"، ومجل ــط للجمي ــول: "الن يق

زراع القمــح اليابانــي، ومجلــس ائتــلاف جمعيــات مناهضــة حكــم الإعــدام. إن دور مجلــس الائتــلاف 

هــو فقــط إجــراء المباحثــات التــي تخــص الائتــلاف، والمباحثــات الائتلافيــة معقــدة، وطــول الجلســة 

الواحــدة يتوقــف علــى عــدة عناصــر هــي:

- عدد الأحزاب المتآلفة

- مدى وقاحة طلبات الأحزاب المتآلفة.

- مدى صبر هذه الأحزاب التي لم تقدم الطلبات.

- مدى صبر الحزب الذي قدم الطلب.

- صبر رئيس أقوى حزب في الائتلاف.

- عدد الرؤساء الذين يتميزون بالعدل في الأحزاب المؤتلفة.

مجلــس الائتــلاف هــو هيئــة مــن مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعتقــدون أنهــم يفهمــون كل شــيء. 

هــذا الاعتقــاد يؤهلهــم حســب اعتقادهــم لكــي يقــرروا فــي مصيــر البلــد. ويتبنــى الــوزراء قراراتهــم، 
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ومــن بعدهــم الأغلبيــة البرلمانيــة فــي البرلمــان. اللافــت للانتبــاه أن المواطنيــن يتأففــون مــن تعييــن 

هــواة غيــر خبــراء فــي الأماكــن القياديــة بمحطــات الكهربــاء أو الغــاز، فــي حيــن لا يأبهــون عندمــا 

ــا شــيوعيٍّا، أو عامــل بِنــاء، أو أخصائــيّ تفجيــر مناجــم،  يــرون فــي مجالــس الائتلافــات الســلوفاكية فنيٍّ

أو مشــاركًا فــي ســباق الســيارات، أو ممثــلاً، أو مهنــدس محــركات، أو عالــم رياضيــات، أو كاهنًــا سِــرّيٍّا، 

ــو كانــت هــذه هــي طبيعــة المشــاركين فــي رئاســة المجلــس  ــا. ل ــر أمــراض نســاء، أو مدرسً أو خبي

ــا أن  ــن وقته ــى المواطني ــلوفاكية فعل ــاز الس ــة الغ ــلوفاكية، أو صناع ــاء الس ــات الكهرب الإداري لمحط

يشــرعوا مــن بــاب الاحتيــاط فــي تخزيــن الخشــب للتدفئــة فــي فصــل الشــتاء؛ فعندمــا يُتّخَــذ قــرار 

ــا علــى الفــور، أمــا القــرار السياســي الخاطــئ  خاطــئ بخصــوص محطــات الغــاز، فسنشــعر بــه جميعً

ــذي اتخــذ القــرار؛  ــا عندمــا يختفــي المجلــس الائتلافــي ال ــه إلا بمــرور الوقــت، وغالبً ــن نشــعر ب فل

ــا جريئــة، وذات رؤيــة طويلــة المــدى. لذلــك تكــون قــرارات مجلــس الائتــلاف غالبً
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رئيس الحكومة

"الحُكُومَةُ يُمْكِنُ أنْ يُدِيرهََا طَبَّاخ"

فلاديمير إيليتش لينين

رئاســة الحكومــة هــي مــن المناصــب التــي ظهــرت ليــس لأن أحــدًا يحتاجهــا بصــورة لا مفــر منهــا، 

لكــن الســبب فــي وجــود هــذا المنصــب هــو توفيــر وظيفــة محترمــة لأحــد التابعيــن المخلصيــن. أول 

مــن فكّــر فــي هــذا المنصــب كان الفرنســيين عــام 1624 عندمــا اختــار الملــك "لودڨيــت الرابــع عشــر" 

ــا لــه، ونصبــه أول "رئيــس للــوزراء". أســس أول رئيــس للــوزراء، الكاردينــال "دي  أكثــر وزرائــه إخلاصً

ريشــيليو" - فضــلاً عــن أعمالــه الأخــرى– أكاديميــة فرنســية تعليميــة، وهــي الأكاديميــة الفرنســية. فــي 

ســلوفاكيا لدينــا أكاديميــة العلــوم الســلوفاكية، لذلــك أُوصِــدَ الطريــق إلــى دخــول تاريــخ العلــم أمــام 

رؤســاء الــوزراء الســلوفاك.

ولــم يَــرضَْ الإنجليــز أن يتقدمهــم الفرنســيون؛ لذلــك ظهــر وزيرهــم الأول فــي عــام 1715. 

ــي  ــرا ف ــك إنجلت ــك، لأن مل ــع المل ــى التواصــل م ــن عل ــر قادري ــوا غي ــم كان ــك أنه ــى ذل أجبرهــم عل

ــورج الأول،  ــم ج ــل اس ــد حم ــرا فق ــك إنجلت ــه مل ــج، وبصفت ــورج لودفي ــي ج ــام 1714 كان الألمان ع

ــة.  ــاء الغرف ــع أعض ــل م ــتطاع أن يتواص ــو اس ــها ل ــى أدق، كان سيرأس ــوزراء. بمعن ــة ال ــرأس غرف وت

كان ملــك إنجلتــرا جــورج الأول يتحــدث الألمانيــة بطلاقــة، والفرنســية أيضًــا، ولكــن لــم يكــن 

ــى  ــوم عل ــا أجــاب ذات ي ــدن يعــرف هــذه اللغــة. وعندم ــة لن ــل مــن ســكان مدين ــاك ســوى قلي هن

ــر  ــو الآخ ــه ه ــا أن ــه "Ich liebe England". كان واضحً ــوزراء: "How are you" أجاب ــد ال ــؤال أح س

لا يعــرف اللغــة الإنجليزيــة. وقــام وزراء ملــك إنجلتــرا بحــل القضيــة فــي عــام 1715 علــى الطريقــة 

ــس  ــور عك ــك أدرك أن الأم ــن المل ــك، لك ــون المل ــم يفهم ــة أنه ــي البداي ــدوا ف ــا. أك ــة أيضً الإنجليزي

ــن أحــد الــوزراء فــي وظيفــة الوزيــر الأول prime-minister""، ومنــذ ذلــك الوقــت ولديهــم  ذلــك، فعيَّ

فــي إنجلتــرا حكومــة جلالــة الملــك أو الملكــة. لكــن الملــك اشــترط أن يديــر الغرفــة بنفســه، لكــن 

بمــرور الوقــت تأكــد أنــه غيــر قــادر بمفــرده علــى ذلــك، فأعلــن أن الديموقراطيــة قــد حلــت علــى 

ــة وهــي  ــه المفضل ــرغ هــو لهوايت ــة، وتف ــات المراقب ــان صلاحي ــرك للبرلم ــر! وت ــى الأم ــرا وانته إنجلت
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ــك  ــة المل ــة لهواي ــرا نتيج ــي إنجلت ــل ف ــق، ب ــد الإغري ــر عن ــم تظه ــة إذن ل ــيه. فالديموقراطي الكروش

فــي عمــل الكروشــيه. لــم يتوقــع الملــك أن المواطنيــن ســيعجبون بالديموقراطيــة إلــى درجــة أنهــم 

ا يقــوده رؤســاء وزراء لحكومــة ســتكون أقــوى مــن الملــك. ــا سياســيٍّ ــارون فــي الانتخابــات حزبً يخت

ليــس رئيــس الــوزراء الجيــد هــو مــن يرتكــب أخطــاءً أقــل مــن ســلفه، بــل مــن يجيــد الدفــاع عــن 

أخطائــه بطريقــة مقنعــة. الوســيلة المقنعــة للدفــاع عــن الأخطــاء هــي تلــك الوســيلة التــي يبــدو منهــا 

أنــه رغــم الأخطــاء فقــد دفــع الدولــة إلــى غــدٍ مشــرق.

القاعــدة الأصيلــة عنــد تنــاوب رؤســاء الــوزراء هــي أن رئيــس الــوزراء المكلــف دائمًــا أفضــل مــن 

ســلف، ولكــي يثبــت ذلــك عليــه أن يصحــح أخطــاءه منــذ البدايــة يصاحبــه صــراخ وعويــل. وبمــا أن 

رئيــس الــوزراء يعلــم أنــه آجــلاً أو عاجــلاً ســوف يحــل محلــه رئيــس وزراء آخــر؛ فهــو لا يتحــدث عــن 

ــوزراء  ــى مهــام رئيــس ال ــرات مــن أول ــرات. إن إجــراء التغيي ــل عــن إجــراء تغيي تصويــب الأخطــاء، ب

الجديــد، ولا يهــم أيــة تغييــرات ســيجريها، لكــن عليــه أن يقــوم بهــا، وإلا سيســأله النــاس عمــا يفعلــه 

فــي وظيفــة رئيــس للــوزراء.
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البلكون أم البلقان

"المَلِكُ يَمْلِكُ، ولاَ يَحْكُمُ"

مؤلف مجهول

رغــم أن هــذا القســم يتحــدث عــن الحكومــة، لكنــي أســمح لنفســي أن أدرج بشــكل اســتثنائي فصلاً 

عــن الملــوك والرؤســاء. رغــم أن صلاحياتهــم الدســتورية محــدودة فــي كل مــن ســلوفاكيا، وألمانيــا، 

والمجــر، وبريطانيــا العظمــى. إنهــم مــن الناحيــة الرســمية المواطنــون رقــم واحــد فــي بلادهــم. لــدى 

الرئيــس أو الملــك كثيــر مــن المهــام ذات الشــأن. إحــدى هــذه المهــام وأهمهــا هــي ألاَّ يجلــب العــار 

لبــلاده. فالملــك والرئيــس ممثلــون لبلادهــم، ويكفيهــم أنهــم موضــع ســخرية مواطنيهــم فــي الداخــل. 

ــان،  ــة والبلق ــراق وســوريا، والبلكون ــن الع ــن ســلوفاكيا وســلوفينيا، وبي ــط بي ــس يجــب ألاَّ يخل فالرئي

و"بنديكــت" و"دومينيــك". كمــا أنــه لا يجــب أن ينطــق أســماء مضيفيــه بطريقــة خاطئــة كمــا حــدث 

ــه  ــه لمدغشــقر، فقــد خاطــب الرئيــس وزوجت ــاء زيارت ــك" أثن ــي "هنريــش ليوبي مــع الرئيــس الألمان

بعبــارة: "الســيد الرئيــس، الســيدة تانانايــرف"، يبــدو أنــه لــم يكــن يعــرف أن تانانايــرف هــي عاصمــة 

ــي  ــادتي، أعزائ ــيداتي س ــة: "س ــارة التالي ــه بالعب ــدأ خطبت ــرى ب ــة أخ ــة إفريقي ــي دول ــقر. وف مدغش

ــرت  ــك، ونش ــن الضح ــة م ــا عاصف ــي ألماني ــا ف ــارت وقته ــك" أث ــس "ليوبي ــات الرئي ــوج". إن كلم الزن

البهجــة فــي كل أرجــاء ألمانيــا لأول مــرة بعــد الحــرب. قطعــت بســببه إذاعــة باڨاريــا برنامجهــا اليومــي 

ــى أن  ــك يعــود إل ــي ذل ــاريّ"، وذكــرت الإذاعــة أن الســبب ف ــا الن الســاخر المســمى "مجتمــع باڨاري

ــا، فلــم يكونــوا مضطريــن إلــى اختــلاق أي قصــص ســاخرة،  ضيــوف البرنامــج يتلقــون المكافــآت عبثً

يكفــي أن يذكــروا مقتطفــات مــن خطابــات رئيســهم.

ــده  ــي بل ــة ف ــم، وخاص ــاء العال ــي كل أنح ــاخرين ف ــامة للس ــر دس ــادة الأكث ــدو أن الم ــن يب لك

ــي  ــك). ف ــس كري ــوري خودات ــوش" (بالســلوفاكية ي ــر ب ــس الأمريكــي "جــورج ووك ــكا هــو الرئي أمري

ــة  ــن اللحظ ــون" م ــي "كلينت ــس الأمريك ــم الرئي ــان حك ــون إب ــون يتخوف ــذي كان الأمريكي ــت ال الوق

التــي يفتــح فيهــا الرئيــس أزرار ســرواله، فــي عهــد بــوش كان يتملكهــم الخــوف كلمــا فتــح الرئيــس 
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ــنُون إن الســبب الــذي جعــل بــوش ينخــرط فــي السياســة هــو أنــه لــم يعثــر علــى  فمــه. يقــول المُلَسِّ

ــن،  ــر ليني ــزور قب ــه أن ي ــوا علي ــكو اقترح ــه لموس ــاء زيارت ــه أثن ــال إن ــاس. يُقَ ــة تكس ــي ولاي ــط ف نف

ــه  ــا ســأله عــن رأي ــه عندم ــو"(6) أن ــاي لين ــد "ي ــز. يؤك ــه مــن عشــاق موســيقى البيتل ــه رفــض لأن لكن

ــوم؟  ــة ي ــوش باندهــاش: "مئ ــه ب ــه، أجاب ــى وجــوده فــي منصب ــوم عل ــة ي بشــأن الاحتفــال بمــرور مئ

ــهُ مــن عــام مــرّ بســرعة رهيبــة!". خاطــب "يــوري خوداتــس" الطلبــة فــي جامعــة "ييــل" أثنــاء  يــا لَ

ــول  ــن، وأق ــة المتفوقي ــئ كل الطلب ــد أن أهن ــلاً: "أري ــة قائ ــن الجامع ــة م ــوراه الفخري ــلمه الدكت تس

ــه  ــى عمل ــدي عل ــس كيني ــى الرئي ــد أثن ــا". وق ــم رئيسً ــح أحدك ــد يصب ــا ق ــا م ــة الفاشــلين: يومً للطلب

بهــذه العبــارات: "إنــه عمــل جيــد، لــديَّ مرتــب محتــرم، ويمكننــي أن أذهــب إلــى مكتبــي ســيراً علــى 

ــدام". الأق

ــا مــادة للســخرية إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة بســبب أكبــر ممثليهــا، علــى  كانــت المجــر أيضً

ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــرب عل ــر الح ــت المج ــا أعلن ــي. عندم ــرس الأمريك ــة الكونج ــي مكتب ــل ف الأق

بضغــط مــن ألمانيــا، طلــب أحــد رجــال الكونجــرس الأمريكــي مــن أحــد المهاجريــن المجرييــن الذيــن 

يعملــون فــي مكتبــة الكونجــرس أن يذكــر لــه شــيئًا عــن المجــر، فســأله:

"كيف تبدو المجر؟".

"إنها مملكة يسكنها ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة".

"ما اسم الملك؟".

"لا يوجد عندنا ملك، بل عندنا أمير للبحار اسمه هورسي".

"أمير للبحار؟ لديكم إذن أسطول قويّ!".

"ليس لدينا أسطول؛ لأن المجر لا تطل على بحار، حيث سلبتنا إيطاليا إياه عام 1918".

"صحيح؟ إذن أنتم الآن تحاربون إيطاليا؟".

"كلا، إن الإيطاليين حلفاؤنا. نحن نحارب ضد الروس".

"حقوق إقليمية؟".

(6) مقدم برامج تلفزيونية أمريكي شهير، وهو من مواليد 1950. المترجم
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"كلا، حقوقنا الإقليمية نطالب بها سلوفاكيا ورومانيا".

"إذن أنتم تحاربونهما؟".

"كلا، نحن نتعاون مع رومانيا وسلوفاكيا من أجل نهضة أوروبا...".

غــادر رجــل الكونجــرس المكتبــة، واتجــه إلــى البوفيــه مباشــرة. يقــول الشــهود إنــه شــرب ثلاثــة 

كئــوس مــن الويســكي مــرة واحــدة كــي يعــرف الســبب الــذي يجعلــه يصــاب بــدوار فــي رأســه.

نستخلص من هذه القصة أن المواطنين التالية أوصافهم لا يجب أن يتولوا رئاسة بلادهم:

- الأدميرال، طالما كانت الدولة لا تطل على بحار.

- مرشدو الجبال، طالما لا توجد جبال في البلاد.

- قادة القوافل، طالما كانت الدولة بدون صحراء.

- مهندسو الحدائق، طالما كانت الدولة مجرد صحراء.

- خريجو المدرسة الماركسية اللينينية، طالما أردتم ألاَّ تجعلوا من بلادكم صحراء.

- البروتستانت، طالما كانت دولة يقطنها كاثوليك.

- المجريون، طالما كانت دولة تعيش فيها أغلبية سلوفاكية.

- السلوفاك، طالما كانت دولة تعيش فيها أغلبية سلوفاكية

- من لا يشربون الخمر، طالما أردتم دولة تحظى بالاحترام.

ــا  ــل تركه ــن الأفض ــة، وم ــة صعب ــر مهم ــس يعتب ــب الرئي ــي منص ــح ف ــخص الصحي ــار الش إن اختي

للمتخصصيــن، والثقــة فــي مؤسســة متخصصــة فــي المــوارد البشــرية. بعدهــا مــا عليــكَ إلا أن تطلــب 

ــا. ــاره أن يتــرك الترويــح عــن الشــعب لممثلــي الكوميدي مــن المرشــح الــذي تــم اختي
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تشكيل الحكومة

يمُوقْراَطِيَّةُ هِي أفْضَلَ الحُكُومَاتِ، لكَِنَّ أفْضَلَهَا الحُكُومَةُ الرَّشِيدَة" "ليَْسَت الحُكُومَةُ الدِّ

أفلاطون

يكلــف رئيــس الجمهوريــة بعــد إعــلان نتائــج الانتخابــات رئيــس الحــزب الفائــز بتشــكيل الحكومــة. 

ــر نصــراً  ــه. يعتب ــلاف مــع حزب ــة فــي الائت ــه الرغب ــار مــن لدي ــن باختي يقــوم رئيــس الحكومــة المعي

ــو  ــن. ل ــوزراء هــذا مــن المحظوظي ــم تشــكيل الحكومــة مــن أول مــرة، ويكــون رئيــس ال ــرًا إذا ت كبي

ــى أن يجــد  ــر إل ــب، ويســتمر الأم ــي الترتي ــه ف ــار شــخص آخــر يلي ــس باختي ــوم الرئي ــق، يق ــم يوفَّ ل

ــه.  ــلاف مع ــي الائت ــواب ف ــس الن ــي مجل ــة النســبية ف ــب الأغلبي ــن ترغ ــن م ــة المعي ــس الحكوم رئي

ــي  ــرة ف ــعد فت ــذه أس ــون ه ــا تك ــا م ــماء. غالبً ــة بالأس ــكيل الحكوم ــدأ تش ــك يب ــق ذل ــد أن يتحق بع

ــاع  ــى إقن ــة لأعضــاء الحكومــة القادمــة، ويســعى إل ــه يقــرأ الســير الذاتي ــاة رئيــس الحكومــة؛ لأن حي

ــدلاً مــن رســام أكاديمــي لشــغل  ــن ب ــه أحــد البنائي رؤســاء الأحــزاب المؤتلفــة معــه كــي يرشــحوا ل

وظيفــة وزيــر الإســكان. فــي الغالــب لا يحالفــه الحــظّ، فلــو وجــد الحــزب المتآلــف مــن بيــن خبرائــه 

عامــل بنــاء، فمــن المنطقــي أن يرشــحه علــى الفــور، ويــدرأ بذلــك المشــاكل التــي قــد تواجــه رئيــس 

ــا أن يُصِــرَّ علــى ترشــيح الرســام الأكاديمــي، أو فــي  ــا لا يجــد هــذا العامــل. فإمَّ الحكومــة، لكــن غالبً

حــالات نــادرة يرشــحه فــي منصــب وزيــر الثقافــة، ويطلــب مــن الحــزب الــذي يطالــب بحقيبــة وزارة 

الثقافــة أن يجــد هــو عامــل البنــاء.

ــراء الذيــن يمتلكهــم الحــزب لشــغل منصــب  ــوزارات تــوزع حســب الخب يبــدو مــن الخــارج أن ال

ــوزع حســب درجــة وقاحــة الحــزب المشــارك فــي  ــوزارات ت محــدد، لكــن هــذا مجــرد وهــم؛ لأن ال

الائتــلاف، فالحــزب الأكثــر وقاحــة فــي الائتــلاف يحــارب غالبًــا مــن أجــل الحصــول علــى الــوزارات التــي 

تســمى بالــوزارات المؤثــرة، ألا وهــي وزارة الداخليــة، والعــدل، والماليــة، والدفــاع، والاقتصــاد. وتظــل 

وزارة الاقتصــاد مؤثــرة طالمــا كان هنــاك شــيء لــم يُخَصْخَــص بعــد.
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ــر مــن الأعضــاء. كلمــا زاد أعضــاء الائتــلاف ازداد  ــة أنهــا تتســع لكثي ــا الحكومــة الائتلافي مــن مزاي

ــا كلمــا زاد الــوزراء ازداد عــدد مســاعديهم. يمكــن أن تتشــكل  عــدد رؤســاء الحكومــة والــوزراء. أيضً

الحكومــة مــن ثمانيــة وزراء (كمــا هــو الحــال سويســرا)، وقــد يصــل العــدد إلــى اثنيــن وثلاثيــن (كمــا 

كان الحــال فــي تشيكوســلوفاكيا الســابقة).

من الضروري عند تشكيل الحكومة وضع الأمور التالية في الاعتبار:

رغبات الأحزاب في تولي حقائب بعينها.

عنــد ظهــور مرشــح لوظيفــة عليــا فــي التحالــف لــم تتوفــر لــه وزارة بعينهــا، يجــب تســميته فــي 

منصــب رئيــس الــوزراء.

إذا كان المرشــح صديقًــا لرئيــس الحكومــة، ويفهــم فــي شــيء لا توجــد لــه وزارة، يجــب اســتحداث 

وزارة لــه.

عندمــا لا يرشــح أيٌّ مــن الأحــزاب المتحالفــة أيَّ خبــراء جديريــن بــوزارة موجــودة، يتــم إلغاؤهــا. 

ــا مــا تكــون نــادرة؛ لأن كل حــزب لديــه عــادة خبيــر لأيــة وزارة. هــذه الحالــة غالبً

ــا مــا يفهــم فــي شــئون وزارة واحــدة بعينهــا، وهــذا مــا يزعجــه بعــض الشــيء  رئيــس الــوزارة غالبً

وليــس كثيــرًا؛ لأنــه يعــرف أن مــن بيــن أعضــاء حكومتــه وزراء لا يفهمــون فــي إدارة أيــة وزارة.

ــا لا يفهــم فــي إدارة شــئون أيــة وزارة، وهــذا الأمــر لا يزعجــه علــى الإطــلاق،  رئيــس الــوزراء غالبً

فهــو لا يتحمــل أيــة مســئولية، ولديــه حكومــة تحمــل عنــه المتاعــب.

فــي النظــم الملكيــة عــادة مــا يكــون الملــك أو الملكــة هــي رأس الدولــة بشــكل رســميّ. هــذان 

لا يفهمــان فــي شــيء علــى الإطــلاق، فالملــوك عــادة مــا يكونــون خريجــي الأكاديميــات العســكرية 

ــاط، وملاعــب الجولــف التابعــة  ــار الضب ــا فــي مقامــرة كب المرموقــة، حيــث قضــوا فيهــا وقتهــم غالبً

لهــم؛ لذلــك فالملــك أو الملكــة لا يزعجهــم علــى الإطــلاق أنهــم لا يفهمــون فــي شــيء، لأن وظيفتهــم 

هــي إذكاء روح التفــاؤل فــي نفــوس المواطنيــن.
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مواصفات أعضاء الحكومة

 (7)biodiversity َّعِنْدَمَا تَوَلَّيْتُ مَنْصِبَ وِزاَرةَِ البِيئَةِ اكْتَشَفْتُ أنَّ سَلَفِي كَان يَعْتَقِدُ أن"

هُوَ اسْمُ أحَدِ أنْوَاعِ مَسَاحِيقِ الغَسِيل"

ميخال ميخار

ــى  ــل عل ــوف تحص ــا س ــرة، بدونه ــهادة خب ــك ش ــون من ــوف يطلب ــازًا فس ــح خب إذا أردت أن تصب

وظيفــة متواضعــة فــي المخبــز. وإذا أردت أن تصبــح ســائق أتوبيــس، فعليــك أن تمتلــك رخصــة قيــادة، 

ــا. تقــدم شــركات  ــا معينً ــاز امتحانً ــرًا لإحــدى المستشــفيات فيجــب أن تجت وإذا أردت أن تصبــح مدي

الاستشــارات المتخصصــة فــي المــوارد البشــرية متخصصيــن فــي مختلــف المجــالات. المجــال الوحيــد 

الــذي لا يوجــد لديهــم متخصصــون لــه هــو السياســة. عنــد تشــكيل الحكومــة لا فائــدة مــن شــركات 

ــد تشــكيل الحكومــة  ــرة. أســهل منصــب عن ــة، ولا لشــهادات الخب ــارات الأهلي الاستشــارات، ولا لاختب

هــو منصــب رئيــس الــوزراء؛ لأنــه لــن يجــد مــن يســأله عــن أهليتــه لشــغل المنصــب. لــو كان رئيــس 

ــن  ــة المواطني ــلاد؛ لأن غالبي ــادة الب ــي قي ــة ف ــاءة عالي ــى كف ــدس طــرق، فســيكون عل ــة مهن الحكوم

ــن يســكنون فــي  ــة المواطني ــا؛ لأن أغلبي ــك رائعً ــا، فســيكون ذل ــا معماريٍّ يســافرون. وإذا كان مهندسً

ــا، فســيكون ذلــك أيضًــا رائعًــا؛ لأن كل مواطــن خالــف القانــون ولــو مــرةً  بيــوت أيضًــا. وإذا كان حقوقيٍّ

واحــدة فــي حياتــه.

ــن  ــل م ــن أفض ــوزراء. م ــس ال ــواب رئي ــة ن ــة وظيف ــي الحكوم ــة ف ــرى الهام ــب الأخ ــن المناص م

ــوزراء لشــئون الاقتصــاد خريجــو كليــة الإعــلام؛ لأنهــم فــي الاقتصــاد  يتولــى منصــب نائــب رئيــس ال

- كمــا هــو الحــال فــي الإعــلام- يكتبــون كثيــرًا. مــن الأفضــل أن يشــغل منصــب نائــب رئيــس 

الــوزراء لشــئون التكامــل الأوروبــي مهنــدس نســيج؛ نظــرًا للتوســع الكبيــر فــي اســتيراد المنســوجات 

ــامٍ  ــة أو مح ــة حقوقي ــى دراس ــوا عل ــن حصل ــم الذي ــو المطاع ــا. مالِك ــى أوروب ــة إل ــة الرخيص الصيني

حديــث التخــرج، هــم أفضــل مــن يتولــى منصــب نائــب رئيــس الــوزراء للشــئون الداخليــة. ســيفيده 

(7) التنوع الحيوي أو البيولوجي (المترجم).



162

ــم  ــى وزارة التعلي ــل أن يتول ــوزراء. يُفضَّ ــرة وهــو فــي منصــب نائــب رئيــس ال ــرًا أن يكتســب خب كثي

مــدرس فــي مــدارس النقــل، وفــي منصــب وزيــر الدفــاع خبيــر كل مؤهلاتــه أن يمتلــك كتابًــا صغيــراً 

أزرق، وشــاهد بانتظــام فيلــم "حــرب الكواكــب"، وألعــاب "كينــو 10". 

ــا  ــب تمامً ــه مناس ــة، فتعليم ــر الداخلي ــب وزي ــا لمنص ــب تمامً ــات مناس ــم الرياضي ــا أن عال كم

لحســاب العائــد مــن المناقصــات الحكوميــة لتوريــد أجهــزة تأميــن حــدود البــلاد. وحيــث إن العهــدة 

ــة، أو أجهــزة الحاســوب التــي  ــوزارة الثقافــة هــي الســيارات الحكوميــة، وماكينــات الكتاب الرئيســية ل

تفســد ويجــب إصلاحهــا؛ فــإن أفضــل مرشــح هــو الــذي يكــون حاصــلاً علــى شــهادة فــي الهندســة 

ــة. الميكانيكي

فــي السياســة يأتــي التخصــص مــع المنصــب. أصبــح "فوروشــيلوف"، أحــد المقربيــن مــن ســتالين، 

ــه  ــم أن مؤهلات ــه، رغ ــى حمايت ــذي يتول ــق ال ــن الفري ــة م ــى توصي ــاء عل ــر بن ــش العاش ــدًا للجي قائ

ــرول.  الرئيســية كانــت اســتثارة القطاعــات التــي تعمــل فــي مجــال صناعــة البت

عــادة مــا يديــر الوزيــر وزارة لا يمتلــك أدنــى المقومــات الفنيــة التــي تؤهلــه لذلــك، لكــن هــذا لا 

يعنــي أن هــذا هــو الســبب فــي فشــل مثــل هــذه الــوزارة. تحــدث المشــاكل عندمــا يُحَــاط الوزيــر 

بمستشــارين أقــل منــه تأهيــلاً. لا يعــرف الــرأي العــام الكثيــر عــن المستشــارين، باســتثناء الحــالات 

التــي يهتــم فيهــا الإعــلام بدخولهــم ومكافآتهــم، عندهــا يبــدءون فــي الحديــث عــن الاستشــارات التــي 

قدموهــا للوزيــر وتقــدر بــالآلاف. أفضــل مميــزات المستشــارين هــي أنهــم لا يحتملــون مســئولية أي 

شــيء، فغالبًــا مــا يكــون المستشــارون مــن بيــن الأصدقــاء أو الأقــارب، ونــادرًا مــا يكونــون مــن خــارج 

هاتيــن الدائرتيــن.
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برنامج الحكومة

"لاَ تَسْرقِْ؛ فَالحُكُومَةُ لاَ تُحِبُّ مَنْ يُنَافِسُها"

نقش جداري في فلوريدا

توجــد دول بــلا حكومــات؛ لذلــك لا وجــود لبرنامــج حكومــي فيهــا، ونــادرًا مــا يلتفــت أحــد إلــى 

أمــر كهــذا. كانــت جمهوريــة التشــيك بــلا حكومــة منــذ انتخابــات الرابــع مــن يونيــو 2006 حتــى ينايــر 

2007، أي أكثــر مــن ســبعة أشــهر، ولــم يشــعر أحــد بغيابهــا، وصــارت وقتهــا جمهوريــة التشــيك أكبــر 

مؤسســة لا تديرهــا حكومــة (أو غيــر حكوميــة؟). ورغــم ذلــك، أو ربمــا لذلــك الســبب كان كل شــيء 

يعمــل بصــورة ناجحــة.

الأمــر المذهــل فــي البرامــج الحكوميــة هــي التوفيــق الــذي يحالــف مــن يكتبهــا. فــي كثيــر مــن 

ــل إدارة  ــولَّ مــن قب ــم يت ــم ل ــة، وبعضه ــلاد أعضــاء الحكوم ــور الب ــب برنامــج تســيير أم ــان يكت الأحي

مصعــد عمــارة. ربمــا يعتمــدون علــى أنــه لــن يحاســبهم أحــد علــى الوفــاء ببرنامــج الحكومــة.

ــة، والجريمــة.  ــة الفســاد، والتضخــم، والبطال الجــزء الرئيــس فــي برنامــج أيــة حكومــة هــو محارب

ورغــم أن أيــة حكومــة فــي العالــم لــم تتمكــن مــن القضاء علــى الفســاد والتضخــم والبطالــة والجريمة، 

ــذي  ــة الفســاد ال ــام هــو أســلوب محارب ــر للاهتم ــا. المثي ــي برامجه ــا ف ــات تدرجه لكــن كل الحكوم

ــة الفســاد  ــا بمحارب ــا خاصٍّ ــا أنشــأت مكتبً ــة الســلوفاكية، عندم ــال الحكوم ــى ســبيل المث ــه عل اتبعت

ــه بأمــوال  ــر الدفــاع، مــن أيــن ل ــا مــا قــرر هــذا المكتــب محاســبة وزي ــوزراء. يومً ــا لمجلــس ال تابعً

ــا".  ــه عشــرات الملاييــن فــي حــي راقٍ فــي مدينــة براتســلاڨا، وهــو حــيّ "كوليب بنــى بهــا ڨيــلا كَلّفَتْ

أبلــغ الوزيــر مكتــب محاربــة الفســاد بــأن تلــك الأمــوال فــاز بهــا فــي أحــد كازينوهــات القمــار. اكتفــى 

المكتــب بهــذه الإجابــة المرضيــة. علــى خــلاف ذلــك انقــضَّ زمــلاء أحــد موظفــي اتحــاد كــرة القــدم 

هِــم بتلقــي رشــوة بقيمــة عشــرة آلاف كــرون. المرتشــي عليــه بــكل ضــراوة عندمــا اتُّ

إن ميزانيــة الدولــة هــي عبــارة تقريــر مالــي ســنوي فــي برنامــج الحكومــة. تكمــن فحــوى 
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ميزانيــة الدولــة فــي عــدد الشــركات المســتهدف إرضاؤهــا، فعلــى ســبيل المثــال لــو أكــدت إحــدى 

الحكومــات علــى ضــرورة تخصيــص ملاييــن لبنــاء وحــدات ســكنية، فليــس ذلــك لأنهــا حريصــة علــى 

ا مــن شــركات تعمــل فــي مجــال الإنشــاءات. مــن هــم بــدون مــأوى، لكــن لأن هــذا الحــزب مقــرب جــدٍّ

إن كتابــة برنامــج الحكومــة يُعــد مــن أســهل مــا يمكــن عملــه. لقــد أعلــن "فلاديميــر ميتشــيار" أن 

برنامــج حكومــة رئيــس الــوزراء "فيتســو" قــد كتبــه شــعبه (ويقصــد بذلــك أنصــاره). "لقــد جلســت 

فــي يــوم واحــد مــع مئــة وســتة مواطنيــن، اجتمعنــا فــي الصبــاح، وفــي المســاء كنــا قــد انتهينــا مــن 

برنامــج الحكومــة". لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن تخــرج حكومــة "روبــرت فيتســو" ببرنامــج جيــد 

علــى هــذا النحــو. فـ"ميتشــيار" لديــه خبــرة فــي كتابــة البرامــج الجيــدة.
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الوزارات غير السيادية

"تُعَدُّ مُحَارَبَةُ الفَقْرِ مَسْألَةًَ بَاهِظَةَ التَّكَاليِف"

ستانلي بالدوين

إن وزارة الثقافــة، والعلــوم، والتعليــم، مــن أقــل الــوزارات أهميــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة. وهــذا 

أمــر لا غبــار عليــه؛ لأن التاريــخ يقــول إن الشــعوب الجاهلــة، وغيــر المثقفــة تكــون قيادتهــا أســهل 

مــن قيــادة الشــعوب المتعلمــة والمثقفــة، فقــد نجــح البربــر بصــورة مذهلــة؛ لذلــك فــإن اتجــاه كل 

حكومــة ســلوفاكية نحــو دعــم الثقافــة بأقــل قــدر ممكــن هــو اتجــاه صحيــح بشــهادة التاريــخ، لأن 

ــل،  ــن الجه ــاف م ــب ألا نخ ــة. ويج ــعوب المتعلم ــن الش ــة م ــر صلاب ــون أكث ــة تك ــعوب الجاهل الش

ــة يمكنهــم أن يمارســوا السياســة. فالجهل

وزارة الصحــة مــن الــوزارات غيــر الســيادية، لكــن المــوارد الماليــة يمكــن تدبرهــا فيهــا علــى نحــو 

ــر  ــور وغي ــزا الطي ــل إنفلون ــو مص ــق منتج ــا يتف ــي عندم ــم. يكف ــة أو التعلي ــن وزارة الثقاف ــهل م أس

الطيــور مــع الوزيــر، ويتفــق الوزيــر مــع الإعــلام. يروجــون لاقتــراب وبــاء الإنفلونــزا، عندهــا تصــب كل 

حكومــة فــي وزارة الصحــة عشــرات الملاييــن التــي تخصــص لإنفلونــزا الخنازيــر أو الطيــور، أو لمــرض 

جنــون البقــر. الواقــع أن مئــات الملاييــن التــي تذهــب إلــى جيــوب منتجــي الأمصــال، ومــن ســاعدهم 

فــي ذلــك، لا يراهــا المواطنــون. وأيضًــا لا يــرون أن أحــدًا قــد مــات بســبب مــرض إنفلونــزا الطيــور أو 

جنــون الأبقــار، هــؤلاء لا يظهــرون إلا فــي تقاريــر التليفزيــون.

تجمــع الــوزارات كل ثــروات البلــد التــي تبقــت بعــد الخصخصــة علــى يــد الحكومــات الســابقة، 

وتضعهــا تحــت تصــرف الأحــزاب الحاكمــة. كان هنــاك إبــان الحكــم الشــيوعيّ حــزب واحــد يتحكــم 

ــن  ــم يتمك ــزاب. ول ــن الأح ــد م ــا عدي ــم فيه ــيّ فيتحك ــام الديموقراط ــي النظ ــا ف ــلاد، أم ــروات الب ث

ــى  ــل عل ــن أن يحص ــي، م ــام الديموقراط ــل النظ ــي ظ ــيوعيين ولا ف ــم والش ــت حك ــن، لا تح المواط

ــة  ــن الملكي ــيوعية، لك ــة الش ــان الحقب ــا إب ــاك وزارات أيضً ــت هن ــروات. كان ــذه الث ــن ه ــه م نصيب

ــوزارات  ــدف ال ــة الإدارة. ه ــي طريق ــط ف ــن فق ــوزارات تمك ــن ال ــروق بي ــت الف ــدة. كان ــت واح كان
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ــن  ــوزارات بي ــكات ال ــمَت ممتل ــكان. قُسِّ ــدر الإم ــوزارة ق ــا ال ــي تديره ــروة الت ــى الث هــو الوصــول إل

شــركات مختلفــة كــي ينهــل منهــا أكبــر عــدد مــن المهتميــن قــدر المســتطاع. احتــل أنــاس مــن تلــك 

الأحــزاب السياســية التــي وصلــت إلــى الســلطة المجالــس الرقابيــة، ورئاســة محطــات الكهربــاء، وإدارة 

ــكك  ــركات الس ــة، وش ــرق الوطني ــركات إدارة الط ــلوفاكي، وش ــد الس ــب البري ــة، ومكات ــي الدول أراض

الحديديــة، ونقــل البضائــع، والتليفزيــون الســلوفاكي، والإذاعــة الســلوفاكية، وغيرهــا مــن المؤسســات. 

مهمــة رؤســاء هــذه المؤسســات والمكاتــب الرقابيــة هــي توجيــه العوائــد الاقتصاديــة فــي الاتجــاه 

الصحيــح، والاتجــاه الصحيــح تحــدده الأحــزاب التــي عيّنــت أعضــاء مجالــس رئاســتها، ورئاســة الجهــات 

الرقابيــة.
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الوزارات السيادية

"لنَْ يَذْهَبَ الجُنُودُ السّلُوفَاك إلىَ الحَربِْ فِي أفْغَانِسْتَان إلاَّ عِنْدَما يَحْصُلُونَ عَلى ضَمَانَاتٍ بِأنَّهُمْ لنَْ يُصَابوا 

بِمْكُروه"

"روبرت فيتسو"

نَعْــتُ هــذه الــوزارات يأتــي مــن كلمــة "ســيادة". والســيادة هــي مجــرد أداة تــدار بهــا بنــاءً علــى 

ــة. لا شــك  ــة، والداخلي ــان ســياديتان: وزارة المالي ــاك وزارت قاعــدة ســيادة الأمــوال والمعلومــات، وهن

فــي أن مــن يملــك المــال يملــك القــرار. كمــا أن صاحــب القــرار هــو أيضًــا مــن يمتلــك المعلومــات. 

بــل إن مــن يمتلــك المعلومــة أقــوى مــن الجميــع؛ لأنــه يعــرف كل شــيء عمــن يمتلــك الأمــوال. وهــذه 

ــرات للحصــول  ــة أو المخاب ــي ســعي وزارة الداخلي ــي السياســة. ويشــترط ف ــا ف ــق غالبً القاعــدة تطب

ــاك  ــك أي ســجل أســود فهن ــم يكــن ل ــو ل ــك ســجل أســود، ول ــون لدي ــك، أن يك ــات عن ــى معلوم عل

احتمــال ضعيــف أن تعثــر المخابــرات علــى شــيء مــا يثيــر حولــك الشــبهات، عندهــا تقــوم المخابــرات 

ــا  ــك الشــكوك. أحيانً ــر حول ــا يثي ــاك م ــدو الأمــر وكأن هن ــا كــي يب ــب لشــيء م ــر الموقــف، ترت بتدب

ــك  ــن ذل ــيٍّا ســتتأكد م ــون سياس ــا تك ــك شــخصيٍّا. عندم ــر من ــك أكث ــم بعمل ــرات تهت تجــد أن المخاب

حســب الأصــوات الغريبــة وصــدى الصــوت الــذي تســمعه فــي هاتفــك المحمــول، فضــلاً عــن أشــياء 

أخــرى. وســتختفي هــذه الأصــوات بعــد أن تغــادر عملــك فــي الحقــل السياســي بقليــل. أحيانًــا تتعــاون 

ــي  ــألاَّ تفكــر ف ــة تقنعــك ب ــع وســائل إعــلام لتعمــل لحســابها، هــذه الوســائل الإعلامي ــرات م المخاب

معارضــة النظــام، وأنــه مــن الأفضــل لــكَ، وتحــت ضغــط الــرأي العــام أن تنصــرف خفيفًــا.

ــة المعلومــات الهامــة  ــة تضعــف؛ لأن غالبي ــوزارات الســيادية والأجهــزة المخابراتي لكــن ســطوة ال

ــم بمــا قــد يســتجد مــن معلومــات.  ــذي لا يهت ــرأي العــام ال ــح معروفــة لل ــي تحصــل عليهــا تصب الت

فعلــى أي حــال لا أحــد يتوقــع خيــرًا مــن السياســيين. ويتحــول السياســي المشــكوك فــي أمــره إلــى 

ــه أن  ــه؛ لأنهــم لا يتوقعــون من رجــل مأمــون العواقــب فــي نظرهــم، لكــن المواطنيــن لا يعترفــون ب

ــا للخــزي. وقــد قــدم  ــا. فليــس مــن المريــح أن تــرى أمامــك كل يــوم مثــلاً حيٍّ يكــون نموذجًــا إيجابيٍّ

ــكا.  ــون، والســيدة الشــهيرة موني ــل كلينت ــس بي ــي فضيحــة الرئي ــا ف ــا حيٍّ ــم نموذجً ــون للعال الأمريكي
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أبلــغ بيــل كلينتــون رســالة إلــى مواطنيــه مفادهــا: لــو أن لديهــم اعتراضًــا علــى "الممارســات الفمويــة" 

فعليهــم أن يختــاروا بابــا الفاتيــكان رئيسًــا لهــم. لكــن الأمريكييــن لــم يــروا فــي بابــا الفاتيــكان نموذجًــا 

ــا، فبقــوا علــى اختيارهــم لبيــل كلينتــون.  إيجابيٍّ

ــة  ــلم، وعضوي ــات الس ــي أوق ــة. فف ــياديتين، بالعبثي ــن الس ــدى الوزارتي ــاع، كإح ــم وزارة الدف تتس

ــا،  ــف جنديٍّ ــبع عشــر أل ــه س ــن قوام ــن المحترفي ــش م ــي ظــل وجــود جي ــو، وف ــي النات ــلوفاكيا ف س

مــن الضــروري طــرح هــذا الســؤال: مــا الجــدوى مــن وجــود وزارة الدفــاع؟ تســعون مــن مئــة طالــب 

ــوزراء الســلوفاكي أحــد  ــس ال ــا مــن الأعــداء. رئي ــه موجــود كــي يحمين ــك بأن ــد يجيبون بالمــدارس ق

القلائــل الذيــن لا يعرفــون أن وظيفــة الجنــود هــي حمايــة الآخريــن. هــذا الرئيــس الــذي قــال فــي 

ــى  ــم إل ــدة غيره ــال وح ــي إرس ــر ف ــراق. ونفك ــن الع ــا م ــحب قواتن ــوف نس ــا س 2006/9/26: "إنن

ــرف  ــة!". لا أع ــا ســيحظون بالحماي ــأن جنودن ــات ب ــى ضمان ــن بشــرط أن نحصــل عل أفغانســتان، لك

ــألاَّ يصــاب أحــد  ــا آخــر فــي العالــم يذهــب إلــى الحــرب شــريطة أن يحصــل علــى ضمانــات ب جيشً

ــة أخــرى  ــة عســكرية مــن دول ــب أن ترســل فرق ــق هــذا الشــرط يتطل ــود بمكــروه. وتحقي مــن الجن

لحمايــة فرقتنــا العســكرية. لكــن قــد تحــدث هنــا مشــكلة لــو أن حكومــة الدولــة الأخــرى وضعــت 

شــرطًا مماثــلاً، وعندهــا قــد يحــدث أن يجتمــع فــي أفغانســتان آلاف الجنــود المتحالفــة الــذي تحمــي 

نفســها فقــط.
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إقالة أعضاء الحكومة

"تَنْتَشِرُ البَهْجَةُ فِي غُرفَْةِ الاجْتِمَاعَاتِ عِنْدَمَا يُغَادِرهَُا بَعْضُ أعْضَاءِ الحُكُومَة"

مؤلف مجهول

لا يفضــل رئيــس الــوزراء إقالــة أعضــاء حكومتــه، ورغــم ذلــك فــكل رئيــس للــوزراء علــى اســتعداد 

ــدث  ــذا يح ــع ه ــات، وبالطب ــل الانتخاب ــة قبي ــام، وخاص ــرأي الع ــط ال ــت ضغ ــر تح ــل أي وزي أن يقي

ــا  ــادة م ــا. ع ــي خســائر لا يمكــن إصلاحه ــي ليتســبب ف ــت الكاف ــر الوق ــك الوزي ــد أن يعطــي ذل بع

يقــرر رئيــس الــوزراء التدخــل بعــد أن تصــل أخطــاء الوزيــر إلــى درجــة كارثيــة تجعــل المرضــى فــوق 

مقاعــد طبيــب الأســنان تضحــك منهــا. عندهــا يُقِيــل الوزيــر الفاشــل، ويعاقبــه بمنحــه منصبًــا يســمح 

لــه بمواصلــة إحــداث خســائر فادحــة، وفــي الغالــب يرســله ليعمــل كســفير، أو فــي مجلــس رقابــيّ 

مــن أجهــزة الدولــة.

من لهم الحق في إقالة عضو الحكومة هم:

- المعارضة.

- الائتلاف، أي الحكومة نفسها.

- زوجته.

- يستقيل الوزير من تلقاء نفسه.

ــا كذلــك، ولا يكــون  فــي الحالــة الثالثــة لا يتعلــق الأمــر بإقالــة مــن الناحيــة الدســتورية، لكنهــا عمليٍّ

ــه تكــون  ــه منصب ــة ترك ــن، لكــن إمكاني ــا الحالتي ــي كلت ــة ف ــادرة منصب ا لمغ ــال مســتعدٍّ ــر المق الوزي

أعلــى لــو كانــت بنــاء علــى أوامــر مــن زوجتــه؛ لأنــه يكــون معرضًــا للعقوبــات فــي حالــة زوجتــه، علــى 

ــات  ــام بالواجب ــا، أو ترفــض القي ــد أمه ــه بالذهــاب عن ح زوجت ــوِّ ــة الدســتورية، فربمــا تُل خــلاف الإقال

الزوجيــة، ومــا شــابه.
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ــا ينتهــي ببقــاء الوزيــر فــي منصبــه،  إقالــة أعضــاء الحومــة عــن طريــق البرلمــان يُعَــدّ إجــراءً روتينيٍّ

فنائــب المعارضــة الــذي يقــدم اقتراحًــا بإقالــة عضــو الحكومــة، يعــرف أن فرصتــه فــي نجــاح مســعاه 

ــاس  ــيين؛ لأن الن ــاء النفس ــه للأطب ــؤال يوج ــه س ــاذا؟ إن ــراح. لم ــدم الاقت ــك يق ــم ذل ــة، ورغ مُنْعدم

الطبيعيــة تفكــر بطريقــة عقلانيــة.

ــا بإقالــة وزيــر مــن الحكومــة التــي يشــارك فيهــا، لكنــه  ونــادرًا مــا يقــدم الائتــلاف الحاكــم مقترحً

ــا مــا يحــدث ذلــك فــي نهايــة الفتــرة الانتخابيــة، عندمــا تكــون هنــاك ضــرورة لإظهــار يــد  وارد. وغالبً

العدالــة للناخبيــن، وغالبًــا مــا يُظْهِــر هــذه اليــد رئيــسُ الــوزراء للوزيــر الــذي ليــس عضــوًا فــي حزبــه.

ــة عــدد  ــرح إقال ــة أعضــاء الحكومــة، فقــد اقت ــد إقال لا تنســق الأحــزاب السياســية فيمــا بينهــا عن

مــن الــوزراء مــرة واحــدة فــي إبريــل عــام 2006. اقتــرح حــزب الجهــة إقالــة وزيــر الصحــة "رودولــف 

زاياتــس"، وحــزب حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة وزيــر النقــل "بــاول بروكوبوفيتــش"، والحــزب 

الشــيوعي الســلوفاكي وزيــر التعليــم "مارتــن فرونــك". قــد تكــون الإقــالات الجماعيــة أســرع، وأكثــر 

قــوة، وأقــل تكلفــة. وكانــت نتيجــة غيــاب هــذا التنســيق أنــه لــم يتــم إقالــة أي منهــم.

كان أول وزيــر فــي حكومــة "فيتســو" لــم تتــم إقالتــه هــو وزيــر الاقتصــاد "يهناتِــك". واللافــت للنظر 

رَ نــواب الائتــلاف علــى الدعــاوى التــي ســاقها نــواب المعارضــة، وكانــت  المناقشــة التــي تمــت.. تنــدَّ

هــي نفــس الأســباب التــي ســخر منهــا نــواب المعارضــة عندمــا كانــوا نوابًــا فــي الائتــلاف الحاكــم.
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الفصل الخامس
البرلـمان
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قاعة المداولة

يَّتِهِ وَأمَْلاَكِهِ كُلَّمَا اجْتَمَعَ البَرلْمََان" "لاَ يَأمَْنُ أحَدٌ عَلَى حَيَاتِهِ وَحُرِّ

مؤلف مجهول

البرلمــان هــو مجــرد مجلــس لمراقبــة شــئون الدولــة. يراقــب أعمــال الحكومــة التــي تســمى فــي 

الشــركات مجلــس إدارة، هيئــة، أو كمــا يُقَــال فــي اللغــة الســلوفاكية، الإدارة التنفيذيــة. تتعــدد أســماء 

ــرا  ــي إنجلت ــي، وف ــة الوطن ــس الدوم ــمه مجل ــيا اس ــي روس ــة. – فف ــدول المختلف ــي ال ــات ف البرلمان

الغرفــة الســفلية، وفــي الولايــات المتحــدة مجلــس النــواب، وفــي المجــر بيــت الأمــة، وفــي أوكرانيــا 

المجلــس الأعلــى، وفــي فرنســا والنمســا الجمعيــة الوطنيــة، وفــي ألمانيــا المجلــس الاتحــادي، وفــي 

الســويد المجلــس التشــريعي، وفــي الدنمــارك شــئون الشــعب، وفــي بولنــدا مجلــس النــواب، وفــي 

إســبانيا المحاكــم العامــة، وفــي اليابــان كوكاكــي. 

يشــير اســم البرلمــان فــي كل دولــة، بطريقــة أو بأخــرى، إلــى وظيفتــه الحقيقيــة. يمكننــا أن نفهــم 

مــن اســم البرلمــان اليابانــي أنــه المــكان الــذي يتعاطــون فيــه الكوكاييــن. يطلــق الإيطاليــون علــى 

مــكان اجتمــاع نوابهــم: الأطفــال. وواضــح لــكل فــرد مــن أفــراد الشــعب مــا الــذي يتوقعــه مــن أعضــاء 

البرلمــان.

كانــت لــدى إســبرطة القديمــة برلمــان يحكمــه ملــكان، مــن بــاب الاحتيــاط. وكان كلاهمــا تحــت 

إمــرة ثمانيــة وعشــرين عضــوًا فــي مجلــس الشــيوخ، يشــترط أن تكــون أعمارهــم فــوق الســتين، وكانــوا 

ا غيــر مؤهليــن لاتخــاذ القــرارات المصيريــة. يَعتبــرون النــواب الأصغــر ســنٍّ

كان للبرلمــان فــي النظــام الشــيوعيّ وظيفــة شــكلية فقــط، وكانــت الأغلبيــة الســاحقة تقــر 

القــرارات التــي اتُّخِــذت مــن قَبْــلُ فــي أعلــى هيئــة فــي الحــزب الشــيوعيّ. يختلــف دور البرلمانــات 

ق علــى القــرارات  فــي النظــم الديموقراطيــة بشــكل كبيــر، فالبرلمــان فــي أي نظــام ديموقراطــي يُصَــدِّ

التــي اتخــذت مــن قبــل فــي أعلــى هيئــة فــي الائتــلاف الحاكــم، أي فــي مجلــس الائتــلاف. 
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هنــاك حــالات شــهيرة فــي تاريــخ البرلمانــات انتهــى فيهــا الحــال بنــواب الشــعب المنتخبيــن فــي 

ــواب الشــعب  ــن مــن الحكومــة. فقــد حــاول بعــض ن الشــارع فجــأة بفعــل رجــال الشــرطة المخولي

ــراح قانــون يســمح بإعــادة الأراضــي  ــان حكــم القيصــر نيقــولاي اقت فــي مجلــس الدومــا الروســي إب

ــت داهمــت شــرطة القيصــر  ــى التصوي ــم تعســفًا، وبمجــرد أن انته ــت منه ــي اغتصب ــن الت للمواطني

صالــة الاجتماعــات فجــأة، وألقــت القبــض علــى النــواب الذيــن صوتــوا لصالــح هــذا القانــون، ونفوهــم 

ــن بعضهــم مــن الهــرب إلــى فنلنــدا. لــم يكــن ذلــك، حســب الأخبــار المتــواردة،  إلــى ســيبيريا. تمكَّ

ســوى المحاولــة قبــل الأخيــرة مــن مجلــس الدومــا للقيــام بشــيء يصــب فــي صالــح الشــعب. 

وكانــت آخــر محاولــة للقيــام بشــيء لصالــح المواطنيــن، بــأي ثمــن، فــي عــام 1993، عندمــا قــام 

ــا فــي روســيا الفيدراليــة بســحب الثقــة مــن الرئيــس المنتخــب  مجلــس الدومــا المنتخــب ديموقراطيٍّ

"بوريــس يلتســين". فأرســل يلتســين ومجموعتــه مــن الديموقراطييــن الدبابــات لتهاجــم النصــف الآخــر 

مــن مجموعــة الديموقراطييــن. وبــدلاً مــن أن يطلقــوا النــار فــي الهــواء قصفــوا البرمــان، وبلــغ عــدد 

ا 149، أمــا الأرقــام غيــر الرســمية فقــد بلغــت 1500 مواطــن، وعــادت الديموقراطيــة مــن  القتــل رســميٍّ

بعدهــا مــرة أخــرى. أثنــى الرئيــس الأمريكــي وقتهــا "بيــل كلينتــون" علــى طريقــة يلتســين فــي تحقيــق 

الديموقراطيــة، وأشــاد بهــا رئيــس الــوزراء البريطانــي "جــون ميجــور"، والرئيــس التشــيكي "فاتســلاف 

هافِــل".

كلمــة برلمــان مشــتقة مــن الســابقة الفرنســية parler بمعنــى: يتكلــم، فالبرلمــان هــو إذن مــكان 

ــات أخــرى مــن أيــام الطلائــع والمحادثــات الهاتفيــة جــرت  ــة. مــا زلنــا نتذكــر مَكْلَمَ للحديــث، مَكْلَمَ

ــا يُعَــدُّ مــن  عندنــا فــي وقــت لاحــق، ومــن أيــام الاشــتراكية الحقيقيــة عندمــا كان مــن يمتلــك هاتفً

النخبــة. كانــت عبــارة عــن كبائــن صغيــرة فــي مبانــي البريــد، حيــث كانــت موظفــة الاتصــال تقــوم 

ــق فــي الاتصــال بالرقــم الــذي يطلبــه، وكان  بتوصيــل المتحــدث بالشــخص الــذي يطلبــه عندمــا توفَّ

رقــم اثنيــن ينتظــر لدقائــق طويلــة وأحيانًــا لســاعات، قبــل أن تدعــوه للدخــول إلــى كابينــة التحــدث. 

أيضًــا فــي السياســة عليــكَ أن تنتظــر إلــى أن تصــل إلــى البرلمــان.

فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه دور البرلمــان فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتخــاذ القــرارات، 

ــرا،  ــن إنجلت ــاءت م ــادة ج ــذه الع ــدّث. ه ــو التح ــة ه ــات الأوروبي ــي للبرلمان ــدور الرئيس ــد أن ال نج

حيــث كان بهــا غرفــة واحــدة علــى مــدى قــرون، مكونــة مــن لــوردات ورجــال ديــن يشــعرون بالضجــر، 

ــي  ــهبوا ف ــوا ويس ــي يتحدث ــان ك ــي البرلم ــون ف ــوا يلتق ــة كان ــة مقبول ــت بطريق ــوا الوق ــي يقتل وك
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الحديــث، وتزايــد عــدد النــواب الذيــن عجــزوا عــن مواصلــة الاســتماع إلــى الــكلام الفــارغ الــذي يــردده 

اللــوردات، وعندمــا بلــغ عددهــم قــدراً مقبــولاً قــرروا أن يتركــوا اللــوردات الثرثاريــن ويشــكلوا غرفــة 

خاصــة بهــم، وأطلقــوا عليهــا اســم الغرفــة الســفلى. بتلــك التســمية تمكــن النبــلاء ورجــال الديــن مــن 

أن يطلقــوا علــى غرفتهــم اســم الغرفــة العليــا، وأطلقــوا عليهــا اســم البرلمــان منــذ عــام 1830 عندمــا 

انتخــب ثلاثــة فــي المئــة، وهــى الطبقــة الأكثــر ثــراءً، الغرفــة الســفلى فــي إنجلتــرا. 

البرلمانــات غيــر المنتخبــة فــي ســلوفاكيا لهــا تاريــخ أطــول مــن تاريــخ البرلمانــات المنتخبــة، فقــد 

ــتور"،  ــس ش ــادة "لوي ــب بقي ــر منتخ ــلوفاكي غي ــي س ــس وطن ــام 1848 أول مجل ــا ع ــي بلدن ــر ف ظه

ــي  ــكّل ثان ــام 1918 تش ــي ع ــان". وف ــلاف هورب ــف ميلوس ــو"، و"يوس ــلاف هودش ــال ميروس و"ميخ

مجلــس نيابــي ســلوفاكي، دون أن يختــاره أحــد أيضًــا. ثــم جــاء المجلــس الوطنــي الثالــث تحــت اســم 

ــان  ــة الســلوفاكية المســتقلة إب ــرة وجــود الدول ــواب الســلوفاكي، وظــل يعمــل طــوال فت ــس الن مجل

ــات  ــى انتخاب ــو تمــت الدعــوة إل ــك المجلــس ل ــوا ذل ــن أن ينتخب الحــرب. كان فــي مقــدور المواطني

أثنــاء فتــرة وجــود الدولــة الســلوفاكية. ظهــر مجلــس النــواب الرابــع فــي ســلوفاكيا بعــد خروجهــا مــن 

حالــة عــدم الشــرعية أثنــاء الانتفاضــة الشــعبية الســلوفاكية فــي خريــف عــام 1944، ولــم يكــن ذلــك 

ــا هــو الآخــر. ظهــرت فــي ســلوفاكيا عــدة مجالــس نيابيــة منــذ الانقــلاب العســكري  المجلــس منتخبً

فــي فبرايــر عــام 1948 حتــى عــام 1989، لكــن مشــروعيتها وأهميتهــا كانــت علــى مســتوى مكتــب 

التظلمــات. ومنــذ ثــورة نوفمبــر عــام 1989 يختــار مواطنــو ســلوفاكيا مجالســهم النيابيــة بأنفســهم، ولا 

يمكــن مقارنــة صلاحيتهــا بصلاحيــات بيــوت المظالــم. 
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النواب

"النَّائِبُ المُتَفَائِلُ هُوَ النَّائِبُ الَّذِي لدََيْهِ نَقْصٌ فِي المَعْلُومَات"

الكاتب

ظهــر أول نــواب للشــعب فــي العالــم فــي أيســلندا عــام 930م، وهنــاك تأســس أول برلمــان فــي 

العالــم باســم (أســينج) athing. تفســر مجلــة العلــوم السياســية Politics forever التــي تصــدر شــهريٍّا، 

ــأ المواطنــون وقتهــا  الأمــر بــأن الشــتاء فــي أيســلندا عــام 930 كان قارسًــا علــى نحــو غيــر معهــود، فتدفَّ

ــع  ــون م ــم يتحدث ــلاً، فقضــوا وقته ــرة. كان الشــتاء طوي ــى الجزي ــكان عل ــر م ــي أكب ــأن احتشــدوا ف ب

بعضهــم البعــض، وكل مــن أظهــر قــدرًا مــن التســلية أكثــر مــن غيــره صــار نائبًــا.

يقــول القانــون الخــاص بتوزيــع المقاعــد فــي البرلمــان، الــذي تــم إقــراره فــي إنجلتــرا عــام 1885، 

ــي  ــا لممثل ــا تخصــص إجباريٍّ ــواب 670، تســعة مقاعــد منه ــس الن ــواب فــي مجل إن عــدد مقاعــد الن

ــاك علــى الأقــل فــي الغرفــة الســفلى تســعة أعضــاء عاقليــن.  الجامعــات. ضمــن هــذا القــرار أن هن

يطلــق الإنجليــز علــى نائــب البرلمــان اســم Member of parliament، ويطلقــون عليــه اختصــاراً اســم 

MP. بعــض مواطنــي إنجلتــرا يخلطــون بيــن نوابهــم وبيــن الشــرطة العســكرية، التــي لهــا نفــس الاســم 

.MP– Military Police المختصــر

ينقســم أعضــاء البرلمــان إلــى أعضــاء فاعليــن وأعضــاء غيــر فاعليــن. تبلــغ نســبة الأعضــاء الفاعليــن 

فــي البرلمانــات حســب التقديــرات حوالــي ثلاثيــن فــي المئــة. إنهــم الأعضــاء الذيــن يشــاركون فــي 

المناقشــات فــي الجلســات العامــة أو فــي جلســات اللجــان، ويعملــون فــي الهيــاكل البرلمانيــة الدولية، 

أو يقدمــون بأنفســهم مشــاريع قوانيــن. الفريــق الآخــر فــي البرلمــان إمــا أنــه:

- في حاجة إلى الحصانة البرلمانية.

- يريد أن يدعم حزبه بتمثيله له.
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- السبب الأول والثاني معًا.

دور البرلمــان هــو إقــرار قوانيــن الدولــة؛ لذلــك فســلطته تشــريعية. المقابــل اللغــوي لكلمة تشــريع 

هــي كلمــة legislature وهــي مشــتقة مــن اللفــظ اللاتينــي lex  بمعنــى القانــون. نســتنتج مــن هــذا 

أن أقــرب نائــب للقانــون هــو إيڨــان ليكســا Ivan Lexa الــذي يحتــوي لقبــه علــى معنــى التشــريع 

بشــكل لا جــدال فيــه. كان إيڨــان أحــد النــواب الحالميــن فــي مجلــس النــواب الســلوفاكي، ورغــم أنــه 

كان نائبًــا منتخبًــا بطريقــة شــرعية، فقــد قضــى معظــم فتــرة نيابتــه فــي جنــوب إفريقيــا. كان مجلــس 

النــواب يعمــل حتــى بوجــود 149 نائبًــا فقــط. هنــاك نــوع مــن المواطنيــن الذيــن يظلــون نوابًــا لأكثــر 

ــك  ــواب "فرنتيش ــؤلاء الن ــل ه ــي. مث ــزون البرلمان ــمى بالمخ ــا يس ــكلون م ــة، ويش ــرة برلماني ــن فت م

ميكلوشــكا"، "ولاديســلاف ناجــي"، و"كاترينــا توتوفــا"، و"جيــولا بــاردوس". أشــهرهم جميعًــا "فرنتيشــك 

ميكلوشــكا" الــذي أطلــق عليــه رئيــس الــوزراء "فيتســو" ذات مــرة اســم البرلمانــي المحبــوب جالــب 

الحــظ.

عمــل البرلمــان ليــس بالأمــر البســيط؛ لأن النــواب عليهــم أن يتواجــدوا بيــن المواطنيــن، ويحضــرون 

الاجتماعــات، ويســافرون فــي رحــلات العمــل، ويشــاركون فــي حفــلات الاســتقبال، ويتــرددون علــى 

الإذاعــة والتليفزيــون؛ لذلــك لا يكــون لديهــم الوقــت الكافــي لحضــور جلســات البرلمــان.

يرتــاب المواطنــون فــي بعــض أعضــاء البرلمــان ويتهمونهــم بالكــذب والخيانــة، ولا أعــرف ســبب 

ــى  ــون عل ــون ويحتال ــن يكذب ــن الذي ــض المواطني ــاك بع ــور، فهن ــذه الأم ــن ه ــن م ــب المواطني غض

ــاك مــن يمثلهــم فــي البرلمــان. ــا الحــق أن يكــون هن غيرهــم فــي المجتمــع، وهــؤلاء لديهــم أيضً

ــي  ــوا مناصــب ف ــن تول ــواب الذي ــدلاء الن ــدلاء، وهــم ب ــات مــن يســمونهم الب ــي البرلمان يوجــد ف

الحكومــة. اللافــت فــي الأمــر الطريقــة التــي تعامــل بهــا الأحــزاب السياســية هــؤلاء البــدلاء، ويصــرون 

علــى تطبيــق قانــون للانتخابــات لا يحــدد مــن ســيتم تصعيــده مــن قائمــة المرشــحين ليدخــل البرلمان 

كبديــل، ويرغبــون فــي أن تختــاره قيــادة الحــزب. يبــررون ذلــك بأنهــم ســيضمنون بذلــك اختيــار بديــل 

كــفء. اللافــت فــي الأمــر أن الأحــزاب لا تؤكــد علــى أهليــة النــواب إلا فــي حالــة اختيــار البديــل، أمــا 

فــي حالــة النــواب المنتخبيــن فــلا تمثــل لهــم أهليــة النائــب للمنصــب أيــة مشــكلة.
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نابليون، وتشرشل، والمهندس كوروتس

"لدََيَّ أعَْمَالٌ كَثِيرةٌَ وَحُضُورُ جَلَسَاتِ البَرلْمََان يَعُوقُنِي عَنْهَا بِصُورةٍَ كَبِيرةَ"

المؤلف

ا، وأول مستشــار لجمهوريــة فرنســا، وقيصــر الفرنســيين، ووالــي  كان نابليــون بونابــرت قائــدًا عســكريٍّ

اتحــاد الرايــن، وملــك إيطاليــا، وصاحــب مدونــة الوطنيــة، وفضــلاً عــن كل ذلــك كان أســتاذًا جامعيٍّــا.

ونســتون تشرشــل كان هــو الآخــر نائبًــا فــي مجلــس النــواب، ووزيــرًا للتجــارة، والداخليــة، 

ــة.  ــرًا للحــرب والمســتعمرات والمالي ــي، ووزي ــاج الحرب ــراً للإنت ــة، ووزي ــر للبحري ــة، وأول وزي والبحري

ــن  ــة م ــة الدولي ــي السياس ــد ف ــه لا يوج ــح أن ــن الواض ــوزراء". م ــس ال ــب "رئي ــن منص ــد مرتي وتقل

يضــارع هذيــن الرجليــن العظيميــن. بــل ظهــر مــن يضارعهــم فــي ســلوفاكيا. إنــه المهنــدس 

ــص  ــا أن نتخل ــلوفاكي. وعلين ــي الس ــيحي الديموقراط ــاد المس ــزب الاتح ــو ح ــس، عض ــن كوروت مارت

ــدس  ــم المهن ــم إليه ــة، ونض ــة العظيم ــخصيات القومي ــؤلاء الش ــى ه ــم إل ــص وننض ــدة النق ــن عق م

ــة هــذه  ــى كتاب ــد اســتطاع - حت ــره، فق ــن عم ــن م ــة الثلاثي ــي الثاني ــه ف ــم أن ــس. ورغ ــن كوروت مارت

الســطور- أن يتقلــد منصــب نائــب عــن حــي روجينــوف فــي مدينــة براتســلافا، ونائــب عــن مدينــة 

براتســلافا، ونائــب عــن منطقــة براتســلافا ذات الإدارة المســتقلة، ونائــب فــي مجلــس النــواب 

ــي حــي  ــلاً لحــزب الاتحــاد المســيحي الديموقراطــي الســلوفاكي ف ــا ممث ــا كان أيضً الســلوفاكي. كم

ــو) وهــي شــركة لنقــل المخلفــات، وفــي نفــس  ــوف، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة (أول روجين

الوقــت يشــغل وظيفــة رئيــس الحــي الخامــس فــي مدينــة براتســلافا. ســبع وظائــف! يتفــوق بذلــك 

ــه،  ــن بمبارات ــام مارت ــد ق ــا، فق ــتاذًا جامعيٍّ ــون أس ــا كان نابلي ــدة. ولم ــة واح ــون بوظيف ــى نابلي عل

ــم أن  ــوق. ورغ ــي الحق ــى شــهادة ف ــي يحصــل عل ــة ك ــرة الثاني ــة للم ــي الدراســة بالجامع فشــرع ف

ــى  ــج عل ــا بالتدري ــه تقلده ــا، فإن ــر منصبً ــد عش ــك، أح ــن ذل ــر م ــب أكث ــد مناص ــل كان يتقل تشرش

ــا، أمــا المهنــدس كوروتــس فقــد تقلــد كل وظائفــه الســبع فــي آن واحــد!  مــدى واحــد وتســعين عامً

وذكــر فــي ســيرته الذاتيــة أيضًــا أنــه يرعــى أســرته فــي أوقــات الفــراغ، ويذهــب فــي نزهــات وســط 
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الطبيعــة ويمــارس الرياضــة. أخشــى مــن أن الطبيعــة لا تســتفيد كثيــرًا مــن وجــوده فيهــا. وحســب 

ــم،  ــى مســتوى العال ــد الآن أهــم سياســي عل ــس يع ــن كوروت ــإن الســلوفاكي مارت ــدد المناصــب ف ع

ــات  ــل المخلف ــو) تنق ــركة (أول ــادة، لأن ش ــة للع ــس خارق ــدس كوروت ــة المهن ــا أن عبقري ــدو أيضً ويب

بــكل جديــة حتــى تحــت رئاســته. خســارة كبيــرة أن ســلوفاكيا ليــس لديهــا عشــرة مهندســين أمثــال 

ــى إن كان  ــوا كل شــيء، حت ــم أن يفعل ــى شــاكلته يمكنه ــن عل ــواب الذي ــس. إن الن ــدس كوروت المهن

قليــلاً. هنــاك احتمــال وارد أن يقــوم المهنــدس كوروتــس بهــذا الــدور فــي البرلمــان بنفســه. يكفــي 

إجــراء تعديــل دســتوري، ويمكنــه أن يمثــل المعارضــة أيضًــا. يجــب أن يفخــر كل مواطــن ســلوفاكي 

بهــذا المهنــدس. يمكننــا أن نتفهــم (ونحــن قــادرون علــى ذلــك بالفعــل) عــدم وجــود تمثــال يليــق 

ــكا"، أو "ميــلان  ــان"، أو "ميــلان راستســلاف شــتيفانيك"، أو "أنــدري هلين بـ"يوســف ميلوســلاف هورب

ــال للمهنــدس كوروتــس.  هودشــو"، لكــن لا يمكــن أن نقبــل عــدم وجــود تمث
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النواب المجهولون

رقَِة" لِ أو السَّ "القَانُونُ العَادِلُ يَمْنَعُ الفُقَراَءَ وَالأغَْنِيَاءَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ مِنَ النَّوْمِ أسَْفَلَ الجُسُورِ، أوَْ التَسَوُّ

أناتول فرانس

النــواب المجهولــون يُشْــبِهون البرتقــال فــي زمــن الشــيوعيين، تعــرف بوجــوده، لكنــك لا تــراه إلا 

ــي  ــه ف ــم بنائب ــه أن يهت ــن؛ لأن المواطــن علي ــل خطــأ المواطني ــواب، ب ــس الخطــأ خطــأ الن ــادرًا. لي ن

ــوا فقــد يحــدث أن يخاطــب  ــم يفعل ــا، وإن ل ــواب بعضهــم بعضً البرلمــان، كمــا يجــب أن يعــرف الن

أحدهــم الآخــر قائــلاً: "أريــد أن أدلــي للصحافــة بتصريــح"، فينظــر إليــه ذلــك الشــخص ويســأله: لمــاذا 

تخاطبنــي أنــا ولا تخاطــب أحــد الصحفييــن؟ فيجيــب: "عفــوًا، أنــا لا أراك هنــا إلا مــرة كل ثلاثــة أشــهر، 

واعتقــدت أنــك صحفــيّ"، فيهــز النائــب المعنــيُّ رأســه وينصــرف، وينبهــه صحفــي قريــب منــه بــأن 

الشــخص الجالــس فــي الصــف الثالــث أســفل ناحيــة اليســار هــو نائــب زميــل لــه. عندمــا كنــت أعُِــدّ 

مــع النائــب "هانزيــل" مطبوعــة مصــورة حــول انتخابــات الــدورة البرلمانيــة الثالثــة اكتشــفنا مجموعــة 

مــن الزمــلاء الذيــن كانــوا يجلســون بجوارنــا فــي مجلــس النــواب علــى مــدى أربعــة أعــوام، ولــم نكــن 

نعــرف أســماءهم.

كان كل أعضــاء نــادي حــزب التحالــف المجــري تقريبًــا مــن بيــن النــواب المجهوليــن فــي انتخابــات 

ــواب  ــو مــرة واحــد منصــة مجلــس الن ــى ول ــه اعتل ــة. لا أتذكــر أن أحــد نواب ــة الثالث ــدورة البرلماني ال

الســلوفاكي، باســتثناء الجلســة التــي ناقــش فيهــا المجلــس قضيــة جامعــة "كومارنــو". وعندمــا طلــب 

الزمــلاء الأعضــاء مــن حــزب التحالــف المجــري أن تكــون اللغــة المجريــة لغــة المناقشــات فــي مجلــس 

النــواب الســلوفاكي، اعترضــت قائــلاً بأنــه لا فــرق أن تصمــت فــي البرلمــان باللغــة المجريــة أو باللغــة 

الســلوفاكية. 

ســتتأكد مــن كونــكَ شــخصية عامــة معروفــة عندمــا تدخــل إلــى إحــدى المقاهــي الشــعبية. كنــت 

أنتظــر القطــار الســريع الــذي ســيقلني إلــى مدينــة براتســلافا فذهبــت لطلــب مشــروب فــي مطعــم 
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ــة  ــد ماكين ــة بالشــحوم ويقــف عن ــدي قبعــة ملوث ا يرت ــة كيســاك، وســمعت شــابٍّ المحطــة فــي مدين

ا أنهــم يعرفوننــي فــي  صــب البيــرة يصيــح: "دَعْــكَ مــن هــذا المخنــث، ابــن الداعــرة!". أســعدني جــدٍّ

كيســاك، وزاد مــن ثقتــي بنفســي.
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مساعدو النواب

"مُسَاعِدُ نَائِبِ البَرلْمََان هُو الرَّجُلُ الذِي يُخْبِرُ النَّائِبَ بِمَا كَانَ يَجِبُ فِعْلَهُ عِنْدَما يَتَّخِذُ قراراً خاطئًا"

المؤلف

ــم  ــاء رغ ــوا أدب ــي أن يصبح ــون ف ــا يخفق ــا م ــن، فدائمً ــاد الأدبيي ــبهون النق ــواب يش ــاعدو الن مس

ســعيهم الــدءوب إلــى ذلــك. مســاعدو النــواب يحصلــون علــى راتــب، فمســاعد النائــب يحصــل علــى 

ا (وقــت كتابــة هــذا العمــل) وهــو مــا يقــرب مــن 1400 يــورو. وظيفــة مســاعد  42 ألــف كــرون شــهريٍّ

النائــب الرئيســية هــي مســاعدته، مســاعدته فــي كل شــيء، بــدءًا مــن المشــاركة فــي المشــاجرات، 

وانتهــاء بقيــادة الســيارة. 

الوظيفــة الثانيــة لمســاعد النائــب هــي عمــل هالــة مــن الأهميــة حــول نائبــه، والنائــب يمكــن أن 

يكــون لــه عــدد لا نهائــيّ مــن المســاعدين، وحصتــه مــن المســاعدين لا تعبــر عــن وضعــه الحقيقــي، 

فكلمــا كان النائــب أحمــق، زاد عــدد مســاعديه.

نــون كمســاعدين كــي يحصلــوا علــى تراخيــص مــن مجلــس النواب  وهنــاك مســاعدون وهميــون، يُعيَّ

الســلوفاكي بركــن ســياراتهم فــي منطقــة القلعــة، أو الدخــول بــدون تصاريــح إلــى قاعــة المجلــس أو 

مركــز الرياضــة البدنيــة التابــع للبرلمــان. 

المســاعد رجــل عالــم ببواطــن الأمــور، مثــل هــؤلاء أنــاس يعرفــون كل شــيء، ويفهمــون فــي كل 

شــيء، لكنهــم عاجــزون عــن أن يعلنــوا ذلــك علــى المــلأ. المســاعدون يلعبــون دور الحكمــاء عندمــا 

ــادر أن تكــون قــرارات النائــب  ــه مــن الن ــا. يبــررون ذلــك بأن ــم يكــن صائبً يتضــح أن قــرار النائــب ل

مســتقلة وحــرة، وعليــه فــلا يتســع المجــال لإســداء النصيحــة.

لا تقــل أهميــة النــواب بالنســبة لغالبيــة الأعضــاء عــن دور مكاتــب النــواب التــي قــد تلعــب دوراً 

ــاك مســاعدون ينشــغلون  ــة تتســم بالمســئولية. هن ــواب انشــغلوا بالسياســة بطريق ــو أن الن ــا ل هامٍّ
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ــراه  ــا ت ــفء عندم ــاعد ك ــه مس ــذي لدي ــب ال ــرف النائ ــهم، وتع ــواب أنفس ــن الن ــر م ــة أكث بالسياس

يخطــب فــي النــاس وهــو يقــرأ مــن ورقــة فــي يــده، فهــو يلجــأ إلــى الورقــة عندمــا لا تكــون الكلمــات 

كلماتــه، ولــو كانــت كذلــك فــلا حاجــة لــه بمســاعد. بعــض النــواب يعــدون بأنفســهم خطبهــم التــي 

يلقونهــا أمــام الجماهيــر رغــم أن لديهــم مســاعدين علــى كفــاءة عاليــة، تعــرف أمثالهــم عندمــا يلقــون 

خطبهــم، فتجــد مســاعديهم يجلســون فــي الشــرفة ويصفقــون لهــم بحــرارة.

ــا بصفتهــم مســئولين عــن الــرد علــى الأســئلة المحرجــة التــي يوجههــا  يلعــب المســاعدون دوراً هامٍّ

لهــم الصحفيــون، وعندمــا تكــون الأســئلة مناســبة يقــوم النائــب بالــرد عليهــا بنفســه. هنــاك حــالات 

يحمــل فيهــا المســاعد حقيبــة النائــب، ولــو حمــل النائــب حقيبتــه بنفســه لمــا أثَّــر هــذا علــى المرتــب 

الــذي يتقاضــاه المســاعد. يضــع النائــب يديــه فــي جيوبــه مــا لــم يكــن يحمــل حقيبــة. 

ــادات  ــاء القي ــد أعض ــاة، أو أح ــب، أو الرع ــة النائ ــراد عائل ــن أف ــاعدون م ــون المس ــا يك ــادة م ع

الحزبيــة. ونــادرًا مــا تقــوم العشــيقة أو العشــيق بــدور المســاعد، ومــن الصعــب أيضًــا أن تجــد صديــق 

النائــب مســاعدًا لــه، ويــكاد يكــون مســتحيلاً أن يكــون المســاعد مســاعدًا لأنــه يفهــم شــيئًا.
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مكاتب النواب

ارِعِ بِه، فَكِلاَهُمَا لاَ يَدْخُلُه" "عَلاَقةُ النَّائِبِ بِمَكْتَبِه لاَ تَخْتَلِفُ كَثِيراً عَنْ عَلاَقةِ رجَُلِ الشَّ

المؤلف

الهــدف الرئيــس مــن وجــود مكاتــب النــواب هــو تمويــل المقــرات الإقليميــة للأحــزاب السياســية 

مــن أمــوال الدولــة، فالحــزب السياســي يــوزع أماكــن مكاتــب نوابــه حســب عددهــم فــي البرلمــان، 

ــا  ــي يدفعه ــب الت ــب النائ ــار مكت ــة إيج ــت قيم ــكان. بلغ ــدر الإم ــة ق ــي كل الجمهوري ــث يغط بحي

عنــه مجلــس النــواب الســلوفاكي وقــت إعــداد هــذا الكتــاب 27 ألــف كــرون (مــا يعــادل 900 يــورو) 

ا. هــذا المبلــغ يعــادل قيمــة إيجــار شــقة فاخــرة مــن أربــع غــرف فــي حــي "ميخالســكا برانــا"  شــهريٍّ

ــن  ــاءت م ــي ج ــوال الت ــذه الأم ــن ه ــل. لك ــف اللي ــي منتص ــة ف ــداث ضج ــة إح ــع إمكاني ــي، م الراق

ــة  ــي منطق ــب ف ــة براتســلافا مكت ــي مدين ــه ف ــب لدي ــا؛ لأن كل نائ ــدَر عبثً ــم تُهْ ــب ل دافعــي الضرائ

القلعــة. لذلــك عــادة مــا تقســم هــذه الأمــوال (27 ألــف كــرون) إلــى ثلاثــة أو أربعــة أقســام، يمولــون 

ــوا 48  ــي يغط ــا ك ــا 12 نائبً ــا م ــل حزبً ــي أن يمث ــلوفاكيا، فيكف ــاء س ــي أرج ــب الأحــزاب ف ــا مكات به

ــن 7  ــرب م ــا يق ــة م ــون النتيج ــام، تك ــة أقس ــى أربع ــرون إل ــف ك ــمنا 27 أل ــو قس ــا ل ــة. لأنن منطق

آلاف كــرون، وهــي كافيــة لاســتئجار مكتــب جيــد فــي أي مدينــة، بــدءًا مــن مدينــة "بازينــاك"، حتــى 

ــا نظهــر ســكرتيرة المقــر الإقليمــي للحــزب فــي ذلــك المكتــب، لكــن النائــب  مدينــة "ســينينا". أحيانً

لا يظهــر فيــه علــى الإطــلاق، الدليــل علــى ذلــك الأشــهر العديــدة - بــل والســنوات- التــي انتظــر فيهــا 

الصحفيــون طويــلاً وعبثًــا كــي يــزور النائــب مكتبــه. ولا يمكــن معرفــة غالبيــة المكاتــب لأنــه لا أحــد 

يعــرف مكانهــا.

لــو لــم يقــوم النــواب بتمويــل مقــرات أحزابهــم مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، فهــم يمولــون بهــا 

ــة هــذا  ــا مــن حــزب "ســمار" كان لديهــم حتــى وقــت كتاب المقــر الرئيســي لحزبهــم. فعشــرون نائبً

ــة براتســلافا،  ــي مدين ــي شــارع جوندولوتشــيفا ف ــة "ســمار" ف ــى وكال ــي مبن ــب تقــع ف العمــل مكات

ــل  ــن قِبَ ــمى م ــت تس ــمار كان ــة س ــدو وكأن وكال ــلوفاكيا. (يب ــاء س ــي أنح ــزب ف ــرات الح ــي مق أو ف

الحــزب اليســاري الديموقراطــي). ذهبــت ذات مــرة إلــى ذلــك المبنــى، ولســت متأكــدًا مــن أن عــدد 
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ــي  ــر الرئيس ــي المق ــب ف ــم مكات ــرى لديه ــزاب الأخ ــواب الأح ــن ن ــر م ــرون. كثي ــاك عش ــرف هن الغ

ــال، يحصــل  ــا، علــى ســبيل المث ــه فــي البرلمــان عشــرون نائبً ــذي يمثل لأحزابهــم مباشــرة. الحــزب ال

ا علــى 540 ألــف كــرون (أي مــا يعــادل 17 ألفًــا و940 يــورو)، وســنويٍّا علــى ســتة ملاييــن و580  شــهريٍّ

ألــف كــرون (مــا يعــادل 218 ألفًــا و416 يــورو)، وخــلال الفتــرة الانتخابيــة كلهــا يكــون إجمالــي المبلــغ 

ــا و320 ألــف كــرون ســلوفاكي (حوالــي 872 ألفًــا و664 يــورو). 26 مليونً

ــرهم أو  ــراد أس ــة لأف ــركات التابع ــي الش ــواب ه ــب للن ــح مكات ــا لفت ــر حظٍّ ــة الأوف ــة الثالث الفرص

ــا لــي كنائــب فــي دار إيــواء يملكهــا الكاهــن  أصدقائهــم. فبعــد أن تركــتُ حــزب "آنــو" فتحــتُ مكتبً

"أنتــون ســيرخولاتس" فــي أبرشــية "بودونايســكي" فــي براتســلافا. بهــذا تمكــن دافعــو الضرائــب مــن 

ــد  ــي بع ــل السياس ــتُ العم ــا ترك ــردًا. وعندم ــا مش ــين مواطنً ــواء خمس ــوة وإي ــة وكس ــام وتغذي إطع

انتخابــات عــام 2006 طلبــت مــن 11 (أحــد عشــر) نائبًــا، زملائــي الســابقين الذيــن حصلــوا علــى مقاعد 

ــا فــي دار "سرخولتســوف" لإيــواء المشــردين،  فــي البرلمــان، أن يفتــح واحــد منهــم علــى الأقــل مكتبً

وكانــوا تســعة نــواب مــن أحــزاب مســيحية باســتثناء اثنيــن. ورغــم إلحاحــي ووعــود مــن كبــار أعضــاء 

الأحــزاب السياســية لــم يســتجب لدعوتــي أي واحــد منهــم.
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نواب المعارضة

دَ عَلَيْهِ يَوْمِيٍّا" "البَرلْمَان ليَْسَ كَالحَانَةِ لتَِتَردََّ

مؤلف مجهول

ــط، يشــعر بالدونيــة وبأنــه عالــة علــى غيــره، تتركــز أنشــطته  السياســي المعــارض هــو رجــل مُحْبَ

علــى تكــرار نفــس الحجــج التــي ســلحته بهــا المعارضــة وقــت أن كان نائبًــا فــي الائتــلاف. دور نائــب 

المعارضــة بســيط؛ فهــو لا يزعــج نفســه بدعــاوى جديــدة ضــد الائتــلاف الحاكــم، ويكفيــه أن يتصفــح 

محاضــر الاجتماعــات الســابقة لمجلــس النــواب الســلوفاكي، ويلقــي خطــب المعارضــة التــي ســبق أن 

ألقاهــا. إن نائــب المعارضــة لا يخاطــر بالظهــور أمــام الصحفييــن؛ لأن صــوت نائــب المعارضــة ورأيــه 

ــا، فلــم يســتمع أحــد مــن قبــل إلــى نائــب المعارضــة، كــي ينصــت إليــه الآن. ليــس مهمٍّ

ــات  ــي جلس ــلاً ف ــاركون أص ــم يش ــة، وأنه ــواب المعارض ــأن ن ــن ش ــل م ــام ألاَّ يقل ــرأي الع ــى ال عل

مجلــس النــواب الســلوفاكي. إن مشــاركتهم دليــل علــى مســتوى رفيــع مــن حســن التربيــة. إن عمــل 

نائــب المعارضــة يشــبه الجِمَــاع الــذي لا يصــل إلــى قمــة النشــوة، فهــو يجتهــد دون مقابــل. كان نــواب 

الحــزب الشــيوعي الســلوفاكي هــم الوحيديــن الذيــن لــم يدركــوا أنهــم ضمــن نــواب المعارضــة؛ لذلــك 

كان لديهــم انتصــاب سياســي دائــم، كانــوا يدافعــون عــن آرائهــم رغــم اســتحالة تنفيذهــا حتــى علــى 

المســتوى النظــري.

مــن المؤكــد أن الوقــت الــذي يقضيــه الإنســان فــي صفــوف المعارضــة وقــت ضائــع، وعلــى نائــب 

المعارضــة وحــده أن يجــد طريقــة للاســتفادة منــه، فيمكنــه خــلال الأعــوام الأربعــة أن يســتبدل أســنانه 

بطاقــم صناعــي، أو يشــفط الدهــون مــن جســده، أو يتعلــم لغــة أجنبيــة، أو يدفــئ منزلــه، أو حتــى 

يهتــم بحديقــة منزلــه. 

لكــن مــن المؤكــد أن متابعــة الائتــلاف الحاكــم يصيــب بعــض السياســيين المعارضيــن بالاكتئــاب. 

إلــى درجــة أنهــا بــدأت تلقــي بظلالهــا علــى حالتــه  فلــو ســاءت حالــت نائــب المعارضــة 
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الصحية، فعليه أن يتوقف عن متابعة الحكومة، أو يتابعها في أضيق الحدود.

قــال أحــد السياســيين المرموقيــن فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة، وهــو المستشــار الألمانــي 

كونــراد أيزنهــاور، وهــو يتذكــر بــكل حنيــن إحــدى زياراتــه لليابــان: "اليابــان لديهــا أعظــم برلمــان فــي 

العالــم، فبعــد إلقائــي كلمتــي صفــق لــي الائتــلاف الحاكــم والمعارضــة معًــا".
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اللصوص والنواب المستقلون

ياسِيُّ إنَّهُ مُوَافِقٌ مِنْ حَيْثُ المبْدَأ، فَهَذَا يَعْنِي أنَّهُ لاَ يَنْوِي عَلَى الإطْلاَقِ تَطْبِيقَ الأمَْرِ  "عِنْدَمَا يَقُولُ السِّ

عَلَى أرَضِْ الوَاقِع"

أوتو فون بسمارك

ــر  ــواب غي ــخ الن ــن تاري ــدم م ــة أق ــة الدولي ــي السياس ــتقلين ف ــواب المس ــود الن ــخ وج إن تاري

ــم  ــواب مســتقلين، ول ــم يكــن يضــم علــى مــدى قــرون ســوى ن المســتقلين، فالبرلمــان البريطانــي ل

يكــن فــي مقــدور أي منهــم أن يكــون عضــوًا فــي حــزب سياســيّ؛ لأن الأحــزاب السياســية فــي بريطانيــا 

العظمــى لــم تظهــر إلا فــي القــرن التاســع عشــر. إذن فوجــود نــواب بــدون أحــزاب أمــر جائــز، لكــن 

مــن غيــر الجائــز أن تكــون هنــاك أحــزاب بــدون نــواب، فالنــواب البريطانيــون الذيــن كانــوا يشــربون 

ــكي  ــذاق الويس ــب م ــا حس ــوادي نوابً ــك الن ــت تل ــد جمع ــم، وق ــوادٍ له ــيس ن ــي تأس ــدءوا ف ــا ب معً

ــي  ــم ف ــي آرائه ــون ف ــم يتطابق ــم حــول الويســكي جعله ــاع آرائه ــع أن اجتم ــن المتوق المفضــل، وم

ــواب  ــى الن ــة عل ــى أحــزاب. أطلقــوا فــي البداي ــا إل ــوادي لاحقً ــك الن ــم تحولــت تل الأمــور الأخــرى، ث

ــب  ــاس لق ــي الأس ــو ف ــون(8)، وه ــم التوري ــا اس ــا محافظً ــت حزبً ــع الوق ــكلوا م ــذي ش ــتقلين ال المس

لصــوص إيرلنــدا. هــذا بالطبــع لا يعنــي أن عضــو الحــزب المحافــظ يمكــن أن يكــون شــخصًا ذا أصــول 

تعــود إلــى لصــوص إيرلنــدا، لكــن لــو حــدث ذلــك ينــال ذلــك العضــو احترمًــا أكثــر مــن أي عضــو آخــر 

خلــت أســرته مــن اللصــوص، لكــن الحقيقــة هــي أن عديــدًا مــن النــواب تخلصــوا مــن هــذه النقيصــة 

ســريعًا.

ــرة  ــة الفت ــراب نهاي ــع اقت ــك م ــة، وذل ــب الحاج ــاء حس ــاء والأقوي ــواب الضعف ــوة الن ــف بق يأتل

البرلمانيــة الانتخابيــة، ويشــكلون مجموعــة النــواب المســتقلين. النــواب المســتقلون هــم فــي 

النائــب عليــه أن  الــذي يلتزمــون بنصــوص الدســتور، فالدســتور يقــول إن  العــادة الوحيــدون 

يتصــرف ويدلــي بصوتــه حســب مــا يمليــه عليــه ضميــره. جميــع النــواب – أعضــاء النــوادي 

(8)  أعضاء في حزب سياسي بريطاني يؤيد السلطة الملكية (المترجم).
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الحزبيــة– يصوتــون حســب قــرار مؤسســاتهم الحزبيــة، وكثيــرًا مــا يحــدث أن يكــون قــرار المؤسســات 

الحزبيــة لا يتفــق مــع مــا يمليــه ضميــر النائــب عليــه، فيصــاب النائــب بنــوع مــن تأنيــب الضميــر، 

وأيضًــا يخالــف بذلــك الدســتور.

وعندمــا يتكــرر التصويــت رغــم إرادة النائــب يفقــد النائــب أعصابــه، ويتــرك الحــزب، ويصبــح نائبًــا 

، بعدهــا يشــعر بالراحــة، فهــو يصــوت حســب مــا يمليــه عليــه ضميــره، علــى خــلاف مــن بقــي  مســتقلاٍّ

فــي نــوادي الأحــزاب. لكــن دعنــا نأمــل أن يكــون تصويتــه حســب مــا يمليــه عليــه ضميــره هــو نفســه. 

يتعــرض النائــب المســتقل الــذي يصــوت حســب إرادتــه الشــخصية وطبقًــا لنصــوص الدســتور للنقــد 

مــن قبــل الصحفييــن والــرأي العــام أيضًــا، فعندمــا يصــوت النائــب المســتقل حســب مــا يمليــه عليــه 

ضميــره لا يعوقــه فــي ذلــك أي شــيء. ومــن هــذا يتضــح أن الصحفييــن والــرأي العــام لا يعرفــون شــيئًا 

عــن الدســتور. فلــو أنهــم عرفــوا لأثنــوا علــى النــواب المســتقلين. يمكــن أن يكــون مجلــس النــواب، 

ــب سيســعى  ــه مســتقلين. ولأن كل نائ ــح كل أعضائ ــو أصب ــر دســتورية ل ــة، أكث ــة النظري ــن الناحي م

ــود  ــى وج ــة عل ــة قائم ــة؛ لأن السياس ــة السياس ــال للممارس ــاك مج ــون هن ــن يك ــره فل ــاء ضمي لإرض

الأحــزاب السياســية، أي علــى تجمــع أشــخاص غيــر مســتقلين. إنهــا بالفعــل إشــكالية الديموقراطيــة 

البرلمانيــة. ويشــير بقــاء غالبيــة النــواب كأعضــاء فــي نــوادي أحزابهــم إلــى أن مــا يعنيهــم فــي الأســاس 

هــو ممارســة السياســة، وليــس إرضــاء ضمائرهــم. فــي مثــل هــذه الحالــة يصيــر الأعضــاء المســتقلون 

ــا فــي البرلمــان. جــزءًا هامٍّ

يمكــن أن يترشــح المواطنــون للبرلمــان الســلوفاكي فقــط ضمــن قائمــة الأحــزاب السياســية، ومــن 

ــا،  ــوا مســتقلين لاحقً ــن بمقدورهــم أن يكون ــان عضــو مســتقل، لك ــى البرلم المســتحيل أن يصــل إل

فالاســتقلال تســبقه التبعيــة. 
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النقانق ومشروع القوانين

"وَظِيِفَةُ النَّائِبِ هِيَ إقِْراَرُ القَوَانِينِ. وَمِنْ وَاجِبَاتِ المُوَاطِنِ احْتِراَمُهَا"

المؤلف

إن القوانيــن تشــبه النقانــق. تبــدو جيــدة، ورائحتهــا طيبــة، لكنــك لــن تعــرف مــا بهــا إلا عندمــا 

تضعهــا فــي فمــك. الأمــر هــو نفســه فــي حالــة القانــون، مــن الأفضــل ألاَّ نعــرف الكثيــر عــن تفاصيلــه. 

الغــرض مــن مشــروع القانــون الــذي تقدمــه الحكومــة هــو أن يتــم إقــراره قبــل أن تتقــدم المعارضــة 

بمشــروع مشــابه. هــذه الحــالات كثيــرة، وتزعــج نــواب الحكومــة كثيــراً. 

ــوزراء،  ــون. ويعتقــد المواطنــون أن الحكومــة يمثلهــا ال الحكومــة هــي التــي تقــدم مشــروع القان

لكنــه اعتقــاد خاطــئ، فالحكومــة هــي فــي الواقــع موظفــو الدولــة، وموظفــو الدولــة أنــاس يعانــون 

ــا مــن أن يســتبدلهم الوزيــر الجديــد  مــن ضيــق العيــش، ترتجــف أوصالهــم بعــد كل انتخابــات خوفً

بأصدقائــه، ويشــعر بالامتنــان كل مــن ينجــو مــن هــذا الأمــر، ومــن أفضــل الطــرق للنجــاة هــي حنــي 

ــة.  ــات الديموقراطي ــة للانتخاب ــة طبيعي ــة كنتيج ــي الدول ــري لموظف ــود الفق ــرض العم ــر. وانق الظه

بعــد الانتخابــات يتــم تكليــف وزيــر جديــد يعيــن معارفــه فــي وظائــف قياديــة بالــوزارة، وغالبًــا مــا 

ــات  ــى مرتب ــم الأساســية هــي الحصــول عل ــة، وظيفته ــر محترف ــاس غي ــر مــن أن تكــون حاشــية الوزي

ــى عــدد  ــاء عل ــن، ويحــدد عددهــم بن ــوزارة بعــض المتخصصي ــر لإدارة ال ــاج الوزي ســخية. لكــن يحت

ــون  ــرك العامل ــد يتح ــر الجدي ــدوم الوزي ــع ق ــه. م ــى وزارت ــر إل ــم الوزي ــن يجلبه ــدد الذي ــواة الج اله

ــى  ــام، أو حت ــر الع ــد، والمدي ــر الجدي ــون ظهورهــم كــي يراهــم الوزي ــة وهــم يحن ــوزارة بخف ــي ال ف

ــه عمــود فقــري.  ــاءة دون أن يكــون ل ــى الأمــام بانحن رئيــس القســم. ويمكــن أن يتحــرك الإنســان إل

ــم،  ــي وظائفه ــم ف ــك يتركونه ــري؛ لذل ــود فق ــم عم ــس لديه ــن لي ــون الأشــخاص الذي ــوزراء يحب إن ال

ــن  ــر القواني ــر. مــن أكث ــال إعجــاب الوزي ــث تن ــوزارة بحي ــن ال فيقــوم هــؤلاء بإعــداد مشــاريع قواني

ــرأ  ــة. فيق ــي الحكوم ــاركة ف ــلوه للمش ــن أرس ــاب م ــال إعج ــي تن ــن الت ــر القواني ــا الوزي ــي يحبه الت

ــا مــا يجهــل أعضــاء  فــي اجتمــاع الحكومــة التقريــر الــذي أعــده لــه أحــد خبرائــه المرءوســين. وغالبً

ــى  ــله إل ــون وترس ــة القان ــر الحكوم ــوه، فتق ــون ألاَّ يناقش ــك يفضل ــون، لذل ــوى القان ــة محت الحكوم
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البرلمان حيث تضمن الأغلبية التي شكلت الحكومة إقرار القانون.

ــر  ــب الوزي ــي اللجــان. وكــي لا يتجن ــم مناقشــته ف ــة يت ــي الجلســة العام ــون ف ــرار القان ــل إق وقب

مخاطــر الإجابــة عــن ســؤال متخصــص يأخــذ معــه خبــراءه. يجيــب الوزيــر فــي اللجنــة علــى أســئلة 

النــواب بهــذه الطريقــة: "ســيدي الوزيــر، هــل تعتقــد أن الحكومــة بوســعها الالتــزام بشــروط معاهــدة 

ماســتريخت؟"، الإجابــة: "لا شــك فــي أن مدينــة ماســتريخت تقــع فــي جنــوب هولنــدا، وهــذا يضفــي 

ــة  ــروط اتفاقي ــق ش ــاع تحقي ــام لقط ــر الع ــيد المدي ــن الس ــب م ــرة. أطل ــة كبي ــروطها أهمي ــى ش عل

ماســتريخت أن يكمــل إجابتــي". يــرد المديــر العــام للقطــاع. وبعــد ســماع إجابتــه يســأل الوزيــر إن 

كانــت الإجابــة كافيــة، وعــادة مــا تكــون كذلــك. 
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مشروع قانون مقدم من المعارضة

تَ عَلَيْه" "اقْتِراَحُكَ راَئِعٌ؛ لذَِلكَِ لنَْ نُصَوِّ

المؤلف

ل أي اقتــراح بقانــون تقدمــه المعارضــة اســتفزازًا للائتــلاف الحاكــم؛ لذلــك لا يصــوت نــواب  يشــكِّ

ــا يحــدث أن يقــوم نائــب المعارضــة بطــرح  ــى المشــاريع الاســتفزازية. أحيانً الائتــلاف الحكومــي عل

ــع  ــاق م ــد الاتف ــه بع ــون الوجي ــروع القان ــرح مش ــا يط ــادة م ــة، وع ــم بالمنطقي ــون يتس ــراح قان اقت

ل الــذي تقدمــه المعارضــة دون الاتفــاق مــع  الائتــلاف. ونعــرف مشــروع القانــون المنطقــي أو المُعَــدَّ

الائتــلاف الحاكــم حســب الضجيــج الــذي يعلــو فــي قاعــة المناقشــة. لكــن عــادة لا تكــون هنــاك رغبــة 

فــي مناقشــة الاقتــراح، لذلــك يقابــل بالرفــض. 

ــذا  ــي ه ــلاف بتبن ــب الائت ــوم نائ ــة، يق ــات وجيه ــم اقتراح ــن تقدي ــة ع ــز المعارض ــا تعج وعندم

ــى العكــس مــن  ــراره. وعل ــم إق ــولاً، ويت ــه مقب ــح المشــروع ذات ــا، وعندهــا يصب المشــروع بصــورة م

ذلــك، يطلــب بعــض نــواب الأحــزاب المشــاركة فــي الائتــلاف مــن نائــب المعارضــة أن يعــرض مقتــرح 

القانــون الــذي يعجــز نوابهــم عــن تقديمــه، أو لأنهــم قــد يتجنبــون إثــارة ناخبيهــم أو حلفائهــم فــي 

ــه لا  ــون، لكن ــل هــذا القان ــى مث ــاج إل ــذي يحت الائتــلاف. ويشــارك فــي المناقشــة الحــزب الحاكــم ال

يســتطيع طرحــه، ويرفضــه بــكل قــوة. يصــوِّت ضــد القانــون، أو يمتنــع عــن التصويــت، أو يقلــل مــن 

النصــاب القانونــي بمغــادرة القاعــة، ويتــم إقــرار القانــون بأصــوات نــواب المعارضــة. الحــزب الحاكــم 

يحتــاج إلــى القانــون، لكنــه فــي نفــس الوقــت لا يســتطيع اقتراحــه مراعــاة لناخبيــه؛ لذلــك يتوجــه 

خلســة بالشــكر إلــى أحــزاب المعارضــة التــي صوتــت لصالــح القانــون.

فــلا فــرق فــي أن تــدار البــلاد بقانــون الائتــلاف الحاكــم أو أحــزاب المعارضــة. الاقتراحــات 

المقدمــة مــن المعارضــة تتحــول إلــى قوانيــن حكوميــة بعــد أن تعتلــي المعارضــة الســلطة، ورغــم 

ــر، للأســوأ أو للأفضــل. القاعــدة الأساســية فــي الديموقراطيــة  ذلــك لا يلاحــظ أحــد أن شــيئًا قــد تغي

والائتــلاف  الحكومــة،  قوانيــن  لصالــح مشــروعات  تصــوت  لــن  المعارضــة  أن  هــي  البرلمانيــة 
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ــون بالنســبة للمواطــن.  ــة القان ــت أهمي ــح مشــاريع المعارضــة، مهمــا كان ــن يصــوت لصال ــم ل الحاك

الاســتثناء الوحيــد هــي القوانيــن المتعلقــة بزيــادة المعاشــات، والحــد الأدنــى للأجــور. إنهــا قوانيــن لا 

يتــم إقرارهــا إلا قُبيــل الانتخابــات فقــط.
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تعديل القانون

"القَانُونُ شَيْءٌ جَيِّدٌ، لكَِنَّ البُنْدُقِيَّةَ أفَْضَلُ مِنْه"

آل كابوني(9)

تعديــل القانــون يعنــي تغييــر الصيغــة الأصليــة إلــى الأســوأ. بعــد إقــرار التعديــلات يعتقــد الكثيــر 

مــن النــواب أن القانــون صــار أفضــل، لكــن الممارســة تؤكــد أن الأمــر ليــس كذلــك. وقــد يتحلــى النواب 

بالشــجاعة مــع الوقــت – بعــد ســتة أشــهر علــى الأقــل– ويقــدم أحدهــم اقتراحًــا بمراجعــة القانــون 

بغــرض تعديلــه مــرة أخــرى ليكــون أفضــل. تعرضــت بعــض القوانيــن للتعديــل عشــرات المــرات. ومــن 

ــم  ــم يت ــي ل ــدة الت ــن الوحي ــواب الســلوفاكي، اتضــح أن القواني ــس الن ــق أرشــيف مجل ــة وثائ مراجع

تعديلهــا كان قانــون النســبية، وقانــون الجاذبيــة، وقانــون أرشــميدس، وقانــون بقــاء المــادة، وقانــون 

الحصانــة البرلمانيــة.

ــي وصلــت  ــفِ بحاجــة المجموعــة الت ــم يَ ــه ل ــا فــي أن ــون يكمــن غالبً ــل القان الســبب فــي تعدي

ــا  ــول عليه ــلوب الحص ــة؛ لأن أس ــة للدول ــوارد المالي ــى الم ــول إل ــن الوص ــزة ع ــلطة، وعاج ــى الس إل

ــي  ــم ف ــزب الحاك ــي للح ــي الرئيس ــو كان الراع ــابقة. فل ــة الس ــراض المجموع ــب أغ ــا حس كان مقننً

الفتــرة الانتخابيــة الســابقة يحتكــر إنتــاج الإطــارات الشــتوية للســيارات، لأقَــرَّ البرلمــان قانونًــا 

ــون  ــرار القان ــن لإق ــمي المعل ــبب الرس ــتوية. الس ــارات الش ــتخدام الإط ــن باس ــزام المواطني ــول إل ح

هــو ســلامة الســير علــى الطــرق فــي أشــهر الشــتاء. وعندمــا يحــب حــزب آخــر فــي فتــرة انتخابيــة 

ــه أحــد منتجــي مقاعــد الســيارات المخصصــة للأطفــال، فســيتم  أخــرى، ويكــون الراعــي الرئيســي ل

ــد  ــتخدام مقاع ــن باس ــه المواطني ــون في ــث يلزم ــرق بحي ــى الط ــات عل ــير المركب ــون س ــل قان تعدي

(9) ألفــونس جابرييــل آل كــابونــي (17 يناير 1899- 25 يناير 1947) عضـــو فــي العصـــابات الأمريكيــــة، قـــاد عصابات جـــرائم 
التهريب والغش في الخمور وغيرها من الأنشطة غير القانونية خلال عصر الحظر (1920- 1930). وُلد في بروكلين لأبوين مهاجرين من جنوب 
إيطاليا. بدأ كابوني مسيرته في بروكلين قبل أن ينتقل إلى شيكاغو، حيث أصبح رئيسًا لمنظمة إجرامية معروفة باسم سلاح فرسان شيكاغو. 
لم تنجح إدانته قط بتهمة الابتزاز، إلا أن وظيفة كابونى الإجرامية انتهت عام 1931، عندما أدُِين من قبل الحكومة الاتحادية بتهمة التهرب 

من دفع الضرائب على الدخل (المترجم).
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الأطفــال، والســبب تأميــن الأطفــال فــي وســائل المواصــلات. وهكــذا تُعــدّل القوانيــن الحــالات الأخــرى 

ل القوانيــن مــن وقــت لآخــر لمجــرد أنهــا صــدرت فــي عهــد الرئيــس "أنتونيــن  لأســباب مشــابهة. وتعــدَّ

نوفوتني".
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فوضى الجلوس

"فِي المَدْرسََةِ وكََذَلكَِ فِي البَرلْمََان يَجْلِسُ المُصْطَفَوْنَ فِي المَقَاعِدِ الأمَامِيَّة"

المؤلف

ــا  ــلام، أم ــائل الإع ــي وس ــزب ف ــادي الح ــزب أو ن ــور الح ــمح بظه ــي يس ــم ك ــوس مه ــام الجل نظ

المنبــوذون فيجلســون فــي المقاعــد العليــا علــى يميــن ويســار قاعــة البرلمــان، حيــث لا يراهــم رئيــس 

المجلــس، ولا حتــى المصــورون الذيــن يمتلكــون أجــود أنــواع عدســات التصويــر. (كان الليبراليــون أثناء 

الفتــرة الانتخابيــة الثالثــة يجلســون أعلــى القاعــة علــى اليســار، وعلــى يمينهــم جلــس الشــيوعيون. 

وكان رئيــس البرلمــان لا يلتفــت إليهــم). ورغــم أن الإنجيــل يســتقبح المســيحيين الذيــن يجلســون فــي 

الأديــرة وفــي الأماكــن العامــة فــي الصفــوف الأولــى، فقــد احتــل المســيحيون الديموقراطيــون الصــف 

الأول فــي منتصــف قاعــة المجلــس فــي الفتــرة الانتخابيــة الثالثــة، وقدمــوا أنفســهم علــى شاشــات 

التليفزيــون دون اعتبــار للإنجيــل. علَّهــم يفســرون الأمــر للــه بطريقــة مقبولــة.

لا ينطــوي توزيــع النــواب حســب نظــام الجلــوس علــى أي منطــق، وبالتالــي يمكننــا أن نطلــق عليــه 

ــى الأقــل مــن وجهــة نظــري الشــخصية. لقــد كنــت أجلــس فــي  ــان نظــام الفوضــى، عل ــكل اطمئن ب

الصــف الأخيــر فــي البرلمــان، وهــو كل مــا حصلــت حصلــت عليهــا بعــد انتقالــي مــن حــزب "آنــو" 

ــر مــن  ــى حــزب الاتحــاد المســيحي الديموقراطــي الســلوفاكي. فــكان الجلــوس فــي الصــف الأخي إل

نصيبــي، وكان أفضــل مــن لا شــيء. 

ــى  ــون عل ــداولات يك ــة الم ــي قاع ــوس ف ــو أن الجل ــلوفاكي ه ــان الس ــي البرلم ــر ف ــأ الكبي الخط

طريقــة التليفزيــون، حيــث يجلــس النــواب متجاوريــن، ينظــرون أمامهــم، وكأنهــم فــي غرفــة 

المعيشــة يشــاهدون التليفزيــون، وهــم عــادة يتوجهــون بأنظارهــم إلــى رئيــس المجلــس، أو 

ــي  ــش ف ــن يتناق ــد م ــبب لا نج ــذا الس ــا له ــث. ربم ــة الحدي ــف منص ــف خل ــذي يق ــب ال ــى النائ إل

البرلمــان الســلوفاكي، لكنهــم فقــط يلقــون الخطــب. وكيــف يمكــن أن ينشــأ حــوار أثنــاء مشــاهدة 
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ــر  ــر دون أن ينظ ــن والآخ ــن الحي ــة بي ــم كلم ــق أحده ــم، ينط ــرون أمامه ــع ينظ ــون؟ الجمي التليفزي

ــى  ــن، يتدلَّ ــواب متقابلي ــس الن ــاك يجل ــه شــكل آخــر، هن ــي ل ــه. النقــاش فــي البرلمــان البريطان حول

أمــام كل منهــم ميكروفــون، لا توجــد فيــه طــاولات، يضعــون أيديهــم فــوق أقدامهــم أو يتركونهــا حــرة 

بمحــاذاة أجســادهم، وينظــر كل منهــم فــي عيــون الآخــر، فضــلاً عــن أن البرلمــان البريطانــي لا يوجــد 

ــن  ــة بي ــواب الحكوم ــس ن ــع لا يجل ــا أراد، لكــن بالطب ــس أينم ــب يجل ــكل نائ ــوس، ف ــه نظــام للجل ب

نــواب المعارضــة، والعكــس. إن الديموقراطيــة فــي بريطانيــا مختلفــة، فعــدد المقاعــد أقــل مــن عــدد 

النــواب فــي مجلــس النــواب. لــو طُبــق هــذا النظــام فــي برلماننــا، بحيــث لا يجلــس النــواب حســب 

نــادي الأحــزاب التــي ينتمــون إليهــا، بــل بصــورة عشــوائية، لجُــنَّ جنــون رؤســاء نــوادي الأحــزاب أثنــاء 

التصويــت، فهــم لا يجيــدون التحكــم وتنظيــم التصويــت إلا وهــم فــي جماعــة.
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نادي النواب

عْبِ  ابِ الشَّ ةٌ بِهِم، فلِماذَا لاَ يَكُونُ لنُِوَّ حُونَ لدََيْهِمْ نَوادٍ خَاصَّ "مَا دَامَ أصَْحَابُ المَعَاشَاتِ والمِثْلِيُّونَ والمَلاَّ

نَادٍ مِثْلَهُم؟"

سميث

ــارة عــن غرفــة تقــع خلــف  ــواب عب ــون الن ــواب، فصال ــون الن ــواب يختلــف عــن صال ــادي الن إن ن

قاعــة المــداولات، فيهــا يســتريح النــواب بعــد عمــل مرهــق فــي قاعــة المجلــس، بعضهــم يســتريح 

هنــاك حتــى قبــل العمــل المضــي فــي القاعــة. وطبيعــي أن يأخــذ النائــب حقــه مــن الراحــة؛ لأنــه لا 

ــا، فقــد تــراه زوجتــه أثنــاء النقــل التليفزيونــي، وعندهــا ســتعرف علــى الفــور  يمكــن أن يبــدو مرهقً

ــا، ولا يتحــدث  ــه مــن الراحــة يكــون عصبيٍّ ــم يأخــذ النائــب نصيب ــا ل ــل. وم ــم طــوال اللي ــم ين ــه ل أن

بطلاقــة، ويتجنــب الإجابــة علــى الأســئلة، ويهــرب مــن الصحفييــن. ومــن الســهل علــى الصحفييــن أن 

يعرفــوا أن النائــب يتهــرب منهــم، ويمكــن أن تحــدث لهــذا حالــة مــن الذعــر فــي أنحــاء البــلاد. إن 

النــواب المنفعليــن هــم أكثــر مــا يُخيــف المواطــن؛ لأن هــذا يتــرك عنــده انطباعًــا بــأن هنــاك أمــراً مــا 

يحــدث. لذلــك فصالــون النــواب لــه أهميــة كبيــرة. 

ــون  ــم، ينفعل ــواب أعصابه ــا الن ــد فيه ــة يفق ــو مؤسس ــون، ه ــس الصال ــى عك ــواب، عل ــادي الن ن

ــة  ــع آراء الحكوم ــا- م ــون م ــروع قان ــو مش ــبب ه ــون الس ــا يك ــا م ــم - وغالبً ــف آراؤه ــا تختل عندم

التــي تطــرح القانــون. يدلــل هــذا مــرة أخــرى علــى أن نائــب الحكومــة فــي وضــع لا يُحســد عليــه. 

يــكاد يكــون مــن واجبــات نائــب المعارضــة أن يختلــف فــي الــرأي حــول أي قانــون تقدمــه الحكومــة. 

علــى خــلاف ذلــك نجــد أن اجتماعــات نــوادي أحــزاب المعارضــة مفعمــة بالحــب والتفاهــم والاتفــاق 

علــى رفــض قوانيــن الحكومــة، باســتثناء القوانيــن التــي تقــف المعارضــة وراءهــا والتــي تتفــق عليهــا 

مــع الوزيــر المختــص كــي يتــم تمريــر القانــون علــى أنــه مقــدم مــن الحكومــة. فــي هــذه الحــالات 

ــي  ــم ف ــرروا موقفه ــد: أن يب ــديد التعقي ــة ش ــي الصفق ــاركين ف ــة المش ــواب المعارض ــون دور ن يك

نواديهــم لمــن لــم يشــاركوا فــي المؤامــرة، ويشــرحوا لهــم ســبب اتفاقهــم مــع الحكومــة فــي الــرأي، 

ــك؛ لأن  ــوا كذل ــرة، ويجــب أن يكون ــي المؤام ــادي مشــاركين ف ــون كل أعضــاء الن ــا يك ــا م ــن غالبً لك
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ــي  ــا ســيكونون ف ــة، وعنده ــات تالي ــي انتخاب ــة ف ــن الحكوم ــون جــزءًا م ــد تك ــة ق المعارضــة الحالي

ــة. ــه المعارضــة الحالي ــذي تبدي ــس التفاهــم ال ــار نف ــى إظه حاجــة إل

فــي الوقــت الــذي يرفــع فيــه حكــم المبــاراة بطاقــة حمــراء أو صفــراء للاعــب الــذي يأتــي بلعبــة 

ــكارت الأخضــر.  ــع ال ــواب يرف ــادي الن ــاول"، نجــد أن رئيــس ن ــى خشــونة الـ"ف ــاء عل ــة بن ــر قانوني غي

الــكارت الأخضــر يُعَــدُّ إشــارة للنــواب بــأن فــي إمكانهــم أن يكونــوا أحــرارًا لبعــض الوقــت ويصوتــوا 

حســب مــا تمليــه عليهــم ضمائرهــم. نلفــت الانتبــاه هنــا إلــى أن هــذا الــكارت الأخضــر لا يمنــح حــق 

العمــل بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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المناقشات والنواب الأموات

"بَعْدَ كُلِّ يَوْمٍ مِن النِّقَاشِ فِي البَرلْمََان، يَجِبُ أنَْ أُشَاهِدَ الأخْبَارَ فِي المَسَاءِ لأرَى مَا شَارَكْتُ فِي إقْراَرهِِ 

مِنْ قَوَانِين"

المؤلف

قــد يبــدو مــن مفهــوم كلمــة مناقشــة أنهــم يتناقشــون فــي البرلمــان، لكــن البرلمــان ليــس مكانًــا 

ــي  ــن الخطــب. المناقشــة تعطــي مســاحة لشــرح الآراء ف ــل م ــاء واب ــو منصــة لإلق ــل ه ــاش، ب للنق

قضيــةٍ مــا لمــن لا يملــك فيهــا رأيًــا. تظهــر مواقــف مختلفــة أثنــاء المناقشــة، أكثرهــا شــيوعًا ألاَّ يســتمع 

أحــد إلــى مــا يقولــه الخطيــب. لكــن فــي الحقيقــة، البرلمــان ليــس مكانًــا للاســتماع، بــل هــو ســاحة 

للحديــث، ويمكــن للنائــب أن يقــول أثنــاء المناقشــة أي شــيء وهــو علــى يقيــن بــأن أحــدًا لــن يعلــم 

ــا يحــدث أن تظهــر أثنــاء المناقشــة أفــكار جيــدة، لكــن  شــيئًا قالــه ســوى موظفــات المضبطــة. أحيانً

ــن أصحــاب الأفــكار الجيــدة أنــه  للأســف، حتــى هــذه الأفــكار لا يســتمع إليهــا أحــد. لكــن مــا يُطَمْئِ

حتــى الأفــكار الغبيــة لا يســتمع إليهــا أحــد؛ فالأمــران إذن سِــيَّان، ولا يهــم أن يتغيــب بعــض النــواب 

أثنــاء إلقائهــم الكلمــة، فــلا داعــي للغضــب، حتــى هــم ليســوا مضطريــن إلــى التواجــد فــي القاعــة 

أثنــاء كلمــات زملائهــم.

مــن الأســاليب المجربــة للفــت أنظــار المجلــس، القيــام بشــيء غيــر معتــاد. علــى ســبيل المثــال، 

الثنــاء علــى زميــل فــي المعارضــة طالمــا كنــت عضــوًا فــي الائتــلاف الحكومــي، ومــن الأفضــل أن تطلــق 

ــا أن  ــوم. قــد يكــون لطيفً ــون فــي الن ــن يَغِطُّ ــة، وإلاَّ فلــن تســتطيع إيقــاظ الزمــلاء الذي ــة حقيقي قنبل

ــو  تغنــي كلمــات خطبتــكَ، أو حتــى ترافقهــا بعــزف علــى آلــة موســيقية، لكــن لــن يلتفــت إليــكَ إلا محبُّ

الموســيقى. لكــن الطريقــة الناجعــة للفــت الأنظــار هــي ســب رئيــس الحكومــة عندمــا تكــون عضــوًا 

فــي الائتــلاف، أو علــى العكــس، تمتــدح رئيــس الحكومــة عندمــا تكــون نائبًــا معارضًــا.

إن وجــود أربعــة نــواب علــى الأقــل فــي قاعــة المناقشــات، دليــل علــى أن المناقشــة دائــرة، وشــرط 

ــه،  ــي كلمت ــذي يلق ــب ال ــن، والنائ ــس الجلســة، وأحــد الصحفيي ــاح المناقشــات هــو حضــور رئي افتت

ومــن الأفضــل أن يحضرهــا أيضًــا النائــب الــذي يليــه فــي إلقــاء الكلمــة. وعندمــا يحــدث أن يتواجــد 
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فــي القاعــة أكثــر مــن أربعــة نــواب، فمــن الضــروري التأكــد مــن أن شــيئًا غيــر عــاديّ قــد يحــدث. 

النائــب الــذي يجلــس فــي القاعــة ولا يقــرأ الجريــدة، ولا يتصفــح الإنترنــت، ولا يتحــدث فــي الهاتــف، 

أو يكلــم زميــلاً آخــر، أو لا يقــرأ الرســائل، أو لا يــأكل، ولا يشــرب، ولا يتحــرك، هــذا النائــب يحتمــل أنــه 

ميــت. فلــو رأيــت نائبًــا مثلــه فــي القاعــة فــلا تلمســه، ويفضــل أن تســتدعي لــه الطبيــب. 

المناقشــة فــي البرلمــان هــي الإيهــام بالديموقراطيــة، فالنــواب وخاصــة نــواب المعارضــة، يُسَــرُّون 

عــن أنفســهم، ويشــنفون آذان المواطنيــن، رغــم علمهــم أنــه لا طائــل ممــا يقولونــه؛ لأن كل شــيء قــد 

تقــرر ســلفًا، ومــن النــادر أن تســفر نتيجــة التصويــت عــن شــيء مغايــر لمــا اتفقــوا عليــه، ويحــدث 

هــذا إذا أخطــأ النائــب، ولــم يتمكــن مــن العــودة مــن البوفيــه فــي الوقــت المناســب، أو أن "سُســتة" 

ــت المناســب، أو  ــي الوق ــه ف ــس نظارت ــم يلب ــن المرحــاض، أو ل ــت وهــو خــارج م ــد علق ســرواله ق

ــر موافــق"، وإن  ــى زر "غي ــدلاً مــن أن يســقط عل ــى زر "موافــق" ب ــوم، فيســقط رأســه عل غشــيه الن

ســقط رأســه علــى كليهمــا مــرة واحــدة، تُرفــع الجلســة ويســتدعون مســئول الصيانــة.

ــة، ســيداتي  ــل، الســيدة الزميل ــارات: الســيد الزمي ــم بعب ــواب بعضه ــي المناقشــات يخاطــب الن ف

ــا يخاطبــون بعضهــم بأســماء  ســادتي، حضــرات المحترميــن نــواب الشــعب، وحمــاة القانــون. وأحيانً

ــا يخاطبــون بعضهــم بألفــاظ غيــر مقبولــة. وصــف  ــا بتــوره! وأحيانً حميميــة: يــا چــو، يــا كتكوتــة، ي

"بافــول هروشوفســكي" رئيــس البرلمــان نائــب المعارضــة الشــاب "روبــرت مادايــا" فــي ربيــع 2006 

قائــلاً: "ابــن الزانيــة أبــو بربــور". علــى مــا يبــدو أنــه تأثــر بوزيــر الاقتصــاد "بافــل روســكو" الــذي وصف 

رئيــس البرلمــان "بافــل هروشوفســكي" ســابقًا بلفــظ "ابــن الزانيــة" دون أن يذكــر أوصافًــا أخــرى. وقــال 

ــة  ــواب مــن حــزب الحرك ــة، عــن ن ــة ســلوفاكيا الديموقراطي ــس حــزب حرك ــر ميتشــيار" رئي "فلاديمي

المســيحية الديموقراطيــة إنهــم "شــواذ"، لكــن هــذا لــم يزعــج نــواب حــزب الحركــة؛ لأنهــم علــى مــا 

يبــدو لا يعرفــون معنــى كلمــة "شــواذ".

وقــد فهــم النــواب قبــل الصحفييــن أن المناقشــة لا قيمــة لهــا، بــل هــي جــزء عبثــي مــن عمــل 

ــي  ــرعون ف ــا يش ــن. فعندم ــش القواني ــدًا يناق ــال إن أح ــه أن يق ــكوك في ــن المش ــار م ــان، وص البرلم

ــا  مناقشــة شــيء مــا فــي البرلمــان نعــرف أن الأمــر ســينتهي بالتصويــت. وعندمــا لا يناقشــون قانونً

مــا فــي البرلمــان، فــإن نتيجــة التصويــت واحــدة، فالمناقشــات لا تؤثــر علــى نتيجــة التصويــت بــأي 

صــورة، بمعنــى أن المناقشــة فــي البرلمــان لا تأثيــر لهــا، فالتأثيــر الحقيقــي علــى نتيجــة التصويــت 

ــو الائتــلاف. فــي  ــا يحــدث ألاَّ يتفــق ممثل ــي مــن المناقشــات فــي مجلــس الائتــلاف. لكــن أحيانً يأت

ــواب. ــت الن ــه، أي لتصوي ــة يقــررون أن يتركــوا الأمــر لل هــذه الحال
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القِراءَة حَسْبَ...

"شَرْحُ القَانُونِ يَعْنِي تَشْوِيهَهُ"

فرانسوا فولتير

تختلــف القــراءات. هنــاك قــراءة إجباريــة فــي المدرســة الابتدائيــة، والقــراءة التــي هــي جــزء أصيــل 

ــى، أو لوقــا، أو يوحنــا، أو آخريــن ممــن صنعــوا الأشــياء المقــروءة.  مــن الشــعر، أو قــراءة مرقــس، أو متَّ

وعندمــا يعلــن الكاهــن أثنــاء أداء الصلــوات ويقــول: "قــراءة بــول"، يكــون متأكــدًا مــن أن الحاضريــن 

ســوف يســتمعون لــه. مثــل هــذه الثقــة لا يملكهــا رؤســاء مجلــس النــواب الســلوفاكي، ففــي الوقــت 

الــذي يصبــح فيــه الإنجيليــون كُتّابًــا ذائعــي الصيــت، لا يمكــن أن نتوقــع أن ينتفــض المســتمعون إلــى 

داخــل القاعــة عنــد قــراءة "تســوبير"، أو "ميكلوشــكا"، أو "أوندريــاش"، بــل علــى العكــس ينســحبون 

. منها

ــاع نظــام المناقشــة، وصنــاع القانــون الذيــن يتأســى بهــم عنــد إقــرار القوانيــن قــد وضعــوا  إن صُنّ

ــك فكــروا  ــى؛ لذل ــاء القــراءة الأول ــن، وأن شــيئًا قــد يفوتهــم أثن ــر مبالي ــواب غي فــي اعتبارهــم أن الن

فــي قراءتيــن للقانــون. فــي القــراءة الأولــى يشــحذ النــواب هِمَمهــم، ويصنــع مقــدم القانــون حملــة 

دعائيــة كــي يلفــت أنظــار الصحفييــن، لكــن جهــوده فــي الغالــب تذهــب سُــدًى؛ لأنــه لا يقــرأ القانــون 

ســوى مقدمــه وبعــض مســاعديه الــذي يأخــذون عملهــم بجديــة. لكــن حتــى هــذا يعتبــر تقدمًــا؛ لأن 

هنــاك احتمــالاً أنهــم يحتفظــون بمحتــوى مشــروع القانــون لأنفســهم، ومنهــم مــن هــم أكثــر إخلاصًــا 

ــا، حيــث إن مــا يقــع فــي  فيخبــرون نائبهــم وآخريــن بمحتــواه. لكــن هــذا الاحتمــال لا يســري تلقائيٍّ

أيــدي النــواب قبــل كل جلســة عامــة لمجلــس النــواب، مــا يقــرب مــن مئــة مشــروع قانــون أو قــرار 

أو تقريــر، كلهــا معًــا تشــكل أربعــة آلاف صفحــة. حتــى لــو كانــوا عباقــرة لمــا تمكنــوا مــن قــراءة كل 

تلــك المشــاريع، لكــن المواطنيــن يتوقعــون هــذا مــن النــواب، ولأســباب غامضــة ينتظــرون منهــم أن 

يفهمــوا هــذه القوانيــن.

الصحفيــون الماجنــون يهاجمــون نــواب الشــعب بشــكل دائــم عندمــا يســألونهم إن كانــوا 

ــود ــه العم ــى من ــذي بن ــوب ال ــوع الط ــي، أو ن ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــدد ال ــون ع يعرف
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ــن  ــؤال، لك ــن كل س ــد" ع ــت التهدي ــب "تح ــم النائ ــون أن يجيبه ــات. يتوقع ــلاح المعاش ــي لإص  الثان

ــرأي  ــن وال ــتثناء الصحفيي ــع باس ــح للجمي ــر واض ــذا أم ــق، وه ــن أن يتحق ــذا لا يمك ــا كه ــا عبثيٍّ توقعً

ــي  ــب ف ــن النائ ــة م ــى إجاب ــن يحصــل عل ــه ل ــة أن ــع حقيق ــم م ــام أن يتأقل ــرأي الع ــى ال ــام. وعل الع

ــة الصحفييــن. وكــي يتخلــص النــواب مــن أيّ  ــم بهــا لا تفهمهــا غالبي ــة التــي يهت الغالــب؛ لأن القضي

ــاء القــراءة الثانيــة،  ــيّ كانــت القــراءة الثانيــة للقانــون. تصبــح الأمــور أكثــر جديــة أثن صحفــيّ فضول

ويــزداد عــدد النــواب الذيــن يطلعــون علــى مســودة القانــون، أو علــى الأقــل يتزايــد عــدد مــن شــرح 

لَــع علــى محتــوى القانــون شــعور طيــب،  لهــم مســاعدوهم محتــوى القانــون، وينتــاب النائــب الــذي اطَّ

فالتكــرار أســاس الحكمــة.
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التصويت العلني

ا أنََّهَا قَوْلُ الحَقِّ أوَْ قَوْلُ الزُّورِ" هَادَةُ إمَِّ "لاَ يُمْكِنُ أنَْ نَصْنَعَ حَقِيقَةً بِالتَّصْوِيتِ عَلَيْهَا، فَالشَّ

بنديكت السادس عشر

مــن أكثــر اللحظــات إثــارة فــي عمــل مجلــس النــواب الســلوفاكي، لحظــة التصويــت. ولكــي تتــم 

عمليــة التصويــت بنجــاح، لا بــد مــن القيــام بعــده أمــور: أولهــا قــرع الناقــوس، والناقــوس عبــارة عــن 

ــاء الروســي "إيفــان بيتروفيتــش  جهــاز يتــم بــه دعــوة النــواب للتصويــت، وقــد اختــرع عالــم الفيزي

ــة  ــد أنظم ــة أح ــا لتجرب ــت، وأيضً ــواب للتصوي ــوة الن ــوس لدع ــتخدام الناق ــام 1904 اس ــوف" ع بافل

الإشــارة. توصــل وقتهــا إلــى أن النــواب فــي مجلــس الدومــا الروســي يســتجيبون بطريقــة أفضــل عنــد 

ســماعهم صــوت الناقــوس. المشــكلة هــي أن نشــاط غددهــم اللعابيــة يتزايــد أثنــاء هرولتهــم لــلإدلاء 

بأصواتهــم، فأطلــق "بافلــوف" تفســيرًا مفــاده أن النشــاط الزائــد للغــدة اللعابيــة المرتبــط بالتصويــت 

علــى صلــة لصيقــة برؤيــة "وليمــة" شــهية. تعمــق هــذا الســلوك الــلاإرادي فــي النظــام العصبــي لبعــض 

النــواب إلــى درجــة أنهــم عندمــا يتركــون مجــال التشــريع، يســيل لعابهــم عنــد ســماع صــوت الناقــوس، 

ــي  ــب ف ــل النائ ــى أن عم ــر عل ــل آخ ــذا دلي ــى الأزرار(10). وه ــة عل ــورة تلقائي ــم بص ــث أصابعه وتبح

البرلمــان يمكــن أن يتــرك آثــارًا لا تمحــى علــى بعــض الأفــراد ضعــاف العزيمــة.

ــادة  ــت ع ــم التصوي ــا. يت ــن 76 نائبً ــل ع ــا لا يق ــور م ــو حض ــت ه ــاح التصوي ــي لنج ــرط الثان الش

ــا: فــي الســاعة الحاديــة عشــر صباحًــا، وفــي الســاعة الخامســة مســاءً مــا لــم يكــن هنــاك  مرتيــن يوميٍّ

بــث مباشــر لمبــاراة للفريــق الســلوفاكي فــي بطولــة العالــم للهوكــي. فــي هــذه الحالــة يتــم إرجــاء 

التصويــت إلــى ســاعة أخــرى. لا يجــب تواجــد النــواب فــي القاعــة بيــن أوقــات التصويــت، رغــم أن 

الــرأي العــام لا يفهــم أن النائــب يمكنــه أن يفعــل شــيئًا للصالــح العــام ويقــوم بخدمــة المواطــن وهــو 

خــارج القاعــة.

الارتباط  في  المعروفة  تجاربه  بافلوف  عليها  أجرى  التي  بالكلاب،  بمقارنتهم  التصويت،  على  النواب  بعض  لهفة  المؤلف يسخر من   (10)
الشرطي.(المترجم).
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وقبل أن يشرع النائب في الإدلاء بصوته يجب أن يتأكد من أنه:

- أغلق الأجهزة الكهربائية قبل خروجه من البيت.

- أغلق باب الشقة أو البيت.

- أطعم حيواناته الأليفة.

- اغتسل، وارتدى ملابسه

- أحضر ملابس ثقيلة معه إلى البرلمان

- شحن هاتفه المحمول جيدًا

- درب أصابعه بصورة كافية.

- لم ينسَ نظارته.

ــه. إن  ــي عمل ــز ف ــن التركي ــب م ــن النائ ــي يتمك ــا ك ــراً هامٍّ ــد أم ــة يع ــزة الكهربائي ــلاق الأجه إغ

التصويــت عمــل شــأنه كل الأعمــال الأخــرى، الفــارق الوحيــد أنــك لــو لــم تضغــط علــى الــزر الصحيــح 

تصبــح العواقــب وخيمــة، ليــس علــى المجتمــع بقــدر مــا هــي علــى النائــب نفســه. وإن قــام بالضغــط 

علــى الــزر الخطــأ أكثــر مــن مــرة يعطــي انطباعًــا ســيئًا بأنــه يضمــر شــرٍّا مــا لحزبــه، أو ربمــا للائتــلاف 

الــذي هــو عضــو فيــه.

ــا  ــب م ــة حس ــواب الوكال ــارس الن ــلوفاكية: "يم ــة الس ــتور الجمهوري ــن دس ــادة 2/73 م ــول الم تق

ــة توجيهــات". ورغــم أنهــم  ــن بأي ــر ملزمي ــه عليهــم ضمائرهــم وقناعاتهــم الشــخصية، وهــم غي تملي

"غيــر ملزميــن بأيــة توجيهــات" يقــوم النــواب بالتصويــت حســب توجيهــات قياداتهــم الحزبيــة. لــو 

صــوت النائــب عكــس ذلــك أكثــر مــن مــرة، علــى خــلاف أوامــر قيــادة حزبــه، ينتهــي بــه الحــال خــارج 

نــادي النــواب، ويصبــح مســتقبله السياســي علــى المحــكّ. لكــن هــذا لا يعنــي أنــه لــو صــوت حســب 

توجيهــات قيــادة حزبــه أن ســيرته السياســية فــي مأمــن.

 اللافــت للنظــر هــو التصويــت علــى القوانيــن التــي تنطــوي علــى عشــرات المشــاريع المعدلــة. 

ولا يمكــن لأي مقــدم للقانــون، مهمــا بلغــت درجــة تركيــزه، أن يكــون متيقظًــا تمامًــا خــلال التصويــت 

لمــدة ســاعة أو ســاعتين. فأحيانًــا يخطــئ، وتكشــف ســكرتارية اللجــان الخطــأ، وتمــر الأمــور 
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طبيعيــة، لأن اللــه نفســه لا يمكــن أن يعــرف عــلامَ يصوتــون بعــد أن تعــدل مشــروع القانــون ثمانيــن 

مــرة، فمــا بالــك بمقــدم المشــروع نفســه! لــو صــادف أن عــرف النــواب بالقانــون، وصوتــوا كمــا ينبغي، 

يــدوي التصفيــق فــي القاعــة، ويعلــو صــوت يقــول: "مبــروك!". بعدهــا يتبــادل النــواب التهانــي.

الشــرط الثالــث لنجــاح التصويــت هــو وجــود مــا يطلقــون عليــه "الدليــل". فــكل نــادٍ للنــواب لديــه 

دليلــه مــن توافــر مــا يضمــن أن يصــوت النــواب علــى النحــو الأفضــل. إنــه نائــب يجلــس فــي مــكان 

ــا كان  ــوائية، كم ــارات عش ــل إش ــذي يرس ــخص ال ــك الش ــس ذل ــه لي ــه. إن ــاء نادي ــه كل أعض ــراه في ي

يفعــل ذات يــوم "روبــو ميــكلا". بــل يشــير بشــيء أصغــر بكثيــر، بإصبعــه. الــرأي العــام يعــرف معنــى 

ــا يعنــي "الامتنــاع عــن التصويــت"، وخفضــه  الإشــارات: رفــع الإبهــام إلــى أعلــى يعنــي "موافــق"، وأفقيٍّ

ــل"،  ــى "الدلي ــوا إل ــت أن ينتبه ــاء التصوي ــواب أثن ــى الن ــق". يجــب عل ــر مواف ــي "غي ــى أســفل يعن إل

ــا إلــى أن يلهــو بإبهامــه فــي أنفــه. فــي هــذه الحالــة لا يصوتــون  فمــا هــو إلا إنســان، يحتــاج أحيانً

بالموافقــة. وعندمــا يقــوم الدليــل بوضــع إبهامــه فــي أذنــه لينظفهــا فــلا يعنــي هــذا أن أعضــاء حزبــه 

عليهــم أن يمتنعــوا عــن التصويــت. وعندمــا لا يقــوم الدليــل بأيــة إشــارات، فهــذا يعنــي أن علــى كل 

ــي  ــا يحــدث، ويتســبب ف ــادرًا م ــر ن ــره. وهــذا الأم ــه ضمي ــه علي ــا يملي ــب أن يصــوت حســب م نائ

مشــاكل كبيــرة. النائــب الــذي اعتــاد علــى التصويــت حســب التعليمــات يســقط فــي يــده إن غــاب 

الدليــل. أســوأ مــا فــي الأمــر أن يــرن هاتــف الدليــل ويكــون المتصــل رئيــس الحــزب، أو أحــد أعضــاء 

جماعــة الضغــط، أو زوجتــه، أو حماتــه. عندهــا يضطــر الدليــل إلــى الــرد علــى المكالمــة، فيختفــي 

أســفل الطاولــة كــي لا يضطــر رئيــس الجلســة إلــى دعوتــه لعــدم التحــدث فــي الهاتــف. يمكــن أن 

يتســبب الدليــل المختبــئ فــي أزمــة حكوميــة؛ لأن المعارضــة الشرســة تنقــضُّ عندمــا يتوقــف الدليــل 

ــا بــكل دليــل فــي الائتــلاف فــي وقــت  عــن رفــع إبهامــه. إنهــا معارضــة شــريرة، يمكنهــا أن تتصــل هاتفيٍّ

واحــد. وتأتــي لحظــة يصــاب فيهــا الائتــلاف بالشــلل التــام، وهــذا الشــلل تتبعــه ســعادة غامــرة مــن 

المعارضــة.

ــج  ــي لا يزع ــة، وك ــن المعارض ــة م ــن المقدم ــروعات القواني ــى مش ــوت عل ــلاف لا يص ــب الائت نائ

نــواب المعارضــة الذيــن يلتقــي بهــم فــي الحانــة بــكل ســرور، لا يصــوت بالرفــض، لكنــه يمتنــع عــن 

ــى زر  ــون عل ــن يضغط ــلاف الذي ــواب الائت ــض. ن ــت بالرف ــة للتصوي ــة مهذب ــي طريق ــت، وه التصوي

"ممتنــع عــن التصويــت" أثنــاء التصويــت علــى قانــون تقدمــه المعارضــة يقــول بهــذا للجميــع إنهــم 

ــون. ــدوا مشــروع القان ــولا خوفهــم لأي يشــعرون بالذنــب، ول
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الاقتراع السريّ

ياسِيَّة" رِّيُّ هُوَ دَليِلٌ دَامِغٌ عَلَى فَشَلِ المُوَاءمَاتِ السِّ "الاقْتِراَعُ السِّ

المؤلف

التصويــت الســريّ هــو مقيــاس مثالــي لاختبــار تماســك الائتــلاف الحاكــم والمعارضــة. ميــزة هــذا 

التصويــت أنــه يســمح بالتحكــم فــي الأرقــام الكليــة، لكــن مــن المســتحيل أن تعــرف منــه أصــوات 

النــواب. النــواب يفضلــون التصويــت الســرّي لأنــه يتــم فــي مكتــب رئيــس البرلمــان القابــع خلــف قاعة 

ــوا  المــداولات. الدخــول إلــى المكتــب يكــون مــن ممــر وحيــد ضيــق؛ لذلــك علــى النــواب أن يصطفُّ

فيــه. يقفــون فــي الصــف بصــورة عشــوائية وبغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الحزبيــة. والاصطفــاف مــن 

أجــل التصويــت الســري يعــد فرصــة طيبــة لتبــادل الحديــث مــع الزمــلاء، وكثيــرًا مــا تلتفــي فــي الصــف 

وقبــل الاقتــراع الســري مــع نائــب زميــل لــم تلتــقِ بــه مــن قبــل فــي البرلمــان. إذن فأهميــة التصويــت 

ــور علــى أحــوال باقــي  ــه. تتعــرف وأنــت فــي الطاب ــا فــي الجانــب الاجتماعــي ل الســري تكمــن أيضً

أعضــاء أســرة الزميــل، ونــوع المســحوق الــذي يســتخدمونه لمحاربــة الفطريــات.

ــت  ــى التصوي ــلا يمكــن أن يدعــو أحدهــم إل ــواب، ف ــرَّه الن ــت الســريّ أن يُقِ ــي التصوي يشــترط ف

ــي  ــت العلن ــم التصوي ــب أن يت ــداولات، ويج ــون الم ــراءه قان ــم إج ــث ينظ ــاء، حي ــا ش ــريّ وقتم الس

علــى إجــراء التصويــت الســريّ. فأثنــاء التصويــت علــى إجــراء تصويــت ســري يظهــر كل نائــب وجهــه 

ــراء  ــى إج ــي عل ــت العلن ــج التصوي ــد لنتائ ــرد تأكي ــه مج ــري نفس ــت الس ــح التصوي ــي، ويصب الحقيق

التصويــت الســري. ويمكــن أن نتوقــع مــن النــواب الذيــن يصوتــون علــى إجــراء الاقتــراع الســريّ أنهــم 

لــن يصوتــوا كمــا أمرهــم رئيــس الحــزب. 

ــن  ــى تعيي ــريٍّا عل ــون س ــم يصوت ــن. فه ــى القواني ا عل ــريٍّ ــون س ــم لا يصوت ــظ أنه ــن الح ــن حس م

ــاك مرشــح واحــد لمنصــب واحــد تكــون  ــا يكــون هن ــة. وعندم ــا بالدول ــف العلي ــي الوظائ ــراد ف الأف

ــاء  ــس أمن ــي مجل ــاء ف ــة أعض ــلاً أربع ــارون مث ــا يخت ــف عندم ــر الموق ــهولة، ويتغي ــر س ــور أكث الأم
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التليفزيــون الســلوفاكي، ويكــون عــدد المرشــحين أربعــة عشــر. فــي هــذه الحالــة يتحــول البرلمــان 

إلــى بورصــة، حيــث يدافــع كل نائــب عــن مرشــحه، ويســعى للحصــول علــى أصــوات تؤيــده، لكنهــا 

ــا  ــار حســب م ــدة للاختي ــل الفرصــة الوحي ــت الســريّ يمث ــت؛ لأن التصوي ــة للوق ــع مضيع ــي الواق ف

يمليــه عليــه ضميــر كل نائــب. ويحــرص النــواب علــى الاســتمتاع بلحظــة نــادرة كهــذه. يُعَــدّ التصويــت 

الســري محفــلاً صغيــرًا يســتمتع فيــه النــواب بحريتهــم، فالنائــب فــي النهايــة إنســان، ويحتــاج أحيانًــا 

إلــى مــا يؤكــد لــه أن مــازال ضميــره يعمــل. تقــوم نــوادي النــواب، حيــث ثقتهــم فــي بعضهــم فــي 

أدنــى مســتوياتها، بتعييــن عضــو يثقــون فيــه، ويتأكــدون منــه قبــل أن يلقــوا بأصواتهــم فــي الصنــدوق 

بأنهــم قــد اختــاروا الشــخص الصحيــح. هــذا بالطبــع تصــرف مهيــن، لكــن الاحتيــاط واجــب. المذهــل 

فــي موضــوع التصويــت الســريّ أن نتيجتــه تكــون صحيحــة حتــى لــو ضــرب النــواب بالاتفــاق عــرض 

الحائــط، وتعادلــت أصــوات المعارضــة مــع أصــوات نــواب الائتــلاف الحاكــم. 

ــا مــا يســتمر التصويــت الســري إلــى مــا لانهايــة. القاعــدة الأساســية للتصويــت الســريّ علــى  غالبً

اختيــار مرشــح مناســب هــي أنــه يتكــرر إلــى أن يتــم اختيــار أحدهــم. المرشــح المناســب هــو ذلــك 

ــي  ــوًا ف ــارون عض ــا يخت ــيحه. أحيانً ــد ترش ــذي أي ــزب ال ــح الح ــن مصال ــاع ع ــب للدف ــخص الأنس الش

مجلــس أمنــاء التليفزيــون الســلوفاكي يكــون مــن بيــن الذيــن يعملــون فــي وظيفــة حــارس ليلــي منــذ 

ثلاثــة أعــوام، ولا يختــارون أســتاذًا يتمتــع بخبــرة ثلاثيــن عامًــا كمخــرج، أو كاتــب ســيناريو، أو رئيــس 

تحريــر حاصــل علــى عــدة جوائــز دوليــة، ودرس الإعــلام فــي مدينــة بــراغ، أو فــي هارفــارد. كل هــذا 

لا يعــد دليــلاً علــى أن الحــارس الليلــي أفضــل منــه. لكــن هــذا الحــارس مــن الناحيــة السياســية ســهل 

الانقيــاد، أمــا الســيد البروفيســور فعليــه أن يعتمــد أكثــر علــى تكويــن لوبــي، وليــس فقــط علــى كونــه 

متخصصًــا. 
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التصويت "فائق السرية"

"السِرُّ الَّذِي يَعْرفُِه ثَلاثَةُ أفَْراَدٍ لاَ يُمْكِنُ أنَْ يَبْقَى سِرٍّا مَا لمَْ يَمُتْ مِنْهُم اثْنَان"

بنيامين فرانكلين

يؤســفني أن أقــول إن هــذا النــوع مــن التصويــت لا يمكــن أن أخبــر عنــه إلا شــفويٍّا. كل مــا يمكننــي 

قولــه هــو أن نتائــج التصويــت فائــق الســرية تظهــر للــرأي العــام فــي صــورة دخــان أبيــض يتصاعــد من 

مدفــأة مجلــس النــواب، ولــو لــم يظهــر الدخــان فهــذا يعنــي أن التصويــت لــم يحــدث.
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نقطة نظام

"أحَْيَانًا يَسْتَغْرقُِ الأمْرُ نِصْفَ سَاعَةٍ حَتَّى أفَْهَمَ مَا أرَدَْتَ أنَْ تَقُولهَ خِلاَلَ دَقِيقَتيْنِ فِي نُقَطةِ نِظَام"

المؤلف

نقطــة نظــام هــي مــن أشــكال المداخــلات القصيــرة التــي تســتغرق دقيقتيــن علــى الأكثــر، يرغــب 

مــن خلالهــا النــواب الــرد علــى كلام المتحــدث. مــن شــروط نقطــة النظــام هــي أن صاحــب المداخلــة 

يمكنــه أن يُعلّــق فقــط علــى النائــب الــذي انتهــى علــى الفــور مــن حديثــه. الســبب فــي ذلــك هــو ألاَّ 

ينســى النــواب الشــخص الــذي يرغبــون فــي التعليــق علــى مــا قالــه. نقطــة نظــام لا تســمح بالتعقيــب 

علــى نقطــة نظــام أخــرى، فضــلاً عــن أنــه لا يجــوز أن تُعَقّــب أكثــر مــن مــرة واحــدة. 

ــال إن هــذا الأمــر كان  ــة فــي مجلــس النــواب الســلوفاكي لا يســمح بالمناقشــة. يُقَ نظــام المداول

ــذي  ــر"، صاحــب فكــرة نقطــة النظــام ال ــل، لكنهــم ألغــوه بســبب "چــون كوب ــه مــن قب مســموحًا ب

لــم يتمكنــوا مــن إيقافــه إلاَّ بهــذه الطريقــة، وهــي الاقتصــار علــى مداخلــة واحــدة فــي إطــار نقطــة 

النظــام. لقــد قضيــت مــع "چــون كوبــر" فــي البرلمــان عــدة ســنوات، وفــي الواقــع كان دائمًــا مــا يَظْهَــر 

أحدُهــم لكــي يعلــق ســاخرًا مــن مداخلاتــه. عــادة مــا كان هــو نفســه يفعــل ذلــك. كان فــي مقــدوره 

ــا فــي البرلمــان،  أن يصــل إلــى مرحلــة الضحــك التلقائــي. ويؤســفني أن "چــون كوبــر" لــم يعــد نائبً

فقــد كانــت جــودة مداخلاتــه تــزداد مــع الوقــت. 
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ساعة للأسئلة، ودقيقة للإجابة

هٍ هُو أنْ يَجْعَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَخْصًا غَبِيٍّا مِثْلَ مُسْتَمِعِيهِ كَيْ يَعْتَقِدُوا أنََّهُم أذَْكِيَاءُ  ثٍ مُفَوَّ "إنَّ سِرَّ أيَِّ مُتَحَدِّ

مِثْلَه"

كراوس

الاســتجواب هــو وصــف يطلقونــه علــى الدقائــق الخمــس التــي يطــرح فيهــا النــواب أســئلتهم علــى 

ــح  ــي تُمن ــة الت ــين دقيق ــس والخمس ــى الخم ــا عل ــة، وأيضً ــس الحكوم ــة رئي ــة برئاس ــاء الحكوم أعض

لأعضــاء الحكومــة، وفــي مقدمتهــم رئيــس الحكومــة كــي لا يجيبــوا علــى الأســئلة. لا يجيبــون علــى 

الأســئلة إلا عندمــا تروقهــم. الأســئلة المقبولــة هــي تلــك التــي يطرحهــا نــواب الحكومــة علــى أعضائهــا. 

أمــا الأســئلة غيــر الإيجابيــة فهــي تلــك التــي توجههــا المعارضــة. تُعــدّ طريقــة اختيــار الأســئلة مــن أكثر 

الأعمــال ديموقراطيــة فــي النظــام البرلمانــي، حيــث يتــم ترتيــب الأســئلة بشــكل عشــوائي. الدقائــق 

ــاح لطــرح  ــت المت ــة، وهــو الوق ــس الحكوم صــة لرئي ــن الاســتجواب مُخصَّ ــى م الخمــس عشــرة الأول

ــئلة  ــن الأس ــد م ــي ســماع المزي ــة ف ــس الحكوم ــب رئي ــا لا يرغ ــا. وعندم ــرد عليه ــس لل ــئلة، ولي الأس

يجيــب علــى الســؤال الأول لمــدة ســاعة كاملــة، وبهــذا ينتهــي الأمــر. يســتمر الاســتجواب لمــدة ســاعة 

واحــدة فقــط، علــى عكــس برنامــج التســلية الــذي كان يُــذاع فــي التليفزيــون يومًــا مــا تحــت عنــوان 

(تحــت المصبــاح) لمــدة أطــول. لا يمكــن اســتجواب أعضــاء الحكومــة إلا يومًــا واحــدًا فــي الأســبوع، 

وهــو يــوم الخميــس، وفــي ســاعة محــددة، وهــي الســاعة الثانيــة ظهــرًا. وقــد اقتــرح نــواب الائتــلاف 

أن يكــون وقــت الاســتجواب فــي يــوم الاثنيــن كــي لا يزعجــوا أعضــاء الحكومــة بــلا طائــل؛ حيــث إن 

مجلــس النــواب لا ينعقــد يــوم الاثنيــن، ولا يــوم الثلاثــاء قبــل الظهيــرة، ولا يــوم الجمعــة بعــد الظهيــرة، 

ولا ينعقــد أيضًــا بيــن الثانيــة عشــرة والثانيــة ظهــرًا، حيــث تكــون اســتراحة الغــداء. لا يَعقــد مجلــس 

ــك يمكــن  ــر. مــا عــدا ذل ــه، ولا أغســطس، ولا أكتوب ــل، ولا يولي ــر، ولا إبري ــواب جلســاته فــي يناي الن

عمــل اســتجواب لأعضــاء الحكومــة. 

ــة "اســتجواب".  ــة "ســاعة" وكلم ــي كلم ــن ف ــى نقيصتي ــح "ســاعة الاســتجواب" عل ينطــوي مصطل

لا يحــدد نظــام الجلســات إن كان عضــو الحكومــة مضطــرٍّا إلــى الــرد، أم يمكنــه أن يقــول مــا 
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شــاء، حتــى لــو كانــت قصصًــا خرافية مــن حكايــات "آندرســون". يفضــل الصحفيــون أوقات الاســتجواب 

للتنــدر بهــا؛ لأنهــم يمنحــون نائــب المعارضــة فرصــة للتفــوه بتعليقــات ســاخرة، أو نــوادر، أو حتــى 

عــرض أفــكار مــا. 
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الحصانة البرلمانية

نُ فِيهِ مِنَ دُخُولِ البَرلْمََان" "لاَ تَيْأسَْ! سَيَأتِْي يَوْمٌ تَتَمَكَّ

المؤلف لأحد مدمني الخمور النواب

ــواب  ــة الن ــاء حصان ــل إلغ ــن أج ــن م ــعي المواطني ــبب س ــم س ــة. ولا أفه ــي المناع ــة تعن الحصان

ــاة  ــاع الحي ــة. إن إيق ــوا بالمناع ــي أن يتمتع ــق ف ــم الح ــرًا، له ــوا بش ــواب ليس ــة، وكأن الن البرلماني

الســريع، والملــيء بضغــوط العمــل، كمــا أن نظــام الحيــاة الســيئ، ونقــص الحركــة، والتجمــد، كلهــا 

ــرد،  ــة بالرشــح، والب ــك هــي الإصاب ــي ضعــف مناعــة الجســم. وتبعــات ذل ــة تتســبب ف أمــور خارجي

والحساســية، وغيرهــا مــن الأمــراض التــي تتكــرر، وتســتمر لفتــرة طويلــة. مــن يتحمــل مســئولية أن 

يمــرض غالبيــة النــواب، فيصمــت البرلمــان ولا يكــون هنــاك مــن يُقِــرُّ القوانيــن الإيجابيــة للمواطنيــن؟ 

ــرطة  ــال الش ــي رج ــن أن يلق ــب م ــة للنائ ــا حماي ــى أنه ــة عل ــون الحصان ــن يفهم ــدو أن المواطني يب

ــه وهــو يقــود ســيارته مخمــوراً. القبــض علي

ــر"  ــم "الصق ــت اس ــرات تح ــدة م ــررت ع ــة تك ــرطة بحمل ــال الش ــام رج ــام 2006 ق ــع ع ــي ربي ف

موجهــة ضــد مــن يقــودون ســياراتهم تحــت تأثيــر الكحــول. وتوصلــوا إلــى أن 400 ممــن اختبروهــم 

يقــودون ســياراتهم تحــت تأثيــر المشــروبات الروحيــة، مــن بينهــم 150 نائبًــا فــي البرلمــان فقــط، ولــم 

تكــن غالبيــة الســكارى مــن نــواب البرلمــان. حتــى إن النائــب "جــان س" الــذي اســتطاع أن يرتكــب 

ــا لــو أن "جــان س"  حادثــة ســير فــي مدينــة "مــودرا" لــم يكــن مــن بينهــم. قــد يكــون الأمــر مزعجً

ــة النبيــذ الســلوفاكي وهــو فــي كامــل وعيــه. تعــرض لحادثــة ســيارة فــي قِبْلَ

مــن الطبيعــي أن يســعى النــواب إلــى تحصيــن أنفســهم طالمــا يفعــل المواطنــون نفــس الشــيء. 

ــوكان"،  ــو جل ــو –"إيمون ــة وه ــم المناع ــي عل ــد ف ــج جدي ــة منت ــادة المناع ــى لزي ــيلة المثل إن الوس

ــع  ــة م ــورة مثالي ــل بص ــا يعم ــا طبيعيٍّ ا حيويٍّ ــادٍّ ــد مض ــذي يع ــوزان د"، ال ــى "جلوك ــوي عل ــه يحت إن

فيتاميــن ســي. إنــه يضمــن المناعــة للمواطنيــن والنــواب علــى حــد ســواء، لكنــه لا يضمــن المناعــة 

ــا يتأهــب لمنــع الحصانــة  ضــد الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون؛ لذلــك نجــد أن البرلمــان أحيانً
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البرلمانيــة عــن أحــد النــواب بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام، وعــادة مــا يظهــر نــوع مــن التضامــن 

ــى  ــم عل ــب المته ــون النائ ــا يك ــة، عندم ــع الحصان ــى رف ــت عل ــد التصوي ــواب عن ــط الن ــر وس الكبي

اســتعداد أن يتخلــى عــن قواعــد الأخــلاق، بــل وعــن نفســه أيضًــا. 

ــل نفســه فــي  ــذي قَت ــو عــام 1995 ارتعــدت فرائــص الســيد "جــان لانجــوش" (الرجــل ال فــي ماي

وقــت لاحــق، وجــرح مواطنًــا آخــر، فــي الخامــس عشــر مــن يونيــه عــام 2006 أثنــاء حادثــة ســير) وهو 

يقــف فــي مجلــس النــواب الســلوفاكي خوفًــا مــن أن يرفعــوا عنــه الحصانــة البرلمانيــة بســبب حادثــة 

كان ســببًا فيهــا لتجــاوزه الســرعة المقــررة فــي منطقــة "خيمينيانســكا نوفــا فــاس"، لــم يرفعوهــا عنــه. 

لــم يحمــد ربــه فقــط علــى مــا حــدث، بــل شــكر أيضًــا نــواب حــزب حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة 

الذيــن كانــوا بالمناســبة مــن ألــد أعدائــه. لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن أن يقــول فــي اجتمــاع مجلــس 

النــواب الســلوفاكي فــي الخامــس عشــر مــن فبرايــر 2001: "إن الحصانــة البرلمانيــة يجــب أن تحمــي 

النائــب مــن الملاحقــة عــن أي شــيء يقولــه تحــت قبــة البرلمــان، لكــن ليــس مــن شــأنها أن تحميــه 

ــع  ــي رف ــبب ف ــت الس ــات كان ــك الكلم ــع أن تل ــان". أتوق ــارج البرلم ــا خ ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ م

النقــاب عــن تمثــال نصفــي لهــذه "الأيقونــة الأخلاقيــة" فــي وســط مدينــة براتســلافا.
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رحلات النواب الخارجية

عَ شِتَاءً طَوِيلاً فِي  ابُ البَرلْمََانِ فِي الهِجْرةَِ إلِىَ الجَنُوبِ فِي شَهْرِ نُوفَمْبِر، فَعَلَيْنَا أنَْ نَتَوقَّ "عِنْدَمَا يَبْدَأ نُوَّ

البَرلْمََان"

مؤلف مجهول

ــا مــا تكــون رحــلات العمــل التــي يقــوم بهــا النــواب محــل اهتمــام الإعــلام. الســبب الرئيســي  غالبً

فــي ذلــك هــو الطبيعــة البشــرية الحســود للصحفييــن الذيــن لا يمكنهــم الســفر بنفــس المعــدل الــذي 

يســافر بــه النــواب. مــن ســمات بعــض الصحفييــن أنهــم يحســدونهم حتــى عندمــا يكونــون معهــم 

فــي رحلــة العمــل ذاتهــا.

تنقســم الرحــلات الخارجيــة للنــواب إلــى مجموعتيــن: رحــلات ذات معنــى، وأخــرى عبثيــة. الرحلات 

ذات المعنــى هــي تلــك التــي تهــم الوطــن وليــس النائــب. أمــا الرحــلات العبثيــة فهــي الرحــلات التــي 

يقــوم بهــا نــواب بصفتهــم أعضــاء فــي وفــود فــي الاجتماعــات البرلمانيــة للمجلــس الأوروبــي، والناتــو، 

واتحــاد أوربــا الغربيــة. مــن أهــم شــروط رحــلات النــواب الخارجيــة، هامــة كانــت أو عبثيــة، الإلمــام 

الجيــد باللغــة الإنجليزيــة علــى الأقــل. كثيــر مــن النــواب يصــاب بالإحبــاط الشــديد عندمــا لا يســتطيع 

أن يتحــدث فــي باريــس أو لنــدن باللغــة الســلوفاكية، نفــس الحــال بالنســبة للغــة التشــيكية، فرغــم 

أنهــا تعــد لغــة أجنبيــة، لكنــك لا يمكــن أن تتعامــل بهــا فــي باريــس أو لنــدن أو برليــن، ولا حتــى فــي 

بودابست. 

لقــد أطلقــت بعــض وســائل الإعــلام علــى مجلــس النــواب الســلوفاكي أنــه أكبــر مكتــب ســفريات 

فــي ســلوفاكيا. وهــذا الــكلام حقيقــي إلــى حــد مــا طالمــا ســافر النــواب معــه فــي رحلاتهــم الحمقــاء. 

ــار  ــة، وإحض ــد خاص ــع بري ــراء طواب ــلاً- ش ــة؛ لأن – مث ــة عام ــكلام بصف ــذا ال ــع ه ــق م ــي لا أتف لكن

ــد  ــي لان ــارة ديزن ــم أحــد الشــباب، وزي ــق حل ــلاد، أو تحقي ــاد المي ــة المثلجــة لأعي الأســماك النرويجي

ــان  ــي البرلم ــواب ف ــة الن ــر الرحال ــن أكب ــت م ــد كن ــمَّ أتحــدث، فق ــرف ع ــاء. أع ــوراً حمق ليســت أم

الســلوفاكي فــي الفتــرة الانتخابيــة الثالثــة. علــى الأقــل تقدمــت الصفــوف فــي شــيء مــا.
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ــا، يمكننــي أن أســمي الاتحــاد البرلمانــي بأنــه أكبــر شــركة ســياحة دوليــة، فهــو  ولكــي أكــون دقيقً

مؤسســة تجمــع بيــن البرلمانــات، ومــن خلالهــا يتعــرف نــواب كل الــدول الأعضــاء علــى أفضــل معالــم 

الــدول التــي لديهــا برلمانــات، وهــي فــي الواقــع معظــم الــدول؛ لذلــك يجــدون دائمًــا شــيئًا يرونــه. 

ــا يجــب أن أذكــر أن صفــات الجديــة والعبثيــة فيمــا يتعلــق بالرحــلات الخارجيــة  وكــي لا أكــون مبالغً

تنطبــق أيضًــا علــى أعضــاء الحكومــة، وموظفــي الدولــة، والقيــادات المحليــة وغيرهــم.

ــم البعــض بصــورة  ــى بعضه ــواب عل ــا الن ــن خلاله ــد فرصــة يتعــرف م ــة تع إن الرحــلات الخارجي

أفضــل، يتحدثــون خلالهــا عــن أســرهم وهواياتهــم، يتبادلــون عبــارات التعاطــف فــي رحــلات العمــل، 

ويقدحــون فــي رؤســائهم، ويتعاهــدون بــألاَّ يخــرج حديثهــم ذلــك علــى المــلأ. ذلــك العهــد ينقضــي 

مــع الوقــت، عندمــا يبــدءون فــي الإفصــاح عــن آراء زملائهــم فــي وســائل الإعــلام.
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بوفيه البرلمان

عَام". "عَفْوًا! لمَْ أفَْهَم سُؤالكََ. مَنَعَنِي مِنْ ذَلكِ فَمُكَ الكَبِيرُ الَّذِي يُشْبِهُ فَمَ بَقَرةٍَ تَلُوكُ الطَّ

ميلينج

إنَّ بوفيــه البرلمــان مــن الأماكــن المفضلــة لــدى النــواب والعامليــن فــي مجلــس النــواب، ولــدى 

ــواع الحســاء. وبعدهــا  ــلطات، وأن ــوة الرخيصــة، والسَّ ــاول القه ــه لتن ــرددون علي ــا. يت ــن أيضً الصحفيي

ــى  ــان. حت ــه البرلم ــي بوفي ــاء ف ــلاطة والحس ــوة والس ــة للقه ــعارَ المتدني ــلام الأس ــائل الإع ــد وس تنتق

البيــرة فــي بوفيــه البرلمــان أرخــص مــن أقــرب بــار، المشــكلة تكمــن فــي أن بيــرة البرلمــان صعبــة 

المنــال؛ لأن الصحفييــن يشــربونها بينمــا النــواب فــي القاعــة يحضــرون الجلســة. يحــب الصحفيــون 

البيــرة البرلمانيــة، ليــس فقــط لأنهــا رخيصــة الثمــن، وإنمــا أيضًــا لأنهــا مــادة إعلاميــة جيــدة. فالحصول 

علــى مــادة إعلاميــة يعــد مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجــه الصحفييــن؛ لذلــك فالبيــرة والقهــوة تقــدم 

لهــم الحــل. أحيانًــا يكتــب الصحفيــون عــن القهــوة الرخيصــة فــي بوفيــه البرلمــان أكثــر مــن السياســة، 

فــكلٌّ يكتــب فيهــا يفهــم فيــه.

بوفيــه البرلمــان هــو أيضًــا مــكان يتعــرف فيــه النــواب علــى مَــنْ يجالــس مَــنْ، فنائــب الحكومــة 

مشــكوك فــي أمــره لــو تنــاول حســاء الفاصوليــا مــع زمــلاء لــه فــي البرلمــان مــن المعارضــة، ويقهقــه 

وهــو يتحــدث معهــم.

ــع،  ــى المجتم ــره عل ــه مخاط ــرًا ل ــون أم ــن أن يك ــان يمك ــه البرلم ــي بوفي ــواب ف ــود الن إن وج

ــه المعارضــة  ــون قدمت ــا فــي البرلمــان مــن أجــل إقــرار مشــروع قان ــة عــام 2002 اجتمعن ففــي نهاي

ــه،  ــن البوفي ــا م ــا دعمً ــون، فطلبن ــة القان ــاء مناقش ــوع أثن ــعرنا بالج ــة، ش ــة الاجتماعي ــأن الإعان بش

ــذي يحتســي  ــب ال ــا يكــون حســاء الكــوارع ســاخنًا. إن النائ ــا م ــا، وغالبً ــوارع طازجً ــا حســاء ك طلبن

ــوس  ــدق الناق ــة أن ي ــي كل لحظ ــع ف ــه يتوق ــة؛ لأن ــة صعب ــش لحظ ــاخنة يعي ــوارع الس ــوربة الك ش

ــي  ــوس ف ــدق الناق ــول: "ي ــان يق ــه البرلم ــي بوفي ــة ف ــون الصدف ــت، وقان ــم للتصوي ــذي يدعوه ال

ــقَ علــى  اللحظــة التــي يحملــون لــكَ فيهــا الحســاء الســاخن"، وهــذا مــا حــدث معــي. وقتهــا لــم يَبْ
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التصويــت ســوى حوالــي عشــرين ثانيــة، وبنــاء علــى خبرتــي الســابقة، كنــت أعــرف أن الصعــود إلــى 

الطابــق الثانــي مــن أجــل الوصــول إلــى قاعــة التصويــت يســتغرق مــن نائــب مثلــي عشــر ثــوانٍ، لكنــي 

لــم أنتبــه فــي تلــك اللحظــة أننــي لــم أمــارس التماريــن الرياضيــة منــذ وقــت طويــل، كمــا أن الشــوربة 

كانــت ســاخنة علــى غيــر المعتــاد. هرولــت لأدلــي بصوتــي. كان عــدد الأصــوات فــوق اللوحــة ســتة 

وســبعين صوتًــا، وهــو العــدد الــذي احتاجــه الائتــلاف، فعُــدْتُ بهــدوء إلــى البوفيــه لأرتشــف مــا تبقــى 

مــن الحســاء. وهنــا انقــضَّ علــيَّ الصحفيــون وســألوني لمــاذا لــم أُدْلِ بصوتــي. كان واضحًــا أن ثانيــة 

واحــدة حالــت دون إدلائــي بصوتــي. لحســن الحــظ أخطــأ زميــل لــي فــي المعارضــة ليعــوض الخطــأ 

الــذي ارتكبتــه بعــدم التصويــت، وأنقــذ بذلــك اثنيــن ونصــف مليــار مــن ميزانيــة الدولــة. أنصــح قيــادة 

البرلمــان الجديــدة بــأن تتجنــب هــذه المخاطــر فــي المســتقبل، وتقــدم شــوربة الكــوارع مــع قطعــة 

خبــر وزجاجــة بيــرة فــي قاعــة البرلمــان مباشــرة.
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استراحات الحكومة وتدبير المؤامرات

دُ عَلَيْهَا" رُ مَنْ لاَ يَتَردَّ رهَُا. والاسْتِراَحَاتُ الحُكومِيَّةُ تُطَهِّ رُ الوَسِيلَةَ وتُطَهِّ "الغَايَةُ تُبَرِّ

المؤلف

مجلــس النــواب لديــه مــكان للاســتجمام، إنــه مجمــع فنــادق للاســتجمام فــي منطقــة "تشاســتي 

ــي  ــة الت ــى المنطق ــب" عل ــارو فيلي ــق "ي ــذ أن أطل ــم من ــذا الاس ــة به ــه العام ــكا"(11). يعرف بيابيرنيتش

يوجــد فيهــا المجمــع اســم "زريدكافــا بيابيرنيتشــكا". لقــد كنــت شــاهدًا علــى تلــك اللحظــة التاريخيــة 

ا. كان ذلــك فــي خريــف عــام 1994، عندمــا نظمــت شــركة التبــغ الســلوفاكية فــي هــذا المــكان  شــخصيٍّ

ــا "نوجــا"،  ــب" الشــهير، وأيضً ــي الحفــل الســيد "فيلي ــع كل مــن شــارك ف ــا وأمت ــرة، أمتعن ــة كبي حفل

و"سكروتســاني"، و"بيشــكوا"، و"راديتــش". شــربنا معًــا، وقرعنــا النــواب الذيــن يلهــون فــي المقــر مــن 

أموالنــا. بعدهــا بثمانــي أعــوام، وبعــد أن صــرتُ أنــا نفســي أحــد زوار مقــر الاســتجمام، توقفــت عــن 

ســبِّ النــواب.

مقــر المجلــس يتكــون مــن غــرف فندقيــة، وصالــة طعــام، وبــار، وبــار ثــانٍ، وبــار ثالــث، وحمــام 

ســباحة خارجــي، وحمــام ســباحة داخلــيّ، وحمــام ســباحة للأطفــال، وملعــب لكــرة الطائــرة، وملعــب 

ــوزي،  ــاونا، وجاك ــات، وس ــة، ودراج ــس طاول ــج، وتن ــة بولين ــس، وصال ــن للتن ــدم، وملعبي ــرة الق لك

ــب أن  ــتجمام. لا يج ــراض الاس ــن أغ ــا م ــس، وغيره ــل الملاب ــة تبدي ــينما، وغرف ــة س ــطرنج، وصال وش

ننســى أفضــل الأماكــن للاســتجمام: الحمامــات. تحقــق أماكــن الاســتجمام كثيــرًا مــن الأهــداف، ففضــلاً 

عــن مختلــف وســائل النقاهــة التــي تقدمهــا لمؤسســات أخــرى، فهــي توفــر ســبل الاســترخاء لموظفــي 

مجلــس النــواب، والنــواب غيــر المقتدريــن. أحــاط صحفيــو الصحــف الصفــراء مقــرات الاســتجمام فــي 

ــواب البرلمــان  ــة، واســتغلال ن ــة حــول الأســعار المتدني ــر مــن القصــص الخرافي "بيابيرنيتشــكا" بالكثي

لهــذا المــكان بطريقــة فاضحــة، وكنــت واحــدًا مــن نســبة الواحــد فــي المئــة أو أقــل، وهــي نســبة 

النــواب الذيــن تــرددوا علــى المــكان.

(11) الاسم يعني مكان تتردد عليه كثيراً، والاسم الآخر للمكان يعني العكس (المترجم).
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ــث  ــرات، حي ــر المؤام ــة أخــرى وهــي تدبي ــاك وظيف ــة، فهن ــكان الترفيهي ــة الم وفضــلاً عــن وظيف

يلتقــي فيــه رؤســاء الأحــزاب السياســية بعيــدًا عــن أعيــن الصحفييــن والــرأي العــام. ســبك المؤامــرات 

فــي المقــر الترفيهــي يتــم بطريقــة لذيــذة، لأن قــادة الأحــزاب عندمــا يجتمعــون يبقــى مفتوحًــا حتــى 

ــرة.  ــن مباش ــد الآخري ــزب بع ــس ح ــر رئي ــرف آخ ــرطًا أن ينص ــس ش ــم، ولي ــد منه ــر واح ــرف آخ ينص

وينطبــق هــذا الأمــر حتــى عندمــا يحملونــه مــن البــار. يحــاك كثيــر مــن مؤامــرات مجلــس النــواب 

فــي مقــر "بيابيرنيتشــكا" علــى نحــو أســرع مــن أي مــكان آخــر. الســبب بســيط، لــو عنَّــت لــكَ فكــرة 

مــا جهنميــة، فعليــك أن تطهوهــا علــى الفــور قبــل أن تبــدل رأيــك وأنــت تدعــو الآخريــن إلــى المقــر. 

ربمــا كان مــن الأفضــل إطــلاق اســم آخــر علــى مقــر الاســتجمام وهــو: "مجلــس النــواب الســلوفاكي– 

مقــر الاســتجمام". وقتهــا ســيعرف الجميــع أن مجلــس النــواب الســلوفاكي يفعــل شــيئًا يســتحق عليــه 

هــذا.
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الفصل السادس
الإعلام والرأي العام
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السياسي والإعلام

مَة" "الإعْلاَمُ هُوَ مَكَانٌ للثَرثَْرةَِ المُنَظَّ

إيجلستون

(اللغة التشيكية تستخدم كلمة "مَكْلَمَة" التي لا يمكن ترجمتها إلى اللغة السلوفاكية).

إن مــا يجمــع السياســيين بالإعــلام أكثــر ممــا يفرقهــم، رغــم مــا يبــدو علــى الســطح مــن أن كلاٍّ منهم 

ــا منهــم. وتعــرف  ــكَ لا تصــدق أيٍّ ــر مــا يجمــع السياســيين والإعــلام هــو أن لا يحــب الآخــر. مــن أكث

وســائل الإعــلام وكذلــك السياســيون أن النــاس ســوف يســتمعون إليهــم رغــم أنهــم لا يصدقونهــم. إن 

النــاس لا تتعلــم مــن أخطائهــا؛ لذلــك ينجــح الإعــلام والسياســيون.

ــن،  ــزة علــى عكــس السياســيين. فالسياســيون لا يكتبــون عــن الإعلاميي  الصحفيــون يتمتعــون بمي

رغــم أنهــم يعرفــون الكثيــر عــن كثيــر منهــم. وعلــى خــلاف السياســيين نجــد أن الإعلامييــن لا يعيشــون 

مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، ولا يوزعونهــا بينهــم مثلهــم. ولا يملــك السياســيون حيلــة فــي ردِّ مــا 

يكتبــه عنهــم الصحفيــون. بالأحــرى يملكــون لكنــي لا أنصحهــم بالدفــاع عــن أنفســهم.

ــكات،  ــن الن ــون له ــا، ويحك ــات تزلفً ــوى للصحفي ــن، يشــترون الحل ــون الإعلاميي السياســيون يتجنب

ويهدونهــن كتبهــم قصــرًا. السياســيون يعرفــون أنهــم لــو اســتنهضوا فــي الصحفييــن تعاطفهــم 

ــر،  ــذا الأم ــدث ه ــا يح ــا م ــة. غالبً ــة إيجابي ــم بطريق ــوا عنه ــر أن يكتب ــال كبي ــاك احتم ــم فهن معه

باســتثناء الحــالات التــي يكــون فيهــا السياســي ممــن لا يفضلهــم رئيــس رجــل الإعــلام. عندهــا يكتــب 

ــع  ــن يدف ــه، لأن م ــن مع ــن المتعاطفي ــى إن كان م ــه حت ــة لا تعجب ــي بطريق ــن السياس ــي ع الصحف

ــة صاحــب  ــى وجــه الدق ــه، أو عل ــذي يعمــل لدي ــر ال ــس التحري ــل رئي ــس السياســي، ب ــه لي ــه راتب ل

ــل  ــى ني ــعى إل ــه يس ــه، لأن ــة ل ــة مهم ــورة إيجابي ــي بص ــن السياس ــة ع ــة. إن الكتاب ــة الإعلامي الآل

إعجــاب المواطنيــن. أمــا الكتابــة عنــه بطريقــة ســلبية فهــي مهمــة بالنســبة للصحفــي؛ لأنــه يســعى 

ــي رجــل  ــم ف ــون رأيه ن المواطن ــوِّ ــة. يُك ــك الوســيلة الإعلامي ــر أو مال ــس التحري ــل رضــاء رئي ــى ني إل

ــه ــن خــلال وســائل الإعــلام، ولا توجــد وســلة أخــرى غيرهــا. مشــكلة السياســي هــي أن السياســة م
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كلما أرضى المواطنين أغضب رئيسه. 

ــا. المهــم أنهــا تكتــب  ففــي واقــع الأمــر لا يعنيــه إن كانــت الصحافــة تكتــب عنــه ســلبيٍّا أم إيجابيٍّ
ــد  ــى قي ــر عل ــلام لا يعتب ــائل الإع ــي وس ــر ف ــذي لا يظه ــلام. السياســي ال ــي الإع ــر ف وتتحــدث ويظه
ــة إحــدى  ــد بواب ــاة السياســي هــي عندمــا يقــف عن ــر المواقــف المحبطــة فــي حي ــاة. مــن أكث الحي

ــك! ــلاً: اســمك ولقب المؤسســات فيتفحصــه موظــف الاســتقبال قائ

ــر  ــض النص ــق بع ــا يحق ــا. ربم ــوز عليه ــلام أو يف ــائل الإع ــة وس ــل السياس ــاري رج ــن أن يب لا يمك
ــه  ــدت أن ــي أك ــراء الت ــه إحــدى الصحــف الصف ــي خاصــم في ــزاع قضائ ــي ن ــوز ف ــا يف ــب عندم القري
يمتلــك عقليــن. لــو فــاز فــي نــزاع كهــذا، وأثبــت أنــه لا يملــك عقليــن، يكــون انتصــارًا باهــظ الثمــن، 
فرغــم أنــه ســيحصل علــى تعويــض، لكــن الصحيفــة الصفــراء ســتطارده إلــى أن يكــف عــن "العويــل". 

الإعــلام لا يخاصــم إلا مــن ينتحــر سياســيٍّا.

يوجــد بيــن الصحفييــن نــوع مــن التضامــن رغــم أنهــم يتنافســون فيمــا بينهــم. أمــا بيــن السياســيين 
ــل  ــد رج ــا أن يفق ــدث أحيانً ــة. يح ــوى المزاحم ــد س ــلا يوج ــزب ف ــس الح ــن نف ــوا م ــى وإن كان حت
السياســة أعصابــه ويســب أحــد الصحفييــن. فــي هــذه اللحظــة تتحــد ضــده كل وســائل الإعــلام "وإن 
ــي  ــم ف ــف، لكنه ــوه بالأس ــعروا نح ــو أن يش ــلاؤه ه ــه زم ــا يفعل ــر م ــه. أكث ــون من ــت" ويقتصُّ اختلف
أعماقهــم يحمــدون اللــه أن علــى هــذا لــم يحــدث معهــم، ومنهــم مــن يهنئــون الصحفــيّ علــى مــا 
فعلــه بزميلهــم، بــل وأكثــر مــن مــرة يبــادرون هــم أنفســهم بملاحقــة زميلهــم. مثــل هــؤلاء السياســيين 

ا للصحفييــن لأخبــار مــا خلــف الكواليــس. يعــد مصــدراً أساســيٍّ

إن الجمــع بيــن السياســي النفعــي المخضــرم والصحفــيّ النفعــي مفيــد لــكلا الجانبيــن، فلــو حصــل 
ــا باســمه. شــرط  ــا مــا يعيــن هــذا الصحفــيّ متحدّثً السياســي علــى منصــب بمســاعدة الإعــلام فغالبً

هــذا التعــاون الناجــح هــو أن يقبــل الصحفــي بالسياســة النفعيــة علــى أنهــا أمــر بديهــيّ.

ــا  ــة. أم ــل السياس ــبه رج ــا يش ــو هن ــه، وه ــي عمل ــل ف ــر مؤه ــخص غي ــي ش ــرر الصحف إن المح
رئيــس التحريــر فهــو أكثــر أهليــة مــن الصحفــي، وأكثرهــم مهنيــة هــو رئيــس مجلــس الإدارة، 
وأكثرهــم مهنيــة علــى الإطــلاق صاحــب الوســيلة الإعلاميــة. ويعتبــر نصــراً كبيــرًا عندمــا يتــرك رئيــس 
التحريــر مقالــة المحــرر بــدون تعديــل فــي صالــة التحريــر. يمكــن أن يُجــنّ المحــرر مــن الســعادة 
ــي  ــرر ف ــة المح ــر مقال ــس التحري ــرك رئي ــال. يت ــوان المق ــي عن ــر ف ــس التحري ــر رئي ــا لا يغي عندم
ــن  ــه، وهــذه خطــوة محمــودة م ــا هــو بنفســه علي ــا يمليه ــي عندم ــا الأصل ــيّ وبعنوانه ــا الأصل نصه
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ــل رئيــس التحريــر. ليــس مــن المفضــل أن يشــارك رئيــس التحريــر بنفســه فــي الانتقــاص مــن حــق  قِبَ

ــع الصحفــي باســمه علــى المقالــة  رجــل السياســة. لا يفعــل رئيــس التحريــر أمــراً كهــذا إلا عندمــا يُوَقِّ

التــي وصلــت إلــى رئيــس التحريــر مــن رئيــس مجلــس الإدارة مباشــرة. يعــرف رؤســاء مجلــس الإدارة، 

شــأنهم شــأن رؤســاء التحريــر، أن الصحــف والمجــلات تبــاع حســب عناوينهــا حتــى وإن كانــت غيــر 

حقيقيــة. هــذا العمــل لا يعجــب بعــض الصحفييــن الــذي يتمتعــون ببقايــا احتــرام لأنفســهم؛ لذلــك 

أنصــح الشــرفاء بــألاَّ يعملــوا فــي الصحافــة، وإن فعلــوا فســينطبق عليهــم مــا ينطبــق علــى السياســيين.

ــا. مــن  ــرون فيه ــي يظه ــك الت ــا رجــال السياســة، تل ــي يفضله ــة الت ــج التليفزيوني ــر البرام مــن أكث

ــة  ــى شاش ــه عل ــع نفس ــو يتاب ــار وه ــي الأخب ــث ف ــة، البح ــل السياس ــد رج ــارة عن ــطة إث ــر الأنش أكث

التليفزيــون علَّــه يســمع فيهــا خبــرًا يتحــدث عنــه. ولا يهــم إن كانــت أخبــارًا تليفزيونيــة، أو إذاعيــة، أو 

حتــى مكتوبــة. والمكتوبــة منهــا مفضلــة لديــه؛ لأنــه يجتــزُّ صورتــه ويديــم النظــر فيهــا. إن السياســي 

مســتعد أن يكــون أضحوكــة (حتــى لــو تجــاوز الأمــر حــد المعقــول) مقابــل أن ينــال شــعبية. إنــه علــى 

اســتعداد لأن يجعــل مــن نفســه إنســانًا أحمــق، ومهرجًــا، ولأن يتشــقلب علــى رأســه، وأن ينتــف ريــش 

ــراء، وأن يلعــب  ــه، وأن يســاعد الفق ــى الزجاجــي من ــرأ الفنجــان حت ــرا، وأن يق ــام الكامي الدجــاج أم

كــرة القــدم، ويتــردد علــى دور رعايــة المســنين، ويرقــص، ويغنــي، ويطهــو الطعــام، رغــم أنــه لــم يَــرَ 

موقــد الطعــام عــن قــرب مــن قبــل. إنــه مســتعد أن يمثــل مشــهدًا وهــو يرقــد فــي مــاء مثلــج، وكأن 

صحفــيّ الجريــدة الصفــراء قــد رآه صدفــة، رغــم أنــه قــد اتفــق معــه علــى ذلــك مســبقًا. الصحفيــون 

ا أن تختــار موضوعًــا كل يــوم يســاعد فــي  والمصــورون يحبــون هــذه الأمــور؛ لأنــه مــن الصعــب جــدٍّ

ترويــج الصحيفــة، لذلــك لا تصــدق أن هنــاك عــداوة بيــن الصحفييــن ورجــال السياســة.



230



231

المواطنون والإعلام

نُ البَشَرَ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يَفْعَلونَهُ أنَْ يُتَابِعوا أُنَاسًا لاَ يَرْغَبُونَ فِي العَمَل" "إنَِّ التليفزيون وَسِيلَةٌ تُمَكِّ

وودي آلان

الإعــلام يحــدد توجهــات الــرأي العــام، ويحــدد أيضًــا توجهــات السياســيين. يعمــل النظــام بالطريقــة 

ــة  ــل السياس ــا أن رج ــول. وبم ــا يق ــب م ــيّ يكت ــيّ، والصحف ــى الصحف ــذب عل ــي يك ــة: السياس التالي

ــه،  هــو فــي الوقــت نفســه مواطــن، فهــو يصــدق مــا يقــول. وعندمــا يصــدق مــا يقــول، يعلــق علي

والصحفــيّ يكتــب، فيقــرأ القــارئ ورجــل السياســة مــرة أخــرى. وهكــذا تــدور الدائــرة، وتتــوه الحقيقــة.

تظهــر علاقــة المواطنيــن بالإعــلام فــي دعــوة المواطنيــن إلــى أن يتمتــع الإعــلام بأقصــى درجــات 

الحريــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى توفيــر فــرص أكبــر لخــداع المواطنيــن. تقــدم منظمــة "صحفيــون بــلا 

حــدود" الدوليــة علــى ســبيل المثــال أكثــر مــن تقريــر ســنويٍّا عــن حريــة الصحافــة فــي مختلــف دول 

ــة  ــر حري ــة المواطــن تحــت تأثي ــن حري ــراً واحــدًا حــول الحــد م ــدم تقري ــم. لكــن أحــدًا لا يق العال

الصحافــة المطلقــة. جــاءت فــي ذيــل القائمــة دول لا تتمتــع فيهــا الصحافــة بــأي نــوع مــن الحريــة، 

وفــي رأس القائمــة دول تخطــت فيهــا حريــة الصحافــة كل الحــدود. حريــة الصحافــة المطلقــة 

تعنــي للإعلامييــن كتابــة وإذاعــة مــا يريــدون بــدون رقابــة. إن الحريــة المبالــغ فيهــا تعطــي وســائل 

الإعــلام فرصــة اســتغفال المواطنيــن إلــى أقصــى درجــة. أنــا لســت متأكــدًا مــن أن احتــلال ســلوفاكيا 

ــاءت  ــدًا. ج ــراً جي ــد خب ــة يع ــة الصحاف ــع بحري ــي تتمت ــم الت ــر دول العال ــن أكث ــة بي ــة الثامن المكان

جمهوريــة التشــيك فــي المرتبــة العشــرين، والولايــات المتحــدة فــي المرتبــة الثلاثيــن. لا أعتقــد أن 

المواطنيــن فــي تلــك الــدول يتمتعــون بحيــاة أســوأ وأقــل حريــة مــن مواطنــي دولتنــا. القاعــدة تقــول 

ــا  ــزارِع "أيســوب" مصرعــه، عندم ــذا الســبب لقــي حصــان المُ ــات ضــارة؛ له ــي الحري إن المبالغــة ف

ــق الحصــان يجــري  ــده، وانطل ــاد، ففــك قي ــوم بأحــد الأوت ــد طــوال الي ــه مقي ــه لأن حــزن علــى حصان

مــن الســعادة، فســقط فــي إحــدى الحفــر ولقــي حتفــه، فقــال ذلــك الفــلاح بحــزن: "لــو أننــي أعطيتــه 
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حرية أقل لكان معي الآن".

مــن الأوقــات المهمــة بالنســبة للإعــلام، فتــرة مــا قبــل الانتخابــات. إنهــا، وكمــا يقــال، فتــرة النشــوة 

الإعلاميــة الكبــرى. أبــرز مــا فيهــا هــو أن كل الوســائل الإعلاميــة تؤيــد كل الأحــزاب. قبــل انتخابــات عــام 

2006 أمطــرت إحــدى أكبــر الصحــف اليوميــة انتشــارًا الــرأي العــام بالمدفعيــة الثقيلــة عندمــا اتخــذت 

موقفًــا متأرجحًــا مــن حــزب "ســمار". فمــن ناحيــة هاجمــت بشــكل متواصــل "روبــرت فيتســو"، وأثنــت 

ــر  مــن ناحيــة بشــكل متواصــل علــى "روبــرت" آخــر، وهــو "روبــرت كاينــاك". وهــو لا يفقــه شــيئًا! وعبَّ

التليفزيــون الســلوفاكي عــن تعاطفــه مــع حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة، وخاصــة فــي برنامــج 

ــلوفاكيا  ــة س ــزب حرك ــع ح ــا م ــلوفاكي تعاطفه ــون الس ــفِ إدارة التليفزي ــم تُخْ ــاح". ول ــت المصب "تح

الديموقراطيــة؛ لأن إدارة التليفزيــون كانــوا مــن أعضــاء ذلــك الحــزب. 

بغــضِّ النظــر عــن وقــت الانتخابــات أو مــا بعــد الانتخابــات، لــكل آلــة إعلاميــة أصدقاؤهــا 

وأعداؤهــا. وقــد أعــرب رئيــس تحريــر الصحيفــة الأكثــر انتشــارًا، عــن عدائــه لحــزب الاتحــاد المســيحي 

الديموقراطــي الســلوفاكي صراحــة، وذلــك فــي المرحلــة الانتخابيــة الثالثــة. كمــا عبرت نفــس الصحيفة 

ــة للأصــوات، والمســاحة  ــن النســبة المئوي ــا م ــو انطلقن ــي. ول ــن الوطن ــا لحــزب المحافظي ــن حبه ع

ــة، نجــد أن حــزب الاتحــاد المســيحي الديموقراطــي  ــدة اليومي ــك الجري ــي تل ــا ف ــي حصــل عليه الت

الســلوفاكي قــد حصــل علــى أصــوات أعلــى مــن حــزب المحافظيــن 70,38 مــرة.

ــع  ــات. الجمي ــات الانتخاب ــي أوق ــا ف ــل حظٍّ ــم أفض ــتقلون ه ــون المس ــم الصحفي ــق عليه ــا يطل م

ــق  ــا وتحق ــبوعية بعينه ــدة أس ــي جري ــل ف ــي يعم ــون وراء كل صحف ــم، يهرول ــب وده ــعى لكس يس

ســمعة طيبــة بيــن القــراء. تكثــر فــي تلــك الصحيفــة فــي أوقــات الانتخابــات عبــارات مثــل: "يُقَــال"، 

"مــن مصــدر موثــوق بــه"، "كمــا يقــال"، عَلِمْنــا"، الــخ. وكثيــرًا مــا تضــع هــذه الوســائل الإعلاميــة علامــة 

اســتفهام بعــد كل خبــر تنقلــه. إنهــا حيــل تعــد بمثابــة أســاس لتهــرب وســائل الإعــلام مــن الملاحقــة 

ــص؟" فهــذا  القانونيــة. أمــا لــو ظهــر علــى الصفحــة الأولــى عنــوان كبيــر يقــول: "السياســي نوفــاك لِ

ــح  ــتفهام. ويصب ــة الاس ــى علام ــه إل ــن لا ينتب ــن المواط ــط. لك ــاءل فق ــلام تتس ــيلة الإع ــي أن وس يعن

ــا، وتتضــاءل بقــوة فرصتــه فــي الفــوز فــي الانتخابــات. نوفــاك بالنســبة لــه لصٍّ

ــن شــراء  ــاع ع ــات هــي الامتن ــرة الانتخاب ــي فت ــى ف ــليمًا معافً ــك س ــي تصون ــدة الت الوســيلة الأكي

ــيء. ــك ش ــن يفوت ــد ل ــة، وبالتأكي ــة الإليكتروني ــك الصحاف ــي لا تزعج ــاء ك ــل الكهرب ــد، وفص الجرائ
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اطية مَى المطَّ الصحفيون والدُّ

تْ جَرِيدَتُكُمْ أنَْ ألُفَّ فِيَها بِضَاعَتِي" نَةِ لمََا اسْتَحَقَّ "لوَْ كُنْتُ مِنْ صُنَّاعِ اللُّحوُمِ المُدَخَّ

المؤلف

تزخــر ســلوفاكيا بالعديــد مــن الصحفييــن المعتبريــن، أصحــاب الكلمــة، الباحثيــن عــن الحقيقــة، 

لكــن للأســف لا حاجــة لصحفــي باحــث عــن الحقيقــة فــي زمــن الإعــلام الاســتهلاكي المتوحــش؛ لذلــك 

فالصحفيــون الجــادون لا مــكان لهــم إلا علــى الهامــش. أمــا فــي المركــز فــلا يوجــد ســوى صحفييــن 

مــن أنصــاف المتعلميــن، الذيــن لا يجيــدون كتابــة نــص لغــوي صحيــح. إنــه أمــر يدعــو للأســف علــى 

المواطنيــن والصحفييــن المحترميــن، لكــن عــزاء هــؤلاء الصحفييــن أن حــال السياســة لا يختلــف كثيــراً.

الصحفــي الأول فــي كل هيئــة تحريــر هــو رئيــس التحريــر، إنــه صاحــب الوســيلة الإعلامية المســئول 

عــن اســتعادة الأمــوال التــي تُنْفَــق علــى الصحيفــة فــي صــورة مكاســب؛ لذلــك فهــو يســعى إلــى أن 

ــد  ــاس الجرائ ــرأ الن ــات. يق ــر عــدد مــن النســخ، وتجــذب أنظــار أصحــاب الإعلان ــع الصحيفــة أكب تبي

عندمــا تتحــدث عــن الآخريــن بصــورة ســلبية، كــي يتأكــدوا مــن أنهــم ليســوا الوحيديــن الشــريرين. 

رئيــس التحريــر هــو الشــخص المســئول عــن فــرز الأخبــار الجيــدة والأخبــار الســيئة، ويحــرص علــى 

أن تكــون الأخبــار الســيئة أكثــر مــن الجيــدة. ولــو حــدث وكانــت نســبة الأخبــار الطيبــة أكثــر لأعطــى 

ــا بــأن أمــور الدولــة تســير بصــورة جيــدة، وهــذا أســوأ مــا يمكــن أن تواجهــه الصحيفــة.  هــذا انطباعً

فلــو انتظمــت أمــور البــلاد فــي مــكان مــا، واســتقامت، لعجــزت الصحافــة عــن جــذب الأنظــار إليهــا. 

فلــو نــدرت الفضائــح فــإن رئيــس التحريــر يصــدر الأوامــر بتلفيقهــا. بعــض رؤســاء التحريــر يبــدءون 

اجتماعاتهــم بهــذا الســؤال: "مــاذا لدينــا مــن مصائــب اليــوم؟". الصحفــي الــذي لا يقــدم ســوى أخبــار 

جــادة وتحليــلات يصيــر مــع الوقــت منبــوذًا فــي هيئــة التحريــر، ولــو كان يعــول أســرة فإنــه ينصــاع 

لأوامــر رئيــس التحريــر، كمــا أن رئيــس التحريــر بــدوره يأتمــر بأوامــر مالــك الصحيفــة.
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ــي زمــن  ــة حــزب واحــد ف ــه وســائل الإعــلام لا تخــدم إلا أيديولوجي ــت في ــذي كان ــي الوقــت ال ف

الشــيوعية، ظهــرت بعدهــا وســائل إعــلام مختلفــة فــي النظــام الديموقراطــي هدفهــا التربــح بالدرجــة 

الأولــى لصالــح مالــك الوســيلة الإعلاميــة، ثــم يأتــي الإعــلام فــي الدرجــة الثانيــة. نحــن فــي السياســة 

ننتقــد هــؤلاء الشــعبويين لأنهــم لا يقولــون إلاَّ مــا يريــد النــاس ســماعه، وهــو نفــس الحــال فــي الإعلام، 

غيــر أنــه لا يوجــد مــن ينتقدهــم، وهــم لــن يفعلــوا هــذا بأنفســهم. وســائل الإعــلام فــي ســلوفاكيا 

ــا  ــوا إليه ــتحق أن يوجه ــي تس ــية الت ــخصيات السياس ــن الش ــت م ــلوفاكيا خل ــأن س ــوح ب ــكُّ تن لا تنف

ــادرة مثــل نــدرة الشــخصية السياســية.  الانتقــادات. إن الشــخصية الإعلاميــة المحترمــة فــي الواقــع ن

يمكننــا أن نعثــر علــى شــخصيات، لكنهــا شــخصيات مصابــة "بعقــدة النقــص"، فقــد كان العديــد منهــم 

فــي زمــن الشــيوعية يقــدم فــروض الــولاء والطاعــة للشــيوعيين، واليــوم أصيبــوا بتأنيــب الضميــر علــى 

مــا فعلــوه، كمــا أنهــم فقــدوا الرغبــة فــي الصــراع مــع جيــل الصحفييــن الجــدد الــذي يعانــي كثيــر 

مــن ممثليــه مشــاكل مــع قواعــد اللغــة الســلوفاكية، وأســلوب الكتابــة الصحفيــة، فضــلاً عــن عُقَدِهــم 

ــد شــخصية يختلــف عــن غيــره مــن الصحفييــن بأنــه  الشــخصية. إن الصحفــي الــذي يعانــي مــن عُقَ

لا يمتلــك وجهــة نظــر، فهــو يتبنــى رأي محــرر العــدد، أو رئيــس القســم، أو رئيــس التحريــر. صحفــيّ 

كهــذا نســميه الصحفــيّ المطّــاط. والمطّــاط مــادة يمكنــك أن تشــكلها، وتضغطهــا، وتعتصرهــا، وتشــوه 

مــن شــكلها، وتلقــي بهــا فــي الطيــن، وتدحرجهــا فــي الوحــل، وتدفعهــا علــى الحائــط كمــا تريــد؛ لأنهــا 

فــي النهايــة ســتعود إلــى هيئتهــا الأولــى. إن الصحفــيّ المطّــاط رغــم رائحتــه الكريهــة يعــد بالنســبة 

ــة  ــع مرتفع ــق نســب توزي ــة لا تحق ــيّ الجــاد، فالصحيف ــن الصحف ــة أهــم م ــك الوســيلة الإعلامي لمل

ــل مثــل هــذا الصحفــي عبئًــا علــى مالــك الصحيفــة، ويشــعر أن  نتيجــة أعمــال الصحفــيّ الجــاد، ويمثِّ

وجــوده فــي هيئــة التحريــر غيــر مرغــوب فيــه. مــن ذا الــذي يهتــم بالمقــالات الجــادة، أو الأعمــدة 

الصحفيــة، أو المعلومــات الحقيقيــة؟ يجــب أن تكــون المعلومــات جذابــة فــي المقــام الأول. إن النــاس 

العادييــن يســعدون بكلمــات رئيــس الحكومــة عندمــا يقــول: "تمكنــت الحكومــة لأول مــرة فــي تاريــخ 

الجمهوريــة الســلوفاكية مــن الاحتفــاظ بقيمــة الكــرون أمــام اليــورو تحــت خــط الثلاثيــن كــرون". إن 

رئيــس التحريــر المطاطــي، أو الصحفــي المطاطــيّ قــد يتحمــس لنشــر مثــل هــذا التصريــح لــو أنــه 

كان آخــر مــا قالــه رئيــس الــوزراء بعــد ســقوطه قتيــلاً مــن علــى قمــة جبــل "لومنيتســكي". وحتــى 

لــو حــدث، أشــك شــخصيٍّا فــي أن يكتــب الصحفــيّ المطاطــيّ عــن الأمــر. لذلــك أنصــح رئيــس الــوزراء 

الــذي يحــرص علــى أن تصــل مثــل هــذه الأخبــار إلــى الصحــف أن يُرجِــئ هــذا الإعــلان إلــى مــا بعــد 

وفاتــه، وأن يرفــع رأســه مــن التابــوت أثنــاء الجنــازة ويعلــن الخبــر ثــم يتركهــم يدفنــوه. عندهــا قــد 
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تنشر الصحيفة الخبر. 

اتصــل بــي أحــد الصحفييــن المطاطييــن المبتدئيــن بتاريــخ 2004/9/1 بعــد الظهيــرة، وأخبرنــي بأنه 

ســيأتي ليطــرح علــيَّ بعــض الأســئلة المتعلقــة بالدســتور الســلوفاكي، الــذي كنــا نحتفــل يومهــا بمــرور 

اثنــي عشــر عامًــا علــى إقــراره. وحيــث إننــي لســت بالغبــاء الــذي كان عليــه ذلــك الصحفــي المطاطــيّ 

المبتــدئ، فقــد توقعــتُ الأســئلة التــي ســيوجهها، وأعــددت نفســي لهــا. ســألني عندمــا جــاء: "مــا عــدد 

مــواد الدســتور؟ جــاءت إجابتــي صحيحــة. "مــا عــدد أبــواب الدســتور؟ جــاءت إجابتــي صحيحــة. "مــا 

ى وجــه الصحفــيّ المطاطــيّ عرقًــا مــن  هــو محتــوى مقدمــة الدســتور؟". تلــوت عليــه المقدمــة. تنــدَّ

شــدة انفعالــه، وأخبرنــي أنــي أول مــن أجابــه علــى الأســئلة مِــن بيــن مَــن ســألهم، ثــم طــرح ســؤاله 

الأخيــر: "مــا هــي الرمــوز الرســمية فــي الدولــة؟ كنــت أعــرف الإجابــة بــكل تفاصيلهــا، لكــن بعــد أن 

ــيّ:  أخبرنــي أن زملائــي لــم يعرفــوا الإجابــة إلا قليــل منهــم، فقلــت لــه كــي لا أبــدو كشــخص وُصول

علــم الدولــة، النشــيد الوطنــي، الصليــب المــزدوج، والرمــز الرابــع لا أعرفــه (وحركــت يــدي فــي الهواء). 

ابتهــج الصحفــيّ المطاطــيّ، وشــكرني. وفــي المســاء أدرتُ المحطــة لأتابــع الأخبــار بكل شــغف وشــوق 

إلــى مــا ســأقوله للشــعب. قدمــت المذيعــة للأخبــار بالطريقــة التاليــة: "نحتفــل اليــوم بذكــرى إقــرار 

ــه معلومــات عــن الدســتور  ــلاً مــن المواطنيــن لدي الدســتور الســلوفاكي. مــن المحــزن أن عــددًا قلي

الســلوفاكي. ومــن العــار أن كثيــرًا مــن السياســيين لا يعرفــون بــه". مشــهد آخــر، لــم يجب زميلــي الأول 

ــا، والزميــل الآخــر كان أضعــف منــه، ثــم جــاء دوري..  علــى أيّ مــن الأســئلة التــي وجهــت إلــيَّ تقريبً

ــن دســتور ســلوفاكيا؟  ــرف ع ــاذا تع ــي الاســتوديو: "م ــده ف ــذي أع ــيّ ال ــاش".. كان ســؤال الصحف "بن

مشــهد آخــر، "بنــاش" يهــز يــده فــي الهــواء وهــو يقــول، "لا أعــرف". لقد قطــع الصحفــيّ المطاطــيّ 99 

فــي المئــة مــن الإجابــات الصحيحــة، ولــم يرســل ســوى إجابــة واحــدة، وهــي النســبة الأقــل. النتيجــة؟ 

ــة أن  ــة التــي أتــردد عليهــا، واضطــررت لفتــرة طويل تجنــب المواطنــون الجلــوس بجــواري فــي الحان

ــا بأكبــر ممثــل فــي تلــك القنــاة التليفزيونيــة، فأجابنــي  أســير فــي الشــوارع الجانبيــة. اتصلــت هاتفيٍّ

باقتضــاب: "اســمَعْ! أنــتَ تركــت حــزب (آنــو)..". عرفــت علــى الأقــل مــا يشــعر بــه السياســيون الذيــن 

لــم يكونــوا أعضــاء فــي حــزب (آنــو).

الخبــر الجيــد هــو أن الصحفييــن المطاطييــن موجــودون، ليــس فقــط عندنــا، فهــم فــي كل مــكان، 

يمارســون نفــس الأعمــال القــذرة. فــي عــام 1982 كانــت هنــاك جائــزة أمريكيــة شــهيرة فــي مجــال 

ــت  ــنطن بوس ــدة واش ــن جري ــة م ــة مطاطي ــا صحفي ــت عليه ــي حصل ــزر الت ــزة بوليت ــة، جائ الصحاف



236

اليوميــة، وذلــك علــى تقريــر غيــر اعتيــادي حــول صبــي اســمه چيمــي مدمــن للهيرويــن. اتضــح بعدهــا 

أن الصحفيــة اختلقــت كل القصــة، فلــم يكــن هنــاك صبــي باســم "چيمــي" بالأســاس. 

ــع مــن الكويــت،  فــي أيــام حــرب الخليــج الأولــى انتشــر فــي أنحــاء العالــم تقريــر حــول أطفــال رضَُّ

انــات ويلقونهــم علــى الأرض. كانــت الممرضــة  كان الجنــود العراقيــون البرابــرة يأخذونهــم مــن الحضَّ

تصــف المشــهد والدمــوع تترقــرق فــي عينيهــا، واتضــح بعــد ذلــك أنهــا كانــت ابنــة الســفير الكويتــي 

ــر القصــة كلهــا مستشــار الرئيس بــوش للاتصالات بمســاعدة  فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد دبَّ

"صحفيــي الدعايــة". وفــي عــام 1968 نشــرت وســال الإعــلام فــي ألمانيــا الديموقراطيــة وفــي الاتحــاد 

الســوفيتي تقريــراً فاجعًــا عــن قتــل أعضــاء الحــزب الشــيوعي الأبطــال مــن قِبَــل المناهضين للثــورة في 

تشيكوســلوفاكيا، رغــم أنــه لــم يتعــرض للقتــل أي عضــو مــن الحــزب الشــيوعيّ فــي تشيكوســلوفاكيا 

حينئــذ. لكــن كان مــن الضــروري تهيئــة الــرأي العــام فــي ألمانيــا الديموقراطيــة والاتحــاد الســوفيتي 

مــن أجــل احتــلال تشيكوســلوفاكيا. فحتــى فــي عصــور الشــيوعية كان الصحفيــون المطاطيــون 

موجوديــن، وهــم أيضًــا موجــودون فــي الــدول الديموقراطيــة. كان وجودهــم إبــان الحكــم الشــيوعي 

ــن لا يجــب أن  ــة. لك ــي النظــم الديموقراطي ــدور ف ــن للعــب هــذا ال ــر مضطري ــم غي ــا، لكنه ضروريٍّ

ــة، يلقيهــا مــن يســتخدمها بعــد أن ينتهــي دورهــا.  ننســى أن الصحفييــن المطاطيــن يشــبهون الخِرقَْ
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المصورون في صحافة المشاهير

"كَانَ أبَِي يَكْرهَُ الإذَاعَةَ، وَلمَْ يَمْتَدَّ بِهِ العُمْرُ ليَِرَى التليفزيون كَيْ يَكْرهََهُ بِنَفْسِ القَدْرِ"

بيتر دي فريس

مؤســس التصويــر الحديــث الــذي يطلــق عليــه اســم "باباراتــزي" هــو الرســام الإيطالــي مــن عصــر 

ــد،  ــع كيوبي ــي م ــع حميم ــي وض ــة ف ــوس الجميل ــد رأي فين ــزي"، فق ــو بابارات ــان فرانك ــة "جي النهض

ــا، وســجل تلــك اللحظــة بســرعة البــرق علــى اللوحــة.  إلــه الحــب، وعلــى الفــور التقــط ريشــة وألوانً

راح أوائــل مــن رآهــا مــن الرســامين يمعــن فيهــا النظــر، لكــن فشــل هــؤلاء الـ"باباراتزييــن" الأوائــل 

فــي التقــاط المَشــاهد بنفــس الســرعة رغــم محاولاتهــم، فانزعجــوا مــن الأمــر؛ لذلــك ابتكــر الرســام 

الفرنســي "داجوريــر" صــورة فوتوغرافيــة ســهلت مــن عمــل الـ"باباراتزييــن".

إن الباباراتزييــن، أو مصــوري المشــاهير، هــم عبــارة عــن دمــى مطاطيــة يتلصصــون علــى 

الشــخصيات الشــهيرة بغــرض التقــاط صــور لهــم فــي أوضــاع حسّاســة، وتظهــر الأوضــاع الحساســة 

مثــلاً عندمــا يصــورون أحــد رجــال السياســة فــي الســرير مــع امــرأة غريبــة عنــه. الأســوأ مــن ذلــك هــو 

عندمــا يلتقطــون لــه صــورًا مــع امــرأة غريبــة ميتــة. والأســوأ مــن ذلــك الموقــف هــو عندمــا يمســكون 

ــلاف  ــا يصــورون سياســيٍّا مــن الائت ــة هــي عندم ــة الحقيقي ــك السياســي مــع رجــل آخــر. والكارث بذل

الحاكــم فــي الســرير مــع سياســي مــن المعارضــة. فــي هــذه الحالــة يصبــح مصيــر السياســي فــي عالــم 

السياســة علــى المحــك؛ لأن وجــوده فــي الفــراش مــع زميــل لــه مــن المعارضــة يعنــي خيانــة لحزبــه 

ــل هــذه  ــي مث ــه ف ــر أن وضــع السياســي المعــارض يكــون أفضــل من ــيّ. غي ــلاف الحكوم ــكل الائت ول

الحــالات، فــلا يمكنــك أن تخــون المعارضــة، فــلا يوجــد عندهــا مــا يســتحق الخيانــة.

ــح  ــه رجــال السياســة. نشــر فضائ ــق من ــذي ينطل ــدأ ال ــق مصــور المشــاهير مــن نفــس المب ينطل

المشــاهير ليــس الهــدف، بــل هــي وســيلة للضغــط بهــا عليهــم، ويتــم نشــرها فقــط عندمــا يرفــض 

ــي  ــن يلتق ــات عم ــلاً معلوم ــه مث ــاهير، كأن يعطي ــور المش ــع مص ــاون" م ــورط "التع ــي المت السياس
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فــي الفــراش مــن الائتــلاف الحاكــم مــع أحــد سياســي المعارضــة ســرٍّا. مصــور المشــاهير الغبــي هــو 

مــن يســلم مثــل تلــك الصــورة لرئيــس التحريــر علــى الفــور ليحصــل علــى مكافــأة قدرهــا مئــة يــورو. 

يقــرر مصــور الفضائــح فيمــا لــو كان سيســلم الصــورة لرئيــس التحريــر أو للسياســي المتــورط فــي الأمر 

بنــاء علــى المنفعــة الشــخصية التــي ســيجنيها جــرّاء ذلــك، فلــو تعــاون السياســي مــع المصــور يمكــن 

أن يظهــر السياســي فــي اليــوم التالــي فــي إحــدى الصحــف الشــعبية المصــورة وهــو يســاعد امــرأة 

عجــوزًا تعبــر طريــق المشــاة، وهــذه العجــوز فــي الواقــع عبــارة عــن مســاعد السياســي المتخفّــي، 

فتــزداد محبــة النــاس للسياســي بعــد نشــر تلــك الصــورة.

ــادرون  ــم ق ــم، فه ــن مصــوري العال ــة بي ــة مرموق ــون مكان ــلوفاكيا يحتل ــي س ــح ف مصــورو الفضائ

علــى تصويــر السياســي وهــو يتــزوج، أو يتســوق فــي المتجــر، أو يلعــب علــى الساكســفون، أو يقــود 

ــال القــراء عندمــا  ــذي يخطــر بب ــه. الســؤال الأول ال ــخ بيت ــة، أو يطهــو الطعــام فــي مطب دراجــة ناري

يــرون السياســي "متلبّسًــا" وهــو يعثــر علــى قطعــة فِطــر تــزن 2 كيلــو فــي إحــدى الغابــات الكثيفــة 

عنــد ســفح الجبــل: كيــف عــرف المصــور مــكان وتوقيــت عثــور السياســي علــى الفطــر؟ وكيــف عــرف 

السياســي بــأن المصــور ســيعثر عليــه؟ التفســير الوحيــد هــو أن إدارة التحريــر قــد دفعــت للمصــور 

نظيــر ملاحقــة السياســي علــى مــدى أســبوعين كامليــن وهــو يجمــع الفطــر، لكــن التفســير المنطقــي 

هــو أن المصــور ورجــل السياســة يذهبــان معًــا لجمــع الفطــر.
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الإعلام وإنفلونزا الخنازير

ة" "النَّاسُ يَرغبونَ في معرفةِ كلِّ شيءٍ، باستثناءِ الأمورِ الهامَّ

أوسكار وايلد

ــة  ــة الصحاف ــة حري ــى أهمي ــالاً عل ــر، مث ــون البق ــور، أو جن ــر، أو الطي ــزا الخنازي ــاء إنفلون ــد وب يع

ــا بأنظمــة ديموقراطيــة؛  والإعــلام فــي المجتمعــات الديموقراطيــة. تنعــم كل الــدول الأوروبيــة تقريبً

لذلــك اســتطعنا جميعًــا منــذ وقــت قريــب متابعــة جنــون اللحــوم. أحيانًــا انتابنــي شــعور بــأن الإعــلام 

قــد أصيــب بالجنــون أكثــر مــن الأبقــار الإنجليزيــة. فيقــال إن هــذا المــرض انطلــق مــن إنجلتــرا فــي 

بدايــة الأمــر. وأنــا علــى قناعــة تامــة بــأن جنــون البقــر، ووبــاء إنفلونــزا الطيــور اخترعتــه قــوى متحــدة 

مــن الشــركات المناوئــة لمربــي الطيــور والأبقــار، بالتعــاون مــع منتجــي العقاقيــر. ومــن أجــل التخلــص 

مــن لحــوم الدواجــن والأبقــار كان عليهــم إثــارة موجــة مــن الهســتيريا. تمامًــا كمــا حــدث فــي عــام 

1986 بعــد انفجــار تشــرنوبل، فقــد اختفــت جميــع حبــوب اليــود مــن الأســواق الأوربيــة رغــم أن أحــدًا 

لــم يمــت جــراء الأنشــطة الإشــعاعية ســوى الأوكرانييــن، ولا يمكــن أن يثبــت أحــد اليــوم بــأن حبــات 

اليــود قــد أنقــذت الأوروبييــن الذيــن تناولوهــا بكثــرة مــن المــوت. كمــا لا يوجــد أي تهديــد حقيقــي 

مــن وبــاء إنفلونــزا الطيــور، أو جنــون الأبقــار التــي تهددنــا بهــا وســائل الإعــلام بانتظــام منــذ ســنوات 

دون أن لهــا أثــر. ورغــم ذلــك فقــد خصصــت الحكومــة فــي الفتــرة الانتخابيــة الثالثــة مــا يقــرب مــن 

ثمانمئــة مليــون كــرون لاســتيراد أمصــال مضــادة لإنفلونــزا الطيــور (وهــي أمصــال لــم تكــن قــد أثبتــت 

فعاليتهــا بعــد). كان باســتطاعتهم زيــادة المعاشــات بتلــك الأمــوال أو رفــع مرتبــات المدرســين.

ــزا  ــو الخنازيــر ومنتجــو العقاقيــر مــن أكثــر مــن اســتفاد بالهســتيريا التــي ســببتها إنفلون كان مربُّ

ــن،  ــي والدواج ــو المواش ــم مرب ــم منه ــع أن ينتق ــن المتوق ــور. وكان م ــزا الطي ــر وإنفلون ــون البق جن

ــر. ــزا الخنازي ــاء إنفلون ــل بوب فعجــت وســائل الإعــلام بعدهــا بقلي

تتخــذ وســائل الإعــلام ومنتجــو العقاقيــر نفــس النهــج فــي حالــة الإنفلونــزا العاديــة، فــأي طبيــب 
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ــوِّي  ــي لا تُقَ ــة، فه ــي إلا خديع ــا ه ــرد م ــادة للب ــال المض ــأن الأمص ــة ب ــك صراح ــيقول ل ــريف س ش

مناعــة الجســم، بــل بالعكــس، تضعفهــا علــى المــدى البعيــد. وبــدلاً مــن أن يدعــو الأطبــاء النــاس إلــى 

التدفئــة بصــورة جيــدة، وإلــى الحركــة، واتبــاع نظــام تغذيــة ســليم، يخــدع كثيــر منهــم المواطنيــن 

ــارس  ــدًا، أم ــئ نفســي جي ــا شــخصيٍّا أدف ــوال مروجــي الأمصــال. أن ــي وســائل الإعــلام بأم البســطاء ف

رياضــة الجــري، ولا أتنــاول اللحــوم؛ لذلــك لا يمكــن أن تجــدي وســائل الإعــلام معــي نفعًــا فــي مثــل 

هــذه الحــالات.
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التليفزيون وظهور رجال السياسة

ياسَةِ جهَازٌ يَظْهَرُ فِيهِ وَليَْسَ جهَازاً يُشَاهِدُه" "التليفزيون بِالنِّسْبَةِ لرَِجُلِ السِّ

كوارد

يحــب السياســيون الظهــور فــي التليفزيــون؛ لأنهــم يعرفــون أنهــم بذلــك يدخلــون الســرور علــى 

ــا فــي مشــاهدة برامــج الـ"تــوك شــو" أطــول  المواطنيــن. ومــن الثابــت أن المواطنيــن يقضــون أوقاتً

مــن تلــك التــي يقضونهــا فــي متابعــة البرامــج الترفيهيــة. وأي طبيــب يمكنــه أن يؤكــد لــكَ أن النظــر 

إلــى رجــال السياســة يُسِــيل لعــاب المواطنيــن، ويقــوّي مــن جهــاز المناعــة لديهــم. وبعــض الرجــال 

عــون أن شــعرهم ينبــت مــن جديــد بعــد مشــاهدتهم، وأنــا أؤكــد لــكَ هــذا، ويفســر الأطبــاء  لْــع يدَّ الصُّ

ــون مــن الضغــط  ــي، خاصــة لمــن يعان ــدم، وهــو أمــر إيجاب ــن فــي ال ــادة الأدرينالي هــذا بســبب زي

المنخفــض. 

عندمــا ظهــر التليفزيــون فــي الخمســينيات كنــا نتطلــع إلــى شاشــته بــكل إعجــاب وســعادة. لــم 

ــم  ــارًا مــع الوقــت. ل نكــن نعــرف أن دوره الرئيســي أن يجعــل مــن المشــاهدين العقــلاء نســبيٍّا أبق

ــر. وربمــا  ــرة مــن الصب ــات علــى درجــة كبي ــة وضحاهــا، وكان مســئولو الإعلان ــن ليل يحــدث هــذا بي

كان مــن الأنســب أن نطلــق علــى وســيلة غســيل المــخ هــذه اســم "جهــاز للبقــر". وهــذا هــو معنــى 

الكلمــة التشــيكية التــي تطلــق علــى التليفزيــون(12). 

ــا أن السياســيين يظهــرون فــي التليفزيــون لكــي يجــد المشــاهدون مــا يشــاهدونه.  ليــس صحيحً

إنهــم يحبــون الظهــور بــه لكــي يجــدوا هــم أنفســهم مــا يشــاهدونه. كــي يتمكــن السياســي مــن أن 

ــو. تســجل  ــى شــريط فيدي ــون عل ــوره بالتليفزي ــات ظه ــه بتســجيل أوق ــوم زوجت يســعد بنفســه؛ تق

ــا  البرنامــج الــذي يظهــر فيــه زوجهــا رغــم أنهــم يعطونــه فــي التليفزيــون بــكل احتــرام شــريطًا مجانيٍّ

ــت  ــه وق ــس لدي ــه لي ــول إن ــريط ويق ــذا الش ــل ه ــذ مث ــل لا يأخ ــي العاق ــة. السياس ــوى الحلق بمحت

ــى  ــون عل ــة التليفزي ــام شاش ــس أم ــى يجل ــت حت ــى البي ــل إل ــا إن يص ــه م ــه. لكن ــاهدة نفس لمش

(12) السابقة tele في كلمة televize التشيكية تعني أيضًا: العجول أو صِغار الأبقار (المترجم).
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الفــور، وقبــل أن يخلــع معطفــه يضــع الشــريط فــي جهــاز الفيديــو. فــي العــادة يشــاهد السياســي 

نفســه ثــلاث مــرات. فــي المــرة الأولــى كــي يعــرف كيــف كان شــكله، وفــي المــرة الثانيــة كــي يعــرف 

مــا قالــه، وفــي المــرة الثالثــة كــي يســتطيع أن يثبــت لزوجتــه أنــه بــدا أفضــل ممــا اعتقدتــه هــي، 

ــا خاصــة عندمــا لا يظهر السياســي  وكذلــك تحــدث. معــاودة السياســي لمشــاهدة نفســه يعــد أمــراً هامٍّ

علــى الشاشــة إلا طيفًــا ولــم يكــن واثقًــا مــن أنــه هــو مــن مــرق علــى الشاشــة. 

مــن أكثــر مــن يشــاهد نفســه علــى الشاشــة الرؤســاء ونوابهــم، ليــس لأنهــم أكثــر نرجســية مــن 

باقــي السياســيين، لكــن لأنهــم يظهــرون فــي التليفزيــون أكثــر مــن غيرهــم مــن السياســيين، فباقــي 

ــا. السياســيين لا يظهــرون فــي التليفزيــون تقريبً

ــا  ــي يصــوت فيه ــة الت ــج الحواري ــي البرام ــر ف ــه أن يظه ــن شــعبيته، علي ــس م ــد الرئي ولكــي يتأك

ــج.  ــذه البرام ــل ه ــدًا لمث ــتعداد جي ــروري الاس ــن الض ــل. وم ــيهم المفض ــح سياس ــاهدون لصال المش

الاســتعداد الجيــد يعنــي أن أميــن عــام الحــزب يتصــل بأمنــاء المحافظــات، الذيــن بدورهــم يتصلــون 

ــن  ــرة مــن الهاتــف لدعــم الرئيــس. الأمي ــون منهــم أن يرســلوا لهــم رســائل قصي بمــن دونهــم ويطلب

الجيــد هــو مــن لا يتــرك شــيئًا للصدفــة، ويطلــب مــن خبيــر الكمبيوتــر فــي مركــز الحــزب الرئيســي 

ــل أن  ــن أج ــة، م ــي الثاني ــوات ف ــن الأص ــا م ــددًا معينً ــل ع ــث يرس ــوب بحي ــاز الحاس ــط جه أن يضب

يفــوز الرئيــس علــى منافســه. أحيانًــا يرســل مــن خــلال الحاســوب بضعــة آلاف مــن الأصــوات، وعندمــا 

يضيفــون إلــى هــذا أصــوات الأعضــاء المســجلين فــي الحــزب، يضمنــون بذلــك فــوز الرئيــس، مــا لــم 

يكــن عــدد الأعضــاء فــي حــزب الرئيــس المنافــس أكثــر، أو كان خبيــر الكمبيوتــر عندهــم أكثــر مهــارة.
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المؤتمرات الصحفية

ثَ فِي صُلْبِ المَوْضُوع" ثَ مَعَ النَّاسِ، أوَْ يَتَحدَّ ا أنَْ يَتَحدَّ ياسِيِّ خِياراَنِ، إمَِّ "أمََامَ السِّ

كاسبار

 المؤتمــرات الصحفيــة مــن الأنشــطة الناجحــة علــى المســتوى العــام. يســعد بهــا خاصــة الصحفيون 

وأصحــاب المعاشــات، الذيــن يتــرددون عليهــا باســتمرار، وخاصــة المؤتمــرات الصحفيــة التــي تعقدهــا 

الشــركات. تختلــف مثــل هــذه المؤتمــرات الصحفيــة عــن تلــك التــي يعقدهــا رجــال السياســة، فــي 

أنهــم يقدمــون فيهــا المقبــلات، وكثيــرًا مــا يحصــل فيهــا المشــاركون علــى هديــة مــا، وهــي تســاعد 

الصحفييــن وأصحــاب المعاشــات علــى تحســين دخولهــم. 

يســعى رجــل السياســة إلــى الإفــلات مــن أســئلة الصحفييــن المحرجــة، وهــذا جــزء لا يتجــزأ مــن 

ــن؛  ــه أحــد الصحفيي مهــارة أي سياســي فــي التواصــل. ومــن أســوأ مــا يحــدث للسياســي أن يوقــع ب

لذلــك فهــو يســعى جاهــدًا إلــى أن يوقــع هــو بالصحفييــن. العينــة التاليــة مــن مؤتمــر صحفــي عقــده 

وزيــر الدفــاع تُعَــدُّ مثــالاً جيــدًا علــى الإيقــاع بالصحفــيّ:

الصحفــيّ: "ســيدي الوزيــر، هــل يمكــن أن تخبرنــا عــن الســبب الــذي جعــل وزارتكــم تطلــب شــراء 

مليــون قطعــة ســدادة لــلأذن بالأمــر المباشــر مــن شــركة حمــاكَ بــدون طرحهــا فــي مناقصــة عامــة؟".

الوزيــر: "أنــا ســعيد بأنــكَ طرحــت هــذا الســؤال؛ لأننــي أعــرف أن الــرأي العــام مهتــم بهــذه القضية، 

وأنــا مؤمــن تمامًــا بحــق الــرأي العــام فــي الاهتمــام بقضيــة كهــذه، كمــا أن مــن واجبــي تقديــم إجابــة 

لســؤالكَ بهــذا الخصــوص بنــاء علــى القانــون رقــم 782 لعــام 2002 حــول الحــق العــام فــي الحصــول 

علــى المعلومــات. رغــم أننــا علــى قناعــة فــي وزارتنــا، بصراحــة أقــول لــكَ، بــأن هــذا القانــون عقيــم، 

ويتطلــب إجــراء بعــض التعديــلات عليــه، فالمــادة رقــم 128 علــى ســبيل المثــال...".
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الصحفيّ: "سيدي الوزير، لقد كنت أقصد أن أقول...".

الوزير: "نعم، هذا ما قصدته، المادة 128...".

الصحفــيّ: "... لا أعنــي المــادة 128، ولكنــي قصــدت شــراء 100 مليــون قطعــة ســدادة لــلأذُُن بالأمــر 

المباشر...".

ــدون أن أشــرح  ــر ممكــن ب ــي ســأجيبكَ عــن ســؤالك، لكــن هــذا غي ــك بأن ــر: "أؤكــد لحضرت الوزي

ــى المعلومــات". ــون الحــق العــام فــي الحصــول عل ــا المــادة مــن قان ــي تتضمنه ــوب الت العي

الصحفيّ: "أعتقد أنه ممكن، وأن المادة 128 لا علاقة لها بالأمر على الإطلاق".

الوزيــر: "هــذا هــو رأيــك الشــخصي، وأنــا غيــر مقتنــع بــه؛ لذلــك اســمح لــي أن أعــرب لــكَ عــن 

رأيــي. أعتقــد أنــه مــن حقــي طالمــا نحــن فــي دولــة ديموقراطيــة، أم أنــكَ لا ترحــب بــأن تنعــم دولتنــا 

بالديموقراطيــة؟!".

ــا: مــاذا أيهــا الرفيــق  (لــو كان عمــر الصحفــيّ تجــاوز الأربعيــن، يمكــن أن يضيــف الوزيــر متهكمً

ــيّ؟!). الصحف

الصحفيّ: "أنا لا أفهم عمَّ تتحدث..".

الوزيــر: علــى حســب علمــي، كنــتَ تعمــل إبــان النظــام الشــيوعي الاســتبدادي محــررًا فــي صحيفــة 

الرايــة الحمــراء، وكنــت مؤيــدًا للإمبرياليــة، هــذا علــى حــد علمــي!".

الصحفيّ: "لا أعرف من أين لكَ بهذه المعلومات، لكنها بالطبع كلام فارغ!".

الوزيــر: "لا أعــرف مــا تعنيــه بـــ"كلام فــارغ"، لأن أمثالــكَ ســيظلون علــى عــداوة مــع الديموقراطيــة، 

وأي شــيء يقــوم بــه وزيــر فــي مجتمــع ديموقراطــيّ ســيكون بمثابــة شــوكة فــي حلقهــم!".

الصحفيّ: "أنا لا أفهم، ما علاقة عملي إبّان النظام القديم بسؤالي الذي طرحته عليكَ؟".

الوزيــر: "هنــاك علاقــة، وعلاقــة قويّــة. لــولا الديموقراطيــة التــي نتمتــع بهــا اليــوم لمــا وجهــت لــي 

ســؤالاً كهــذا!".

الصحفــيّ: "عفــوًا، أنــت تتحــدث وكأنــك أنــت مــن أطــاح بالنظــام الشــيوعيّ القديــم، وعلــى حــد 
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علمــي، أنــتَ كنــت أســتاذًا مســاعدًا للماركســية واللينينيــة، وحصلــت علــى درجــة أســتاذ مســاعد مــن 

جامعــة "فلاديميــر إيليتــش لينيــن".

الوزيــر: "إنهــا طريقــة معهــودة مــن الصحفييــن الشــيوعيين. عندمــا يفشــلون فــي الحــوار، يوجهــون 

دفتهــا نحــو الأيديولوجية".

ر "بيزنــس" بقيمــة  الصحفــيّ: "هكــذا أيضًــا عهدنــا بالأســاتذة الشــيوعيين الســابقين. لكنــي لــم أمــرِّ

مئــة مليــون كــرون إلــى شــركة حمــاي، كمــا فعلــت أنــتَ".

الوزير: "انتبه إلى أنكَ تتحدث مع عضو في الحكومة!".

الصحفيّ: "عفوًا، لكن لم تجبني على سؤالي".

الوزير: "للأسف، لا يمكنني أن أقدم معلومات بهذا الخصوص؛ لأنها من المعلومات السرية".

هــذه عينــة مــن ردود الوزيــر القويــة الــذي لــم يســمح للصحفــي أن يوقــع بــه، ليــس هــذا فقــط، 

بــل هاجــم الصحفــيَّ ووضعــه فــي خانــة الدفــاع عــن النفــس بطريقــة لا تخلــو مــن كياســة.

لــو شــعر الوزيــر أن النــدوة الصحفيــة ســوف تكــون "صعبــة"، فإنــه يســافر فــي رحلــة عمــل خــارج 

البــلاد، أو يدّعــي المــرض ويرســل إلــى المؤتمــر أحــد نوابــه ومتحدّثًــا باســمه.
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المتحدثون الرسميون و"المبرراتية"

"كُنْ دَائِمًا صَرِيحًا حَتَّى وَإنِْ كُنْتَ لاَ تُؤْمِنُ بِذَلكِ"

هاري ترومان

ــذي  ــر ال ــه، أو الوزي ــه، أو حكومت ــر زلات حزب ــه تبري ــوط ب ــخص المن ــو الش ــمي ه ــدث الرس المتح

يتحــدث باســمه، أو رئيســه. ارفــض، ارفــض، ارفــض! الأعمــال الناجحــة يعلــن عنهــا الرئيــس شــخصيٍّا، 

ــوا  ــم أن يفعل ــمهم، ولا يمكنه ــا باس ــون متحدثً ــن لا يملك ــة المواطني ــوزراء. أغلبي ــرون أو ال أو المدي

ذلــك، لكــن طبيعــة الإنســان هــو أن يتحــدث حتــى فيمــا لا يعرفــه، وقليلــون هــم مــن يمتنعــون عــن 

الحديــث؛ لذلــك ليــس ســهلاً العثــور علــى متحــدث رســميّ جيــد، والأصعــب منــه أن يتحــد المتحــدث 

ــذي يتحــدث  ــال الشــخص ال ــا يحــدث أن يُقَ ــذي يتحــدث باســمه. وعندم ــع الشــخص ال الرســمي م

باســمه مــن منصبــه، يتــم إقالتــه معــه؛ لأن المتحــدث الرســمي يجــب أن يكــون أهــلاً للثقــة. فمــن 

ــك) يجــب  ــو مالخاري ــل روســكو) أن (يرك ــي (باف ــاء تول ــد أثن ا أك ــا رســميٍّ الصعــب أن نصــدق متحدثً

أن يلبــس حفاضــات أطفــال، ثــم يأتــي بعــد تغييــر الوزيــر (بافــل روســكو) بوزيــر آخــر وهــو (يركــو 

ــا مــن أنصــار  ــه كان دائمً ــرز" عديمــة الجــدوى، وإن ــك) ويقــول فجــأة إن حفاضــات الـ"بامب مالخاري

الحفاضــات القطنيــة التقليديــة. لــن يجديــه هــذا نفعًــا، حتــى وإن لبــس هــو نفســه تلــك الحفاضــات. 

ــا مــا قالــه فــي  فضــلاً عــن أن كل مواطــن يعــرف أن الوزيــر الســابق (روســكو) لــم يكــن يعنــي حرفيٍّ

حــق الوزيــر الجديــد (مالخاريــك)، وأنهــا كانــت مجــرد مزحــة، والوحيــد الــذي صدقــه كان المتحــدث 

الرســمي باســمه. 

ــن بــكل مــا يدّعيــه رئيســه. والأفضــل منــه هــو المتحــدث الــذي  المتحــدث الجيــد هــو مــن يؤمِ

ــى  ــن عل ــل المتحدثي ــه. وأفض ــن ب ــه لا يؤم ــه نفس ــى وإن كان رئيس ــه، حت ــه رئيس ــا يقول ــن بم يؤم

ا. ومــن الســهل التعــرف علــى المتحــدث  الإطــلاق هــو ذلــك الــذي لا يؤمــن بمــا يقولــه هــو شــخصيٍّ

ــذي  ــي الصحفــي ال ــي عين ــه، ولا ينظــر ف ــي مؤخــرة عنق ــو يهــرش ف ــه، فه ــا يقول ــذي لا يؤمــن بم ال

ــا نحــو رئيســه ولســان حالــه يقــول لــه: "هــل أحســنت الإجابــة؟". مــن الجمــل  يســأله، ويلتفــت تلقائيٍّ

ــي  ــه ف ــي قول ــا يمكنن ــكل م ــم ب ــد أخبرتك ــد: "لق ــمي الجي ــدث الرس ــا المتح ــي يردده ــورة الت المأث
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ــام  ــرأي الع ــه ال ــا يفهم ــن م ــر بي ــارق كبي ــاك ف ــنْ هن ــه". لك ــا أضيف ــدي م ــس عن ــة، ولي هــذه القضي

مــن جملــة "كل مــا يمكننــي قولــه" ومــا يعنيــه المتحــدث. لذلــك فالمتحدثــون المخضرمــون يلقــون 

المعلومــات علــى الصحفييــن وكأنهــا حكايــة ســندريلا، فالمعلومــة التــي نحصــل عليهــا مــن حكايــة 

ســندريلا هــي نفســها التــي نتلقاهــا مــن تصريــح المتحــدث الرســمي حــول تمويــل الحــزب. ويجــب 

نــوا أن المتحــدث حــاول علــى الأقــل أن يُســليهم. إن الصحفييــن لا يتعلمــون  علــى الصحفييــن أن يُثمِّ

ــوا  ــن الرســميين، مــا زال ــرة فــي التعامــل مــع المتحدثي مــن أخطائهــم حتــى بعــد ســنوات مــن الخب

مُصِرّيــن علــى تلقــي الإجابــات الحقيقيــة. لــم يفهمــوا أن دور المتحــدث الرســمي ليــس الكشــف عــن 

الحقائــق، بــل إخفاؤهــا. وكلمــا انتبــه الصحفيــون إلــى ذلــك مبكــرًا صــارت الأمــور أكثــر ســهولة، لهــم 

ــيين  ــاج السياس ــن إزع ــوا ع ــن توقف ــو أن الصحفيي ــة. ل ــورة خاص ــه بص ــدث، أو لرئيس ــك المتح ولذل

ــا. والمتحدثيــن الرســميين لصــار الجميــع ســعيدًا وراضيً

عندمــا يتوقــف الرئيــس ومســاعدو الرئيــس والنــواب وحتــى الســكرتير العــام للحــزب عــن الــرد على 

هواتفهــم، فــإن المتحــدث المحنــك يــدرك علــى الفــور أن فــي الأمــور أمــورًا، فيغلــق هــو الآخــر هاتفه، 

ولا يبقــى أمــام الصحفييــن عندهــا إلا ســكرتيرة المتحــدث الرســمي التــي لا تعــرف شــيئًا وتكــرر علــى 

الــدوام: "الســيد المتحــدث الرســمي لديــه اجتمــاع مهــم". مــا يســعد ســكرتيرات المتحدثيــن الرســميين 

أن تكــون هواتفهــم مغلقــة، فهــي فرصتهــن الوحيــدة للظهــور فــي وســائل الإعــلام. ولا يجــب أن يغلــق 

ــرًا؛ لأن الصحفييــن يفســرون الأمــر علــى أن الرئيــس أو الوزيــر ليــس  المتحــدث الرســمي هاتفــه كثي

لديــه إجابــات مناســبة علــى أســئلتهم.

يعــرف الصحفــي عندمــا يؤكــد لــه المتحــدث أن الوزيــر فــي رحلــة عمــل، أن الوزيــر المَعْنِــيَّ يجلس 

بجــواره ويشــير إليــه أن يرســل هــذا الصحفــي الوقــح إلــى الجحيــم. فهــي وقاحــة مــن الصحفــي أن 

ــف أو  ــه الجول ــب في ــذي يلع ــت ال ــي الوق ــا، ف ــر م ــي أم ــر ف ــة رأي الوزي ــدث بمعرف ــب المتح يطال

القمــار، أو يحتفــل بعيــد ميــلاد ســكرتيرته.



249

استطلاعات الرأي العام

رهَُا بِنَفْسِي" "أنََا لاَ أثَِقُ سِوَى فِي اسْتِطْلاعَاتِ الرَّأيِ الَّتِي أُزَوِّ

ونستون تشرشل 

عندمــا تضــع فــي الأرض بــذرة الجَــزر فلــن تنبــت الكرنــب، أو الكرفــس، أو البقدونــس، بــل ســتنبت 

ــرأي العــام هــو صــورة طبــق الأصــل لمــا تبثــه وســائل الإعــلام  الجــزر. إن الثمــرة صــورة للبــذرة. وال

ــو  ــا، وه ــمًا صحيحً ــام اس ــرأي الع ــتطلاعات ال ــى اس ــق عل ــب أن نطل ــن، ويج ــان المواطني ــي أذه ف

ــن". ــى المواطني ــا عل ــر الميدي "اســتطلاعات تأثي

ــورج  ــي "ج ــن للأمريك ــلام. وندي ــتقطابًا للإع ــور اس ــر الأم ــن أكث ــرأي م ــتطلاعات ال ــج اس ــد نتائ تع

ــدأ فــي اســتخدامها فــي عــام 1935 علــى نطــاق واســع. وقتهــا راح يســأل  ــه أول مــن ب جالــوب" بأن

الأمريكييــن بطريقــة علميــة عــن رأيهــم فــي السياســيين. اتضــح أن آراءهــم لــم تتغيــر عندمــا ســألهم 

ــي  ــة ف ــرة، خاص ــتخدمها بكث ــية تس ــزاب السياس ــدأت الأح ــة. وب ــر علمي ــة غي ــؤال بطريق ــس الس نف

ــراء  ــددة لإج ــى وكالات مح ــوء إل ــم اللج ــة. يت ــلات الانتخابي ــث الحم ــات، حي ــل الانتخاب ــا قب ــرة م فت

تلــك الاســتطلاعات. الــوكالات المعنيــة باســتطلاع الــرأي تكــون حكوميــة وخاصــة، إنهــا وكالات تحقــق 

ــات؛ لأن الاســتطلاعات  ــي تســبق الانتخاب ــرة الت ــي الفت ــا، خاصــة ف ــا بغــض النظــر عــن مالكيه أرباحً

التــي تجــرى قبيــل الانتخابــات تحظــى بتأثيــر كبيــر علــى الناخبيــن. إنهــا بمثابــة خــط النهايــة الــذي 

ــج  ــى الإعــلان عــن نتائ ــام إل ــرأي الع ــاس ال ــع وكالات قي ــة الأحــزاب تدف ــن المنتصــر. غالبي يحــدد مَ

فــي صالحهــا. مــن مزايــا هــذه الــوكالات أنــه غيــر وارد، مــن الناحيــة الفنيــة، أن تتحقــق الأحــزاب أو 

المؤسســات أو حتــى الأفــراد الذيــن يطلبــون الاســتطلاع مــن الاطــلاع علــى الاســتبيانات التــي ربمــا 

ــي مقــدور أحــد  ــس ف ــه لي ــول: ربمــا، لأن ــم الاســتبيان. أق ــوزع عليه ــن ي ــون الذي ــد ملأهــا المواطن ق

أن يتأكــد مــن عــدد أوراق الاســتبيانات التــي ملأهــا المواطنــون، ولا ممــن أجــري عليهــم الاســتطلاع. 

ــذه  ــل ه ــروط عم ــم ش ــي أه ــرية ه ــة. الس ــك المنظم ــي تل ــن ف ــض العاملي ــا بع ــم أحيانً ــن بينه م

ــرًا، فيمــا يخــص الأحــزاب، تلــك التــي تتــراوح نســبتها  المنظمــات. مــن أكثــر اســتطلاعات الــرأي تأثي

حــول الخمســة فــي المئــة، وهــي تمثــل الحــد الأدنــى للدخــول إلــى البرلمــان. أحيانًــا يتعاطــف بعــض
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 الناخبيــن مــع حــزب تتــراوح نســبته بيــن ثلاثــة أو أربعــة فــي المئــة، لكنهــم لا يخاطــرون، فيعطــون 

ــى  ــة. أفضــل الأمــور عل ــلاً بنســبة تتجــاوز الخمســة فــي المئ أصواتهــم لحــزب مشــابه يحتفــظ طوي

ــا، حتــى عندمــا لا  ــع الأحــزاب. فالأمــر لا يختلــف مطلقً ــوكالات جمي ــي ال الاطــلاق هــي عندمــا تحاب

ــا". ــه، وتجــري اســتطلاعًا "موضوعيّ ــاة لحــزب بعين تقــوم وكالات الاســتطلاع بالمحاب

نتائــج اســتطلاعات الــرأي لا يمكنهــا أن تكــون موضوعيــة؛ لأن كل شــخص يفســر هــذا المصطلــح 

ــا مــا أجــرت منظمــة الأمــم المتحــدة اســتطلاعًا للــرأي العــام فــي جميــع قــارات  علــى طريقتــه. يومً

العالــم. وجــه المســئولون عــن الاســتطلاع فــي الأمــم المتحــدة ســؤالاً واحــدًا للنــاس: "أخبرنــا بصــدق 

عــن رأيــك الشــخصي حــول عيــوب الأغذيــة فــي العالــم". فشــل الاســتطلاع للأســباب التاليــة:

لم يفهم الأوروبيون المقصود بكلمة "عيوب".  -

لم يعرف الأفارقة معنى كلمة "أغذية".  -

لــم يعــرف الأمريكيــون معنــى المقصــود بكلمــة "العالــم"، فقــد كانــوا يعتقــدون حينئــذ أنــه   -

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــوى للولاي ــود س لا وج

لم يعرف الصينيون معنى كلمة "رأيك الشخصي".  -

مازال البرلمان الإيطالي حتى اليوم يناقش "صدق".  -

يتضــح بنــاء علــى هــذا الاســتطلاع أنــه مــن الأفضــل لــكَ ألاَّ تثق ســوى فــي رأيــك، لا في اســتطلاعات 

الرأي.
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إعلام الفضائح

"إعِْلاَمُ الفَضَائِحِ يُشْبِهُ دَاءَ البَوَاسِير إلىَ حَدٍّ كَبِير"

دافيز

ابتــدع إعــلامَ الفضائــح، الرئيــسُ الأمريكــي الأســبق تيــودور روزفلــت، فقــد دعــا الصحفييــن فــي بدايــة 
القــرن العشــرين إلــى البحــث عــن الفضائــح والآثــام الموجــودة فــي النظــام الحكومــي. لــم يكــن عــدد 
الجرائــد وقتهــا كافيًــا لتغطيــة الفضائــح فــي النظــام الحكومــيّ، لكــن وســائل الإعــلام تزايــدت مــع الوقــت 
ــى  ــة إل ــال السياس ــن مج ــم م ــتقصاء اهتمامه ــون بالاس ــن يقوم ــون الذي ل الصحفي ــوَّ ــك ح بشــراهة؛ لذل
الشــأن العــام، وإلــى الـ"شــو بيزنــس". وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الكلمــات تحظــى بقيمــة مــا، صــارت 
ــارت  ــة ص ــات المبتذل ــى. فالكلم ــلا معن ــل وب ــر، ب ــد كبي ــى ح ــبية إل ــح نس ــلام الفضائ ــي إع ــا ف أهميته
عديمــة الجــدوى؛ لذلــك لجــأت وســائل إعــلام الفضائــح إلــى الصــور الفوتوغرافيــة وحدهــا. لكنــي عندمــا 
أتخيــل مــدى براعــة عمــال معامــل التصويــر والمصوريــن الذيــن يصنعــون اليــوم صــورًا مركبــة قويــة علــى 
ــن  ــوا ببراعــة. لكــن لا يجــب أن نتعجــب مــن الأمــر، لأن المواطني ــر، ســأجد أنهــم تفوق ــاز الكمبيوت جه
ــف  ــذه الصح ــة ه ــى أن وظيف ــوا إل ــم أن ينتبه ــح عليه ــف الفضائ ــم لصح ــد الدائ ــون النق ــن يوجه الذي
ليســت تقديــم الأخبــار، بــل التســلية، وحــث النــاس علــى الانفعــال. إن الأدوات التــي يعيــش عليهــا إعــلام 
الفضائــح هــي للأســف الســعادة، والدمــوع، والغضــب، والثــأر، والحســد، والمــوت، والــدم، أو ربمــا عصيــر 
الطماطــم. مــن أهــم واجبــات صحــف الفضائــح أن تنشــر مقالــة لا يمكــن تعقبهــا؛ لذلــك كمــا ذكــرت آنفًــا 

تعــج بمصطلحــات مثــل: "علــى مــا يبــدو"، "ربمــا".

ــا للمجتمــع لــو أنــه عــاش بيننــا  أخشــى مــن أن صحافــة الفضائــح قــد تعتبــر المســيح رجــلاً معاديً
يرًا (لأنــه كان يشــرب النبيــذ مــع أصدقائــه مــن وقــت  اليــوم (لأنــه بشــعر طويــل وذو لحيــة)، أو سِــكِّ
ا (لأنــه لــم يتــزوج "علــى مــا يبــدو"). لقــد اســتخدمت كلمــة "علــى مــا يبــدو"  ا جنســيٍّ لآخــر)، أو شــاذٍّ
ا فــي الكنيســة الكاثوليكيــة. لــو أنــه مشــى علــى ســطح  ــا الشــواذ جنســيٍّ هنــا كــي لا يلاحقنــي قضائيٍّ
ــم يكــن يجيــد  ــه ل ــك؛ لأن ــه كان مضطــرٍّا لذل ــه الصحــف الجــادة بأن ــة وقتهــا لكتبــت عن ــرة طبري بحي
ــة اليهــود  ــى ســطح المــاء لأن المراكبيّ ــه مشــى عل ــح فكانــت ســتكتب إن العــوم. أمــا صحــف الفضائ
ــه  ــوم، لكتبــت الصحــف أن ــو فعــل المســيح نفــس الشــيء الي ــر النقــل. ل ــرًا نظي ــا كبي يتقاضــون مبلغً
أتــى بمعجــزة، فقــد شــاهد مراســل الصحيفــة فــي بلــدة كفــر ناحــوم بــأم عينــه. لكــن الحقيقــة تظــل 
ثابتــة، فقــد مشــى المســيح علــى المــاء؛ ببســاطة لأنــه لــم يكــن يعــرف العــوم. لكــن صحــف الفضائــح 
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لا تعنيها الحقائق. 

ــى  ــاس عل ــم الن ــك يتقبله ــات؛ لذل ــوى التفاه ــح س ــلام الفضائ ــيّ إع ــب صحف ــع ألاَّ يكت ــن نتوق نح
ــة. إن الصحفــي الــذي  ــة الصحــف التــي تتظاهــر بالجديَّ ــر فــي حال ســبيل التســلية، لكــن الأمــر خطي
يتظاهــر بالجديــة يخــدع المواطنيــن بطريقــة أكثــر وحشــية مــن صحفــيّ الفضائــح، فهــو يقــدم نفســه 
بطريقــة جــادة، علــى عكــس صحفــيّ الفضائــح، يســتخدم المصطلحــات الأجنبيــة، ويجعــل مــن نفســه 
صانعًــا للــرأي العــام. إنــه فــي الواقــع يصنــع رأيًــا فــي مجموعــة صغيــرة مــن أقربائــه وأصدقائــه، لكــن 
المشــكلة هــي أن مثــل هــذه المجموعــات الصغيــرة مــن أكثــر المجموعــات شراســة وغــدراً، بمعنــى 

أدق يكونــون شرســين وغادريــن عندمــا لا تتفــق معهــم فــي الــرأي.

ــكا عــام 1690 أول  ــذ أن انطلقــت فــي أمري ــح السياســيين فــي وســائل الإعــلام من ــدأ نشــر فضائ ب
ــوان Public Occurences, Both Foreign and Domestic. كانــت تتكــون مــن  ــة بعن صحيفــة يومي
ــوم واحــد فقــط.  ــا ظهــرت لي ــى الكلمــة؛ لأنه ــة بمعن ــت بالفعــل صحيفــة يومي ــلاث صفحــات، وكان ث
ــيون  ــاك سياس ــم هن ــن. ل ــيين المحليي ــع السياس ــا جمي ــج تقريبً ــد أن تزع ــوم واح ــي ي ــتطاعت ف واس
ــك  ــو أن تل ــد. ل ــود بع ــى الوج ــرت إل ــن ظه ــم تك ــدة ل ــات المتح ــا؛ لأن الولاي ــة وقته ــون الدول يمثل
ــا.  ــن، ربم ــيين المحليي ــك السياس ــة لأســعدت بذل ــون الدول ــيين يمثل ــح سياس ــة نشــرت فضائ الصحيف
لذلــك منعــوا ظهورهــا فــي اليــوم التالــي. ومــن وقتهــا والصحافــة تتخــذ موقفًــا معاديًــا لرجــال السياســة، 

ــدر اســتطاعتهم.  ــوا ق ــى وإن حاول حت

خيــر مــن يتحــدث عــن وســائل الإعــلام الشــريرة هــو الرئيــس الأمريكــي الأســبق ريتشــارد نيكســون، 
ــدق  ــي فن ــت ف ــة حدث ــة معروف ــبب فضيح ــس بس ــب الرئي ــن منص ــتقالة م ــى الاس ــر إل ــذي اضط ال
ووترجيــت فــي مدينــة واشــنطن، ولــولا الميديــا لاســتطاع نيكســون بــكل تأكيــد البقــاء فــي ممارســة 
مهــام منصبــه. لقــد تنحــى نيكســون مــن منصبــه بنــاء علــى أحاديــث مســجلة مــع مستشــاريه، تحــدث 
ــة الوصــول إلــى المركــز الانتخابــي للحــزب المنافــس. نشــرت  فيهــا عــن إبطــال تحقيــق حــول محاول
وســائل الإعــلام الخبيثــة نــص الأحاديــث علــى المــلأ، فكانــت الفضيحــة. اســتغل الرئيــس الجديــد وقتهــا 
"جيرالــد فــورد" صلاحياتــه وأصــدر عفــوًا عــن المســكين نيكســون. وسُــجِن ثلاثــون مــن مســاعديه الذين 
ــأي أذى.  ــن تســببوا فــي الفضيحــة ب ــن الذي ــم يُصــب أيّ مــن الصحفيي نفــذوا تعليمــات نيكســون، ول

ــا مــا أحــد الأطفــال مــن الغــرق، نشــرت إحــدى صحــف الفضائــح  وعندمــا أنقــذ "تونــي بيــن" يومً
اليوميــة التــي كانــت تناصبــه العــداء، صــورة لــه وســط الجزيــرة وهــو يحمــل الطفــل وفوقهــا عنــوان 
يقــول: "طونــي يحــاول إغــراق الطفــل!"، لــو حــدث معــكَ شــيء مشــابه مــن قبــل صحيفــة للفضائــح 

فأنــا أشــفق عليــكَ. عليــك أن تُغــرِق الطفــل بحيــث لا تــراك إحــدى صحــف الفضائــح.
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نشأة رجل السياسة

قُ مَا يَقُولُه هُوَ بِنَفْسِهِ" قُهُ أحََدٌ، رغَْمَ أنَّهُ عَادَةً لاَ يُصَدِّ يَاسَةِ عِنْدَمَا لاَ يُصَدِّ "يَنْدَهِشُ رجَُلُ السِّ

شارل ديجول

يُولــد رجــل السياســة حتــى فــي أحســن العائــلات، لكننــا فــي نفــس الوقــت نجــد فيهــا المدرســين 
ــي  ــى العمــل ف ا لعــدة أســباب: البعــض يســعى إل ــيٍّ ــر الإنســان سياس ــن والقساوســة. يصي والصحفيي
مجــال السياســة لأنــه حــاول العمــل فــي مجــالات أخــرى وفشــل، والبعــض يرغــب في أن يســجل اســمه 
ــح، وغيرهــم دُفعــوا إليهــا دفعًــا تحــت ضغــط مــن حَمَواتِهــم،  فــي التاريــخ، وغيرهــم يســعون إلــى التّربُّ
وآخــرون أحبــوا أن يظهــروا فــي الصحــف، وقليــل منهــم مــن يعتــرف بأنــه انخــرط فــي السياســة مــن 

أجــل خدمــة المواطنيــن.

ــرا،  ــال تات ــوق جب ــة ف ــاح عاصف ــب ري ــا ته ــي عندم ــي الليبرال ــى السياس ــتدل عل ــكَ أن تس يمكن
ــا وينضــم إلــى مجموعــة مــن الحطابيــن لكــي يأخــذ صــورة معهــم، رغــم  فتجــده يحمــل منشــاراً كهربيٍّ
أنهــا قــد تكــون المــرة الأولــى التــي يحمــل فيهــا ذلــك المنشــار. أمــا رجــل السياســة التابــع للحــزب 
الديموقراطــي المســيحي فتعرفــه عندمــا يظهــر جالسًــا فــي الصــف الأول فــي قــداس الاحتفــال بعيــد 
رأس الســنة، أو أعيــاد الميــلاد أو عيــد الفصــح الــذي ينقلــه التليفزيــون مــن (بيــت القديــس مارتــن). 
أمــا السياســي مــن الحــزب الوطنــي فتعرفــه بأنــه علــى اســتعداد أن يضحــي بــكَ فــي أي وقــت مــن 
أجــل الوطــن. السياســي الشــيوعي تعرفــه مــن ياقــة قميصــه المنفكــة، أو مــن قميــص يرتديــه أصغــر 
مــن مقاســه برقميــن. كمــا يتميــز السياســي مــن الحــزب المجــري بأنــه يرتــدي قميصًــا علــى مقاســه 

لكــن أزراره منفلتــه عنــد سُــرَّتِه؛ لأن بطنــه أكبــر مــن الحجــم المعتــاد.

ــن مــن  ــح الناجي ــرات وهــو يصاف ــام الكامي ــر أم ــا يظه تعــرف رجــل السياســة بصفــة عامــة عندم
الكــوارث الطبيعيــة وحــوادث الطــرق وهــم فــوق الأسِــرَّة فــي المستشــفيات، أو يقــص شــريط 
ــدون  ــع المشــردين ب ــن المنشــآت، وهــو يتصــور م ــا م ــي وغيره ــاح الطــرق، والجســور، والمبان افتت
مــأوى وهــم يســتدفئون مــن بــرد الشــتاء، أو تــراه فــي إحــدى الصــور وهــو يومــئ متظاهــراً 
بالمعرفــة أثنــاء زيارتــه لأحــد المصانــع التــي تنتــج الـــ"polymethyl methacrylate". يتظاهــر 
 Radical polymerization بأنــه يفهــم جيــدًا أن هــذا النــوع مــن البلاســتيك ينتــج مــن خــلال
ــه  ــا بأن ــه أيضً ــرى، تعرف ــدة الأخ ــواهد العدي ــن الش ــلاً ع of methylester methacrylic acid . فض
الرجــل الــذي يعــرف فــي كل شــيء. لكــن المواطنيــن يعلمــون بأنــه يتظاهــر بهــذا فقــط، وهــذا مــا 
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يتوقعونــه منــه بالتحديــد. ليــس مــن مصلحــة السياســي أن يُنبّــه مديــر مصنــع البلاســتيك ويقــول لــه: 

"مــن فضلــك، لا تجهــد نفســك، فأنــا لا أفهــم شــيئًا ممــا تقــول. هيــا بنــا إلــى مكتبــك نشــرب كأسًــا". 

مثــل هــذه الصراحــة قــد تعجــب البعــض بالفعــل، لكــن الغالبيــة ستشــعر بالإهانــة، لأن السياســي لا 

يمكنــه أن يعتــرف بــأن هنــاك مــا لا يفهــم فيــه. ورغــم أن المواطنيــن يعرفــون جيــدًا أن رجال السياســة 

ــا لا يفهمــون شــيئًا، لكنهــم ينزعجــون عندمــا يعترفــون أمامهــم بذلــك. يرغــب المواطنــون فــي  غالبً

أن يكــون مــن يحكمهــم شــبيهًا بهــم، لكنهــم فــي الوقــت نفســه يريدونــه مثــالاً يُحتــذَى، ليــس فقــط 

فــي النزاهــة، لكــن مثــالاً فــي النفــاق أيضًــا. فالمواطنــون يحتاجــون لأن يكــون السياســي قريبًــا منهــم، 

وبعيــدًا عنهــم فــي الوقــت نفســه. يريــدون أن يكــون "واحــدًا منهــم"، وغريبًــا عنهــم، متفــردًا. لا يحبون 

أن يختــاروا سياســيٍّا لا يفهــم فــي الكيميــاء. 

ــة، والسياســي يمــارس السياســة. ولا يمكــن  ــادة طبي ــب عي ــة، والطبي ــر ورشــة للحياك ــرزي يدي الت

ــرزق.  ــل يمكنهــا أن تكــون مصــدرًا لل ــة، ب ممارســة السياســة كمهن

عندمــا تجــد مصاعــب فــي تربيــة ابنــكَ، وتــراه يــرد عليــكَ بوقاحــة، لا يســتجيب إلــى مــا تقولــه، 

ويســرق الشــيكولاتة مــن المتجــر، أيضًــا عندمــا تجــده يُعلّــق علــى كل شــيء، ويتهــرب مــن المدرســة، 

ا  فأنــت أمــام سياســي واعــد فــي المســتقبل. عندمــا تجــده يحصــل باســتمرار علــى تقديــر جيــد جــدٍّ

فــي مــادة الســلوك (أو حتــى جيــد)، فإنــه بهــذا يتجــه نحــو الهــدف. ولــو أنــكَ اكتشــفت أنــه يدخــن 

ــا"، وأن نقــودك تختفــي مــن المــكان  ــورو، ويشــرب ويســكي "شــيفاز ريجــال- 12 عامً ســجائر المالب

الــذي خبأتهــا فيــه، فهــو مرشــح لمنصــب سياســي فــي المســتقبل بجــدارة. وعندمــا تجــد أنــه لا يرغــب 

فــي العمــل، عندهــا تأكــد أنــه ســيكون سياســيٍّا بــكل تأكيــد.

ــا ونصــف مليــون ســلوفاكي لديهــم فرصــة للعمــل فــي  وحســب علاقتهــم بالعمــل نجــد أن مليونً

السياســة. فــي ســلوفاكيا، حســب إحصائيــة صــدرت عــام 2005 يوجــد 2,2 مليــون موظــف مــن إجمالي 

ــه يوجــد  ــي أن ــر وصاحــب عمــل. هــذا يعن ــف مدي ــة أل ــم ثلاثمئ ــغ، منه ــن مواطــن بال ــة ملايي أربع

ــة. إنهــا مشــكلة تواجــه المجتمــع  ــى البطال ــون، ويركنــون إل مليــون ونصــف مليــون مواطــن لا يعمل

بأكملــه؛ لأن وجــود كل هــذا العــدد مــن السياســيين غيــر ممكــن، فحتــى لــو وصــل الشــيوعيون إلــى 

الســلطة، ســيعمل فــي السياســة مــرة مــن لا يرغــب فيهــا.

يســعى السياســي أن ينــال حــب النــاس، يحــاول تحقيــق هــذا بالحســنى فــي البدايــة، لكنــه عندمــا 

ــان  ــة متلازم ــه. الحــب والكراهي ــون من ــأن يجعلهــم يخاف ــه، يكتفــي ب ــون علي ــاس لا يُقبل ــرى أن الن ي

ليــس فقــط فــي الحيــاة العامــة، لكــن فــي السياســة أيضًــا.
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السياسي في الائتلاف والمعارضة

ياسِيِّ حَلُّ مَشَاكِلِ المُواطِنينَ، بَلْ تَسْلِيتُهُم" "ليَْسَ مِنْ مَهَامِّ السِّ

مؤلف مجهول

يوجــد فــرق جوهــري بيــن السياســي المعــارض والسياســي فــي الائتــلاف الحاكــم. سياســيّ الائتــلاف 

تعرفــه بأنــه عضــو فــي الحكومــة، أمــا نائــب الائتــلاف فتعرفــه بأنــه عــادة لا يشــارك فــي مناقشــات 

البرلمــان إلا عندمــا تقــدم المعارضــة اقتراحًــا بإقالــة رئيــس الــوزراء، أو أحــد أعضــاء الحكومة، باســتثناء 

ذلــك فهــو لا يظهــر فــي القاعــة إلا عنــد التصويــت. نائــب المعارضــة تعرفــه عندمــا لا يظهــر إلا لانتقــاد 

مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة، وأمــر يــكاد يحــدث باســتمرار. تجــده نشــطًا أثنــاء التصويــت، 

رغــم أنــه يعــرف أن صوتــه فــي الغالــب لا يغيــر مــن الأمــر شــيئًا، ورغــم ذلــك يشــارك فــي التصويــت 

خوفًــا مــن أن يوبخــه الصحفيــون بأنــه يتقاضــى أجــراً دون مقابــل. 

عندمــا يتعــرض رجــال السياســة لأحــد المواقــف المزعجــة (أن يراهــم أحــد برفقــة عشــيقته، أو يتهم 

بالنصــب والاحتيــال، أو يســقط فــي أحضــان رجــل المــرور مــن خلــف عجلــة القيــادة وهــو مخمــور)، 

فــي هــذه الحالــة لا فــرق بيــن سياســي معــارض وآخــر مشــارك فــي الائتــلاف. يتضامنــون معًــا، وتتســم 

ــامح.  ــا بالتس ــادون وقته ــم، وين ــة، والتفاه ــم بالرحم ــلاف الحاك ــة والائت ــواب المعارض ــال ن ردود أفع

ــى فــي  ــواب، وحت ــات الن ــادة مرتب سياســيو كلا المعســكرين متطابقــون فــي آرائهــم فيمــا يخــص زي

إقــرار القوانيــن ذات الطبيعــة الشــعبية قبيــل الانتخابــات. عــادة يتــم إقــرار زيــادة مرتبــات النــواب 

بعــد إجــراء الانتخابــات، كــي يكــون هنــاك مزيــد مــن الوقــت لنســيان هــذه الزيــادة قبــل الانتخابــات 

التاليــة. ولــو زادت مرتبــات المواطنيــن قبــل الانتخابــات، وكذلــك المعاشــات، فهــذا لا يعنــي أنهــا لــن 

تتغيــر بعــد الانتهــاء مــن الانتخابــات، لكــن المؤكــد هــو أن الزيــادة التــي تمــت علــى مرتبــات النــواب 

لــن تُمَــسّ بعــد الانتخابــات.

ــم،  ــلاف الحاك ــي الائت ــي المعارضــة لا عضــوًا ف ــلا جــدال أن تكــون سياســيٍّا ف ــكَ ب ــن الأفضــل ل م
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لــو أخذنــا الموضــوع مــن ناحيــة قــوة شــعبيتكَ بيــن المواطنيــن. لكــن هــذا لا ينطبــق إلا فــي حالــة أن 

يقــوم الائتــلاف الحكومــي بإجــراءات لا تلقــى قبــولاً فــي الشــارع، لكــن عندمــا يقــوم الائتــلاف الحاكــم 

بإجــراءات تســعد المواطنيــن يصبــح السياســيون أعضــاء الائتــلاف الحاكــم مفضليــن لــدى المواطــن. إن 

الحــدود بيــن السياســيين فــي المعارضــة والائتــلاف غيــر صارمــة، وكل مــن بقــي فــي العمــل السياســي 

لفتــرة أطــول يتنقــل بيــن صفــة سياســي معــارض وسياســي فــي الائتــلاف، فالسياســيون الذيــن قضــوا 

ــة  ــل بالحكوم ــي العم ــرة ف ــم خب ــة ولديه ــرات انتخابي ــلاث فت ــن ث ــر م ــي أكث ــل السياس ــي العم ف

ــد كل  ــى التقاع ــال إل ــة أن يح ــن الحكم ــك م ــر؛ لذل ــم الأم ــط عليه ــأن يختل ــددون ب ــة، مه والمعارض

سياســي قضــى فــي السياســة أكثــر مــن فترتيــن انتخابيتيــن. 
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هل أعمل في السياسة أم لا؟

راَفِيلُ أكَْثَرَ مَنْ مَارسََهَا" رطُْ الوَحِيد للِعَمَلِ السّياسِي لكََانَت الدَّ كَاءَ هُوَ الشَّ "لوَْ أنََّ الذَّ
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ــة  ــك نجــد أن غالبي ــه؛ لذل ــن الصعــب الانخــراط في ــن م ــل السياســي، لك ــرك العم ــن الســهل ت م

النــاس لا ترغــب فــي العمــل بالسياســة. لذلــك فــإن فرصــة وجــود منافــس لــكَ تــكاد تكــون صفــراً، مــن 

ــا،  الناحيــة العمليــة. إن إجمالــي عــدد أعضــاء جميــع الأحــزاب السياســية فــي ســلوفاكيا بلــغ 25 ألفً

نســبة 0،0062 مــن السياســيين بيــن أربعــة ملاييــن مــن المواطنيــن البالغيــن. لكنهــا فكــرة مذهلــة أن 

يقــوم 25 ألــف مواطــن بــإدارة مــا تبقــى مــن الملاييــن الأربعــة. أنــا لا أزعــم أن إرادة الغالبيــة هــي 

ــك،  ــة الســاحقة. لكــن لوكنــت تعتقــد ذل ــى درجــة هــذه الأقلي ــة، لكــن ليــس إل أســاس الديموقراطي

ــص  ــوى أن تتخل ــكَ س ــا من ــس مطلوبً ــرة. لي ــة الآم ــك الأقلي ــى تل ــور إل ــى الف ــم عل ــردد، وانض ــلا تت ف

مــن اعتــزازك بنفســك، وتتنــازل عــن آرائــك الشــخصية، وحبــك للحقيقــة، والأصدقــاء الحقيقييــن، وأن 

تتخلــى عــن احترامــك لباقــي المواطنيــن، وحريتــك الشــخصية، ورغبتــك بــأن تكــون مفيــدًا، وأن تتنــازل 

عــن حياتــك الشــخصية، وبعــض الأمــور الأخــرى.

يعتقــد بعــض المواطنيــن أن الأخــلاق والتعليــم والخبــرة هــي أســس الدخــول إلــى عالــم 

ــر  ــي لا أتذك ــر، لكن ــذه المعايي ــل ه ــا مث ــق فيه ــاك دولاً تنطب ــة أن هن ــكل ثق ــد ب ــة. أعتق السياس

ــس  ــت أن كان رئي ــيكية وق ــة التش ــلاً الجمهوري ــي مث ــس، تحضرن ــى العك ــل عل ــا الآن. ب ــدة منه واح

ــك  ــا ذل ــي خاضه ــدة الت ــة الوحي ــكرية التجرب ــة العس ــت الخدم ــروس". كان ــلاف ج ــا "ستانيس وزرائه

الرجــل الشــاب، حســب مــا ذكــره زميلــه فــي الحــزب وقتهــا "ميلــوش زيمــان"، إضافــة إلــى أنــه عمــل 

لبضعــة أشــهر كفنــي كهربــاء. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الكــوادر العاملــة إبــان النظــام القديــم 

مرشــحة لعضويــة الحــزب الشــيوعيّ، كان "ستانيســلاف جــروس" مرشــحًا لوظيفــة ســائق قطــار، خــط 

ــي  ــا ســقط النظــام الشــيوعي التحــق بالعمــل السياســيّ، وصــار عضــوًا ف ــراغ- فرشوفيتســا. وعندم ب

ــي  ــوق ف ــة الحق ــي كلي ــة درس ف ــف بالحماق ــع يتص ــي موض ــون ف ــي لا يك ــي، وك ــس الفيدرال المجل

ــداد  ــي إع ــرون ف ــه آخ ــرق في ــذي غ ــت ال ــي الوق ــزن". وف ــة "بل ــي مدين ــا ف ــرب بوهيمي ــة غ جامع
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الرســائل العلميــة، ألقــى عليهــم "ستانيســلاف" بـــ34 ورقــة أتــى بهــا مــن الحــزب، حصــل بهــا علــى 

لقــب دكتــوراه فــي القانــون. اجتــاز امتحانًــا صعبًــا فــي اللغــة الألمانيــة فــي جامعــة غــرب بوهيميــا، 

رغــم أنــه حســب شــهود عيــان لــم يكــن يعــرف مــن اللغــة الألمانيــة ولا حتــى حــرف الفــاء المرقــق. 

ــى  ــم تول ــة، ث ــه المالي ــح زوجت ــه فضائ ــة، ترافق ــر الداخلي ــى منصــب وزي ــد إل ــذه الشــهادات صع به

منصــب نائــي رئيــس الــوزراء، ثــم رئيــس الــوزراء. لــو أنــكَ ترشــحت لوظيفــة ســائق قطــار، واجتــزت 

امتحــان اللغــة الألمانيــة، وأديــت الخدمــة العســكرية، ولــم تمــارس عمــلاً واحــدًا فــي حياتــكَ، يمكنــكَ 

أن تجــرب حظّــك فــي السياســة، وقبلهــا اتصــل ببــراغ واطلــب منهــم النصيحــة.

أصــل الإنســان مهــم قبــل أن يخــوض فــي السياســة، ولا حــظَّ لــكَ فــي الحــزب الوطنــي الســلوفاكي 

لــو أنــكَ مــن أصــول مجريــة. وغيــر مســموح لــكَ أن تكــون مــن أصــول مجريــة لــو أردت أن تلتحــق 

بحــزب الائتــلاف المجــري. أمــا لــو أردت أن تدخــل حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة، فــلا يجــب 

ا، وفــي الحــزب الشــيوعيّ ممنــوع أن تكــون ميســور الحــال، أمــا الأصــل اليهــودي  أن تكــون بروتســتانتيٍّ

ــب بــه فــي كل مــكان. فمرحَّ
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السياسيّ والعمل

. مَلْحُوظَة: مَا لمَْ يَكُنْ مُتَاحًا يُمْكِنُهُ أنَْ يَعْمَلَ في أي وَظِيفةٍ" "رجَُلُ سِياسَةٍ يَبْحَثُ عَنْ كُرسِْيٍّ

ستانو راديتش

العمــل، وخاصــة العمــل الشــريف، يعتبــر ظاهــرة لافتــه للنظــر، ويمكننــي أن أكتــب عنــه الكثيــر 

مــن المعلومــات الجيــدة لــو وجــدتُ فــي نفســي رغبــة فــي عمــل كهــذا، وفــي الغالــب لا أجدهــا. لا 

أعــرف إن كان ذلــك لأنــي عملــت فــي مجــال السياســة، أم أننــي التحقــت بالسياســة لأننــي لــم أجــد 

فــي نفســي الرغبــة فــي العمــل. العمــل الشــريف أمــر لا يخلــو مــن مخاطــرة. وليــس أســوأ مــن أن 

يــراكَ رئيســك فــي العمــل وأنــت متحمــس لعمــل شــيء مــا، فالنتيجــة إمــا أن يرقيــكَ، وهــو مــا يعنــي 

ــا ثمانــي ســاعات ونصــف بــكل همــة، بعــد الترقيــة ســيكون  ــا أنــك بعــد أن كنــت تعمــل يوميٍّ عمليٍّ

ــتثناء  ــة، باس ــي كل مهن ــل هــذه المخاطــر توجــد ف ــا. مث ــاعة يوميٍّ ــي عشــر س ــل اثنت ــكَ أن تعم علي

السياســة. فلــو لاحــظ رئيســك أنــكَ تَجِــدُّ فــي عملــكَ ســيبدأ علــى الفــور فــي تكليفــك بمزيــد مــن 

المهــام كــي لا يكــون لديــك وقــت لتُعْــدِي الآخريــن بحماســك.

ــاء،  ــل الخســائر يســببها الرؤس ــن لا يفســدون أي شــيء. أق ــون رجــال السياســة الذي ــاس يفضل الن

والملــوك، والفراعنــة، والقياصــرة. ولا يقومــون إلا بدورهــم التمثيلــي فقــط. يفتتحــون بطولــة العالــم، 

والكرنفــالات، والمهرجانــات، ويقومــون بالأنشــطة الخيريــة، وأشــياء أخــرى يحبهــا النــاس. لا يتدخلــون 

فــي السياســة رغــم أنهــم يرغبــون فــي ذلــك، لكــن الدســتور لا يســمح لهــم بذلــك. الملــوك، والرؤســاء، 

ــة  ــك يتصــدرون قائم ــة، لذل ــك خســائرهم قليل ــل؛ لذل ــون ســوى القلي ــة، والقياصــرة لا يفعل والفراعن

الأكثــر شــعبية علــى الــدوام. الفراعنــة وبعــض القياصــرة وصلــوا إلــى درجــة التأليــه.

ــب  ــي مكات ــة، أو ف ــب زجاجي ــي مكات ــون ف ــس الموظف ــركات أن يجل ــن الش ــر م ــادة كثي ــن ع م

ضخمــة بــدون حوائــط كــي تســهل مراقبتهــم، ومعرفــة مــن يعمــل منهــم، ومــن يتظاهــر بأنــه يعمــل. 

ــدون  ــم ب ــد ضخ ــب واح ــي مكت ــلوفاكي ف ــان الس ــواب البرلم ــس ن ــدة أن يجل ــة جي ــون بدع ــد تك ق
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حوائط ويحمل كل منهم بطاقة تحمل اسمه.

ــذه  ــلاف. ه ــر الس ــن غي ــيين م ــأن كل السياس ــة، ش ــل حميمي ــلاف بالعم ــيين الس ــة السياس علاق

العلاقــة موروثــة منــذ أيــام تشــارلز الأكبــر، حيــث كانــت النــاس تعمــل فــي المناجــم التابعــة لــه حتــى 

ــق عليهــم الســلاف،  ــن يطل ــا الشــرقية الذي يلقــوا حتفهــم نتيجــة الإرهــاق. كان هــؤلاء ســكان أوروب

ــدي للعمــل  ــة "slaves". فالـــ Slave هــو إذن مواطــن ســلافي، وصــار مــرادف الحــب الأب وبالإنجليزي

حتــى الإعيــاء القاتــل، حتــى صــاروا يطلقــون علــى العبــد باللغــة الإنجليزيــة كلمــة "Slovan". لكــن 

ون فــي عملهــم. ــدُّ هــذا بالطبــع لا يعنــي أن لاعبــي كــرة القــدم فــي فريــق "ســلوفان" يَكِ

بحــث ملــكُ إحــدى الممالــك يومًــا عــن وزيــر للعمــل، ووجــه إلــى أحــد المرشــحين هــذا الســؤال: 

ــم يفعــل الآخــر. فمــن منهــم  ــل وزيــران كومــة مــن الفحــم، لبــس أحدهمــا قفــازًا فــي يــده، ول "نَقَ

تلوثــت يــداه بعــد أن فرغــا مــن العمــل؟ أجابــه المرشــح بــكل ثقــة: "ذلــك الــذي لــم يلبــس قفــازاً". 

"إجابــة خطــأ"، أجابــه الملــك، وأعــاد الكَــرَّة، إلــى أن فقــد الأمــل فــي العثــور علــى الوزيــر المناســب. 

حتــى جــاءه أحدهــم، فأجــاب علــى الســؤال كالتالــي: "لــم تتلــوث يــد أحــد منهمــا. والأمــر كلــه عبثــي 

فــي الواقــع، فمــن غيــر المعقــول أن يعمــل الوزيــر". علــى الفــور اتخــذه الملــك وزيــراً لــه.
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السياسيّ والمواطن

ياسِيِّةِ، بَل القَوَانِين" لْطَةِ السِّ عْبُ ليَْسَ مَصْدَرَ السُّ "الشَّ

ماو تسي تونج

شــاركتُ ذات يــوم فــي ســباق للدراجــات مــع "ميكــولاش تزورينــدا". تجــاذب "ميكــولاش" أطــراف 

ــتْ  ــة، والتفَّ ــرى الجبلي ــدى الق ــي إح ــر ف ــون للغج ــن لا ينتم ــن المواطني ــة م ــع مجموع ــث م الحدي

ــكْر، وقــال إنــه لا  حولــي مجموعــة أخــرى مــن الغجــر. وصــاح رجــل غجــريّ مهتــاج يترنــح مــن السُّ

يخــاف، وســيضرب رئيــس الــوزراء. صــاح رجــل مــن مــكان مــا قائــلاً: "اهــدأ، إن معــه حرّاسًــا!". تــردد 

الغجــري، ثــم صــاح: "إذن ســأضربك أنــت!".

يعتقــد بعــض المواطنيــن لأســباب مجهولــة أن واجبهــم الأساســي أن يحكمــوا غيرهــم، حتــى وإن 

ــون مــا ســيفعله نوابهــم  ــى إنهــم يترقب ــر مباشــرة، أي مــن خــلال نوابهــم. حت ــك بطريقــة غي كان ذل

الذيــن انتخبوهــم. إن مثــل هــذه التطلعــات مــن مقبــل المواطنيــن ليســت فــي محلهــا. مــن ذا الــذي 

لا ينزعــج مــن تربــص الآخريــن بــه؟ إن نــواب الشــعب قــد يمارســون الحكــم بطريقــة أكثــر اتزانًــا لــو 

أنهــم تأكــدوا مــن أن المواطنيــن قــد حلّــوا عــن ســمائهم. فليــس مــن اختصــاص المواطنيــن أن يحكموا، 

بــل أن ينتخبــوا نوابهــم فقــط، وبانتهــاء الواجــب الانتخابــي ينتهــي دور المواطــن فــي المشــاركة فــي 

إدارة الشــأن العــام، إلــى أن يحيــن موعــد الانتخابــات التاليــة. 

المواطنــون فــي الواقــع لا يعرفــون رجــال السياســة، لا يعرفــون إلا مــن يظهــر منهــم فــي وســائل 

ــي الفصــول  ــد أشــرت ف ــية. لق ــو الأحــزاب السياس ــا إلا ممثل ــي الميدي ــر ف ــام. ولا يظه ــلام بانتظ الإع

ــط.  ــوادر الطموحــة فق ــل الك ــاءات، ب ــل الأحــزاب السياســية ليســت الكف ــن يمث ــى أن م الســابقة إل

وعــادة مــا تنظــم منظمــات اســتطلاع رأي الشــارع اســتطلاعات تحمــل هــذا الســؤال: "مــن هــم أكثــر 

السياســيين الذيــن تثقــون بهــم؟". لا يمكــن أن يثــق المواطــن إلا فــي السياســي الــذي ســمع عنــه. أمــا 

السياســي الــذي لا يعــرف بوجــوده، فــلا يمكنــه أن يثــق فيــه. وهــذا مــا تؤكــده كل اســتطلاعات الــرأي. 

وهــذا مثــال علــى اســتطلاعات الــرأي التــي تقيــس مصداقيــة السياســيين:
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اســتطلاع مؤسســة الشــأن العــام– ينايــر 1999، بالترتيــب: "دزورينــدا"، "فيتســو"، "ميتشــيار"، 

"شوســتر"، "شــموجنروفا"، "كاليكوفــا"، "فايــس"، "ســلوتا"، "جاشــباروفيتش"، "بوجــار"، "كــوكان".

ــباروفيتش"،  ــو"، "جاش ــب: "فيتس ــطس 2005، بالترتي ــام– أغس ــرأي الع ــاس ال ــد قي ــتطلاع معه اس

ــا"، "هروشوفســكي"،  ــوش"، "مارتينكوف ــدا"، "روكســو"، "ميكل "ميتشــيار"، "بوجــار"، "ســلوتا"، "دزورين

ــكا". ــكي"، "فاتاش ــيتس"، "كاس ــو"، "ليبش ــوكان"، "بالك ــا"، "ك ــاك"، "بانيوف "كالين

اســتطلاع معهــد قيــاس الــرأي العــام– ينايــر 2006، بالترتيــب: "فيتســو"، "جاشــباروفيتش"، 

ــاك"،  ــلوتا"، "كالين ــكي"، "س ــدا"، "هروشوفس ــا"، "دزورين ــا"، "بانيوف ــار"، "مارتينكوف ــيار"، "بوج "ميتش

"ميكلــوش"، "ليبشــيتس".

ينقســم المواطنــون إلــى فئتيــن: المواطــن الســعيد وهــم السياســيون، والمواطــن الحزيــن وهــم 

ــاج  ــة. السياســي يحت ــة متأرجحــة للغاي ــم الشــعب. والشــعب فئ الآخــرون. والآخــرون يطلقــون عليه

إلــى الشــعب، كــي يكــون هنــاك مــن يحكــم باســمه. ويصــف السياســيون الشــعب بأوصــاف كثيــرة 

حســب حاجتهــم إليــه: الأصدقــاء، النــاس، المواطنــون، الجمهــور، الحشــود، الجمــوع، الشــارع، الرعــاع، 

العصابــة، الأوغــاد، الدهمــاء، الــخ.

كلمــا أدرك الشــعب أن دوره التاريخــي هــو دفــع الضرائــب كــي يكــون لدي السياســيين ما يعيشــون 

عليــه، كان ذلــك أفضــل، أفضــل للسياســيين وللشــعب علــى حــدٍّ ســواء. المواطــن مســئول عــن أفعالــه، 

أمــا السياســي فليــس مســئولاً. المواطــن يمكــن أن يُعَاقَــب علــى أعمالــه الســيئة، أمــا السياســيّ فــلا 

يعاقــب، أو بالأحــرى يمكــن أن يُعاقــب السياســيّ، لكــن شــيئًا كهــذا لــم يحــدث حتــى الآن.
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مسئولية رجل السياسية

فِ وَليَْسَ الخِنْزِير" "حَوْضُ العَلَفِ الفَارِغِ مَسْئوليَّةُ العَلاَّ

المؤلف

إن عنــوان هــذا الفصــل غيــر دقيــق، فالسياســيّ غيــر مســئول. المواطنــون دون غيرهــم هــم مــن 

تقــع علــى عاتقهــم المســئولية؛ لأنهــم هــم مــن اختــاروا السياســيّ وأعطــوه ثقتهــم. فلــو أن شــابٍّا اختار 

"آنــا" زوجــة لــه، فليتحمــل المســئولية عنهــا، ولا يجــب أن يتظاهــر بأنــه لا يعرفهــا. السياســيون جــاءوا 

مــن رحــم المواطنيــن. فلــو أن أحــد الآبــاء أرســل ابنــه للتزلــج وهــو لا يرتــدي ملابــس كافيــة تقــاوم 

البــرد، فســيكون هــو المســئول عــن إصابتــه بالبــرد؛ لذلــك ليــس مــن الملائــم أن يلقــي المواطنــون 

باســتمرار بالمســئولية علــى عاتــق السياســيين. 

لــم أســمع يومًــا مــن الناخبيــن وهــم يعترفــون بخطئهــم فــي التصويــت لأحــد، فمــا دام المواطــن لا 

يتعلــم مــن خطئــه، ويظــل يختــار علــى نحــو ســيئ، فليتحمــل خطــأه، ويكــف عــن الشــكوى. إن القــاء 

التهمــة علــى السياســيين هــو نفســه الحــال عندمــا لا تطعــم الخنازيــر ثــم تتهمهــا بأنهــا أكل بعضــه 

البعــض؛ لذلــك فالمواطنــون الذيــن يتحلــون بالمســئولية يجــب أن يفكــروا فــي إطعــام رجــال السياســة 

أولاً كــي لا يجوعــوا ويفقــدوا أعصابهــم.

لكــن هنــاك حــالات اســتثنائية، يعتــرف فيهــا رجــال السياســة بالمســئولية. تحــدث هــذه الحــالات 

ــا  ــا. رجــل السياســة هــو المســئول الأول عــن أي نجــاح، أم ــه نجاحً ــا يحقــق السياســيّ أو حزب عندم

ــص  ــرور، ونق ــة الم ــن، وزحم ــارة، والناخبي ــي الإث ــيئ، وصحف ــس الس ــى الطق ــه إل ــل فيرجعون الفش

ــوات. ــرنّ، أو الحَمَ ــم ي ــذي ل ــه ال ــواب، والمنب ــس الن الأماكــن فــي مواقــف ســيارات مجل

إن أكثــر السياســيين تحمــلاً للمســئولية يدخــل التاريــخ مــن أوســع أبوابــه، وقــد تمكــن مــن هــذا 

ــكا  ــع موني ــهيرة م ــه الش ــد فضيحت ــون. فبع ــل كلينت ــي بي ــس الأمريك ــرة، الرئي ــنوات الأخي ــي الس ف

لوينســكي بــدأت شــركة صناعــة المطــاط الصينيــة Guangzhou Rubber Group فــي إنتــاج 

واقٍ ذكــري اســمه "كلينتــون"، وآخــر "لوينســكي". مــن الواضــح أن الشــركة اســتغلت الموقــف 
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المســئول الــذي عبــر عنــه الرئيــس الثانــي والأربعــون لأمريــكا تجــاه الجنــس. وقــال المتحــدث باســم 

الشــركة الصينيــة: "إن الواقــي الذكــري "كلينتــون" ســيكون مــن أفضــل منتجاتنــا، لكــن الواقــي الــذي 

يحمــل اســم "لوينســكي" لــن تكــون لــه نفــس الكفــاءة". للأســف، بيــل كلينتــون يعــد مثــالاً نــادراً علــى 

تحمــل المســئولية السياســية. ونــادرًا مــا ينجــح رجــل السياســة فــي أن يصبــح مثــالاً يقتــدي، ثــم يطلــق 

اســمه علــى الواقــي الذكــري.
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السياسي صاحب المبادئ

فَ عَنْ ذَلكِ" يَاسِيُّ عَدِيمُ المَبَادِئِ، هُوَ مَنْ بَدَأَ في الأخَْذِ ثُمَّ تَوْقَّ "السِّ

كيلي

نحــن نقســم السياســيين مثلمــا نفعــل مــع المأكــولات، عندمــا نقســمها إلــى مأكــولات حامضيــة، 

وأخــرى حُلْــوة(13). السياســيون الحامضيــون هــم مــن يأكلــون المحــار، والأســماك، واللحــوم، والدواجــن، 

ــدس،  ــن، والع ــدق)، والجب ــوز والبن ــتثناء الل ــرات (باس ــح، والمكس ــام، والقم ــوب الطع ــض، وحب والبي

والفــول الســوداني. السياســيون الذيــن ينتمــون إلــى النــوع الحلــو هــم مــن يأكلــون التيــن، والصويــا، 

ــح،  ــوز، والجــزر، والبل ــب، والل ــوق، والزبي ــا، والمشــمش، والبرق ــم الفاصولي ــا، وبراع ــات الفاصولي وحب

ــوخ،  ــم، والخ ــروت، والطماط ــب ف ــط، والجري ــس، والقرنبي ــب، والبطاط ــخ، والكرن ــس، والبطي والكراف

ــن الســهل  ــس م ــه لي ــولات هــذا أن ــدق، والحنطــة. يتضــح مــن عــرض المأك ــب، والمــوز، والبن والعن

ا ضمــن الفئــة الحلــوة؛ لأن حــلاوة رجــل السياســة تظهــر فــي المقــام الأول بأنــه لا  أن تكــون سياســيٍّ

يــأكل اللحــوم، وعــدد مــن يــأكل اللحــوم أكثــر ممــن لا يأكلهــا، رغــم أن عددهــم فــي تزايــد. وهــذه 

إشــارة جيــدة، فكلمــا ظهــر فــي السياســة رجــال مــن الفئــة الحلــوة كان هــذا أفضــل حتــى للمواطنيــن 

ــال هــؤلاء  ــكَ حامضــي، لكــن أمث ــي بالضــرورة أن ــادئ لا يعن ــلا مب ــن أنفســهم. أن تكــون ب الحامضيي

السياســيين علــى الطريــق الصحيــح، وســيصبحون ذات يــوم حامضييــن. ولا تنفــع معهــا ذرائــع مــن 

قبيــل أنــه لا يمكــن الحصــول علــى التيــن أو براعــم الفاصوليــا بســهولة. كمــا أن الكرنــب والبطاطــس 

والجــزر موجــودة عنــد كل البائعيــن بالأســواق. يتواجــد السياســيون ذوو المبــادئ بنســبة كبيــرة فــي 

المناطــق التــي تســتهلك الكرنــب والبطاطــس. 

ــم  ــدءون حديثه ــا يب ــادة م ــن ع ــادئ الذي ــاب المب ــيين أصح ــن السياس ــذر م ــاه والح ــب الانتب يج

بكلمــات مثــل: "اســمحوا لــي أن أتحــدث معكــم بصراحــة"، أو "هــل لــي أن أتحــدث معكــم بصراحة؟"، 

الــخ. الســمة الطبيعيــة للبشــر هــي المصارحــة، ويوجــد فــي الواقــع كثيــر مــن السياســيين الأغبيــاء 

(13) "حلوة" هنا ترجمة لكلمة سلوفاكية تعني أيضًا: أساسي أو مبدئي أو ذو مبدأ. كلمة "حامضي" تحمل المعنى العكسي، أي عديم المبادئ 
(المترجم).
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الذيــن يعتمــدون المصارحــة. "الأشــخاص الصريحــة" تســتطيع اســتدعاء المشــاعر الجياشــة، ويصلــون 

ــا مــا تكــون "الأشــخاص الصريحــة" هــي أول مــن يطعنــك بخنجــر  إلــى حــد الإجهــاش بالبــكاء. وغالبً

فــي ظهــركَ. فلــو أنــكَ مــن الأشــخاص التــي تتبنــى الصراحــة فعــلاً فاحــذر مــن أن يعــرف بذلــك أحــد 

ممــن حولــك.

السياســي صاحــب المبــادئ هــو ذلــك الرجــل الــذي عندمــا يقــرر الانتقــال مــن حــزب إلــى آخــر، 

لا يجــب أن يتوقــف عــن تكــرار ذلــك. وعندمــا يبــدأ فــي مــوالاة زملائــه فعليــه أن يواصــل هــذا الأمــر. 

إن رجــل السياســة يبنــي مصداقيتــه عندمــا يلتــزم بالمبــادئ التــي يتبناهــا. فالسياســي الــذي يتلقــى 

ــذي  ــادئ هــو الرجــل ال ــه. السياســي صاحــب المب ــد مصداقيت ــك يفق ــم يتوقــف عــن ذل الرشــاوى ث

عندمــا يقــرر أن يأخــذ شــيئًا مــا فعليــه أن يواصــل مــا بــدأه. فمــا إن يتوقــف حتــى يفقــد مصداقيتــه 

لــدى مــن حولــه. والسياســي الــذي يفقــد مصداقيتــه ينتهــي أمــره. وعندمــا يعــرف النــاس المبــادئ 

التــي بــدأت فــي مخالفتهــا فعليــكَ أن تعثــر علــى مبــادئ جديــدة لتكســرها.
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العداوة في السياسة

"عِنْدَمَا يُصَافِحُكَ أحَدُهُم وَهُوَ يَضَعُ يَدَهُ فَوْقَ صَدْرهِ، انْظُرْ مَاذَا يَحْمِلَهُ فِي يَدِهِ هَذِه"

بِيناس

ا فــي السياســة، لا صديقًــا. فلــو أنــكَ عــدوّ فلديــكَ فرصــة أن تصبــح صديقًا؛  خيــر لــكَ أن تكــون عــدوٍّ

فــلا يمكنــكَ كعــدو إلا أن تصبــح صديقًــا. فضــلاً عــن أن عــدد الأعــداء فــي السياســة يفــوق الأصدقــاء؛ 

لذلــك ســوف تكــون ضمــن الأغلبيــة العظمــى. يتواجــد الأعــداء فــي السياســة فــي الأماكــن التاليــة:

1.  في نفس الحزب.

2.  في داخل الائتلاف الواحد.

3.  في المعارضة.

4.  في كل مكان.

يبــدو مــن الوهلــة الأولــى أن أعــداء رجــل السياســة خــارج حزبــه أكثــر مــن داخلــه. لكنــه مجــرد 

ــدة  ــا عدي ــاك مزاي ــه. وهن ــن أقران ــن بي ــه م ــر يأتي ــد الأكب ــاد، فرجــل السياســة يعــرف أن التهدي اعتق

لوجــود عــدو مــن داخــل الحــزب الــذي تنتمــي إليــه، فيمكنــكَ علــى ســبيل المثــال أن تتواصــل مــع 

ــكَ  ــن يســمحوا ل ــم ل ــب، فه ــادي حــزب غري ــي ن ــن ف ــر ممك ــادي الحــزب، وهــذا غي ــي ن ــكَ ف زميل

بالدخــول إلــى هنــاك إلا إذا أعلنــت عــن أنــكَ ذاهــب للشــكوى مــن زميــل لــكَ فــي حزبــكَ. لا طائــل 

ــكَ. ــدًا ل مــن التشــهير بعــدوكَ لأنــه لا يشــكل تهدي

مــن مزايــا العــدو أنــه لــن يخونــكَ يومًــا. مكمــن العــداوة التالــي الخطيــر بعــد حزبــكَ هــو الائتلاف، 

رغــم ذلــك يمكنــكَ أن تعتمــد علــى شــركائك فــي الائتــلاف أكثــر مــن غيرهــم؛ لأنهــم نــادرًا مــا ينقلبــون 

ــأن  ــا ب ــاك اســتثناءات، ورغــم ذلــك ينتهــي الأمــر دائمً ــكَ، لكــن هن ضــدك، علــى عكــس أعضــاء حزب

يأســفوا علــى مــا فعلــوا، أمــا أعضــاء حزبــكَ فعــادة لا يشــعرون بالأســف.
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الأعــداء فــي السياســية يتداعــون عليــكَ فــي كل مــكان، فــلا توجــد مهنــة أخــرى تنضــوي علــى كل 

هــذه المخاطــرة الجهنميــة، بــأن تتوقــع العــدو فــي كل مــكان وزمــان. ذات مــرة لكمنــي أحــدم وأنــا 

ــا وســط المــاء؛ لذلــك جــاءت الضربــة  ــا"، لكــن هــذا حــدث وأن أســبح فــي بحيــرة "ليبتوفســكا ماري

بطيئــة. 

لا يوجــد فــي السياســة أصدقــاء، ويمكنــكَ أن تجدهــم عندمــا تجــد لأحدهــم العُــذر. كان "جوزيــف 

فيســاريونوفيتش ســتالين" بالفعــل مــن أشــهر الشــخصيات السياســية فــي التاريــخ التــي عــلاَ نجمهــا 

بفضــل تســامحه. فعندمــا عفــا ســتالين عــن أحدهــم، حُكِــم علــى المعفــو عنــه بالإعــدام. لــم يحــدث 

ــا فــي عــداد  الإعــدام فــي الحــال لأن "جوزيــف" المحتــال كان يحــب التواصــل مــع أنــاس كانــوا عمليٍّ

ــى  ــون بالتســامح. أرســل البعــض إل ــن يتحل ــدى الأشــخاص الذي ــا ظاهــرة لا نراهــا إلا ل ــوات، إنه الأم

حبــل المشــنقة حتــى بعــد مــرور عشــرين عامًــا، كانــوا يحملــون لــه فيهــا مقعــدًا بــدون مســند للظهــر 

ليقــف عليــه كــي لا يلاحــظ أحــد طولــه البالــغ 160 ســم. كانــوا يفعلــون ذلــك وعلــى وجوههــم إيمــاءة 

ســخرية. لــم ينــسَ هــذه الإيمــاءة. كان ســتالين يشــبه هتلــر فيمــا يتعلــق باختيــاره الأشــخاص الذيــن 

أنكــر حقهــم فــي الحيــاة. بالنســبة لهتلــر كان اليهــود والشــيوعيون مــن بعدهــم. ونفــس الأمــر بالنســبة 

لســتالين. لــم يَلْــقَ حتفــه فــي عمليــات التطهيــر التــي تمــت فــي قيــادة الجيــش الســوفيتي فــي الفتــرة 

ــر علــى أســاس  ــات التطهي مــن 1937– 1938 ســوى الشــيوعيين وحدهــم، دون غيرهــم. تمــت عملي

تقريــر مــزور قدمتــه الشــرطة الســرية التابعــة لحــزب ســتالين (الجســتابو) لشــرطة هتلــر الســرية، ثــم 

قامــت شــرطة هتلــر بقديــم التقريــر مــن خــلال "هايدريــش" إلــى حكومــات فرنســا وتشيكوســلوفاكيا، 

التــي قامــت بدورهــا بإعــادة التقريــر إلــى ســتالين مــع خالــص الشــكر. ظهــر التقريــر، بالمناســبة، بنــاء 

ــش  ــاط الجي ــذي أعــد قائمــة بضب ــاط الجيــش الأحمــر المدعــو "شــميت" ال ــب أحــد ضب ــى تعذي عل

الذيــن ادّعــى أنهــم يتعاونــون مــع ألمانيــا. والآن انتبــه! إنهــا الأرقــام: عمليــة تمــت علــى مرحلتيــن 

صفــوا خلالهــا ثلاثــة مــن خمســة ضبــاط ســوفيت، وثلاثــة عشــر مــن خمســة عشــر مــن قــادة الجيوش، 

وثمانيــة مــن تســعة مــن قــادة الأســاطيل، وخمســين مــن بيــن ســبعة وخمســين قائــد فرقــة، ومئــة 

وخمســين مــن بيــن مئــة وســتة ثمانيــن قائــد وحــدة. كانــوا غالبيتهــم مــن أصدقــاء ســتالين الســابقين؛ 

لذلــك لا عجــب مــن أن الألمــان وصلــوا حتــى نهــر الـ"فولجــا" عندمــا غــزا هتلــر الاتحــاد الســوفيتي. 

وعيــن ســتالين صديقيــه مدمنــي الخمــور "بودونــي" و"فوروشــيل" كقائديــن للجيــوش. وكأن المعجــزة 

وحدهــا هــي التــي ســاقت "جوكــوف"، و"كونيــف"، وملاييــن مــن الجنــود الســوفييت الباســلين الذيــن 

حمــوا البــلاد وســتالين نفســه. لــم يقــم أي مــن هتلــر أو ســتالين بتصفيــة أصدقائهــم بأنفســهم. كان 
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ــا بتصفيتهــم هــم أيضًــا. فلــو أراد الأصدقــاء فــي  لديهــم أنــاس مخصصــة لهــذا الغــرض، وقامــوا لاحقً

ــر  ــم غي ــص منه ــهل التخل ــا يس ــرض أناسً ــذا الغ ــتأجرون له ــم يس ــم فه ــق له ــاء صدي ــية إقص السياس

ا لا صديقًــا. علــى  مأســوف عليهــم. يشــير المثــال المذكــور إلــى أنــه مــن الأفضــل لــكَ أن تكــون عــدوٍّ

الأقــل لــن تنــدم عندمــا يطلقــون عليــكَ النــار.

فــاز "روبــرت فيتســو" فــي انتخابــات 2006 وهــو يحمــل شــعار: "مــن ســرق فــي عهــد "ميتشــيار"، 

ــا فــي عــام 2000: "المنتصــر فــي السياســة  ــا فــي عهــد "دزورينــدا"". وهــو مــن قــال أيضً ســرق أيضً

الســلوفاكية هــو مــن ســيطرد "ميتشــيار" خــارج الحقــل السياســي". وقــال فــي عــام 2001: "إن تشــكيلة 

حــزب حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة بــدون "ميتشــيار" تشــكيلة عظيمــة بالنســبة لــي". وأكــد فــي 

فــي عــام 2006: "إنــه مــن الخطــورة بمــكان لقــاء رجــل مثــل "ميتشــيار""، وأضــاف بعــد ذلــك بشــهر 

ــيد  ــخص الس ــع ش ــاون م ــه أن يتع ــمار" لا يمكن ــزب "س ــام: "إن ح ــس الع ــن نف ــو م ــي ماي ــد، ف واح

"ميتشــيار"". وبعدهــا بشــهر آخــر – فــي نهايــة يونيــو– جلــس مــع فلاديميــر ميتشــيار علــى طاولــة 

الحكومــة. لكنــي لا أزعــم أنهــم أصدقــاء.
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مستشار رجل السياسة

اعَةُ الآن؟ ثُمّ يَنْصَرفُِ بِها" "المُسْتَشَارُ رجَُلٌ يَسْتَعِيرُ مِنْكَ سَاعَةَ يَدِكَ، ثُمَّ يَسْألَُكَ: كَمْ السَّ

تاونسيند

ــه إنســان عاجــز عــن تحمــل المســئولية بنفســه؛  ــان، إن المستشــار هــو فــي الأســاس شــخص جب

لذلــك يكتفــي بتقديــم النصيحــة، ولا يهمــه إن كانــت نصيحــة طيبــة أم خبيثــة، فلــن يعــرف أحــد مــا 

قالــه لرجــل السياســة، ولــن يعتــرف رجــل السياســة بأنــه يتلقــى النصائــح مــن أحــد. المستشــار علــى 

قناعــة بــأن الشــعب لــن يعــرف إن كان أكثــر أو أقــل ذكاء مــن رجــل السياســة الــذي يعمــل لديــه. 

ــل  ــى الأق ــون عل ــن يتحل ــي "كونفوشــيوس" أحــد هــؤلاء المستشــارين الذي كان الفيلســوف الصين

بنفــس القــدر مــن ذكاء السياســيين الذيــن يعملــون معهــم. ســتمائة عــام قبــل الميــلاد، عندمــا بــدأ 

ــم كونفوشــيوس النــاس كيــف يصبحــون ســعداء، ووضــع  اليونانيــون يمســكون بمقاليــد الحكمــة، علَّ

منظومــة أخلاقيــة للحــكام الذيــن يفتــرض أنهــم قــدوة أخلاقيــة لشــعبهم كأســاس لممارســة الحكــم، 

وقــد التــزم بعــض قياصــرة الصيــن بتعاليمــه، ومــن بيــن مــا نصحهــم بــه كونفوشــيوس أنــه قــال: 

ــد إلا  ــى نحــو جي ــر الأســرة عل ــكَ أن تدي ــى نفــس شــاكلة الأســرة. ولا يمكن ــة عل ــوا الدول - "اصنع

عندمــا تكــون قــدوة لهــا".

- "للفضيلة معنى واحد ينطبق على الفلاح وعلى الحاكم". 

- "احرص على الابتعاد عن الأعمال المجرمة كي تقلل من تعرضك للعقوبة".

- "كان الصينيــون أناسًــا أخيــارًا إبــان حكــم الملكيــن الطيبيــن "يــا" و"كســو". وصــار النــاس أشــراراً 

إبــان حكــم الملــك "كيــا"، والملــك "شــوا"".

- "افعل لغيركَ ما ترتضيه لنفسكَ".
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- "أحَِبَّ الناسَ جميعًا، واعشقْ كل من يفعل الخير. انْسَ الإهانة، ولا تَنْسَ الأعمال الخيرة".

ــاء العلــم، لكــن ليــس هنــاك مــن يعجــز عــن الالتــزام  - "هنــاك مــن النــاس مــن يعجــز عــن اقتن

ــة". بالفضيل

كان كونفوشــيوس يقــدم النصائــح علــى أمــل أن يلتــزم السياســيون بهــا، وعندمــا أيقــن أنهــم لــن 

يقدروهــا حــق قدرهــا، راح يســعى هــو فــي تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. انضــم إلــى حكومــة القيصــر 

ــه. صفقــوا لهــا طالمــا  ــوا يصفقــون ل ــق أفــكاره فــي الواقــع السياســي، فكان ــى تطبي ــو" وســعى إل "ل

كانــت مجــرد أفــكار، وبمجــرد أن حــاول تحويلهــا إلــى أعمــال توقفــوا عــن التصفيــق. وتجــاوز أعــداؤه 

ــى أن  ــداء عل ــؤلاء الأع ــرص ه ــة، وح ــي السياس ــا ف ــوام قضاه ــة أع ــدى أربع ــى م ــه عل ــدد أصدقائ ع

يرســلوه إلــى المنفــى. ومــن بعــد كونفوشــيوس حــاول "سينســا"، و"غانــدي"، وآخــرون. لكــن لــم تُكلَّــلْ 

محاولــة أي منهــم بالنجــاح. لذلــك فالمستشــارون عقــلاء، وينصحــون سياســييهم بــألاَّ يتجــاوز الحديــث 

عــن الأخــلاق حيــز الكلمــات.

ــل  ــه لا يتحم ــرارات، لكن ــف الق ــي مختل ــي ف ــش السياس ــخص يناق ــة ش ــل السياس ــار رج مستش

المســئولية عــن أي منهــا. تقــول الحكمــة اليهوديــة: أفضــل لــكَ أن تكــون نبتة صغيرة وســط الحشــائش 

الباســقة. ويقــول قانــون الحشــائش إن النبتــة ســوف تنمــو وترتفــع، عاجــلاً أم آجــلاً، إلــى أن يحيــن 

ــزّ، بينمــا النبتــة الصغيــرة تبقــى، ويمكــن أن تنزلــق قــدم مــن يســوى  وقــت قطافهــا. الحشــائش تُجْتَ

ــن  ــخاص الذي ــي للأش ــكان المثال ــه. إن الم ــر قدم ــقط وتكس ــرة، فيس ــة الصغي ــك النبت ــائش بتل الحش

ــروا فــي الشــخص  يعجــزون عــن الظهــور أمــام الشــعب بأنفســهم هــو أن يقفــوا فــي الخلــف، ويؤث

الــذي يقــف النــور فــوق المنصــة.

يبــذل المستشــار كل مــا فــي وســعه كــي يبلــغ رجلــه أقصــى درجــات النجــاح. أن تكــون مستشــاراً 

ــلاً لنائــب فــي البرلمــان أو  لرئيــس أو لوزيــر، ومنهَــكًا مــن العمــل، خيــر مــن أن تكــون مستشــاراً مدلـَّ

نائــب فــي مجلــس محلــيّ. 
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هَا" "كُلُّ مَنْ لدََيْهِ سُلَطَةٌ دَائِمًا مَا يَسْتَغِلُّ

ليوبارد

إن صلاحيــة رجــل السياســة الناجــح فــي أغلــب الأحــوال لا تتجــاوز الفتــرة المتوســطة، أمــا صلاحيــة 

ــون،  ــون فباق ــا البيروقراطي ــون، أم ــون وينصرف ــيون يأت ــة. السياس ــي لا نهائي ــح فه ــي الناج البيروقراط

ــف،  ــداع موظ ــتطاع خ ــر اس ــى الآن وزي ــم حت ــي العال ــر ف ــم يظه ــة. ل ــال السياس ــن رج ــخرون م يس

ربمــا يحقــق الوزيــر بعــض النجــاح المؤقــت، لكــن الفــوز النهائــي فــي صــراع رجــال السياســة مــع 

ــه  ــة، ويدفع ــل السياس ــف رج ــئ خل ــي يختب ــف. البيروقراط ــح الموظ ــا لصال ــون دائمً ــن يك الموظفي

ــن  ــارة ع ــاس. رجــل السياســة ببســاطة هــو عب ــام الن لفعــل أشــياء يتحمــل السياســي مســئوليتها أم

ــرة وســطها. ــة صغي ــدان باســقة، والبيروقراطــي نبت عي

يعلــن السياســي قبــل الانتخابــات عــن حــرب ضــروس مــع البيروقراطيــة، وتنتهــي هــذه الحــرب فــور 

انتهــاء الانتخابــات، فــلا وجــود لرجــل السياســة بــدون موظفيــن.

ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــى المناع ــال عل ــر مث ــى خي ــا العظم ــي بريطاني ــتعمرات ف ــدم وزارة المس تق

ــتعمارية.  ــوة اس ــلطتها كق ــة س ــى قم ــى عل ــا العظم ــت بريطاني ــام 1935 كان ــي ع ــة، فف البيروقراطي

قامــت وزارة المســتعمرات التابعــة لبريطانيــا بتوظيــف 357 شــخصًا. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وخاصــة بعــد اســتقلال الهنــد، تواصــل انهيــار نظــام المســتعمرات البريطانيــة. كان لــدى تلــك الــوزارة 

فــي عــام 1947 بالتحديــد ألــف ومئــة وتســعة وثلاثــون موظفًــا، وفــي عــام 1954 عندمــا تقلــص عــدد 

ــن فــي  ــي عــدد الموظفي ــر المصــادر إجمال ــا. لا تذك ــغ عددهــم 1661 موظفً المســتعمرات بقــوة بل

وزارة المســتعمرات اليــوم، حيــث لــم يعــد لــدى بريطانيــا العظمــى مســتعمرات. نحــن محظوظــون 

ــى  ــتْ عل ــي أُنفِقَ ــوال الت ــن الأم ــر م ــا الكثي ــا، ووفرن ــا م ــة اســتعمارية يومً ــم نكــن إمبراطوري ــا ل لأنن

ــتعمرات. ــي وزارة المس موظف

ــس  ــد كان أول رئي ــرًا، فق ــى كثي ــا العظم ــن بريطاني ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي لا تختل
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ــا. أما اليوم فيحكــم الرئيس  لهــا - وهــو جــورج واشــنطن- يحكــم ثلاثة ملاييــن مواطــن و350 موظفًا عامٍّ

 governmentّالأمريكــي 230 مليــون مواطــن ويديــر ثلاثــة ملاييــن بيروقراطــي، أو موظــف حكومــي

employees ، كــي يكــون اللفــظ أكثــر جمــالاً. يتضــح مــن المثاليــن الأمريكــي والبريطانــي، أن موظــف 

الحكومــة هــو أخطــر وأهــم وظيفــة فــي الدولــة. جاءنــي أثنــاء عملــي كنائــب طاقــم تليفزيــون الدولــة 

لإجــراء حــوار معــي، وكان الطاقــم مكونًــا مــن ســتة أفــراد. ومــن محطــة التليفزيــون الخاصــة "مركيــزا" 

جــاء فــردان فقــط لإجــراء حــوار مشــابه.
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ى رشَاوَى. بَلْ إنَّ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ  يَاسَةِ يَتَلَقَّ "ليَْسَ صَحِيحًا أنَّ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ رجَِالِ السِّ

ليَْسَ مُرتَْشِيًا"

مؤلف مجهول

لا أحــب الكلمــات غيــر اللائقــة، مثــل: "هــذا لا يحــدث إلا عندنــا". ســلوفاكيا ليســت اســتثناءً فــي 

ــوا  ــم يخترع ــلوفاك ل ــرى، فالس ــن أخ ــي أماك ــدث ف ــن أن يح ــا يمك ــدث عندن ــا يح ــيء، وكل م أي ش

الســفينة البخاريــة، ولا نظريــة النســبية، ولســنا مــن ابتدعــوا الفســاد، فهــو مزدهــر مــن قبــل أن تظهــر 

ســلوفاكيا للوجــود.

وصــل الفســاد فــي اليونــان القديمــة مســتويات عاليــة، حتــى إنهــم كانــوا يرســلون الأمــوال لرشــوة 

"خــارون" – إلــه البــرزخ فــي العالــم الآخــر– مــع الميــت. وكانــوا يســتخدمون عملــة معدنيــة خاصــة 

بالرشــاوى، ويضعونهــا تحــت لســان الميــت. أمــا عندنــا فــلا نضــع الأمــوال تحــت لســان الميــت، بــل 

نضعهــا فــي جيــوب الأحيــاء العامليــن فــي مكتــب دفــن الموتــى، حيــث يتأفــف عمــال الدفــن مــن 

ــمَ لا وبعــض الكهنــة الكاثوليــك يشــاركونهم الأمــرَ نفســه؟ ــد، ولِ تكفيــن ودفــن ميــت غيــر مُعَمَّ

أول الآثــار المكتوبــة عــن الفســاد فــي جمهوريــة ســلوفاكيا الحديثــة، ظهــرت إبَّــان حكــم "فلاديميــر 

ــر فــي العهــد القديــم، فــي ســفر  ميتشــيار" فــي عــام 1993. وأول ظهــور للفســاد علــى الإطــلاق ذُكِ

الخــروج، وأيضًــا فــي قوانيــن مانــو الهنديــة مــن عــام 1000 قبــل الميــلاد(14). كمــا جــاء ذكــر للفســاد 

ــى  ــاد عل ــى الفس ــد قض ــة. لق ــا القديم ــان، وروم ــن، واليون ــل، والصي ــلاد باب ــة، وب ــر القديم ــي مص ف

الإمبراطوريــة الرومانيــة، وســقطت الإمبراطوريــة، وعــاش الفســاد. وقــد حــان الوقــت للتفكيــر: كيــف 

ســنباري العالــم فــي هــذا المجــال؟

ــة المواطــن بالفســاد. حســب  ــى علاق ــا ننظــر إل ــة السياســي بالفســاد، دعن ــل علاق ــل أن نحل وقب

(14) ورد ذكر الفساد في نصوص مصرية قديمة، أشهرها "شكاوى الفلاح الفصيح"، وترجع إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، بينما كُتِبَتْ أقدم 
نسخة من التوراة بين عامي 1155 – 1225 ق. م. (المترجم)
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بحــث أجرتــه مؤسســة ســلوفاكيا الدوليــة للشــفافية (TIS) نجــد أن %40 (أي مــا يعــادل 1،8 مليــون 

مواطــن بالــغ فــي ســلوفاكيا) اعتــرف بأنــه قــدم رشــوة لأحدهــم مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي حياتــه. 

وتقــول بيانــات النائــب العالــم الســلوفاكي إنــه فــي عــام 2001 تــم اكتشــاف 83 جريمــة فســاد، وفــي 

عــام 2002 زاد العــدد إلــى 139، وفــي عــام 2003 وصــل إلــى 147. وحســب الإحصــاءات لــم تكتشــف 

ــا  ــرف به ــي اعت ــن حــالات الفســاد الت ــون إلا نســبة %0،000087 م ــة القان ــة بمراقب ــات المكلف الهيئ

مرتكبوهــا. لــدى الحكومــة وكل وزارة مــن الــوزارات قســم خــاص بمكافحــة الفســاد. وحســب مؤسســة 

الشــفافية الســلوفاكية يعتقــد %60 مــن المواطنيــن أن الحكومــة غيــر مهتمــة بمكافحــة الفســاد. أنــا 

لا أفهــم الســبب الــذي يدفــع المواطنيــن لمطالبــة الحكومــة بحــل قضيــة الفســاد، ونصــف الســكان 

ــا يشــارك بصــورة فعالــة فــي دعــم الفســاد! وحســب اســتطلاع آخــر لنفــس المؤسســة  البالغيــن تقريبً

يعتقــد %22 فقــط مــن الســكان أن السياســيين يتمتعــون بالأخــلاق. ولمــاذا لا يفــوز فــي الانتخابــات 

مــن يمثلــون نفــس الشــعب؟ 

تــم تقنيــن الفســاد فــي بعــض الــدول، وأطلقــوا عليــه اســم "مجموعــات الضغــط"، ففــي واشــنطن 

ــا لــكل عضــو فــي  تــم توظيــف 67 ألــف فــرد فــي مجموعــات الضغــط، وهــو مــا يمثــل 125 موظفً

الكونجــرس الأمريكــي. لكــن لا توجــد عندنــا مجموعــات الضغــط هــذه؛ لذلــك يقــوم أعضــاء جماعــات 

الضغــط بتقديــم الرشــاوى بصــورة غيــر رســمية. 

ــة الشــمِّ لديهــم مُدرّبــة بصــورة هائلــة. يشــعرون بــكل مــن هــو على اســتعداد  إن الفاســدين أنــاس حاسَّ

لأن يكــون فاســدًا. يمكنــكَ أن تغتســل بأجــود أنــواع الصابــون، ورغــم ذلــكَ سيشــمون رائحتكَ.

مــن العبــث رفــض الفاســدين؛ لأن الفســاد هــو وقــود النمــو فــي سياســة أي دولــة وأي بيــت. تقــول 

الإحصائيــات إن كل بيــت يدفــع رشــاوى بمــا يعــادل ثلــث دخله الشــهري. وحســب الإحصائية الرســمية 

عــن معــدل الفســاد نكتشــف أن المواطــن يدفــع رشــاوى بمعــدل ســت عشــرة مــرة شــهريٍّا. إذن بــدون 

الرشــاوى لــن تذهــب أطفالــه إلــى المــدارس، والحضانــات، ولــن يذهــب أقاربــه إلــى المستشــفيات، 

ــازة إلا بعــد  ــى بجن ــن يحظــى بفرصــة عمــل، ولا حت ــات، ول ــدواء مــن الصيدلي ــى ال ــن يحصــل عل ول

أن تتعفــن جثتــه، ولــن يحصــل علــى الخضــروات والفواكــه المســتوردة. تقــول الألســن الخبيثــة إنــكَ 

بالرشــوة ســتحصل علــى شــهادة تقــول إن والــدكَ قــد توفــي ثــم اســتيقظ فــي اليــوم التالــي مــن بيــن 

الأمــوات، صعــد إلــى الســماوات العــلا وجلــس علــى يميــن العــرش الإلهــي. هــذه البيانــات جــاءت مــن 

كينيــا، البلــد الــذي يتصــدر قائمــة أكثــر الــدول فســادًا علــى وجــه الأرض. 
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معدة رجل السياسة ومؤخرته

"الخِيَانَةُ مَسْألَةَُ تَارِيخٍ"

تشارلز موريس دي تاليران

ــع  ــذي يتمت ــي ال ــه، فالسياس ــه وقلب ــن عقل ــمُّ م ــا أه ــة أحيانً ــل السياس ــبة لرج ــدة بالنس إن المع

بذهــن متوقــد وقلــب ســليم، ولديــه معــدة ضعيفــة لا مــكان لــه فــي السياســة. لا أعنــي بهــذا وضعــه 

وهــو يتنــاول الغــداء فــي بوفيــه المحطــة، فيصــاب بوعكــة صحيــة، بــل أعنــي بــه عندمــا يعجــز عــن 

هضــم أحــد القــرارات التــي لا يرضــى عنهــا. فعندمــا يتفاخــر النائــب، علــى ســبيل المثــال، بمــا حصــل 

عليــه نظيــر تخليــص رخصــة فــي إحــدى الــوزارات، وفــي اليــوم التالــي ينتقــد زميلــه علــى نفــس الأمــر 

أمــام كاميــرات التليفزيــون، يبــدو أن معدتــه قــد انقلبــت عليــه، فيأخــذ حبــات "إنديــارون" ثــم يقــول 

إن هنــاك مــا هــو أســوأ مــن ذلــك. وعندمــا يحــدث مــا هــو أســوأ مــن ذلــك بكثيــر، يواصــل الادعــاء 

والشــكوى، مــرة تلــو الأخــرى. لا ينتبــه إلــى أنــه لــم ينظــر إلــى نفســه فــي المــرآة منــذ زمــن، وإلــى 

أن الـ"إنديــارون" فقــد مفعوله.

فــي اليونــان القديمــة لــم يكــن يحظــى بالمواطنــة إلا مــن يشــارك برأيــه فــي الشــأن العــام. كان 

ــه لا  ــه، وبدون شــرط مشــاركة الإنســان فــي الشــأن العــام هــو أن يكــون هــو نفســه ذا رأي خــاص ب

يشــارك فــي الشــأن العــام، كان ممنوعًــا علــى العبــد أن يدلــي برأيــه، وكانــت المواطنــة قاصــرة علــى 

ــرأي "المواطــن العــام"- ــى المواطــن الفاعــل ذي ال ــوا يطلقــون عل ــة. وكان مــن يشــارك بصــورة فاعل

ــه  ــن رأي ــر ع ــن التعبي ــاف م ــة، لا يخ ــع بالحري ــخصًا يتمت ــام ش ــن الع homo politicus. كان المواط

ــدأ  ــوب. وب ــول والقل ــة ســمة ذوي العق ــان القديم ــي اليون ــلاك رأي ف ــع الحــر، وكان امت ــي المجتم ف

ــر بالإنســان  ــتبدال الإنســان المفك ــم اس ــث ت ــور المســيحية، حي ــع ظه ــن أصحــاب الآراء م ــرم م التب

المتديــن -homo credens. ووضعــت النظريــة المســيحية النشــاط السياســي العقلانــي لدولــة 

ــة فــي العصــور الوســطى نتيجــة  ــا اختفــت الديموقراطي ــي. وعمليٍّ ــة فــي إطــار دين ــة اليوناني المدين

ــة.  ــي الكنيســة الكاثوليكي ــار ممثل ــتثناء رأي كب ــا كل رأي باس ــى معه ــلطة الكنيســة، واختف ــة س تقوي

ــة  ــا حري ــرأة ومعه ــد الج ــم تع ــطى، ول ــور الوس ــي العص ــدة ف ــدة جي ــلاك مع ــرورة امت ــت ض وتنام
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التعبيــر إلا مــع حركــة الإصــلاح والتنويــر البروتســتانتية، فتضاءلــت أهميــة المعــدة فــي السياســة لفتــرة 

مــا، لكنهــا اســتردت أهميتهــا التــي كانــت عليهــا فــي العصــور الوســطى مــع تنامــي دور الأمــوال فــي 

السياســة. ومــن وقتهــا وإلــى اليــوم أيضًــا أخــذت المعــدة تتأقلــم مــع كميــة الطعــام. 

ــل،  ــر مــن المعــدة، فالمؤخــرة، وحســب الإنجي المؤخــرة بالنســبة للسياســي الموظــف أهــم بكثي

ــا مــن أجــزاء الإنســان. ورغــم أن يوحنــا أكــد أنــه يعنــي بذلــك الفــم، غيــر أن الأشــياء  تعــد جــزء مهمٍّ

تدخــل إلــى الجســد مــن خــلال الفــم، ولا تخــرج منــه. والواقــع أن الفراعنــة المصرييــن قــد عرفــوا بــأن 

مــا يخــرج مــن الإنســان مــن مؤخرتــه أهــم بكثيــر، فــكان لديهــم ذواقــة للغائــط. كانــوا بمثابــة خبــراء 

فــي تشــخيص الأمــراض، يعرفــون حالــة الملــك الصحيــة حســب طعــم الغائــط. كانــوا لا يقلــون أهميــة 

عــن الأطبــاء، وكان المجتمــع يُكِــنُّ لهــم كل احترامًــا وتقديــرًا. أطبــاء اليــوم لا يتذوقــون غائــط الحــكام، 

والحــكام يموتــون كمــا مــات حــكام آخــرون قبلهــم. لقــد بالــغ يوحنــا فــي أهميــة النهايــة الســفلية 

لأنبــوب الهضــم بــكل تأكيــد.

المؤخــرة والفــم همــا نهايــة لطرفــي نفــس الأنبــوب. وإنهــا مجــرد مصادفــة أن يكــون الفــم حيــث 

هــو، والمؤخــرة حيــث هــي. وحالــة المؤخــرة هــي مجــرد نتيجــة لحالــة الفــم.

إن مؤخــرات الرؤســاء فــي السياســة ذات أهميــة كبيــرة، لكــن مؤخــرات المرءوســين لا أهميــة لهــا. 

ــه، فالعضــو العــادي فــي  ــة منصب ــة مؤخــرة رجــل السياســة بصــورة مطــردة مــع أهمي ــزداد أهمي وت

ــا إلــى هــذا العضــو، لذلــك ندعــو العضــو العــادي إلــى أن يســتثمر أموالــه  أحــد الأحــزاب لا يحتــاج عمليٍّ

فــي مجفــف الشــعر، أو فــي شــكل رأســه، أو فــي "چــل" للشــعر كــي تنزلــق الأشــياء مــن فوقــه علــى 

نحــو أفضــل، لكــن لا يجــب المبالغــة فــي وضــع الـ"چــل" كــي لا تنزلــق أنــتَ نفسُــكَ. تقــول الكتــب 

المتخصصــة إن الشــرط الأساســي للعمــل السياســي هــو أن يكــون لديــكَ عقــل، ومؤخــرة. ولــم يتحــدث 

أحــد عــن القلــب.
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سعادة السياسي

فْلِيِّ مُغَلَقًا" يَاسِيُّ عَلَى مَاءِ وَجْهِهِ، هُوَ أنَْ يُحَافِظَ عَلَى نِصْفِهِ السُّ "أفَْضَلُ الأسََاليِبِ الَّتِي يُحَافِظُ بِهَا السِّ

مؤلف مجهول

ســعادة السياســي الكبــرى تتحقــق عندمــا يشــعر بالســلطة. يضــع له رجــال المــرور مثلاً "كلابشــات" 

علــى إطــار ســيارته عندمــا يقــف فــي مــكان ممنــوع فيــه الوقــوف. وهنــا تأتيــه فرصتــه، يتصل مبتســمًا 

بغرفــة عمليــات شــرطة المدينــة وهــو يقــدم نفســه قائــلاً: "أنــا "ســوكر" نائــب فــي مجلــس النــواب 

ــه  ــأن كل إنســان يعرف ــة ب ــة كامل ــى ثق ــه عل ــم أن ــد رغ ــن عم ــب" ع ــة "نائ ــول كلم الســلوفاكي". يق

ا، لكنــه يقولهــا مــن بــاب الاحتيــاط كــي لا يدفــع غرامــة متوقعــة. يأتــي رجــال المــرور بعــد  شــخصيٍّ

لحظــات ويزيلــون الغطــاء عــن إطــار الســيارة، ويعتــذرون لــه بــكل احتــرام. إنهــا اللحظــات التــي فيهــا 

يــدرك الإنســان أهميــة أن يكــون نائبًــا فــي البرلمــان. مشــاعر الســعادة هــذه لا يمكــن أن يشــعر بهــا 

النــواب الأثريــاء فــي البرلمــان؛ لأن رجــال الشــرطة يخلطــون بيــن ســياراتهم وســيارات قــادة عصابــات 

ــى أحــدث  ــيارة "أودي 8" أو عل ــى س ــادًا عل ــن رجــل شــرطة وضــع أصف ــد ع ــم أســمع بع ــا. ل المافي

موديــلات ســيارة مرســيدس "ميتاليــك". 

يصاب رجل السياسة بالسعادة أيضًا عندما:

ا. فــي حالــة الثنــاء عليــه  - يثنــي عليــه الرئيــس فــي رســالة قصيــرة بالهاتــف المحمــول أو شــخصيٍّ

أمــام حشــد مــن النــاس يُغْمَــى عليــه مــن النشــوة.

- يحصل على مكافأة مادية.

- ينال إعجاب الجماهير، والنساء منهم خاصة.

- يرى صورة له على صفحات الجرائد.
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- يستمع إلى نفسه في الإذاعة.

- يرى نفسه فوق شاشات التليفزيون.

- يسافر بالقطار مجانًا.

- يظهر في مكان جَلِيٍّ في قائمة المرشحين.

- لا يرى زميله الذي يمقته في مكان واضح للعيان.

- يتعادل مع منافسه السياسي.

رغــم أن كل النــاس تدعــي أن مولــد طفــل أو حفيــد، أو الــزواج، هــو أكبــر مصــدر لســعادتهم، غيــر 

أن قمــة ســعادة السياســي تتحقــق عندمــا يتغلــب علــى غريمــه. ويتحقــق هــذا الأمــر عندمــا نــراه 

يأســى عليــه، حتــى إن السياســي المحنــك يــذرف الدمــع أثنــاء جنــازة زميلــه الــذي اســتطاع أن يهزمــه. 

وأكثرهــم حنكــة هــم مــن يذرفــون دمــوع التماســيح، فهــم يســعدون بحزنهــم، غيــر أن التمســاح لا 

ــا علــى ضحيتــه، بــل لأنــه أدخــل بفمــه قطعــة أكبــر مــن حجمــه، فالجرعــة التــي  يــذرف الدمــوع حزنً

يمســك بهــا تضغــط علــى الغــدد الدمعيــة، فيعتقــد الناظــر أن التمســاح يبكــي أثنــاء التهامــه الضحيــة.
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السياسي والأسرة

يَاسَةِ دَاخِلَ الأسُْرةَِ عَلَى أنََّهَا مِنْ طَبَقَةِ الكَادِحِين" "دَائِمًا مَا تُصَنَّفُ زَوْجَةُ رجَُلِ السِّ

فريدريك إنجلز

تتصــدر الأســرة قائمــة اهتمامــات رجــل السياســة طالمــا تحــدث عنهــا بصــورة طيبــة فــي وســائل 

الإعــلام طــوال الوقــت. يعــرف رجــل السياســة أن النســاء ينتخبــن رجــال السياســة الذيــن يتمتعــون 

بحيــاة أســرية طبيعيــة. إن التواجــد فــي المجالــس السياســية، وفي رئاســة الهيئــات المركزيــة والمحلية، 

وحضــور اجتماعــات المؤسســات الرئيســية والمؤتمــرات، والتــردد علــى النــوادي السياســية والمؤتمرات 

الصحفيــة، والظهــور فــي المناســبات الخيريــة، والاشــتراك فــي افتتــاح قطاعــات مــن الطــرق الســريعة، 

ــاة  ــع رجــل السياســة مــن الاســتمتاع بالحي ــا تمن ــة، كله ــة وداخلي والســفر فــي رحــلات عمــل خارجي

الأســرية. وكلمــا خلــت حيــاة رجــل السياســة مــن نظــام عائلــي طبيعــي ازداد حديثــه عنهــا. وعندمــا 

ــه فــي وســائل الإعــلام وهمــا  ــه بأســرته، ويظهــر مــع زوجت ــن علاقت ــات يُحَسِّ يقتــرب موعــد الانتخاب

ــخ  ــأن يصــوروه وهــو يقــف فــي المطب ــن. يســمح لهــم ب ــرات والمصوري يبتســمان فــي وجــه الكامي

ويغســل الأوانــي، وأيضًــا وهــو فــي فنــاء البيــت يقطــع الأخشــاب ويرتــب المنــزل ويجتــز الحشــائش، 

أو يصنــع النقانــق فــي البيــت. ودائمًــا مــا تظهــر زوجتــه بجــواره وهــي مبتســمة. ويفضــل أن يكــون 

ــا، فالنــاس تحــب أن تبــدي الحــزن علــى شــخص مــا. فــي أســرة رجــل السياســة أحــد المعاقيــن بدنيٍّ

الأســرة مهمــة أيضًــا كــي يجــد رجــل السياســة ســببًا للانصــراف، فغالبًــا مــا تتخذ القــرارات السياســية، 

ــد  ــى أن يج ــاج إل ــك يحت ــره؛ لذل ــة لضمي ــر مخالف ــام الجماهي ــب أم ــا، أو أي خط ــت عليه أو التصوي

متنفسًــا. والأســرة هــي المــكان المثالــي لهــذا الهــروب، فالسياســي فــي حاجــة إلــى شــخص يلعنــه، بمــا 

أن رئيســه قــد وبخــه ســابقًا. الزوجــة الخبيــرة لا تصــد زوجهــا السياســي، ولا تعلــق بعبــارات مثــل: "هل 

وبَّخــك هــذا العجــوز مــن جديــد!..."؛ لأنهــا تعــرف أن هــذا قــد يســتفزه ويزعجــه.
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ــع  ــة تضــع للذرائ ــة عــن السياســي. الأســر المحكن ــع نياب ــدور المهــم للأســرة هــو إيجــاد الذرائ ال

أرقامًــا، فأحيانًــا يحــدث ألاَّ تفهــم الزوجــة إشــارات زوجهــا بعــد أن ترفــع ســماعة التليفــون، وبــدلاً مــن 

أن تقــول "إنــه عنــد طبيــب الأســنان"، تقــول إنــه فــي البرلمــان، عندمــا يشــير زوجهــا إلــى فمــه، لذلــك 

تقــوم الزوجــات بعمــل قائمــة بالذرائــع وترقمهــا، وعندمــا يــرنُّ الهاتــف فقــط يشــير زوجهــا بإصبعــه 

علــى رقــم العــذر.

أخيــراً وليــس آخــرًا، يكمــن دور الأســرة أيضًــا فــي أنهــا تســمح للــزوج السياســي بــأن يشــكرها فــي 

ــا السياســيون  ــه لممارســة مســئولياته وأنشــطته، أم ــة ل ــة البيئ ــى التفاهــم، وتهيئ وســائل الإعــلام عل

الذيــن يعيشــون وحدهــم فهــم مســاكين.
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السياسة والجنس

"الجِمَاعُ لاَ أقَْدَامَ لهَُ"

ستانو راديتش

النــكاح هــو أكثــر الأســاليب نجاحًــا فــي مجــال السياســة لتحقيــق الشــعبية. فلــو أن رجــل السياســة 
ــي  ــة الت ــه الصحفي ــه أن يتوقــع أن تكتــب عن ــاز، يمكن ــى درجــة ممت رفــع درجــة نشــاطه الجنســي إل
مارســه معهــا كلمــات طيبــة. لا يجــب أن يقتصــر رجــل السياســة علــى ممارســة الجنــس مــع زوجتــه، 
فهــذا يضعــف مــن شــعبيته، ودعــم الــرأي العــام لــه؛ لأن الاقتصــار علــى ممارســة الجنــس مــع الزوجــة 
أمــر يجيــده أي شــخص تافــه. لكــن أن يُمْسَــك بــه وهــو يمارســه مــع ســكرتيرته أو مســاعدته فهــذا لــه 
تأثيــر مختلــف تمامًــا. هنــاك مثــال رائــع علــى هــذا، وهــو فضيحــة "وايــت ووترجيــت" المعروفــة باســم 
فضيحــة "مونيكاجيــت". لقــد اختلــط الأمــر علــى مونيكا لوينســكي، ســكرتيرة الرئيــس الأمريكي الأســبق 
بيــل كلينتــون، وبــدلاً مــن ممارســة الجنــس الفمــوي بالســيجارة، مارســته مــع العضــو الذكــري للرئيــس. 
وعندمــا انتشــرت الفضيحــة، وألقــى الرئيــس بشــهادته أمــام لجنــة الفيدراليــة العليــا، أكــد فــي بــادئ 
الأمــر أنــه كان غارقًــا فــي العمــل إلــى درجــة أنــه لــم يلاحظ مــا تفعله مونيــكا بقضيبــه، وقــال إن مونيكا 
كانــت علــى علاقــة "غيــر مناســبة" مــع قضيبــه. أصــدرت اللجنــة حكمهــا بــأن "بيــل" كاذب، لكنــه اتضــح 
ــا بأنــه كان علــى حــق. فعندمــا تقــوم الســكرتيرة بممارســة الجنــس الفمــوي مــع قضيبــكَ وأنــتَ  لاحقً
غــارق فــي العمــل مــن أجــل صالــح الوطــن، فهــذا أمــر محمــود. لكــن بيــل كان يلقــي بشــهادته وهــو 
ــن الأمريكيــون صراحتــه بــأن تركــوه فــي منصبــه حتــى نهايــة مدتــه  تحــت القســم، فنجــا بنفســه. ثمَّ
الرئاســية. فلــو أن مونيــكا مارســت الجنــس الفمــوي مــع الرئيــس المنشــغل بمتابعــة مبــاراة البيســبول 
وليــس أثنــاء العمــل مــن أجــل صالــح الأمــة الأمريكيــة لاختلــف الأمــر، فــكل مــا فــي الأمــر أنهــا قاطعتــه 
ــى  ــر 1995 حت ــح الشــعب بشــكل متكــرر لمــدة ســتة أشــهر، مــن نوفمب ــه مــن أجــل صال ــاء عمل أثن
إبريــل 1996. مــا حــدث هــو أن الأمريكييــن أدانــوا مونيــكا علــى المــلأ، أمــا بيــل فقــد تركــوه يواصــل 
عملــه فــي المكتــب البيضــاوي. يجــب أن يتعلــم كل مبتــدئ فــي السياســة مــن قضيــة بيــل كلينتــون، 
ويهتــم بإقامــة علاقــة حميمــة مــع ســكرتيراته بصــورة مســئولة. لا يجــب أن تهــاب هــذا الأمــر، فيمكنــكَ 
ــض فقــط.  ــت الأبي ــي البي ــس ف ــي أماكــن أخــرى ولي ــى ف ــى نحــو مســئول حت ــس عل أن تمــارس الجن

ا فــي الجنــس، فقــد كان لديــه ســت  ســجل الملــك الإنجليــزي "هنــري الثامــن" رقمًــا قياســيٍّ
ــراً  ــوراد، نظ ــن ال ــا. وم ــك أربعً ــكان يمل ــرودر" ف ــارد ش ــي "جيره ــار الألمان ــا المستش ــات. أم زوج
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لأنــه بلــغ السادســة والخمســين، أنــه قــد تفــوق علــى "هنــري"، فلديــه فضــلاً عــن ذلــك ميــزة أنــه 
ــه. ــى أن يعــدم زوجات ليــس مضطــرٍّا إل

الجنــس لا ينفصــل عــن الأمــوال، فأنــت لا تفكــر فيــه إلا عندمــا لا يكــون فــي متنــاول يديــك. وغالبًــا 
لا يكــون متاحًــا عندمــا تفتقــد المــال، خاصــة عندمــا يتقــدم بــكَ العمــر، ولــم تكــن قــد ادخــرت منــه 
شــيئًا. ومــن ناحيــة أخــرى، عندمــا يتوفــر لــكَ ممارســة الجنــس تفكــر فــي المــال، وإن توفــر المــال 
ــادر، كمــا هــو الحــال فــي  ــا ن تفكــر فــي الجنــس. يجــب أن أضيــف أن الجنــس فــي السياســة عندن
الحيــاة العاديــة، فالرجــال فــي الحيــاة العاديــة لا يفكــرون إلا فــي العمــل، وفــي ســعادة المحيطيــن 

بهــم، هكــذا هــو الأمــر أيضًــا فــي السياســة.

وعندمــا يحــدث أن يقيــم رجــل السياســة علاقــة حميمــة مــع امــرأة، فــلا يشــكل هــذا أيــة مشــكلة 
طالمــا لــم تعــرف زوجتــه بالأمــر بالطبــع. لا تعــرف زوجتــه طالمــا لــم يصــل الأمــر إلــى الصحفييــن. 
وبمــا أن وســائل الإعــلام الســلوفاكية لــم تكتشــف حتــى اليــوم أيــة فضيحــة جنســية سياســية، فمــن 
الواضــح أن الفضائــح الجنســية لا وجــود لهــا عندنــا، ومــن المســتحيل ألا تعــرف عنهــا مجلــة "نوفــي 
ــارة أكبــر شــكوك جنســية فــي  تشــاص" أو "بــلاص ســدوم دنــي". كانــت هنــاك محــاولات يائســة لإث
السياســة الســلوفاكية فــي حــق "فيتســو" و"كالينــاك"، لكنهــا لــم تنجــح، ومــا كان لهــا أن تنجــح؛ لأن 
الــكل يعــرف أن واجبــات العمــل تأتــي فــي مقدمــة أولويــات "فيتســو" و"كالينــاك"، ثــم مــن بعدهــا 
ــر  ــيء غي ــد أي ش ــة لا تؤك ــيدة مجهول ــة س ــن بصحب ــا كلا الرجلي ــر فيه ــي ظه ــور الت ــرح. إن الص الم
اعتيــادي. ربمــا كانــت غيــر عاديــة لــو أن الرجليــن ظهــرا معًــا بصحبــة تلــك الســيدة، أو بدونهــا وهمــا 
ــن  ــد الرجلي ــو أن أح ــرى ل ــة كب ــون فضيح ــد تك ــر. وق ــد الآخ ــا بي ــك كلٌّ منهم ــا، ويمس ــولان معً يتج
تأبــط ذراع "ميكــولاش دزورينــدا" أو "فلاديميــر بالكــو". بالفعــل قــد تكــون فضيحــة كبــرى أن يظهــر 
سياســيون مــن أحــزاب سياســية مختلفــة وأحدهمــا يمســك بــذراع الآخــر. وحيــث إن لا "بــلاص ســدوم 
دنــي" ولا "نوفــي تشــاص" لــم يكتشــفا شــيئًا كهــذا، فيجــب أن تنــام ســلوفاكيا قريــرة العيــن لأنــه لا 

وجــود لشــيء كهــذا.

ترشــح فــي الانتخابــات التشــيكية عــام 1998 حــزب المبــادرة الجنســية المســتقلة، وحصــل علــى 
نســبة واحــد فــي المئــة فقــط. فقــط واحــد فــي المئــة مــن الناخبيــن التشــيك أعطــى صوتــه لحــزب 
يدعــم ممارســة الجنــس. كذلــك كشــف التشــيك عــن علاقتهــم الإيجابيــة بالبيــرة، فقــد حصــل حــزب 
أصدقــاء البيــرة علــى نســبة اثنيــن فــي المئــة فقــط، لكــن لــم يســقط التشــيك فــي العــار لأن أصدقــاء 

البيــرة حصلــوا علــى نســبة مئــة فــي المئــة أكثــر مــن أصدقــاء الجنــس.
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السياسيّ والخمر

"الامْتِنَاعُ عَنْ شُربِْ الخَمْرِ أمَْرٌ جَيِّدٌ، لكَِنْ لاَ يَجِبُ المُبَالغََةُ فِي هَذَا الأمَْر"

مؤلف مجهول

لا يقــل الكحــول فــي السياســة أهميــة عنــه فــي الحيــاة العاديــة، فالنــاس تشــرب فــي أماكــن عملها، 

وفــي المصانــع، وفــي إدارات التحريــر، وفــي المؤسســات العامــة، وأيضًــا فــي الهيئــات السياســية. أكثــر 

ــا  مــن ينتقــد السياســيين الذيــن يشــربون الخمــر هــم مواطنــون يشــربون الخمــر. حــلَّ رئيــس غيني

الاســتوائية "تيــودورو أوبيانــج نجويمــا" قضيــة معاقــرة المواطنيــن للخمــر بصــورة حاســمة عندمــا منــع 

فقــراء بلــده مــن شــرب الكحــول بحجــة أن "الفقــراء ليــس لديهــم ســبب لشــرب الخمــور". وبالفعــل، 

توقــف مواطنــو غينيــا الاســتوائية عــن الشــرب. حــاول الرئيــس الســوفيتي ميخائيــل جورباتشــوف شــيئًا 

مماثــلاً فــي بدايــة "البروســترويكا"، وأدت محاولاتــه إلــى اختفــاء جميــع أنــواع العطــور مــن المتاجــر 

ــن  ــا م ــى نســبة م ــوي عل ــت تحت ــي كان ــة الت ــف والأدوي ــا مســاحيق التنظي ــن بعده الســوفيتية، وم

ــي استنشــاق  ــة ف ــروس بصــورة جماعي ــدأ ال ــة ب ــا اختفــت المــواد الكحولي ــة. وعندم المــواد الكحولي

الغــاز المتصاعــد مــن بنزيــن الحافــلات؛ لأنــه يحتــوي أيضًــا علــى الكحــول. وعندمــا نقصــت الغــازات 

المتصاعــدة مــن الحافــلات تأكــد المكتــب السياســي أن ميخائيــل جورباتشــوف فقــد شــرعيته، فأقالــوه 

مــن منصبــه.

تمكــن المحافظــون الأمريكيــون مــن إضافــة 18 مــادة إلــى دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــتور والمحافظــون  ــي الدس ــواد ف ــك الم ــرار تل ــذ إق ــة، ومن ــع المشــروبات الكحولي ــع وبي ــع توزي تمن

ــون يشــربون الخمــور ســرٍّا.  الأمريكي

ــت  ــا. وكان ــات لموظفيه ــل ومنتدي ــاءات وورش عم ــم لق ــت لآخــر بتنظي ــن وق ــوم كل شــركة م تق

ــوال  ــربون ط ــون ويش ــة يأكل ــة وليم ــدى بمثاب ــق، وكان المنت ــد الإغري ــى عن ــم حت ــات تنظ المنتدي

ــا لهــم يقــوم بتحديــد نســب خلــط  ــارون رئيسً فتــرة انعقادهــا، وكان المشــاركون فــي المنتــدى يخت

النبيــذ بالمــاء. كان اليونانيــون يعتبــرون شــرب النبيــذ الخالــص مــن الأعمــال البربريــة؛ لذلــك كانــوا 
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يحتاجــون إلــى وقــت أطــول ليعتــدل مزاجهــم. وقتهــا كان الزمــن يمــر بطيئًــا، أمــا اليــوم فيمكننــا أن 

نعتبــر لقــاء اثنيــن أو أكثــر منتــدًى. لــم أســمع عــن لقــاء عمــل لا ينتهــي بتقديــم الخمــر، لكــن غالبًــا 

مــا يقــدم الخمــر فــي بدايــة اللقــاءات، والغــداء أو العشــاء، وفــي الــدول الأكثــر تقدمًــا نــرى الخمــور 

مــع وجبــة الإفطــار. لا أدري لمــاذا ينظــم العلمــاء أكثــر مــن غيرهــم تلــك المنتديــات؟

فــي بوفيــه مجلــس النــواب الســلوفاكي لا يقدمــون أيــة خمــور باســتثناء كئــوس بيــرة صغيــرة ماركــة 

"زلاتــي باشــانت". لكــن النــواب يحاولــون حــل هــذه المعضلــة قــدر المســتطاع. كثيــر منهــم يضطــرون 

ــان  ــم البرلم ــي مطع ــه ف ــرة من ــات صغي ــون جرع ــان، يتناول ــى البرلم ــى مبن ــور إل ــب الخم ــى تهري إل

المســمى "برلامنتيــكا"، وهــو علــى بعــد متــر واحــد مــن المدخــل الجانبــي إلــى البرلمــان، ويأخذونهــا 

معهــم فــي بطونهــم. 

ــا أو كأســين أو ثــلاث كئــوس عندمــا يجــد فــي نفســه الحاجــة إلــى  ــاول رجــل السياســية كأسً يتن

ــي ببعــض الجــرأة، فالسياســي فــي حاجــة إلــى التحلــي بالجــرأة طــوال الوقــت تقريبًــا، قبــل لقائه  التحلِّ

برئيســه، وقبــل الظهــور أمــام كاميــرات التليفزيــون، أو قبــل إلقــاء خطابــه فــي جلســة مجلــس النــواب. 

السياســي مــا هــو إلا بشــر، ينتابــه المــزاج العصبــي، ويجــف فمــه قبــل الظهــور الرســمي. وحســب 

عقيــدة المواطنيــن فهــو يتنــاول كأسًــا لقدمــه اليمنــي، ثــم اليســرى، وعلــى الفــور تأتيــه الشــجاعة.

اللافــت للنظــر أن إعجــاب المواطنيــن بالسياســي لا يمنعهــم منــه أنــه لا يشــرب. مــن المعــروف 

عــن "فلاديميــر ميتشــيار" أنــه لا يشــرب الخمــر، ورغــم ذلــك تقــول عنــه غالبيــة الســلوفاك إنــه "رجلنــا 

المفضــل رغــم أنــه لا يشــرب".
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السياسي والشخصية

لوفَاكِيُّ شَعْبٌ غَبِيٌّ بِالفِطْرةَ.. أُقْسِمُ أنَِّي سَأبَْقَى عَلىَ العَهْد" عْبُ السُّ "الشَّ

يان سلوتا

ــة  ــم فرق ــاب: "ك ــكان؟ أج ــا الفاتي ــدْعُ باب ــم يَ ــاذا ل ــا: لم ــة يالط ــي مدين ــتالين ف ــألوا س ــا س عندم

ــل. ــق العق ــن منط ــوى م ــوة أق ــق الق ــا؟". إن منط ــا الباب ــكرية يمتلكه عس

ــى أنفســنا.  ــي نفــس الوقــت لا ننظــر إل ــم تعوزهــم الشــخصية، وف ــد السياســيين بأنه نحــن ننتق

ــى  ــى طبيعــة البشــر عل ــر عل ــة الســلطة، فالســلطة تؤث ــد مواجه ــر إلا عن إن شــخصيتنا عــادة لا تظه

ــا العكــس. فعمليــة الســحب المركــزي تؤثــر علــى المحترفيــن  طريقــة الطــرد المركــزي غالبًــا، أو أحيانً

إلــى أن يتقبلهــم النظــام، أو يرفضهــم، ثــم تبــدأ مــن بعدهــا عمليــة الطــرد المركــزي، والأمثلــة علــى 

ــال  ــد ق ــي قمــة المجــد. فق ــاء ف ــن تنشــط جهودهــم للبق ــن الذي ــن الفناني ــرة، وخاصــة بي ــك كثي ذل

"بيرتولــد برخــت" بعــد وفــاة ســتالين: "نَعِدُكــم أننــا ســنحول تعاليــم ســتالين إلــى واقــع مــن خــلال 

ــلاً: "ســتالين هــو شــمس  ــرودا" قائ ــو ني ــا أنشــد "بابل ــه". كم ــاء لعبقريت ــا، وســوف نظــل أوفي أعمالن

الظهيــرة الســاطعة، ضيــاء الشــعوب والأوطــان". كمــا ألقــى "جــورج برنــارد شــو" بحقيبــة طعامــه مــن 

نافــذة قطــار كان يســتقله أثنــاء رحلــة لــه إلــى روســيا فــي عــام 1930، وقــت أن كان ملاييــن الــروس 

والأوكرانييــن يموتــون جوعًــا، وقــال: "مــن ذا الــذي يرغــب فــي أن يحمــل معــه خبــزاً وزبــدًا وهــو فــي 

الجنــة؟!". "كان "جــان بــول ســارتر" متيمًــا بـــ "فيــدل كاســترو"، وألــف "ســلمان رشــدي" الأناشــيد فــي 

مــدح ديكتاتــور نيكاراجــوا، وأيضًــا علــق "جراهــام جريــن" والدمــوع تترقــرق فــي عينيــه علــى خطــاب 

الســكرتير العــام للحــزب الشــيوعي الســوفيتي. لــم يكــن أيٌّ مــن صنــاع الثقافــة العالميــة هــؤلاء بــلا 

شــخصية. لقــد آمنــوا، وهــل مــن آمــن بشــيء يمكــن أن يكــون بــدون شــخصية؟

ــلاً:  ــم الشــيوعي الســابق قائ ــر 1989 الزعي ــى المنصــة فــي نوفمب ــودا" مــن عل ــان لاب انتقــد "ماري

ــك وســاعة  ــه - فضــلاً عــن أموال ــا!". فهمــت مــن كلامــه أن أحدهــم يمكن ــا وجوهن "لقــد ســرقتم منَّ
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يدك أو حتى دراجتكَ- أن يسرق وجهكَ أيضًا رغمًا عنكَ.

إن شــخصية رجــل السياســة لا تظهــر إلا عندمــا ينتهــي عملــه بالسياســة، إنهــا اللحظــة المناســبة 

ــر  ــأن أكث ــرةّ ب ــة مُ ــاء حقيق ــام الرؤس ــى أم ــزب، فتتجل ــس وللح ــه للرئي ــدى ولائ ــا م ــر فيه ــي يظه الت

تابعيهــم كانــوا يتصنعــون تلــك التبعيــة، ومــا إن تتســنى لهــم فرصــة ألاَّ يكونــوا تابعيــن حتــى يغيــروا 

آراءهــم فــي رئيســهم بصــورة مدويــة. كان القراصنــة الإســكندنافيون القدامــى يطلقــون علــى أمثــال 

ــن  ــن، ومقاتلي ــة، ومتعصبي ــوا قتل ــعورون كان ــؤلاء المس ــعورون". ه ــم "المس ــيين اس ــؤلاء السياس ه

مخلصيــن لقادتهــم، لــم يلجئــوا يومًــا إلــى ارتــداء الــدروع، أو القمصــان المحبوكــة مــن الأســلاك. وفــي 

يومنــا هــذا، هنــاك سياســيون مقاتلــون يدينــون بالــولاء الشــديد لقادتهــم حتــى يأتيهــم قائــد جديــد.
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لغة رجل السياسة

حِين" يَاسَةُ جَنَّةُ المُتَبَجِّ "السِّ

جورج برنارد شو

"أســير علــى خُطَــى الحقيــر الــذي ســبقني!". هــذا مــا قالــه ثالــث رئيــس للجمهوريــة الســلوفاكية 

ــه ابــن زانيــة!"، هكــذا نعــت  ــا. "إن ــة الثانيــة قبــل أن يصبــح رئيسً الثانيــة عــن أول رئيــس للجمهوري

ــلوفاكي  ــان الس ــس البرلم ــال رئي ــلوفاكي. وق ــان الس ــس البرلم ــلوفاكية رئي ــة الس ــد وزراء الحكوم أح

ــا أحــد نوابــه: "ولــد حقيــر، ابــن داعــرة!". يجــب أن ينتبــه السياســي إلــى مــا ينطــق بــه، فــكل  واصفً

ــا فــي غيــاب الصحفييــن، فيصيــر التاريــخ  كلمــة منــه يتلقفهــا الصحفيــون، وربمــا يقــول شــيئًا لطيفً

فقيــراً. عليــكَ أن تنتبــه إلــى طريقــة مخاطبــة الزمــلاء، فرجــل السياســة الــذي يخاطــب زمــلاءه بعبــارات 

مثــل: "الســيد الزميــل العزيــز"، لا ينتبــه إليــه أحــد. لكــن عندمــا يقــول: "امْــشِ مــن هنــا يــا حيــوان يــا 

قــذر، يــا ابــن الشــرموطة!" كمــا قالهــا ذات يــوم رئيــس الحــزب الوطنــي الســلوفاكي لأحــد الصحفييــن، 

عندهــا ســتلفت انتبــاه كثيــر مــن المواطنيــن. 

السياســيون الجديــرون بالانتبــاه يســتخدمون عبــارات لا يعرفــون فحواهــا، مثــل التضخــم، وإجمالــي 

يْــن،  الدخــل القومــي، معاييــر معاهــدة ماســتريخت، والصناديــق الهيكليــة، والصناديــق الملتحمــة، والدَّ

ــة،  ــة، والخصخص ــلات الأجنبي ــة، والعم ــة المالي ــادي، والسياس ــو الاقتص ــادي، والنم ــاش الاقتص والانكم

والمقاصــة التجاريــة، وعائــد الأســهم، وحقيبــة وزاريــة، وتعويــم العملــة، وميــزان المدفوعــات، الــخ. 

ــا  ــا لا يفهمونه ــن أيضً ــى أن المواطني ــن عل ــكل ثقــة معتمدي يســتخدم السياســيون هــذه الكلمــات ب

مثلهــم.

السياســي العاقــل يســتخدم علــى المــلأ لغــة لطيفــة وناعمــة، فــلا يقــول إن الوزيــر الفلانــي قــد 

ــول:  ــن بســوء اســتخدام ســلطاته. لا يق ــم م ــي مته ــر الفلان ــكل لطــف: إن الوزي ــول ب ــل يق ســرق، ب

ــدة  ــن ح ــف م ــي تخف ــرات الت ــى التعبي ــون عل ــق. يطلق ــول: لا تعلي ــل يق ــوة، ب ــت رش ــي تقاضي إنن

ــودان  ــون "إن الس ــا يقول ــة، فعندم ــال السياس ــي مج ــة ف ــي مفضل ــة، وه ــنات لفظي ــف محس الموق
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ــون "إن  ــا يقول ــودان. وعندم ــي الس ــل ف ــخص قُتِ ــون ش ــي أن ملي ــذا يعن ــانية"، فه ــة إنس ــي أزم يعان
البنــك قــدم قرضًــا غيــر آمــن"، فهــذا يعنــي أنــه قــدم قرضًــا مقابــل رشــوة ضخمــة. وعندمــا يقولــون 
ــوال  ــد ســرق كل أم ــلان ق ــي أن الســيد ف ــذا يعن ــدوق"، فه ــوال الصن ــد أهــدر أم ــا ق "إن الســيد فلانً
الصنــدوق. وعندمــا يقولــون: "لقــد اتفقنــا علــى مواصلــة توطيــد العلاقــات"، فهــذا يعنــي أنهــم لــم 
يتفقــوا علــى شــيء. وعندمــا يقولــون: "لقــد ناقشــنا القضايــا محــل الاهتمــام المشــرك"، فهــذا يعنــي 
أن اللقــاء كان بــلا طائــل. وعندمــا يقــول أحدهــم: "أعتقــد أننــا توصلنــا إلــى حــل يناســب الطرفيــن"، 
ــق  ــى الطري ــا عل ــد، لكنن ــون "إن الوضــع معق ــا يقول ــى أي حــل. وعندم ــم نتوصــل إل ــا ل ــاه أنن فمعن

ــا لا نعــرف حــلاٍّ لمشــكلة. ــاه أنن ــح"، فمعن الصحي

ــه بــدون هــذا الغمــوض قــد  ــا عــن غمــوض لغــة رجــال السياســة، إن ــا دفاعً ويجــب أن أقــول هن
ــل أوانهــا. تظهــر النزاعــات قب

إن إتقــان اللغــات الأجنبيــة تحــدٍّ لرجــال السياســة، فقــد كان كل مــن لا يتقــن اللغــة اليونانيــة عنــد 
 Eurostat ــا. كذلــك هــو حــال الســلوفاك، ففــي بدايــة عــام 2006 أجــرت مؤسســة الإغريــق يعتبــر بربريٍّ
دراســة عــن قــدرات مواطنــي الأمــم الأوروبيــة علــى التفاهــم بلغــة أجنبيــة، وقــد تصــدر الســلوفاك 
هــذه الدراســة، حيــث قــال 67 فــي المئــة إنهــم يتقنــون لغــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــل، واتضــح أن 
هــذه اللغــة هــي اللغــة التشــيكية. ولــو قــال مواطنــو صربيــا أن اللغــة الكرواتيــة لغــة أجنبيــة، ولــو 

أعلــن الكــروات أن اللغــة الصربيــة هــي لغــة أجنبيــة لقُضِــيَ علينــا.

ــادرة، وتفــوق قــدرة المجرييــن، علــى ســبيل  ــم اللغــات الأجنبيــة ن إن قــدرة الســلوفاك علــى تعلُّ
المثــال، بنســبة مئــة فــي المئــة. فلــو أن أحــد مواطنــي جنــوب ســلوفاكيا الســلوفاك تــزوج مــن امــرأة 
مجريــة، فإنــه يتقــن اللغــة المجريــة بعــد عشــرة أعــوام، فــي الوقــت الــذي لا تتمكــن فيــه زوجتــه 
مــن نطــق كلمــة ســلوفاكية واحــدة. لا يجــب أن نأسَــى علــى عــدم إتقاننــا للغــات الأجنبيــة، حيــث 
إن السياســيين الســلوفاك يضافــون إلــى قائمــة كبــار السياســيين الذيــن لا يجيــدون اللغــات الأجنبيــة، 
ومنهــم المستشــار الأمانــي "هلمــوت كــول"، والرئيــس الأمريكــي "بــوش"، والرئيــس الفرنســي "جــورج 

بومبيــدو"، وملــك إنجلتــرا "يــوري الأول"، وغيرهــم.

أيضًــا مــن التحديــات التــي تواجــه مواطنــي بعــض البلــدان إتقــان اللغــة الأم وليــس فقــط اللغــات 
ــن 280  ــن بي ــا م ــوى 30 مليونً ــة س ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــد الإنجليزي ــة. لا يجي الأجنبي
ــة  ــل الديموقراطي ــم يمث ــذا الرق ــنجد أن ه ــيّ فس ــون أمُ ــم 23 ملي ــا إليه ــو أضفن ــخص، ول ــون ش ملي
ــن  ــة للأميي ــح نفــس الحقــوق المدني ــي تمن ــة الت ــا، وهــي الديموقراطي ــى درجاته ــة فــي أعل الأمريكي
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أيضًــا. نجــد فــي مدينــة نيويــورك مثــلاً، أو ديترويــت، أو ميامــي أكثــر مــن نصــف المواطنيــن البالغيــن 

لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة، ورغــم ذلــك لا يشــكو أحــد. يوجــد فــي الســنغال مجموعــة مؤثــرة مــن 

ــنغال كل  ــن الس ــا المواطني ــم ثلث ــنُّ له ــؤلاء يُكِ ــون)، ه ــددين (المرابط ــلاميين المتش ــن الإس الصوفيي

الحــب، وثلثــا المواطنيــن أميــون، وكذلــك ثلثــا المرابطيــن، ويحاربــون الأميــة. إن غيــر المتعلميــن فــي 

نيويــورك، وديترويــت، وحتــى فــي الســنغال، يحظــون بميــزة مقارنــةً بالمتعلميــن، فــلا يشــغلون بالهــم 

بقــراءة الكتيبــات، ويســتهلكون كل مــا يظهــر فــي إعلانــات التليفزيــون، وهــذا هــو المطلــوب.
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الفصل الثامن
 اطلب النصيحة

كيف تصنع لنفسك مستقبلاً في السياسة؟
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شروط العمل السياسي

مِ فِي مَصَائِرِ الآخَرِينَ، وتَفْقِدَ إمِْكَانِيَّةَ  يَاسِيِّ يَعْنِي أنَْ تَحْظَى بِفُرصَْةٍ فِي التَّحَكُّ "العَمَلُ فِي الحَقْلِ السِّ
مِ فِي مَصِيركَِ أنَْتَ نَفْسِك" التَّحَكُّ

مؤلف مجهول

يشــير التعبيــر الإنجليــزي الــذي يســتخدم فــي حدائــق الحيــوانcarrier  إلــى نــوع مــن الحمــام 
المنزلــي ذي منقــار طويــل وحويصلــه ضخمــة. وفــي اللغــة الروســية تعنــي كلمــة "كاريــر": ذلــك الجــزء 
مــن المســتنقع الــذي يســتخرجون منــه النباتــات المتفحمــة. والنباتــات المتفحمــة عبــارة عــن مــادة 
ــق  ــرًا مــن التعريــف الدقي ــرب كثي ــا اللغــة الفرنســية فتقت ــة. أم ــل الأجــزاء العضوي تنشــأ نتيجــة تحل
ــة فهــي  ــا الإنجليزي ــدرج وظيفــي ناجــح. أم ــه ت ــر" بأن ــون "الكاري لكلمــة carrier. فالفرنســيون يعرف
تقــدم تعريفًــا دقيقًــا للكلمــة. فـ"الكاريــر" هــو الشــخص الــذي لا تبــدو عليــه أيــة أعــراض مَرضيــة، رغم 
أنــه يحمــل الأمــراض الوراثيــة. الكاريــر مــن وجهــة النظــر الإنجليزيــة الفرنســية هــو "تــدرج وظيفــي 

ــا أن يكــون الشــخص المجتهــد علــى علــم بــه. ناجــح يبــدو وكأنــه مــرض وراثــي". وليــس مهمٍّ

غالبيــة النــاس غيــر راضيــة عــن عملهــا، وترغــب فــي تغييــره، أمــا السياســي فــلا يغيــره تحــت أي 
ظــرف. ورغــم أنــي لســت واثقًــا مــن أن كلمــة "وظيفــة" تنطبــق علــى السياســة، وكلمــة "عمــل" أيضًــا 
لا تفــي بالغــرض، ولا يمكــن أن نطلــق عليهــا "حرفــة"، فأنــا لا أتخيــل سياســيٍّا يُحضِــر خمــس زجاجــات 
ــا فــي البرلمــان ويقــول: "لقــد  ــوم قضــاه جالسً ــون مســاءً بعــد ي ــرة ويجلــس أمــام التليفزي مــن البي
بذلــت اليــوم جهــدًا كبيــرًا فــي العمــل". أعتقــد أن كلمــة "مهنــة" هــي الأنســب، فصاحــب المهنــة هــو 

كل رجــل قــادر علــى أن ينجــز أي شــيء بمقابــل مــاديّ. 

ــا  يوجــد الكثيــر مــن الشــروط الواجــب توافرهــا لممارســة مهنــة السياســة بنجــاح، كأن تكــون ابنً
ــش إحــدى  ــام لجي ــد الع ــكَ القائ ــم آخــر، وبصفت ــراء، أو أي حاك ــوك، أو القياصــرة، أو الأم لأحــد المل
ــا  ــا عندن ــاة. أم ــدى الحي ــم م ــور يحك ــاكَ ديكتات ــة، أو أن يتبنَّ ــلِّ الحكوم ــوم بح ــة تق ــدول الإفريقي ال
ــح التــي ســيأتي  ــزم بالنصائ ــأن تجدهــا ملقــاة فــوق الأرض، أو تلت ــى الســلطة ب ــكَ أن تصــل إل فيمكن

ــة. ذكرهــا فــي الفصــول التالي
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ــاء العمــل فــي مجــال السياســة أن الشــرط الرئيســي للعمــل  ــاء علــى ملاحظاتــي أثن ــي بن ــل ل خُيّ

ــاء علاقــة فاتــرة تجــاه العمــل، وتأســيس علاقــة فاتــرة تجــاه العمــل ليــس  السياســي الناجــح هــو بن

بالأمــر الســهل، لكــن يمكنــكَ بالتدريــب الجــاد أن تبنيهــا، وبنفــس الطريقــة يمكنــكَ أن تبنــي علاقــة 

حميمــة بالعمــل. الشــروط الرائعــة لبنــاء علاقــة فاتــرة تجــاه العمــل تتحقــق:

- لو أنكَ وُلدِْتَ بيدين أيْسَرين.

- أو كنت وريثًا للعرش.

- أو أن القدر وهبك عصًا سحرية وأنتَ في المهد.

- أو أن القدر منحك زجاجة خمر وأنت في مهدكَ.

- أو أن أمكَ أرضعتكَ منها بدلاً من لبن ثديها.

- لو أنكَ قضيت طفولتكَ وأنت تردد: "المجد للعمل!".

- لو أنكَ قضيت من ثماني ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة يوميٍّا تشاهد التليفزيون.

- لو أنك قضيت في البار من ثماني ساعات إلى اثنتى عشرة ساعة يوميٍّا.

- لو أنكَ قضيت شبابكَ في مصحة إصلاح وتهذيب.

- لو أنكَ كنت عاملاً إبان النظام الاشتراكي الحقيقي.

- لو أنكَ كنت في حياتكَ السابقة منجلاً أو مطرقة.

لا تنخــدع عندمــا تظهــر البثــور فــي وجهــك وأنــت تفكــر فــي العمــل، ســتأتي اللحظــة التــي تبــدأ 

فيهــا علاقتــكَ الفاتــرة بالعمــل فــي الظهــور بشــكل واضــح ونهائــي، وربمــا تصــل إلــى الســلبية فــي 

مرحلــة محــددة، وهــى عندمــا تبــدأ فــي التبــول الــلاإرادي حيــن تفكــر فــي العمــل. جرَّاحــو الجهــاز 

البولــي فــي المجــر يطلقــون علــى هــذه الحالــة ora urinalis. وســيقول لــكَ أي خبيــر إنهــا اللحظــة 

المثاليــة للدخــول إلــى عالــم السياســة، وقــد ذكــرت المراجــع أشــخاصًا خافــوا مــن العمــل أكثــر مــن 

خوفهــم مــن المــوت.

الرجــل المهنــي إذن ليــس مــن نــوع الحمــام المنزلــي ذي المنقــار الطويــل الــذي يتحــرك فــي بيئــة 

متعفنــة، بــل هــو إنســان يتســلق ليصــل إلــى قمــة الســلطة. لــو وجــدت هــذا فــي نفســكَ فافعــل كمــا 

ــلطة. لــو كنــتَ جاهــزاً للانخــراط  يقــول الألمــان: " Drang nach der Macht"، أي انطلــق نحــو السُّ

فــي مجموعــات مصالــح، انْــسَ حريتــكَ فــي اتخــاذ القــرارات، واحْــنِ ظهــركَ، وهنــا يمكنــكَ أن تدخــل 

إلــى عالــم السياســة، فالســلطة تفتــح لــكَ ذراعيهــا.
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دور الرئيس في حياتك المهنية

"لوَْ سَألَكََ الرَّئِيسُ عَنْ رأَيِْكَ فَمَعْنَاهُ أنََّهُ يَرْغَبُ فِي أنَْ تَتَّفِقَ مَعَهُ فِي الرَّأيْ"

شيستر فيلد

ــا فــي مســيرتكَ المهنيــة فــي العمــل السياســي، كلمــة واحــدة ســلبية  يلعــب الرئيــس دوراً محوريٍّ

منــه يمكنهــا أن تحــول مســتقبلكَ إلــى مــاضٍ. الشــرط الرئيســي لامتهــان السياســة هــو أن تنــال رضــا 

رئيســكَ عنــكَ، وكونــكَ مــن المفضليــن لديــه يتضــح مــن ســلوك زملائــكَ نحــوكَ إلــى حــد كبيــر، فلــو 

ــي  ــه ف ث عن ــدِّ ــأن تُحَ ــلأ، ب ــى الم ــر هــذا عل ــكَ أن تُظْهِ ــكَ فعلي ــل رضــا رئيســك عن ــن ني ــت م تمكن

غيابــه بــأن تذكــره باســمه الأول، كأن تقــول: "فــلادو"، أو "ســتارو"، أو "ميكــي"، أو "بالــو"، أو "بيلــو"، أو 

"روبكــو"، أو صديقــي الرئيــس، الــخ. لكــن فــي حضــوره خاطبــه بصــورة رســمية بــأن تقــول: "فلاديمير"، 

أو "بالــو"، أو"روبــرت"، أو "ميكــولاش". لــو خاطبــكَ رئيســكَ باســمكَ الأول فســيكون هــذا دليــلاً دامغًــا 

علــى أنــه يعتبــركَ مــن المقربيــن منــه، ويشــير أيضًــا إلــى أنكمــا قــد ثملتــا معًــا مؤخــراً، وهــذا فــوز 

كَ. دوركَ الأساســي أن تحافــظ علــى ودّ رئيســكَ  عظيــم. فــي هــذه اللحظــة يبــدأ الآخــرون فــي طلــب ودِّ

أطــول فتــرة ممكنــة، ولــو اســتطعت مــدى الحيــاة.

ــا لــن تعــرف أبــدًا الســبب الــذي أدى إلــى  ومــن الممكــن أن تخســر إعجــاب الرئيــس بــكَ، وغالبً

ذلــك، لكــن ســتلاحظ أن الرئيــس لا يــرد علــى مكالماتــكَ، ولا الرســائل النصيــة، ويبــدأ فــي مخاطبتــكَ 

بلقبــكَ. إن فقــدان تأييــد الرئيــس يعــد ثانِــي أكبــر الكــوارث فــي أســرة رجــل السياســية بعــد إبعــاده 

عــن مكانــة متقدمــة فــي القائمــة الانتخابيــة الحزبيــة. كل كارثــة منهمــا علــى صلــة قريبــة بالأخــرى. 

ففقــدان استحســان الرئيــس لــكَ مرتبــط أيضًــا بالاحتقــار مــن جانــب زمــلاء كانــوا يداهنونــكَ مــن قبــل، 

وقــت أن كنــت تحظــى برضــا الرئيــس. لكــن لا داعــي لليــأس، فــلا يمكــن التنبــؤ بمــا ســيفعله اللــه 

ولا الرئيــس. حــاول أن تعــرف مــن هــو الرئيــس القــادم، وكــرر عمليــة اســترضائه مــع تجنــب الأخطــاء 

ــا بالفعــل، فليــس هنــاك مــا تخســره؛  الســابقة، ابــدأ قبــل أن يصبــح المرشــح لمنصــب الرئيــس رئيسً

لأنــك علــى أيــة حــال فقــدت تأييــد الرئيــس الحالــي لــكَ.
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الحقيقة دائمًا لها رئيس

"الرَّئِيسُ لعُِضْوِ الحِزبْ: لوَْ أرَدَْتُ أنَْ أعَْرفَِ رأَيَْكَ، سَأُخْبِركَُ بِهِ!"

مؤلف مجهول

ــذه  ــن ه ــا، وم ــد مصداقيته ــر أح ــق، ولا يختب ــي المطل ــا ف ــلَّم به ــياء المس ــي الأش ــات ه البديهي

البديهيــات أن "الأرض كرويــة"، وأن "اللــه أكبــر"، أو أن "اللــون الأزرق جميــل". مــن البديهيــات أيضًــا 

أن "الرئيــس دائمًــا علــى حــقّ". لــم ألتــق علــى مــدى أربــع ســنوات مــع مــا يشــير إلــى أن المديــر، أو 

القائــد أو الرئيــس، لــم يكــن علــى حــق. لذلــك كانــت البديهيــات بديهيــات؛ لأنهــا تســري بــلا شــروط.

ــاراة  ــس مب ــع الرئي ــد يحــدث أن تلعــب م ــس. ق ــع الرئي ــا أن تتجــادل م ــراودك نفســك يومً ــلا ت ف

ــي مرمــى خصمــه،  ــه أحــرزه ف ــكَ أن تبتهــج وتتظاهــر بأن ــا. علي ــاه هدفً ــي مرم ــدم فيحــرز ف ــرة ق ك

ولــو قــال الرئيــس إن تركيــا تحدهــا مــن الشــرق أفغانســتان، فاتصــل فــورًا بالســفارة التركيــة، واطلــب 

منهــم أن يســيطروا علــى إيــران. وعندمــا يفتتــح الرئيــس الجلســة التــي تســبق الانتخابــات فــي مدينــة 

"ســيريد" بكلمــات مثــل: "أعزائــي المجانيــن"، علــى الفــور اطلــب مــن مواطنــي "ســيريد" المتجمهريــن 

أن يغلقــوا أفواههــم ولا يســتفزوا الرئيــس. الرئيــس علــى حــق حتــى لــو قــال إن الأرض علــى شــكل 

ــلا أي  ــه ب ــن علي ــه وتؤمِّ ــكَ أن تصــدق كل مــا يقول ــن، أو إن الشــمس تشــرق مــن الغــرب. علي المعي

ــة بمســتقبلك  ــى الإطــلاق مقارن ــا عل ــة لهم ــم أن شــكل الأرض، وشــروق الشــمس، لا قيم شــرط. اعل

المهنــي. 

الخطــأ الكبيــر الــذي يرتكبــه أغبيــاء السياســية، للصالــح العــام، أو محاولــة للتقــرب مــن الرئيــس، 

هــو أنهــم يســتخدمون تعليقًــا علــى كلامــه عبــارة غــادرة: "إنــه كذلــك، تمامًــا كمــا قــال الســيد الرئيس، 

ولكنــي أحــب أن أضيــف...". هــذه العبــارة تعنــي أن الأمــر يختلــف تمامًــا عمــا قالــه الرئيــس، ورغــم أن 

الحاضريــن يعرفــون ذلــك، لكــن الغبــي فقــط هــو مــن يســمح لنفســه أن يجاهــر بهــذا الأمــر. 
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ــى  ــم عل ــن أن يفه ــه يمك ــه ل ــأي ســؤال توجه ــس، أو تســأله، ف ــى كلام الرئي ــد عل ــوع أن تزاي ممن

نحــو مغايــر. لا تســأله: "مــن يحيــك لــكَ ملابســكَ التــي تبــدو دائمًــا أنيقــة؟"، أو "أنــتَ رجــل مثقــف 

بالفعــل، مــا هــي المكتبــة التــي تتــردد عليهــا؟"، أو "مــاذا تفعــل لتجعــل كل الســيدات يعجبــن بــكَ؟". 

كل ســؤال مــن هــذه الأســئلة يمكــن أن يفهمــه الرئيــس علــى أنــكَ تســخر منــه.
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كيف تحظى بتأييد الرئيس

"لاَ أُرِيدُ أنَْ أجَْمَعَ مِنْ حَوْليِ مَنْ يُهَلِّلُ ليِ. أُرِيدُ أنَْ يُصَارحَِنِي النَّاسُ بِالحَقِيقَةِ، حَتَّى لوَْ كَلَّفَهُمْ ذَلكَِ 

مَنْصِبَهُم"

صامويل جولدوين

لا تُظْهِــر مطلقًــا للرئيــس أنــكَ تتفــوق عليــه فــي شــيء، لــو كنــتَ أطــول منــه بعشــرين ســنتيمتراً 

فامْــشِ بجانبــه منحنيًــا، ولــو كنــتَ أســمن منــه بخمســين كيلوجرامًــا، اســحب معدتــكَ كــي تبــدو أقــل 

منــه نحافــة. ليــس الأمــر ســهلاً، لكــن طالمــا أردت أن تصنــع لنفســكَ مســتقبلاً فــي السياســة فعليــكَ 

ــك لا تعانــي مــن نواقــص مــا، فعليــكَ أن تختلــق بعضهــا. اعــرُج فــي  أن تتحمــل الأمــر. لــو حــدث أنَّ

ــل ملابســكَ، أو تظاهــر بأنــكَ تعانــي نوبــات صــرع. كل هــذا ســيثير فــي نفــس رئيســكَ  مشــيتكَ، بلِّ

الشــفقة عليــكَ. الرؤســاء يحبــون النــاس الذيــن يســتدعون الشــفقة عليهــم، قــد يحــدث أن يدعــوكَ 

رئيســكَ بعــد نوبــة كهــذه إلــى أن تجلــس فــي ســيارته، وهــو فــوز كبيــر، فيــراكَ علــى الأقــل بعــض 

أعضــاء المجلــس الرئاســيّ.

أوصيــكَ أن ترســل لرئيســكَ كل يــوم باقــة زهــور كــي تنــال إعجابــه، وهــو مــن الأســاليب الناجعــة، 

ــو كان  ــه. الموقــف قــد يختلــف ل ــم ب ــكَ متي ــه وردًا كــي لا يعتقــد أن لكــن احتــرس مــن أن ترســل ل

ــا، فهــذه حالــة لا يمكــن تخيلهــا فــي ســلوفاكيا. علــى أي حــال لا ترســل باقــات الزهــور  الرئيــس مثليٍّ

إلــى زوجــة الرئيــس، فقــد يفســر الأمــر علــى نحــو خاطــئ. إن إرســال الزهــور إلــى الرئيــس مفيــد لــه؛ 

لأنــه يأخذهــا إلــى زوجتــه التــي فــي المقابــل تعفيــه مــن بعــض الأعمــال المنزليــة.

اكتــب قصيــدة عصمــاء فــي حــق الرئيــس. لــو لــم تكــن تتمتــع بموهبــة فــي نظــم الشــعر، الجــأ 

إلــى الأشــعار الكلاســيكية. علــى ســبيل المثــال:

أنا من يشتاق إلى الجمال

أنَْشُدُ الحُسْنَ.. سعيدُ



304

دَى  وروحي في ذاك الصَّ

وعالمي كله مُوصَدُ

يهل عليَّ من أعالي تاترا

ومن نيران السماوات يطير

هو رب هذه العوالم يرأسني

ويومئ نحوي من مئة حياة

هو المركز، والأساس، والسماء

هو رئيسي، وبهجة الحياة

لـَـتْ مــن قبــل لصالــح رئيــس آخــر. لــو لــم تتمكــن مــن كتابــة قصيــدة، ولــو  هــذه القصيــدة قــد عُدِّ
لــم تســعفك القصائــد الكلاســيكية، حــاول باســتخدام النثــر أن تنــال إعجابــه. أحــرز نجاحًــا فــي جمــع 
الأوراق القديمــة، وانســب الفضــل فــي ذلــك للرئيــس، تأكــد مــن بــاب الاحتيــاط مــن أنــه لــم يشــارك 
ــا جمعــه هــو. هــو الآخــر فــي جمــع الأوراق القديمــة، فلــو شــاركَ، فعليــكَ أن تجمــع مــا يقــل وزنــه عمَّ

لا تُلْــقِ النــكات فــي حضــرة الرئيــس. لــو حاولــت أن تتنــدر حــاول أن تفســد النكتــة، وأعــرب فــي 
ــن  ــيئًا. م ــر ش ــكَ لا تتذك ــت أن ــكَ لتثب ــى جبين ــرب عل ــعل، واض ــرق، واس ــا. اع ــن مضمونه ــا ع بدايته
المؤكــد أن الرئيــس ســوف يلهــو بــكَ، وســيبدأ هــو نفســه فــي إلقــاء النــكات. لــو أنــه أخبــر عشــرة 
مــرات عــن مغــزى النكتــة، أو لــو أنــكَ قــد ســمعتها مــن قبــل مئــة مــرة، وخمســين مــرة منــه هــو 
ى عليهــا، واصــرخ  شــخصيٍّا فتَلَــوَّ فــوق الأرض مــن الضحــك، حتــى لــو لــم تكــن هنــاكَ أرض قريبــة تتلــوَّ
ــم أضحــك فــي حياتــي كمــا ضحكــت الآن!"، والأفضــل هــو أن تظــل  ــا ل مــن وقــت لآخــر، وقــل: "أن

تتلــوى مــن الضحــك لمــدة ســاعة بعــد آخــر نكتــة قالهــا.

ــي هــذا  ــس، فف ــا الرئي ــل أن يقوله ــة قب ــر هــو أن تُفصــح عــن مغــزى النكت ــذي لا يغتف الخطــأ ال
ــن  ــل: "م ــل القائ ــس المث ــا الرئي ــي يلقيه ــكات الت ــماع الن ــد س ــوز عن ــة. لا يج ــكَ المهني ــة حيات نهاي
يضحــك أخيــراً يضحــك كثيــرًا". فقــد يعتقــد الرئيــس أنــكَ لــم تفهــم النكتــة، أو ربمــا أســوأ مــن هــذا، 
ــدأ  ــن أن تب ــك احــذر م ــن، كذل ــل الآخري ــن الضحــك قب ــف ع ــك لا تتوق ــكَ؛ لذل ــم تعجب ــة ل أن النكت
الضحــك فــي وســط النكتــة، فقــد يعتقــد الرئيــس أن النكتــة قديمــة، وأنــك تســخر منــه. إن حياتــكَ 
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السياسية قد تنتهي بمجرد أن تقول له: "أنا أعرف هذه النكتة".

ا  تحــرك علــى مقربــة مــن الرئيــس، فهــو يحتــاج فــي كل لحظــة أن ينظــف شــيئًا مــا. كــن مســتعدٍّ

ــا بخرقــة فــي يــدكَ تعطيهــا لــه، فلــو حــدث ولــم تكــن تحمــل فــي يــدكَ خرقــة، لا قــدر اللــه،  دائمً

ــم تكــن  ــو ل ــع قميصــكَ. ول ــرد واخل ــلا تت ــا، ف ــدي معطفً ــم تكــن ترت ــو ل ــكَ، ول أعــطِ للرئيــس معطف

ترتــدي قميصًــا اخلــع التــي شــيرت، أو ملابســك الداخليــة. لا يمكــن أن أوصــي بأكثــر مــن ذلــك، وأقــول 

ــى درجــة أن  ــه إل ــع أن هــذا أمــر كري ــة. فــي الواق ــام الخرق ــكَ يمكــن أن تقــوم بجســمكَ مق ــكَ إن ل

الإنســان لا يمكنــه أن يعتــاد عليــه، لكــن قــرار أن تكــون بمثابــة خرقــة للرئيــس أعتبــره قــراراً شــخصيٍّا.

لــو التفــت إليــك الرئيــس بعــد نصيحــة خالصــة النيــة، وقــال لــكَ موبخًــا: "هــل جننــت؟!".. الإمكانية 

الوحيــدة لكــي تنجــو بنفســكَ هــي أن تُجَــنَّ بالفعــل، عندهــا فقــط يمكــن للرئيــس أن يعفــو عنــكَ، 

ولكــي يكــون أداؤك مقنعًــا اخطــف الهاتــف مــن يــد الرئيــس واغمســه فــي المســتردة. أو لــو وبخــكَ 

وأنتمــا فــي مطعــم البرلمــان، اطلــب وجبــة مضاعفــة واصــرخ بأنكمــا "الأختيــن الحلويــن". لــو لاحظــت 

أن هــذا المشــهد لــم يقنــع الرئيــس، اطلــب مــن طبيــب شــهير أن يعطيــكَ شــهادة بأنــكَ مريــض وفــي 

حالــة متأخــرة مــن المــرض. فلــو لــم ينفــع كل هــذا، فأفضــل لــكَ أن تمــوت، فدائمًــا مــا يكــون المــوت 

أفضــل مــن ألاَّ تحظــى برضــا الرئيــس. 



306



307

كيف تغني مع الرئيس؟

"لا يُهِمُّ إنِْ كَانَ الرَّئِيسُ يُجِيدُ الغِنَاءَ أمَْ لاَ. اصْمِتْ وَهُوَ يُغَنِّي!"

المؤلف

غالبًــا مــا يحــدث أن تنتــاب الرئيــس رغبــة فــي الغنــاء بعــد إنجــاز مهمــة عمــل ناجحــة. لا يحــدث 

ــذ. الرؤســاء  ــات النبي ــي إحــدى حان ــاء ف ــل مــع الأصدق ــاء اجتمــاع الحكومــة أو البرلمــان، ب هــذا أثن

ــا لا يجيــدون الغنــاء، رغــم أنهــم يغنــون بحمــاس وســعادة كبيــرة عندمــا يــرون أن المســتمعين  غالبً

مــن حولهــم ســعداء بالغنــاء، فيعلــو صوتهــم كلمــا شــربوا المزيــد مــن النبيــذ. الغبــي فقــط هــو مــن 

يفكــر فــي أن ينبــه الرئيــس إلــى أن صوتــه غيــر مقبــول. والغبــي فقــط هــو مــن ينضــم إلــى الرئيــس 

محــاولاً مســاعدته. إنهــا غلطــة كبيــرة، خاصــة عندمــا يضــع الرئيــس ورقــة بقيمــة خمســة يــورو علــى 

جبيــن عــازف الكمــان. ليــس هــذا بالمبلــغ الكبيــر، لكــن الرؤســاء عــادة لا يحملــون معهــم أكثــر مــن 

ذلــك، فــلا تفكــر أنــتَ بــأن تضــع علــى جبينــه ورقــة بقيمــة عشــرة يــورو. مــن العبــث أن تســعى إلــى 

مســاعدة الرئيــس؛ لأن الرئيــس الــذي لا يملــك أذنًــا موســيقية لا يعــرف أنــه يغنــي علــى نحــو ســيئ. 

لــو حــدث وواصــل الرئيــس الغنــاء، إلــى درجــة أنــه اتــكأ عليــكَ بصــورة وديــة، خاصــة عندمــا تأخــذ 

الخمــر بأوصالــه، ممنــوع أن تنصــرف، حتــى لــو انفجــرت مثانتــكَ، فالجميــع يحســدكَ علــى وقوفــك 

ــر مــن  ــن تتحمــل أكث ــو اعتقــدت أن مثانتــك ل ــد الرئيــس المنبســطة فــي هــذه اللحظــة. ل أســفل ي

ــور أحــد الحاســدين،  ــى الف ــك عل ــت فســيأخذ مكان ــكَ انصرف ــو أن ــلا تصــدق. ســتتحمل. فل ــك، ف ذل

لذلــك اتــرك مثانتــك تنفجــر، هــذا أفضــل لــكَ. ســتموت مثــل "تيخــو دي براهــي"، لكنــكَ ســتنال تقديــر 

الرئيــس.

زار القيصــر "نيــرون" فــي عــام 66م الألعــاب التــي كانــت تنظــم فــي مدينــة "كورينتــي" وشــارك 

ــل  ــل، وحص ــه الأفض ــة، واعتبرت ــورة موضوعي ــم أداءه بص ــة التحكي ــت لجن ــاء. قيم ــابقة الغن ــي مس ف

علــى المركــز الأول بــدون منــازع، لكــن أحــد منافســيه نــال تصفيــق أكثــر شــدة، ولــم يكــن 
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ــى كل مــن صفــق وأعدمــه. لكــن  ــر عل ــو أراد لعث ــق أن يفعــل معــه المشــاهدين هــذا. ول مــن اللائ

ربمــا اســتغرق هــذا الأمــر وقتًــا طويــلاً، فأمــر بقتــل ذلــك المغنــي المســكين. يمكــن أن يأمــر الرئيــس 

ــن  ــوأ م ــكَ أس ــو كان صوت ــه. ول ــل من ــو أفض ــى نح ــت عل ــا غني ــت طالم ــي أي وق ا ف ــيٍّ ــكَ سياس بقتل

صوتــه فســيغضب، ولــو كان أفضــل منــه فســيزيد غضبــه؛ لذلــك لا تغامــر، ولا تغــنِّ مــع الرئيــس علــى 

الإطــلاق.
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كيف ترقص مع زوجة الرئيس

"أنَْ يَجْلِسَ الرَّئِيسُ فَوْقَ زَوْجَتِكَ خَيْرٌ لكََ مِنْ أنَْ يَنَامَ عَلَيْهَا"

ستانو راديتش

لــو حــدث، لا قــدر اللــه، أن ضاقــت الســبل، ولــم يكــن أمامــكَ ســوى الرقــص مــع زوجــة الرئيــس في 

إحــدى الحفــلات الحزبيــة الراقصــة، فعليــكَ أن تــدوس علــى أصابعهــا، وأن ترقص مثــل الــدب الجليديّ، 

أو أن تنزلــق وتجرَّهــا معــكَ وأنــتَ تســقط فــوق حلبــة الرقــص. فبهــذا تحــول دون أن تقــول زوجــة 

الرئيــس وهــي فــي أحضــان زوجهــا بعــد انتهــاء الرقــص معــكَ: "الســيد "كوفاتــش" راقــص ماهــر". إنهــا 

اللحظــات التــي يــدب الأدريناليــن والعصــارة الصفــراء فــي جســده، ويفتــح حارســه الشــخصي جــراب 

ا عندمــا يســحق "كوفاتــش"  ــى العكــس، يســعد الرئيــس جــدٍّ ــه. عل ــا فــي جيب ــي يحمله ــه الت بندقيت

الأبلــه قــدم زوجتــه، وتفــوح منــه رائحــة الثــوم. لا شــيء يســعد الرئيــس أكثــر مــن أن تقــول لــه زوجتــه 

بأنــه هــو أفضــل الراقصيــن علــى الإطــلاق. وعندمــا يعــود إلــى طاولتــه بعــد الرقــص لا تلــح عليــه بــأن 

."Let´s dance" ينضــم إلــى مســابقة

لا تتحــدث مــع الرئيــس، تحــت أي ظــرف بصيفــة الملاطفــة، حتــى ولــو فعلهــا هــو معــكَ، اســتمر 

بــكل إصــرار فــي مخاطبتــه بصيغــة الاحتــرام. ولــو قــال لــكَ بإلحــاحٍ: "أنــا منزعــج مــن الصيغــة الرســمية 

ــة  ــان القديم ــي اليون ــة ف ــد العام ــدث لأح ــف. ح ــدون تكلُّ ــه ب ــا خاطب ــا"، عنده ــي به ــي تخاطبن الت

أنــه ألقــى التحيــة علــى ســيناتور كبيــر، وقــال لــه: ســيرڨوس(15)! فأمــر الســيناتور فــي اليــوم التالــي 

بإعدامــه؛ لأن كلمــة "ســيرڨوس" تعنــي العبــد، وهــذا مــا لــم يعرفــه ذلــك المواطــن البســيط، لأنــه مــن 

أصــول نمســاوية، مــن فيينــا، والتحيــة بهــذه الكلمــة هنــاكَ أمــر طبيعــيّ تمامًــا.

(15) تحية شائعة بين مواطني سلوفاكيا والنمسا والمجر، بمعنى: مرحبًا، أو كيف حالكَ! (المترجم).
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كن أول من يصفق

عُودِ، فَرُبَّمَا تَلْتَقِي بِهِم وَأنَْتَ تَهْبِط" "احْرصِْ عَلَى احْتِراَمِ مَنْ تُقَابِلُهُم وأنَْتَ فِي طَرِيقِ الصُّ

ويلسن ميزنار

ــكَ.  إنهــا ميــزة كبيــرة أن تكــون أول مــن يصفــق، فبذلــك تضــع الآخريــن فــي موقــف التابعيــن ل

وســيعتقد الرئيــس أنــه لــولاكَ لمــا شــرع الآخــرون فــي التصفيــق. يكتنفــه مثــل هــذا الاعتقــاد حتــى لــو 

بــادرت فــي التصفيــق فــي كل مــرة. لا تتأخــر فــي التصفيــق، فهــذا غيــر مأمــون العواقــب. أن تصفــق 

قبيــل أن يبــدأ الرئيــس فــي إلقــاء خطابــه يعــد أمــراً خطيــرًا، فالقاعــدة التــي تنطبــق فــي المســرح، 

هــي نفســها التــي تنطبــق فــي السياســة، فالتصفيــق قبــل بدايــة العــرض يعنــي صفعــة للمتحــدث. 

يمكــن أن يحــدث أن ينضــم إليــكَ متحمســون آخــرون، ثــم تتصاعــد بعدهــا عاصفــة مــن التصفيــق 

ــبه  ــر يش ــه أم ــه. إن ــاب، لا قبل ــد الخط ــق بع ــي أن تصف ــة ه ــه. القضي ــس خطاب ــدأ الرئي ــل أن يب قب

ــاء  ــات الاســتراحة بعــد انته ــون أن أوق ــون يعرف ــل موســيقى كلاســيكية. المحترف ــاء حف ــق أثن التصفي

فقــرات الحفــل المختلفــة ليســت بغــرض التصفيــق، لكنهــا خصصــت كــي يتمكــن العازفــون مــن إجــراء 

بعــض المكالمــات، أو علــى الأقــل كــي يتمكنــوا مــن تجفيــف العــرق علــى جبينهــم.

بعــد الانتهــاء مــن إلقــاء خطابــه يغــادر الرئيــس منصــة الخطابــة ويتوجــه إلــى الطاولــة المخصصــة 

ــى حســن  ــس: "أشــكركم عل ــا الرئي ــول فيه ــي يق ــي اللحظــة الت ــق ف ــدأ التصفي ــأن تب ــكَ ب ــه. أنصح ل

اســتماعكم!". لــو حــدث وســبقكَ أحدهــم، فيمكنــكَ أن تعــوض ذلــك، فتصــرخ: تصفيــق حــادّ! الرؤســاء 

يحبــون ســماع ذلــكَ. لــو ســبقكَ أحدهــم وقــال هــذه الجملــة قبلــكَ، فمــا زال أمامــكَ أن تشــرع فــي 

عمــل "الأمــواج المكســيكية". لا تفعلهــا إن كان المؤتمــر منعقــدًا فــي صالــة للســينما. بعــض الرؤســاء 

ينظمــون لقاءاتهــم فــي اســتاد ملاعــب كــرة القــدم التــي تمــارس فيهــا الأمــواج المكســيكية، وصرخــات 

"تصفيــق حــاد!".

ت فرصــة التصفيــق أثنــاء إلقــاء الرئيــس خطابــه. أوصيــكَ أن تقــوم بهــذا التصفيــق  لا تفــوِّ
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ــن كلمــا ارتشــف الرئيــس بعــض المــاء مــن كأســه، أو  ــك. وتحي ــت اللحظــة المناســبة لذل كلمــا حان

يلتقــط أنفاســه، أو يقلــب الورقــة، أو يبحــث عــن نظارتــه التــي ســقطت منــه. لكــن لــو مــال الرئيــس 

فانتظــرْ لجــزء مــن الثانيــة حتــى تتأكــد مــن أن الأمــر لا يتعلــق بأزمــة مــا، فلــن يكــون مــن المناســب 

ا بينمــا الرئيــس يتعــرض لأزمــة قلبيــة. لــو مــات الرئيــس وهــو خلــف منصــة  أن تســتدعي تصفيقًــا حــادٍّ

الخطابــة فقــد يتهمونــكَ بأنــه مــات هلعًــا لأنــكَ بــدأت التصفيــق فــي اللحظــة غيــر المخصصــة لذلــك، 

فالرؤســاء يتفقــون مــع محفــز التصفيــق علــى الأوقــات التــي يجــب أن يســتدعوا التصفيــق عندهــا، 

حيــث يكتــب أســفل تلــك الفقــرات كلمــة "تصفيــق". الرئيــس يعــرف، حســب الأقــواس، متــى صفقــوا 

لــه علــى عكــس الاتفــاق، ويكتشــف هــذا علــى الفــور. الرؤســاء ضعــاف النفــوس الذيــن يخشــون مــن 

محــاولات الاغتيــال (فمحــاولات الاغتيــال تتــم غالبًــا لحظــة التصفيــق الحــاد)، يمكــن أن يقضــوا نحبهــم 

أثنــاء التصفيــق غيــر المتفــق عليــه؛ لذلــك فهــم يختــارون رجــلاً ذا ثقــة ليكــون محفــزاً للتصفيــق مــن 

قســم الإعــلام.

إن نهايــة التصفيــق لا تقــل أهميــة عــن بدايتــه، فعدمــا تعــج قاعــة المؤتمــرات بالتصفيــق المتواصل 

ــك. ولا  ــس ذل ــظ الرئي ــد يلاح ــق، فق ــن التصفي ــف ع ــن توق ــن أول م ــلا تك ــاب، ف ــاء الخط ــد انته بع

أوصيــكَ بــأن تفعــل هــذا حتــى ولــو كنــت فــي اســتاد كــرة القــدم الــذي يتســع لعشــرين ألــف شــخص. 

إن الرئيــس الجيــد يعــرف كل مــا يــدور فــي كل مــكان. لا تتوقــف عــن التصفيــق إلا بعــد أن يغــادر 

الرئيــس القاعــة، وإلاَّ قــد يفســر تصفيقــكَ المتواصــل علــى أنــه دليــل ســعادة مــن انصــراف الرئيــس. 

ربمــا أنــه لــن يســمع تصفيقــكَ بعــد أن ينصــرف، لكــن ســيعرف بذلــك بــكل تأكيــد.
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كيف تشتهي السلطة

"عَلَى جُثَّتِي"

نقش على مقبرة سياسيّ ذي مبادئ

ليــس اشــتهاء الســلطة بالأمــر البســيط كمــا يبــدو مــن الوهلــة الأولــى. أســاس اشــتهاء الســلطة هــو 

ألاَّ يعــرف بــه أحــد. عليــكَ أن تعــرف بأنــكَ لســت وحــدكَ مــن يشــتهي الســلطة، وفــي الوقــت نفســه 

لا يجــب أن تعتبــر اشــتهاء الســلطة أمــراً بســيطًا. احتــرس، وتحكــم فــي نفســكَ حتــى لــو كنــت ترغــب 

ــف  ــلطة، ضعي ــي الس ــع ف ــخص الطام ــاف الش ــهل اكتش ــن الس ــون، فم ــد الجن ــى ح ــلطة إل ــي الس ف

التحكــم فــي تصرفاتــه، حيــث تجــده مثــلاً ينقــضُّ بلهفــة علــى الهاتــف عنــد ســماع صوتــه، علــى أمــل 

أن تكــون اللحظــة قــد حانــت. 

هــذه اللحظــة قــد تعنــي أن يكــون الرئيــس قــد قــرر منحــكَ وظيفــة نائــب رئيــس نــادي الحــزب، 

ــة. المناصــب المذكــورة، حســب لائحــة  ــة فرعي ــس أمان ــل رئي ــى الأق ــس الحــزب، أو عل ــب رئي أو نائ

كل حــزب، يتــم توليهــا بالانتخــاب، لكــن يتــم التشــاور بشــأن الترشــح لهــا مــع الرئيــس. فلــو اختــاركَ 

ــل  ــكَ أن تقب ــر الســعيد، لكــن علي ــذا الخب ــي إبلاغــكَ به ــا ســيكون أول مــن يرغــب ف ــس، فغالبً الرئي

ــي  ــة الت ــور التافه ــذه الأم ــا ه ــول: "م ــكَ تق ــة وكأن ــرد بنغم ــاس، وت ــار أي حم ــدون إظه ــرض ب الع

تزعجوننــي بهــا؟!". هــذا أمــر فــي غايــة الأهميــة، لأنــه قــد يكــون علــى مقربــة منــكَ أحــد مشــتهي 

ــاكَ شــيئًا مــا يحــدث. الســلطة المنافســين، وقــد يفهــم مــن علامــات ســعادتكَ أن هن

أفضــل الأوقــات للاشــتهاء هــي قبــل الطعــام. لا أريــد بهــذا أن أقــول إنــه لا يمكــن اشــتهاء الســلطة 

ــلطة  ــتهائه للس ــت باش ــه. عرف ــي نوم ــى ف ــلطة حت ــتهي الس ــانًا كان يش ــت إنس ــام. عرف ــد الطع بع

ــر أعــراض  ــدُّ التبــول أكث ــاح. يُعَ مــن الفــراش المبلــل فــوق ســريره عندمــا يصحــو مــن نومــه كل صب

ــه  ــم بتنصيب ــا يحل ــا عندم ــول لا إراديٍّ ــلطة يتب ــتهي الس ــذي يش ــل ال ــوج. الرج ــلطة الأه ــتهاء الس اش

ــا للبــلاد أو للحكومــة. وإن حــدث لــه هــذا فمــن الضــروري أن تتحــدث فــي الأمــر مــع  رســميٍّا رئيسً

ــات الزوجــة أن تدعــم زوجهــا وهــو يلتمــس الســلطة دون أن يلاحظــه أحــد.  ــه؛ لأن مــن واجب زوجت
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ــارة الطبيــب، رغــم أن هــذه مشــكلة، فالرجــل  ــكَ فــلا تفكــر فــي زي ــو تكــرر التبــول الــلاإرادي لدي ل

ــه، مــن الصعــب أن يقــوى علــى الســلطة. ــوَى علــى بول الــذي لا يَقْ
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الثناء على النفس لا يضرُّ

رْعَة" "عَلَيْكَ أنَْ تَبْدُوَ أكَْبَرَ مِنْ سِنِّكَ. فَلاَ يُمْكِنُ أنَْ يُصْبِحَ الإنْسَانُ غَبِيٍّا بِهَذِهِ السُّ

مؤلف مجهول

أكثــر مــا يكــره الرئيــس هــو أن يمتــدح مســاعديه أحــدٌ غيــره، حتــى لــو امتدحوا أنفســهم بأنفســهم. 

أثنــاء عملــي فــي السياســة الــذي امتــد لأربعــة أعــوام كنــت مــن تعســاء الحــظ الذيــن لــم يمتدحهــم 

الرئيــس يومًــا. وأتفهــم جيــدًا الدوافــع الكامنــة وراء امتــداح شــخص لنفســه، لكنــي أرى أنــه مــن الغبــاء 

أن يمتــدح الشــخص نفســه، حتــى لــو كان ذلــك فــي غيــاب الرئيــس. قــد أحــل هــذه المعضلــة بــأن 

ــة، وأضــع علــى ســترة بزتــي بعــض الأوســمة الرســمية التــي اشــتريتها  أرتــدي فــي البيــت أفضــل حُلَّ

مــن الســوق، وأهنــئ نفســي علــى حصولــي علــى قــلادة مــا، أعــدد كل مزايــاي بهــذه المناســبة، أتذكــر 

أنــي كنــت فــي غايــة الســعادة عندمــا منحــت نفســي وســام لينيــن. اشــتريت بعــض الأوســمة بمئتــي 

كــرون مــن ســوق للأنتيــكات فــي مدينــة "تشــيرني كامــن"، لــم يكــن وســام لينيــن هــو ســبب ســعادتي 

الغامــرة، لكــن لأننــي اشــتريته بســعر بخــس لــم أرهَُ مــن قبــل. علقــت علــى لوحــة الحائــط فــي منزلــي 

ــة بخــط  ــارات الإيجابي ــك العب ــد طبعــت تل ــت ق ــي، وكن ــي تتحــدث عن ــة الت ــرات الإيجابي كل التعبي

منمــق كــي تبــدو علــى الحائــط فــي صــورة جميلــة.

ــا مــن الراحــة، ويمنــح الإنســان ثقــة بالنفــس. أنصحــكَ بــأن تثنــي  إن امتــداح الــذات يســبب نوعً

علــى نفســكَ مرتيــن كل يــوم علــى الأقــل، وخاصــة بعــد الحلاقــة، لأن وجهــكَ عندهــا يبــدو فــي صــورة 

ــا، وأنــت علــى ثقــة بــأن كل مقولــة  أكثــر حيويــة، ومفعمًــا بالآمــال. اجعــل مــن نفســكً سياســيٍّا نموذجيٍّ

تكررهــا باســتمرار ســتصبح حقيقــة. اصنــع لنفســكَ نظامًــا مــن مقــولات امتــداح الــذات.

ــز  ــة محف ــبه مهن ــة تش ــا مهن ــا. إنه ــتأجر مدّاحً ــيّ، اس ــر غب ــكَ أم ــكَ لنفس ــت أن امتداح ــو رأي ل

ــاء  ــج "الأذكي ــش"، أو برنام ــج "ديري ــي برنام ــدودة"، أو ف ــركة مح ــبعة، ش ــج "س ــي برنام ــق ف التصفي

المشــاهدون.  فيــه  يصفــق  الــذي  الوقــت  بتحديــد  الإنتــاج  قســم  يقــوم  ففيهــا  يمتنعــون". 

وطالمــا لا ينزعــج أســتاذ الفكاهــة الشــهير مــن أن النــاس يضحكــون علــى نكاتــه بنــاء علــى 
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تعليمــات، فلِــمَ تنزعــج أنــتَ مــن هــذا؟ قــام أحــد السياســيين فــي مدينــة "باڨاريــا" بتأســيس شــركة 

ــون  ــكَ، ويعمل ــا يمتدحون ــر أناسً ــركة تؤج ــا ش ــح")، إنه ــا "المدي ــراي" (وترجمته ــم "لوبي ــت اس تح

ــاعة. بالس

لــو أنــكَ امتدحــت نفســكَ فأعلــم بأنــكَ لســت جــزءًا مــن مكائــد تحــاك ضــدكَ، فامتــداح الــذات 

ــي  ــة الت ا للحظ ــتعدٍّ ــون مس ــي تك ــكَ ك ــداح نفس ــى امت ــكَ عل ــا. درِّب نفس ــون صادقً ــا يك ــا م دائمً

ــرون. ــا الآخ ــكَ فيه يمتدح
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متى تنفجر في الضحك

"عِنْدَمَا تَضَعُ آخِرَ حَفْنَةِ طِينٍ عَلَى قَبْرِ زمَِيلِكَ الَّذِي حَصَلَ عَلَى مَقْعَدٍ فِي البَرلْمََان، وكََانَ يَسْبِقُكَ فِي 

التَّرتِْيب"

مؤلف مجهول

ــم حــزن مرشــح مــا، حــالَ ترتيبُــه فــي القائمــة بينــه وبيــن عتبــة  مــن الناحيــة الإنســانية يمكــن تفهُّ

البرلمــان، كذلــك يمكــن فهــم ســبب ســعادته عندمــا يدخــل إلــى البرلمــان بفضــل ســوء حــظ زميلــه. 

لكــن هــذا لا يســتوجب أن نفــرح لــه علــى المــلأ، فلــو جعلــكَ هــذا تســقط علــى الأرض مــن الضحــك 

ــتَ فــي البيــت فهــذا شــأنُكَ. لا يجــب أن تقلــل مــن شــأن نوبــات الضحــك فــي المواقــف التــي  وأن

تســتحق ذلــك بجــدارة. أحــذرك مــن أن تضحــكَ بصــوت عــالٍ وأنــت فــي المبولــة وقــد رأيــت، بــدون 

قصــد، عضــو رئيســكَ. إن الانفجــار فــي الضحــك هــام للغايــة عندمــا يحكــي رئيســكَ النــكات. أقصــد 

ــا الانفجــار الإيجابــي فــي الضحــك، وليــس الضحــك الســاخر. فمــن الممكــن أن يغضــب الرئيــس  هن

الــذي يتناثــر منــه رذاذ البــول، وأســوأ شــيء أن يغضــب رئيــس يتبــول. 

يجــب ألاَّ تأخــذ كلمــة "انفجــار" بصــورة حرفيــة، وتأخــذ معــكَ مــواد متفجــرة فــي كل مــرة تلتقــي 

فيهــا بالرئيــس وتتوقــع أنــه ســيلقي فيهــا النــكات. إن إلقــاء النــكات يأتــي بصــورة عفويــة؛ لــذا عليــكَ 

ــرج  ــس، أن تف ــاع، أو جلســة يحضرهــا الرئي ــاء، أو الاجتم ــل اللق ــكَ قب ــا. علي ا دائمً أن تكــون مســتعدٍّ

ــتخدم  ــذا فاس ــي ه ــق ف ــم تُوفَّ ــتطاع. وإن ل ــدر المس ــكَ ق ــرى عيني ــث لا ت ــرآة بحي ــام الم ــكَ أم فم

وســيلة مناســبة، مثــل طفايــة ســجائر، أو منبّــه، أو مصبــاح كهربائــي، أو تمثــال نصفــي للرئيــس. يجــب 

ــو  ــعال. ل ــن الس ــة م ــى نوب ــك إل ــارات الضح ــول انفج ــي لا تتح ــذر ك ــى ح ــون عل ــون المدخن أن يك

كان الرئيــس مــن المدخنيــن، وانتابتــه نوبــة مــن الســعال، يجــب أن يتضامــن معــه غيــر المدخنيــن، 

ــس  ــن الرئي ــدوا ع ــم أن يبتع ــب، فعليه ــارات الغض ــون بانفج ــادر مدخن ــو ب ــن ل ــه، لك ــعلوا مثل فيس

ــه منهــا تقيؤهــم.  لمســافة لا يمكــن أن يصل

ــكات  ــد ســماع ن ــارات الضحــك بع ــوم بانفج ــك يســتطيع أن يق ــد أن بعــض زملائ ــت تعتق ــو كن ل
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ــة  ــم بطريق ــى صدوره ــم عل ــس يلكمه ــد الرئي ــا تج ــتعرفهم عندم ــك (س ــل من ــورة أفض ــس بص الرئي

لطيفــة) فلــن يكــون أمامــكَ إلا أن تبنــي طريقــة أفضــل فــي التعبيــر عــن ثنائــك علــى نكتــة الرئيــس، 

ألا وهــي التلــوي مــن الضحــك، والانتقــال إلــى حالــة مــن التشــنجات الشــديدة. إن الوصول إلــى التلوي 

مــن الضحــك مــع التشــنجات الختاميــة ليــس بالأمــر الهيــن. فلــن تجــد حولــك مــن يحكــي النــكات 

بطريقــة رائعــة علــى هــذا النحــو غيــر الرئيــس، لذلــك ليــس فــي إمكانــكَ التــدرب المســبق علــى أمــر 

كهــذا. يجــب أن تختــار أســاليب بديلــة، وهــذه وصفــة لتشــنجات آمنــة: حبــة كمثــرى، وحبــة تفــاح، 

وفاصوليــا، وخيــارة، ومخلــل كرنــب، وشــطة، وفــول ســوداني، وزبيــب، ونبيــذ أبيــض، وفــودكا، وثــوم. 

تأكلهــا كلهــا مــرة واحــدة، فلــو لــم تملــكَ نقــودًا لشــراء كل هــذه الأشــياء فاطلــب حســاء كرشــة فــي 

مطعــم بمحطــة "جيلينــا"، عندهــا ســتضحكُ حتــى تتبــرز علــى نفســكَ.
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كيف تُحوِّل الجحيم إلى جنَّة؟

مَاء" "حَاوِلْ ألاََّ يَكُونَ الجَحِيمُ مَصْدَرَ سَعَادَتِكَ، بَلِ السَّ

مؤلف مجهول

ــحية  ــة المس ــزب الحرك ــاء ح ــق بأعض ــر لا يتعل ــذا أم ــعادة، فه ــدرًا للس ــم مص ــون الجحي أن يك

ــا  ــة، وربم ــم الخبيث ــم بأفعاله ــه لا يعل ــا لأن ــؤلاء، ربم ــعادة ه ــدر س ــو مص ــه ه ــة، فالل الديموقراطي

ــال  ــكل الأعم ــم ب ــه عال ا أن الل ــخصيٍّ ــا ش ــد أن ــا. أعتق ــلاً خبيثً ــلاف عم ــت الائت ــر تفتي ــه لا يعتب أن الل

ــا كمــا كان "ليونــاردو دافنشــي" يتابــع علــى مــدى أعــوام طويلــة  الخبيثــة، ويتابعهــا باندهــاش، تمامً

ــل  ــي مــن إبري ــة، فــي الثان ــال: "تكمل ــاردو"، وق أحــد اللصــوص وهــو يســرقه. كتــب عــن هــذا "ليون

ســرق "ســالاي" لوحــة رســم بقيمــة 12 قطعــة فضيــة، ثــم باعهــا واشــترى بثمنهــا حبــات حلــوى بطعــم 

الينســون. يــا لــه مــن لــص كــذاب وعنيــد وتافــه. أنــا أراقبــه علــى أنــه ظاهــرة طبيعيــة، وأحبــه رغــم 

كل مــا يفعلــه". كان الجحيــم مصــدر ســعادة "ســالاي"، لأنــه عــاش فــي كنــف رجــل كريــم. لا أعــرف 

إن كان اللــه يعتبــر حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة ظاهــرة طبيعيــة، لكــن مــن المؤكــد أنــه 

ــك. ــى ذل ــه عل ــه. كان دور "ســالاي" أن يخــون ســيده، فيســامحه الل يحب

ــاء  ــة الأنب ــن يســتحقون هــذا. نشــرت وكال ــم هــو مصــدر ســعادة رجــال السياســة الذي إن الجحي

ــة الســلوفاكية  ــس الحكوم ــول: ســافر رئي ــرًا يق ــام 2001 تقري ــر ع ــن فبراي ــي م ــي الثان الســلوفاكية ف

ــام،  ــة أي ــل تســتغرق أربع ــارة عم ــي زي ــة ف ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي ــدا" إل ــولاش دزورين "ميك

يلتقــي خلالهــا بالرئيــس الأمريكــي الجديــد جــورج بــوش... إلــى آخــره.". عندمــا قــرأت الخبــر انتابتنــي 

الســعادة مــن أن لقــاء رئيــس الحكومــة الســلوفاكية بالرئيــس بــوش بعــد أيــام قليلــة مــن انتخابــه يعــد 

ــا. أو كمــا صــرح رئيــس الــوزراء بعــد عودتــه: "فصلنــي  حدثًــا رائعًــا. وبالفعــل، التقــى الرجــلان، تقريبً

عنــه ثلاثــة أمتــار" أثنــاء حفــل الاســتقبال الــذي نظمــه علــى شــرف بعــض المئــات مــن الضيــوف. كان 

الجحيــم (أو بــوش) مصــدرًا لســعادة رئيــس الــوزراء؛ لأن مــا فصــل باقــي رجــال السياســة الأوروبييــن 

عــن بــوش يتــراوح بيــن 4,6 و 5,3 و5,8، متــر. واقتــرب أحــد رؤســاء الــوزراء علــى مســافة 7,6 متــر، 

فلــم يكــن مــن المحظوظيــن.
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لــو كنــتَ عضــوًا فــي حــزب شــيوعي، فــلا يمكنــكَ أن تركــن إلــى أن الســعادة التــي يكــون الجحيــم 

ــا. يجــب أن يؤمــن  ــدًا بالإيمــان به ــث تب ــا بحي ــكَ أن تبحــث عنه ــا، وعلي ــا ســتأتيكَ تلقائيٍّ مصــدرًا له

الشــيوعيون بصفــة خاصــة بالســعادة فــي المجتمــع الــذي يحظــى فيــه الشــيوعيون بجانــب أحــزاب 

أخــرى بفرصــة الوصــول إلــى الســلطة. وليــس الشــيوعيون وحدهــم مــن عليــه الإيمــان بهــا، بــل كل 

لْ  مــن يســعى إلــى النجــاح فــي السياســة. لــو كنــتَ تعتقــد أن نصيبــكَ مــن الســعادة غيــر كافٍ، تجــوَّ

فــي القــرى والمــدن الســلوفاكية علــى أمــل أن تلتقــي بأحــد عمــال صيانــة المدافــئ، ولــو لــم تلتَــقِ 

ــام ســيارتكَ  ــر أم ــا تظه ــي أرجــاء ســلوفاكيا، ربم ــل ف ــى مه ــا عل ــه اشــترِ ســيارة قديمــة وســافر به ب

قطــط ســوداء، ففرصتــكَ فــي أن تظهــر أمــام ســيارتكَ قطــة ســوداء أكبــر بكثيــر مــن مقابلــة عامــل 

صيانــة المدافــئ. لــو لــم تجــد قطــة ســوداء، فمــا زال هنــاكَ أمــل أن يســقط أحــد مــن فــوق دراجتــه 

تحــت عجــلات ســيارتكَ، وفــي أســوأ الأحــوال قــد تصطــدم بعربــة أحــد الغجــر الذيــن يســرقون أغطيــة 

قنــوات الصــرف الصحــي. ســتكون محظوظًــا لأنــكَ ستســقط فــي إحــدى الفتحــات العاريــة بــدلاً مــن 

أن تصطــدم بعربــة الغجــري.
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كيف تتحلل من الرهان على أمر ما؟

يَاسَة" "مَنْ لاَ يُجِيدُ الكَذِبَ فَلاَ مَكَانَ لهَُ فِي السِّ

مؤلف مجهول

مــن الضــروري فــي السياســة أن تؤكــد أمــرًا مــا بــلا توقــف، ومــن لا يفعــل ذلــك فــي السياســة فهــو 

رجــل غيــر كــفء، وستتســاءل النــاس باســتمرار عمــا يفعلــه رجــل فــي السياســة وهــو لا يؤكــد أمــراً مــا 

ــدْ! لكــن احتــرس مــن المبالغــة فــي ذلــك. إن آلــة الكمــان تدعــم الموســيقى،  علــى الــدوام، لذلــك أكِّ

ــدى  ــه رجــل ســعيد الحــظ يســتدعي ل ــدوام أن ــى ال ــد عل ــذي يؤك ــا. إن السياســي ال ــة أيضً والسياس

ا، فالإنســان الــذي يعبــر عــن ســعادته مــرارًا وتكــرارًا لا يمكــن أن يكــون  المســتمعين رد فعــل ســلبيٍّ

ــر أســوياء، لكــن هــذا لا  ــا أشــخاص غي ــن يعمــل بالسياســة دائمً ــأن م ــم ب ــى عل ــاس عل ــا. الن طبيعيٍّ

يســتوقفهم، بــل مــا يســتوقفهم هــو أن يكونــوا ســعداء.

مــن الأقــوال الصلبــة التــي لا تتغيــر فــي السياســة: "إننــا ســنرفع المرتبــات بنســبة مئــة فــي المئــة"، 

أو "المســرح القومــي الســلوفاكي ســيصبح مؤسســة ربحيــة"، أو "ســنصل نهــر "أودرا" بالدانــوب"، أو 

ــم فــي كــرة القــدم". لا ينزعــج  ــة كأس العال ــى نهاي ــكل ســعادة"، أو "ســنصل إل "ســنحقق الخطــط ب

النــاس عندمــا يؤكــد رجــل السياســة أمــورًا عبثيــة، لكــن ينزعجــون مــن أنــه يجــزم بهــا أمامهــم، فلــو 

صــرح بهــا أمــام آخريــن غيرهــم، فســوف يســعدون بهــا، فالنــاس تحــب أن يســتغبي أحــد مجموعــةً 

مــا.

ــول  ــلا داعٍ كأن تق ــا ب ــن واقعيٍّ ــن لا تك ــة، لك ــورة منطقي ــياء بص ــى الأش ــد عل ــى التأكي ــرص عل اح

ــه  ــرًا، وتزعــج ب ــولاً أخي ــس ق ــذا لي ــا واحــدًا". فه ــات مليمً ــادة المرتب ــا بزي ــوم حكومتن ــن تق ــلاً: "ل مث

المســتمعين بــلا طائــل. فلــو كان الأمــر يتعلــق بزيــادة المرتبــات، فقــل: "ســنفعل كل مــا وســعنا كــي 

نرفــع مرتباتكــم بنــاءً علــى احتياجــات ســوق العمــل الــذي يتأثــر فــي الوقــت الراهــن بمعــدل زيــادة 

ــات وأســعار المنتجــات  ــى للمرتب ــة الحــد الأدن ــر بعلاق ــذي يتأث ــة، وهــو المعــدل ال ــات الفعلي المرتب

الاســتهلاكية والخدمــات". مثــل هــذه الأقــوال لا تزعــج أحــدًا لأنــه لا يفهمهــا، ولــن يعتــرف أحــد بأنــه 

ر النــاسُ السياســيين الذيــن يؤكــدون أمــوراً مبهمــة. لا يفهــم؛ لذلــك يقــدِّ
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كفّ عن انتقاد الآخرين

، يَعْرفُِ كَيْفَ تُصْنَعُ الأشْيَاءُ، لكَِنَّهُ عَاجِزٌ عَن الإتْيَانِ بِهَا" "النَّاقِدُ مِثْلُ الرَّجُلِ المَخْصِيِّ

بريندان بيهان

ــا كانــت وجاهــة النقــد الــذي توجهه. السياســي  لا تنــسَ أنــكَ تســعى إلــى بنــاء مســتقبل سياســي، أيٍّ

الحــقّ هــو الــذي لا يعــرف الفــرق بيــن الحقيقــة والكــذب، لــو وصلــت إلــى هــذه الدرجــة فلــن تعــرف 

مــا المقصــود بعبــارة تأنيــب الضميــر، فالأمــور لا تختلــف كثيــراً، فلــن يحبــكَ النــاس لــو كذبــت عليهــم، 

ــو قلــت لهــم الحقيقــة، فقــل الحقيقــة فــي أضيــق الحــدود، وعندهــا ســتعرف  وســيكرهونكَ أكثــر ل

متــى ســتضطر إلــى الكــذب. إن هــذه المواقــف فــي السياســة كثيــرة، تمامًــا كالمواقــف التــي تضطــر 

فيهــا إلــى قــول الحقيقــة. لا تنزعــج مــن الكــذب، فقــد قــال العظيــم فولتيــر: "إن الكــذب فــي السياســة 

لا يعــد خطيئــة طالمــا لــم يتــأذَّ منــه أحــد، وهــو فــي هــذه الحالــة فضيلــة". وينطبــق الأمــر نفســه 

فــي الحيــاة العاديــة، فالكــذب يشــبه معاقــرة الخمــر، دائمًــا مــا تســتغرق فــي النــوم بعــده. يســتوي 

راً أو  فــي النقــد أن تقــول الحقيقــة أو تكــذب، فنحــن لا نحــب أن ينتقدنــا أحــد ســواء كان نقــدًا مُبــرَّ

ر. غيــر مُبــرَّ

النقــد هــو رغبــة غامضــة مــن أغبيــاء السياســة فــي قــول الحقيقــة، يســوقهم فــي ذلــك شــعور بــأن 

هنــاك مــن يهتــم بالحقيقــة.

ــرْ  ــى أن توجهــه بنفســكَ. تخيَّ ــتَ مضطــراً إل ــا، لكــن لسَْ ــا مــا كان النقــد مطلوبً ــك دائمً ورغــم ذل

ــاد.  ــل الانتق ــتعدون لتقب ــة مس ــة خاص ــباب بصف ــدك. الش ــهام نق ــم س ــه إليه ــاء توج ــخاصًا ضعف أش

وعندمــا تعثــر علــى شــخص كهــذا ابحــث عــن اثنيــن غيــره كــي يصفقــوا لــه. حينمــا تــرى أن الرئيــس 

قــد انضــم إليهــم، فأســرِع نحــو الرجــل الناقــد، واخبــط علــى كتفــه.

ن بعــد انشــقاقه عــن الحــزب "أ". فــلا  مــن الخطــورة توجيــه النقــد فــي الحــزب "ب" الــذي تكــوَّ

ــا مــا يتشــكل مــن أعضــاء ســابقين فــي الحــزب  ــى الحــزب "أ"؛ لأن الحــزب "ب" غالبً توجــه نقــدًا إل

ــس  ــيحات، ولي ــة الترش ــي قائم ــزًا ف ــا متمي ــه موقعً ــوا في ــم يحقق ــم ل ــه لأنه ــوا عن ــد انفصل "أ"، وق
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لأنهــم يختلفــون عنــه فــي أفكارهــم (أو أن أفكارهــم أفضــل مــن أعضــاءه الحــزب "أ")، لذلــك فهــم 

ــى ســينضم إليهــم باقــي أعضــاء  ــق بحزبهــم الســابق، ولا يعرفــون مت شــديدو الحساســية فيمــا يتعل

ــه.  الحــزب "أ"، أو متــى ســيعودون هــم أنفســهم إلي

لا تنزعــج عندمــا ينتقــدكَ زميــل غيــر ذي قيمــة عــن أشــياء أقــل ســوءًا ممــا فعلــه هــو نفســه، لا 

ــه ســهام  ــون توجي ــكَ، فالآخــرون يفضل ــاد إلي ــه الانتق ــف شــخصًا آخــر بتوجي ــد كل ــه ق ــي أن ــكَّ ف تشُ

النقــد إلــى غيرهــم بــدلاً مــن أن يراجعــوا أنفســهم. 
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ل ماضيكَ؟ كيف تُجمِّ

ينَ السّلُوفَاك شَأنُْهُم شَأنُْ المُؤيِّدِينَ، يَزدَْادُ عَدَدُهُم مَعَ الوَقْت" "إنَِّ المُنْشَقِّ

المؤلف

ــا الأوطــان  ــاع الطــرق، أم ــل قُطّ ــا مث ــة تتصــرف دائمً ــاب الحري ــات غي ــي أوق ــرة ف الأوطــان الكبي

ــاة؟ أرى  ــي الحي ــرة ترغــب ف ــةٌ صغي ــل أم ــا عســاها أن تفع ــل العاهــرات، فم ــرة فتتصــرف مث الصغي

ــات  ــة، أراهــم يهــزون رءوســهم اســتياءً مــن التصرف ــاب الحري ــات غي ــم يعايشــوا أوق شــبابًا صغــارًا ل

النفعيــة ممــن انحنــت ظهورهــم، وتقعقعــت أســنانهم، ولازمــوا الصمــت، وأذعنــوا. عنــد النظــر إلــى 

ــم يشــاركوا فــي صنعــه.  ــم يعيشــوه، أو ل ــر المتســامحين ممــن ل ــا مــا نجــد أكث الماضــي دائمً

فلــو كنــت تنــوي الانخــراط فــي السياســة فعليــكَ أن تتوقــع أســئلة حــول ماضيــكَ. الســؤال عــن 

ــة  ــد أن الأنظم ــرق الوحي ــواء، الف ــى الس ــة عل ــة والديكتاتوري ــة الديموقراطي ــمة الأنظم ــي س الماض

ــلا  ــة ف ــم الديموقراطي ــي النظ ــا ف ــس، أم ــرق الخام ــى الع ــكَ حت ــن أصل ــتقصي ع ــة تس الديكتاتوري

ــكَ.  ــن نفس ــألونكَ إلا ع يس

ــكَ شــخصية  ــك بصفت ــن ماضي ــث ع ــة للحدي ــا مختلف ــز صيغً ــكَ أن تجهّ ــيٍّا فعلي ــو صــرتَ سياس فل

ــكَ  ــر النظــام فتكفي ــم يتغي ــو ل عامــة، قــم بإعــداد تلــك النســخ بــكل حــرص كــي لا تخلــط بينهــا.  ل

صيغــة واحــدة، لكــن عليــكَ أن تحــرص علــى كل تفاصيلهــا؛ لأنــكَ يجــب أن تدافــع عنهــا. أســوأ مــا فــي 

م للــرأي العــام بصيــغ مختلفــة، حســب الحاجــة. الســير الذاتيــة أنهــا تُقــدَّ

ــكَ، وراقــب  ــه لــكل خطــوة تقــوم بهــا لتجميــل صورت ــل صــورة ماضيــك، انتب ــتَ تُجمّ لا تتعجــل وأن

مَــن حولـَـكَ كــي تتأكــد مــن أنــه لا يــرى مــا تقــوم بــه. لــو كنــت ممثــلاً أو ممثلــة، وحصلــتِ علــى لقــب 

ــة  ــكِ فــي الحــزب كأحــد الكــوادر الثقافيــة فــي لجنتــه المركزي ــأن عضويت ــة قديــرة فــلا تكتبــي ب ممثل

كانــت شــرطًا للحصــول علــى مثــل هــذا اللقــب كــي تتمكنــي مــن الحصــول علــى مكافــأة ماديــة تعــادل 

ضعــف الدخــل الســنوي لأي عامــل عــادي، والتــردد علــى المصحــات التابعــة للدولــة بــدون مقابــل.

ــن أن  ــذار م ــن ح ــد، لك ــة المزي ــم بإضاف ــيء، فق ــون أي ش ــكَ لا يلاحظ ــن حولَ ــن أن مَ ــدت م ــو تأك ل

ــكَ  ــاب أن ــم، بينمــا يعــرف كل أعضــاء اتحــاد الكت ــان النظــام القدي ــكَ كنــت تكــره الشــيوعيين إب تقــول إن
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كنــت تــرأس الاتحــاد. مــن الأفضــل أن تكتــب مقــالات لصالــح ملهــى ليلــيّ يناهــض الشــيوعيين، ويديــره 

الرئيــس الســابق للجنــة المركزيــة لحــزب الاتحــاد الســوفيتي الشــيوعيّ. فلــو تمكنــت مــن هــذا، فشــارك فــي 

الاحتفــالات بعيــد ميــلاد "فاتســلاف هافِــل". إن المشــاركة فــي الاحتفــالات بأعيــاد الميــلاد تعطــي انطباعًــا 

ــلاد الســبعين لـ"فاتســلاف  ــد المي ــأن الضيــف والمُضيــف شــخص واحــد. فقــد شــارك فــي الاحتفــال بعي ب

ــون  ــوف ممثل ــن الضي ــة مواطــن. وكان مــن بي ــا يقــرب مــن مئ ــر 2006 م ــي الســابع مــن أكتوب ــل" ف هافِ

ومطربــون مــن الكــوادر الفنيــة الشــيوعية الســابقة. مثــلاً الزعيــم الســابق لـ"اللجــان الشــعبية"، والزوجــة 

ا، وهــو الرئيــس الســابق لقســم الدراســات  الســابقة لأحــد كبــار النصّابيــن، ونصّــاب آخــر كبيــر حضــر شــخصيٍّ

اللينينيــة– الماركســية، وصحفيــون كانــوا يحتفــون فــي عصــر الشــيوعية بالقــوة المحركــة للحــزب الشــيوعيّ، 

ــة المناضليــن ضــد النظــام  ــل" غالبي ــر "هافِ ــم ي ــل" بقلمــه فــي كل مناســبة. ل وصحفــيّ كان يهاجــم "هافِ

الشــيوعيّ رؤيــة العيــان إلا بعــد نوفمبــر 1989. 

لــو لــم ينتبــه أحدهــم إلــى هــذا أيضًــا فعليــكَ أن تواصــل تحســين صورتــكَ بلا هــوادة. قد يســاعدكَ 

ــت  ــو كن ــى ل ــل عــن الحــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي، حت ــم تســمع مــن قب ــكَ ل أن تتظاهــر بأن

قضيــت فيــه نصــف حياتــكَ.

أكبــر الأمثلــة علــى عمليــة تجميــل الماضــي جــاءت مــن شــاعر ســلوفاكي معــروف، وكاتــب مقالات، 

ــا مــن "المزايديــن"، فقــد وجــه إلــى "مارتــا كوبيشــوفا"، أيقونــة "ربيــع بــراغ" ســؤالاً  ومترجــم، وأيضً

عــوا إعــلان اتحــاد الفنانيــن فــي عــام 1977، المعــروف بـ"إعــلان  عــن رأيهــا فــي الفنانيــن الذيــن وقَّ

ضــد الميثــاق". فــي الواقــع لــم تنزعــج "مارتــا كوبيشــوفا" ولا المواطنــون العاديــون مــن ذلــك الإعــلان، 

فقــد عاشــوا جميعًــا فــي مجتمــع كان الريــاء فيــه نموذجًــا، لكــن مــا أزعجهــم هــم المزايــدون الذيــن 

ــع  ــى التوقي ــوا عل ــاط، وأضاف ــاب الاحتي ــى الإعــلان، مــن ب ــن عل ــع مرتي ــم بالتوقي ــروا عــن تضامنه عب

عبــارة تقــول: "إننــا علــى قناعــة بــأن الســنوات القادمــة هــي لصالــح سياســة القــوة الرائــدة للمجتمــع 

الاشــتراكي وحــزب تشيكوســلوفاكيا الشــيوعيّ".

أكثــر مــا يصيــب الإنســان بالإحبــاط هــو أنــه يرغــب فــي أن يثبــت للجميــع أن ماضيــه لــم يكــن 

ــة،  ــس المؤسســة الحكومي ــي رئي ــة، فيأت ــة- دُمْيَ ــه صحفي ــب عن ــم تكت ــذه الدرجــة مــن الســوء، ث به

ويحــول بينــه وبيــن رغباتــه، مخالفًــا بذلــك القانــون. فهــو يدافــع عــن نزاهــة مؤسســته القائمــة علــى 

ــن للجهــة أو الهيئــة المجرمــة  ادعــاءات جهــة مُجْرمَِــة. إن منــع إنســان مــا مــن أن يثبــت الكــذب البيِّ

لا يختلــف عــن تأكيــد أحدهــم بــأن هــذه الهيئــة المجرمــة علــى حــقّ. وكمــا نــرى، يمكــن تجميــل 

قــت فــي هــذا، حتــى ماضــي تلــك الصحــف التــي هــي علــى حــقّ. الماضــي، طالمــا وُفِّ
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كيف تبدو في منتهى الجدية؟

"قَلِّدْ قَادَةَ حزب الحركة المسيحية الديموقراطية!"

المؤلف

يتظاهــر الإنســان بالمــوت بصــورة متقنــة عندمــا يكــون ميتًــا، وطالمــا عجــزت غالبيتنــا عــن التظاهر 

ــاة.  ــي الحي ــة ف ــة والصرام ــم التظاهــر بالجدي ــى بعــد المــوت، فمــن الضــروري أن نتعل ــة حت بالجدي

ــة  ــر بالجدي ــا التظاه ــوق مزاي ــا، تف ــن مزاي ــو م ــاة لا يخل ــي الحي ــة ف ــة والصرام ــر بالجدي إن التظاه

بعــد المــوت. إن غالبيــة ســكان ســلوفاكيا، إضافــة إلــى قــادة حــزب الحركــة المســيحية الديموقراطيــة 

باســتثناء زعيمــه "فيــركا ميكلوشــكا"، علــى قناعــة بــأن الحيــاة فــي الجنــة تســيطر عليهــا البهجــة، أمــا 

ون الصارمــون فمصيرهــم النــار. الجــادُّ

ــا أن يتظاهــر بالجديــة الشــديدة يعــرف أن الأمــر ليــس ســهلاً، جُبِــل الإنســان علــى  مــن تعلــم منَّ

ــان  ــدق الإنس ــد يص ــن لا أح ــعيد، لك ــه س ــن أن ــم ع ــرف ين ــو تص ــان، وه ــب الأحي ــي أغل ــام ف الابتس

ــا؛ لذلــك عليــكَ قبــل الانخــراط فــي السياســة أن تــدرب  الســعيد المبتســم، ومشــكوك فــي أمــره غالبً

ا وصارمًــا. انظــر إلــى نفســك فــي المــرآة كثيــرًا، لتتابــع كيــف تتغيــر ملامــح  نفســكَ علــى أن تبــدو جــادٍّ

ــا، علــق فــوق ســريركَ صــورة فوتوغرافيــة  وجهــكَ، لــو رأيــت بعــد مــرور شــهرين أنــكَ تبتســم أحيانً

ــرك المــاء يقطــر مــن  ا مــن الرعــب: ات ــع جــوٍّ ــة، اصن ــم تســاعدْكَ هــذه الحيل ــو ل ــكَ. ل ــرة لحَماتِ كبي

ــرة"، أشــعل شــمعة وضــع أمامــكَ صــورة  ــم "الســاحرة الأخي ــواب، وشــغل فيل ــت الأب ــور، لا تزيّ الصنب

ــا  ــكَ أســطوانة خشــبية به ــة. ضــع أســفل مقعدت ــة المســيحية الديموقراطي ــادة حــزب الحرك أحــد ق

ا وصارمًــا بعــد كل هــذه الحيــل، فمــا زالــت أمامــكَ فرصــة أخيــرة. قــم بزيــارة  مســمار. لــو لــم تَبْــدُ جــادٍّ

إحــدى مشــارح الجثــث أثنــاء الليــل ســرٍّا. لا تنــسَ، بالطبــع، أن تأخــذ معــكَ كشّــاف بطاريــة. تفحــص 

وجــوه الموتــى، وعندهــا ســتعرف شــكل وجهــكَ الــذي تنشــده.

لا يكفــي أن تعــرف كيــف تتظاهــر، لكــن عليــكَ أن تعــرف متــى وأيــن. قــد يكــون مــن الخطــأ ألاَّ 

ــم  ــكَ غــادرت العال ــكَ علــى أن تتظاهــر بالجديــة والصرامــة وأنــت فــي النعــش، فعندهــا قــد يعنفون
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والسياسة وحزبَكَ وأنت سعيد.

إن السياســي الــذي لا يتظاهــر بالجديــة الشــديدة، بــل بالســعادة الغامــرة، محكــوم عليــه بالفشــل، 

ــدّ  ــا بأنهــم يســخرون منهــم. يُعَ فالمواطنــون لا يحبــون السياســيين الســعداء؛ لأنهــم يعطــون انطباعً

ــا  ــة أن غالبيتن ــى درج ــائمون إل ــن متش ــاؤمًا. نح ــي تش ــاد الأورب ــعوب الاتح ــر ش ــن أكث ــلوفاك م الس

تنظــر إلــى بعضهــا فــي شــكّ أثنــاء مرورهــا فــي شــارع ذي اتجــاه واحــد. أعــرف رجــلاً متشــائمًا ينــزع 

لمبــات الكهربــاء، ويفــرغ المــاء مــن كل الأحــواض، بمــا فيهــا حــوض الأســماك، ويغلــق النوافــذ صبــاح 

ــا يضــع شِــبَاكًا علــى النوافــذ والشــرفات التــي توجــد  كل يــوم، وقبــل انصرافــه إلــى العمــل. كثيــر منَّ

بالطابــق الأرضــي خوفًــا مــن اللصــوص. لقــد بالغنــا فــي الأمــر إلــى درجــة أننــا نضــع شِــبَاكًا علــى نوافــذ 

ا إلــى درجــة كبيــرة لهــا أهميــة  الزنزانــات خوفًــا مــن اللصــوص. مــن الواضــح أن مســألة أن تكــون جــادٍّ

خاصــة لــدى رجــل السياســة فــي بلدنــا.
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كيف تعطي انطباعًا بالأهمية؟

بَبُ. يُمْكِنُكَ أنَْ تَخْتَارَ شَخْصًا آخَرَ. أنَا عَلى  "لاَ تَلْعَنْ "دزُورِينْدَا" و"مِيتْشِيار"، "وفِيتْسُو" وَتَتّهِمهُم بِأنَّهُم السَّ

سَبِيلِ المِثَال"

المؤلف

ــا بأنــه شــخص مهــم، لديــه فرصــة فــي النجــاح فــي  المواطــن الــذي يعــرف كيــف يعطــي انطباعً

العمــل السياســي، وتزيــد فرصــة مــن يســتطيع التظاهــر بأنــه الأهــم علــى الإطــلاق. إن القــدرة علــى 

التظاهــر بأهميــة شــخص مــا، مثلــك أنــتَ، تكمــن فــي أنــكَ تعطــي انطباعًــا وكأنــكَ رئيــس الحــزب، 

أنــتَ لا غيــرك. أمّــا "ميكــي"، و"فــلادو"، و"روبــو"، و"بيــلا"، و"بالــي" أو "يانــو" فهــم مجــرد دُمــى تحركها 

ــك مــن يقــف وراءهــا،  بيــدك. تعلــق علــى تصريــح رئيــس الحــزب بطريقــة يفهــم منهــا الآخــرون بأنَّ

والرئيــس مجــرد شــخص يلقيهــا. تخــرج منــكَ مثــل هــذه التعليقــات وكأنهــا غيــر مقصــودة، لا تَصُغْهــا 

أبــدًا علــى أنهــا تصريــح لوســائل الإعــلام، فقــد يعــرف الرئيــس أنــكَ تعتبــر نفســك أكثــر حكمــة منــه، 

وقــد يــؤدي هــذا إلــى عواقــب وخيمــة عليــكَ، فلــو صــرح الرئيــس بأنبــاء تُســعِد الشــعب، عليــكَ أن 

تنشــر بيــن الصحفييــن مــا يفيــد: "لقــد تناقــش معــي بهــذا الخصــوص". لــو أراد الصحفيــون أن يعرفــوا 

تفاصيــل أكثــر، ارســم علــى وجهــك الجديــة والصرامــة (كمــا ســبق وتحدثنــا فــي الفصــل الســابق عــن 

هــذا الأمــر) وقُــل باقتضــاب: "لا يمكننــي أن أعلــق علــى الأمــر أكثــر مــن هــذا". أنــت الوحيــد بالطبــع 

الــذي يعــرف أن "مناقشــة الرئيــس" كانــت عبــارة ثــلاث رســائل نصيــة قصيــرة. كانــت رســالتكَ الأولــى 

تقــول: "هــل عنــدكَ وقــت لمقابلتــي؟"، والرســالة الثانيــة كانــت مــن الرئيــس، تقــول: "لا تزعجنــي!"، 

وجــاءت الرســالة الثالثــة منــكَ: "أردت فقــط أن أخبــركَ بأننــي ســأدعم أي قــرار ســتتخذه".

عندمــا تتحــدث عــن رئيــس الحــزب أو رئيــس الجمهوريــة أو البابــا وأنــت وســط مجموعــة، 

ــس الحــزب)،  ــك رئي ــي بذل ــو" (تعن ــت بـ"روب ــرة التقي ــي آخــر م فمــن الممكــن أن تقــول بمــرحٍ: "ف

ــوا،  ــن تصدق ــس عشــر)، أو "ل ــت الخام ــس بنديك ــك القدي ــي بذل ــو" (تعن ــي "بيني ــس اتصــل ب "بالأم

ــاء  ــه أثن ــكَ أن تنتب ــة). علي ــس الجمهوري ــك رئي ــي بذل ــي مع"إيتشــو" (تعن ــت ألعــب الهوك ــي كن لكن
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ــا أنــك لا  ــه باســم "إيفــان"، لأنــك قــد تعطــي انطباعً ــة، كــي لا تنادي الحديــث عــن رئيــس الجمهوري

تحترمــه بالقــدر الكافــي.

أعظــم طريقــة تتبعهــا لكــي تعطــي انطباعًــا بالأهميــة هــو أن تظهــر فــي ســيارة الرئيــس، فالنــاس 

يرحبــون بالرئيــس وهــو فــي طريقــه إلــى مــكان مــا، وكلمــا ازداد عــدد المرحبيــن زادت فرصتــكَ فــي 

انتشــار خبــر تواجــدك مــع الرئيــس فــي ســيارته داخــل الحــزب. إن ركــوب الســيارة مــع الرئيــس حلــم 

كل إنســان، ولا حــظَّ للنســاء فــي الســفر مــع الرئيــس، فالرئيــس العاقــل لا يتــرك امــرأة ترافقــه فــي 

الســيارة، فلــو قــرر السياســي أن يأخــذ معــه امــرأة فــي رحلــة عمــل خارجيــة فلــن تكــون بالضــرورة 

زوجتــه؛ لأن الصحفييــن ســيعلنون الخبــر فــورًا، فينزعــج الشــعب لأن الرئيــس يأخــذ زوجتــه معــه فــي 

رحلاتــه الخارجيــة الممولــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب.

ــباق  ــي س ــارك ف ــتدرجه ليش ــاول أن تس ــس، فح ــيارة الرئي ــي س ــور ف ــن الظه ــن م ــم تتمك ــو ل ل

للدراجــات، فهــذه الإمكانيــة واردة طالمــا ركــب الرئيــس دراجــة مخصصــة للرجــال. فــي حالــة كــون 

ــقط.  ــة تس ــذه الإمكاني ــرأة فه ــس ام الرئي

الهاتــف المحمــول مــن الوســائل الفعالــة فــي إظهــار الأهميــة، فالرئيــس المحتــرم عندمــا يظهــر فــي 

احتفــالات أعيــاد الميــلاد أو رأس الســنة، غالبًــا مــا يعطــي هاتفــه المحمــول لمديــر مكتبــه لكــي يبعــث 

بمئــات الرســائل إلــى أعضــاء حزبــه، وغالبًــا مــا يكــون نصهــا: "أتمنــى لكــم أعيــادًا مجيــدة، وهادئــة. 

المخلــص...". احفــظ مثــل هــذه الرســائل فــي هاتفــكَ، وأظهرهــا للأصدقــاء والمعــارف فــي اللحظــة 

المناســبة.
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كيف تكون سريع النسيان؟

يْخُوخَةِ، فَلَنْ تَعْرفَِ بِهَا عِنْدَمَا تُدَاهِمُكَ" "لاَ تَنْزَعِجْ مِنَ الشَّ

بيل كوسبي

أســرع وســيلة للنســيان هــي عندمــا لا يكــون لديــكَ مــا تنســاه، مــن المؤكــد أنــكَ شــعرت بهــذا 

مــن قبــل عندمــا أردت أن تقتــرض أمــوالاً مــن أحدهــم، فأجابــكَ قائــلاً: انْــسَ هــذا الأمــر! مثــل هــذا 

النســيان خــالٍ مــن أيــة مغامــرات؛ لأنــكَ - علــى أســوأ تقديــر- ســوف تحصــل علــى الأمــوال من شــخص 

آخــر. الأســوأ مــن هــذا عندمــا تعــرف شــيئًا لــم تكــن فــي حاجــة إلــى معرفتــه، كثيــراً مــا يحــدث أمــر 

كهــذا فــي العمــل السياســي؛ لأن السياســيين - خاصــة صغارهــم- يحبــون التفاخــر أمــام السياســيين 

الأصغــر منهــم بمــا علمــوه مــن سياســيين مرموقيــن، وعندمــا يعلــم هــؤلاء المرموقــون بالأمــر، يُصِــرُّون 

ــا فــي السياســة هــو مــن لا يعلــم شــيئًا، فلــو أن وزيــر الخارجيــة  علــى أن "تنســاه". أســعد النــاس حظٍّ

الســلوفاكي الســابق كان قــد عــرف فــي بدايــة فبرايــر 2007 مــن وزيــر الخارجيــة الثرثــار الــذي ســبقه، 

ــا أخبــر النــواب بــه، ولــو أن النــواب الســابقين  بــأن الاســتفتاء الصربــي حــول كوســوفو كان فاشــلاً لمََ

لــم يعرفــوا لمــا أخبــروا الصحفييــن، والصحفيــون بدورهــم، وهــذا طبيعــي، أعلنــوا الخبــر؛ لأن هــذا هــو 

دورهــم، واضطــر وزيــر الخارجيــة الصربــي إلــى نفــي الأمــر، وكان كل ذلــك بــلا طائــل لأن المشــاركة 

فــي الاســتفتاء الصربــي آخــر مــا يهــم مواطنينــا، وأقــل منــه اهتمامهــم بالاســتفتاءات التــي تتــم علــى 

أرضنــا. 

ــا، وأيضًــا مليئــة بالمخاطــر؛ لذلــك عليــكَ أن تتبنــى  كلمــا عرفــت أكثــر صــارت حياتــك أكثــر تنوعً

فــي أقــرب وقــت النظــام القائــل: لــم أرَ شــيئًا، ولــم أســمع شــيئًا. جوهــر هــذا النظــام هــو أن تكــون 

عينــاك فــي كل مــكان، تســمع كل شــيء، لكــن تتظاهــر بأنــكَ لــم تــرَ ولــم تســمع أيّ شــيء. أكــرر، 

عــي هــذا؛ لأنــكَ لــو لــم تعلــم شــيئًا بالفعــل فلــن تقنــع أحــدًا بأنــكَ تأخــذ العمــل السياســي  فقــط تدَّ

ــة.  ــي السياس ــاح ف ــة للنج ــه أي فرص ــس لدي ــات لي ــك معلوم ــذي لا يمل ــي ال ــد. السياس ــذ الج مأخ

عــاء  ــرْ كل شــيء، لكــن تظاهــر بأنــكَ لا تتذكــر أي شــيء. ادِّ وأيضًــا عليــكَ أن تتظاهــر بالنســيان. تَذكَّ

ــر  ــن يؤث ــورات أو الانتفاضــات، وهــذا ل ــل الث ــة فــي أوقــات الأزمــات، مث ــة حقيقي ــه أهمي النســيان ل
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ــا فلــن تذهــب إلــى القتــال فــي الجبهــة، ودائمًــا مــا ســتجد مــن  عليــكَ، لأنــك لــو كنــت سياســيٍّا حقيقيٍّ

ترســله بــدلاً منــك.

لــو صــار أحــد خصومــكَ عضــوًا فــي الحكومــة، أو فــي الائتــلاف الحاكــم، فعليــكَ أن تلقــي جانبًــا كل 

مــا تعرفــه عنــه، لكــن ليــس إلــى الأبــد، لأن عــدوك الحالــي يمكــن أن يتحــول بعــد الانتخابــات إلــى 

صديــق، وبعدهــا ســتنفعكَ المعلومــات التــي تعرفهــا عنــه.
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كيف تزيف الحقائق؟

ا غَالبِِيَّةُ التشِيك  ةِ راَحُوا يَسُبُّونَ الجُنُودَ السّوفْيِيت فِي أغُسْطُس عَامَ 1968. أمَّ "بَعْضُ أفَْراَدِ الثَّوْرةَِ المُضَادَّ

لوفَاك فاسْتَقْبَلُوهْمْ بِالخُبْزِ والمِلْح" والسُّ

فاسيل بيلاك

ــى  ــة عل ــاك أمثل ــك هن ــم ذل ــم، رغ ــي صالحه ــق لتصــبَّ ف ــا يتلاعــب السياســيون بالحقائ ــا م غالبً

ر  النقيــض مــن ذلــك، فقــد اعتــرف رئيــس روســيا البيضــاء "أليكســندر لوكاشــينكو" ذات يــوم بأنــه زوَّ

نتائــج الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة بغــرض الوصــول إلــى نتائــج يُرضِْــي بهــا الغــرب عندمــا غيَّــر نســبة 

مــن صوتــوا لــه وخفضهــا مــن 93 إلــى 86 فــي المئــة.

لا تقبــل الحقائــق التــي تقدمهــا لــكَ وســائل الإعــلام وتتحــدث عــن فشــلكَ، وأيضًــا لا ترفضهــا؛ لأن 

وســائل الإعــلام تحتفــظ فــي جعبتهــا بالدلائــل التــي قــد تقضــي عليــك. ببســاطة حــوِّل الرذائــل التــي 

تتهمــك بهــا وســائل الإعــلام إلــى فضائــل. أقــدم أمثلــة علــى مــن خــلال تجربتــي فــي مجــال السياســة:

الرذيلة: أنتَ لا تعرف أية لغة أجنبية!

الفضيلة: نحن نتحدث في سلوفاكيا باللغة السلوفاكية.

الرذيلة: أنت وقح للغاية.

الفضيلة: لا أختلف عنكم، فأنا واحد منكم.

الرذيلة: أنتَ كاذب!

الفضيلة: الكاذبون أيضًا يحق لهم أن ينتخبوا نوابًا يمثلونهم في البرلمان.

الرذيلة: لقد أمسكوا بكَ مع عشيقتكَ.

الفضيلة: كان عليكم أن تنتخبوا البابا ليمثلكم في البرلمان!

الرذيلة: في مجلس النواب السلوفاكي أنتَ تضغط على الزر الخطأ.
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الفضيلة: تقصدون زر الإنسانية.

الرذيلة: لقد أمسكوا بكَ وأنت تسرق من متجر "بيلا" زجاجة بيرة ماركة "جيمار".

الفضيلة: لقد صرفت آخر ما معي في شراء "نوتا بينا (16)".

الرذيلــة: لا أعتقــد أنــي ثمــل للغايــة. لكــن ســحقًا للمجرييــن، انكــح نفســكَ أيهــا الصبــي الخائــب! 
نحــن هنــا ســلوفاك مــن نســل المســيح. لا تكــن حيوانًــا!

الفضيلة: كانت زوجتي الأولى مجرية (حسب ما قاله "يان").

الرذيلة: فليناموا في مجارير المصارف، أو يغتسلوا بأقرب كومة خراء. 

الفضيلــة: هــذا لا ينطبــق ســوى علــى أهــل منطقــة "جيلينــا" الذيــن لــم ينتخبوننــي (حســب مــا 
قالــه "يــان").

الفضيلــة: كان يجــب أن تديــر مراحيــض عامــة، علــى أكثــر تقديــر، فهــي لــم تتمكــن مــن عمــل أي 
شــيء علــى مــدى عشــرين عامًــا ولا حتــى رخصــة قيــادة ســيارة.

الفضيلة: بإمكاني أن أتحدث كيفما أشاء عن نائبتي (حسب ما قاله "يان").

الرذيلــة: لا أصــدق كلمــة واحــدة ممــا يقولــه "ميتشــيار"، فلــو أنــه نــام فــي التابــوت ميتًــا لوضعــت 
مــرآة أســفل أنفــه للتأكــد مــن أنــه بالفعــل ميــت.

الفضيلة: إنه رئيس حزب يشاركنا الائتلاف؛ لذلك أنا أحترمه وأجُِلُّه (حسب ما قاله "يان").

حصــل أكثــر السياســيين شــعبية فــي تاريــخ ســلوفاكيا علــى نســبة 42 فــي المئــة، فلــو كنــت تحــب 
أمثــال هــؤلاء السياســيين فعليــكَ أن تؤكــد بأنــه مــن أفضــل السياســيين فــي ســلوفاكيا، ولــو لــم تكــن 

تحبــه فقــل بــكل بســاطة إن غالبيــة الشــعب – أي ســتين فــي المئــة منــه – لا تحبــه. 

لــو كانــت عمليــة تزييــف الحقائــق لا تروقــكَ، فــلا تيــأس، فعندمــا يحملونــك إلــى حبــل المشــنقة 
فــي الجليــل، فهنيئًــا لــكَ، فهــذا المــكان يُطِــلُّ علــى منظــر رائــع فــي مدينــة القــدس. عندمــا تتمكــن 
ــب المســيح، لكــن المســيح هــو مــن  ــأن بيلاطــس البنطــي ليــس مــن صل ــك ب ــن حول ــاع مَ مــن إقن
صلــب بيلانطــس البنطــي، فأنــت تقتــرب مــن الكمــال. وهــذه حقيقــة. إنهــا أفضــل مرحلــة مــن مراحــل 

تزييــف الحقائــق، ولا يقــدر عليهــا إلا أفضــل الأفضليــن. 

(16) مجلة غير دورية تباع لدعم المشردين وأطفال الشوارع. (المترجم)



335

كيف تنجح في إخفاء ما يدور في رأسك؟

ثَ وَتُثْبِتَ لهَُمْ أنَّهُمْ كَانُوا عَلَى  ، مِنْ أنَْ تَتَحَدَّ "خَيْرٌ لكََ أنَْ تُمْسِكَ لسَِانَكَ، وَتَتْركَُ الآخَرِينَ يَظُنُّونَ أنَكَ غَبِيٌّ

حَقّ"

نورمان تيبيت

ــول  ــا يق ــن، كم ــة البشــر، باســتثناء المثقفي ــاة غالبي ــي حي ــر مصــدر للســعادة ف ــس هــو أكب الجن

ــا لســت  ــر مصــدر لســعادتهم. أن ــر أكب ــرون التفكي البعــض. وكمــا يقــول "هوكســلي" إن هــؤلاء يعتب

مــن المثقفيــن، ورغــم ذلــك أجــد ســعادة فــي التفكيــر، رغــم أنــه نشــاط لا ضــرورة لــه فــي العمــل 

ــك أن تضــع نفســكَ فــي  ــدور فــي رأســك فيمكن ــاك شــيئًا ي ــك أن هن ــو عــرف مــن حول السياســي. ل

ــر مأمــون العواقــب. إذا أردت أن تســتعرض معارفــكَ، فاذهــب واعمــل فــي أحــد أقســام  موقــف غي

أكاديميــة العلــوم، أو فــي الجامعــة، أو كــن أديبًــا، أو فيلســوفًا، أو حتــى مدرسًــا. مــن يذهــب للعمــل 

ــى مجــال السياســية  ــة. الإنســان يدخــل إل فــي السياســة لا يرغــب فــي الاســتعراض بمعارفــه الفكري

ليســتعرض بمــا لديــه مــن قــوة. 

ــة،  ــي العضــلات المفتول ــال ف ــدوة الرج ــتالوني"، ق ــة "سِلفســتر س ــكل دق ــك ب ــن ذل ــر ع ــد عب وق

عندمــا قــال: "إن أولوياتــي تنصــبُّ علــى القــوة البدنيــة، ولا ينتظــر النــاس منــي أي قــدرات عقليــة، 

فلمــا أخيــب ظنهــم؟".

وكي تبدو غبيٍّا على نحو مقنع، ولكي تنجح في هذا فعليكَ:

- ألا تستخدم كلمات أجنبية.

- ألا تتعلم من الآخرين.

- ألا تتفاخر بما قرأته في حياتك من كتب.

- أن تتعجب من كل كلمة تافهة يقولها أحد السياسيين العاديين.
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- ألا تتفاخر بعلاقاتكَ بالمثقفين.

- أن تنفــي، وتنفــي، وتنفــي لــو أمســك بــك أحــد وأنــت خــارج مــن نــادي الكُتّــاب، قــل إنــكَ دخلــت 

لقضــاء حاجتــك فــي الحمــام، أو لأن براتســلافا لا توجــد بهــا مراحيــض عامــة.

- ألا يــراك أحــد فــي المســرح، أو الحفــلات الموســيقية، ومــن بــاب الاحتيــاط، البــس شــعراً مســتعاراً 

حتــى لــو شــعرت بالحــر وأنــت تلبســه. لــف وجهــكَ بربــاط، وتظاهــر بــأن وجهــك منتفــخ مــن أثــر 

عطــب سِــنّ مــن أســنانكَ.

- عندمــا تدخــل إلــى المصعــد فــي أحــد الفنــادق، ابــدأ فــي إخــراج الأشــياء مــن حقيبتــكَ وتظاهــر 

بأنــك فــي الغرفــة. 

ــي  ــل مثال ــه دلي ــي "Borat"، إن ــم الأمريك ــي الفيل ــا ف ــة تجده ــل الناجع ــن الحي ــا م ــذه وغيره ه

ــا. أســعد الآخريــن الذيــن لا يقــوون علــى كتمــان معارفهــم  يســاعدك كــي تجعــل مــن نفســكَ رجــلاً غبيٍّ

ببواطــن الأمــور. 

أعــرف أنــه مــن الســهل علــى الإنســان أن يقــول أحيانًــا شــيئًا ذا قيمــة، لكــن لــو كنــتَ ترغــب فــي 

عِ البطولــة، وســيحبكَ النــاس. مــن المناســب قبيــل الانتخابــات أن  بنــاء مســتقبلكَ السياســي فــلا تــدَّ

تجعــل مــن نفســكَ "واحــد مننــا".
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كيف تسترضي الآخرين؟

اذَجُ يُسَامِحُ وَيَنْسَى، والعَاقِلُ يُسَامِح وَلاَ يَنْسَى" "الغَبِيُّ لا يُسَامِحُ وَلاَ يَنْسَى، والسَّ

توماس ساز

التصالــح هــو ســمة أصيلــة فــي الشــعب الســلوفاكي، إنهــا أقــوى وســائل التواصــل التقليديــة بيــن 

الســلوفاك. تحتــوي اللغــة الســلوفاكية علــى مجموعــة كبيــرة مــن عبــارات الاســترضاء: "انــت زعــلان 

منــي؟"، "مــا يكونــش قلبــكَ اســود"، "احنــا ولاد النهــاردة"، "اللــي حصــل حصــل"، "خلــي قلبــك أبيــض"، 

وغيرهــا. كل نــزاع أو مشــادة أو عــراك ينتهــي بتنــاول كئــوس البيــرة كــي يتصالــح طرفــا النــزاع، والحانــة 

هــي المــكان التقليــدي للتصالــح، وهــي أيضًــا المــكان التقليــدي لنشــوب النزاعــات. الشــرط الرئيســي 

للتصالــح هــو ألاَّ تقتــل غريمــكَ، فعندهــا يصعــب التصالــح، والأصعــب منــه أن تتصالــح مــع غريمــكَ 

ــرْ أن اللعبــة التــي تتصاعــد  بعدمــا تطعنــه بســكين المطبــخ، فينتهــي بــكَ الأمــر خلــف القضبــان. تذكَّ

بعمليــة التصالــح يجــب أن تكــون حســب بقواعــد محــددة، فســكين المطبــخ الــذي تنــوي اســتخدامه، 

إن تطلــب الأمــر ذلــك، يجــب أن تشــحذه بحيــث يدخــل إلــى ظهــر غريمــكَ علــى مرتيــن، فقــد تُغيِّــر 

ــببت  ــدث وس ــو ح ــك. ل ــت وغريم ــك أن ــي نفس ــك ف ــر تحكم ــت تأثي ــة تح ــرة الثاني ــي الم ــك ف رأي

لغريمــكَ جرحًــا جعلــه علــى شــفا المــوت، افعــل كل مــا فــي وســعكَ كــي تتصالــح معــه قبــل أن يلقــى 

حتفــه؛ وإلاَّ ســتظل تعانــي مــدى الحيــاة تأنيــب الضميــر؛ لأن العالــم خســر رجــلاً لــم تتصالــح معــه. 

ــح الملــك "هنــري الســادس" مــع  ــم السياســة، فقــد تصال ــه تقاليــد قديمــة فــي عال ــح ل إن التصال

ــع  ــت م ــو وجوليي ــح رومي ــا تصال ــذا. كم ــراء ه ــون ج ــر التيودوري ــن، فظه ــاريين، واليوركيي الإنكش

ــا  ــع "آنن ــلوتا" م ــان س ــح "ي ــة. تصال ــبير المعروف ــاة شكس ــرت مأس ــن، فظه ــن والكابوليتيي المونيكيي

ــة.   ــرة الثالث ــلوفاكي للم ــي الس ــزب الوطن ــر الح ــوفا"، فظه ــا بيلوروس ماليكوف
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كيف تطعن بسكين في الظهر؟

"أيٍّا كَانَتْ سُرْعَتُكَ فَلَنْ تَكُونَ أسَْرَعَ مِنْ طَلْقَةِ الرَّصَاص"

عيدي أمين

رغــم أن الأمــر مفهــوم، لكننــي ســأكرر مــن بــاب الاحتيــاط أن الطعــن بالســكين يكــون فــي الظهــر 

بشــكل أساســيّ. يحظــى مصطلــح "يطعنــه بســكين فــي ظهــره" بمعنــى مختلــف فــي مجــال السياســة، 

يختلــف عــن معنــاه الــذي يتضمــن أن تقتــل شــخصًا بصــورة حقيقيــة، إنــه يعنــي أن تخــدع أحــدًا، أو 

تخونــه، أو تغــدر بــه. مــن يطعــن منافســه السياســي بســكين فــي ظهــره هــو رجــل دائمًــا مــا كانــت 

تربطــه بــه علاقــة صداقــة فــي أغلــب الأحيــان. الشــرط الرئيســي لأن تطعــن فــي الظهــر بنجــاح هــو 

العنــاق الحميــم المخلــص، ولــو لــم يثــق فيــك منافســك لمــا أقبــل علــى معانقتــكَ. إن الطعــن فــي 

الظهــر ليــس كتدبيــر المكائــد، فتدبيــر المكائــد عمليــة طويلــة، فــي حيــن يعنــي الطعــن فــي الظهــر 

ــه يســتأجر أشــخاصًا يســهل  ــر بشــخصه، إن ــي الظه ــة للمطعــون. السياســي لا يطعــن ف ــة حتمي نهاي

التخلــص منهــم بعــد إنهــاء المهمــة. 

ــا  ــل شــخصٍ م ــن قِبَ ــر أن الأشــخاص المســتهدفين م ــي الظه ــن ف ــد الطع ــت للنظــر عن ــن اللاف م

ــا مــا يكونــون علــى علــم بمــا ســيحدث، ورغــم ذلــك يواصلــون معانقــة القاتــل المحتمــل، إنــه  غالبً

قدرهــم. إن القتيــل المحتمــل (أو فــي الغالــب المغــدور) رغــم ذلــك لا يريــد أن ينتبــه إلــى التحذيــرات 

ــا تأخــذه العــزة بالنفــس  المتتاليــة مــن أن الرجــل الــذي يحذرونــه منــه يمكــن أن يغــدر بــه، وأحيانً

إلــى دفــع الخــوف مــن حشــرة حقيــرة، وينســى أن أكبــر السياســيين قُضِــي عليهــم منــذ أيــام الإغريــق 

دائمًــا علــى يــد حشــرات حقيــرة، وكان الخــدم الذيــن طعنوهــم فــي ظهورهــم يتفاخــرون بمــا فعلــوا، 

ومثــال علــى ذلــك القيصــر و"بروتــس". 

يــا رؤســاء الأحــزاب، ورؤســاء الجمهوريــة، وأيهــا الملــوك، والقياصــرة، وغيرهــم مــن الحــكام! انتبهــوا 

إلــى أكثــر النــاس مــوالاةً لكــم! لــو ظهــر بجــواركَ مــن يديــن لــك بالــولاء، فاسْــتَدْعِ علــى الفــور حارســك 

الشــخصي كــي يتفحصــه بدقــة. أُقْسِــم لــكَ أنهــم ســيجدون معــه ســكينًا.
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كيف تفتري على الأصدقاء والأعداء؟

لَ فِيَها" لَ مِنْهَا، خَيْرٌ لكََ مِنْ أنَْ يَقِفَ خَارِجَ الخَيْمَةِ وَيَتَبَوَّ "أنَْ يَقِفَ العَدُوُّ مَعَكَ فِي خَيْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَتَبَوَّ

ليندون باينس جونسن

مــن الســهل تشــويه ســمعة الأصدقــاء؛ لأنــه أمــر يتوقعــه منــك كل إنســان، إنــه أضمــنُ لــكَ مــن 

ذمّ الأصدقــاء، فالسياســي يســتغل كل فرصــة ممكنــة للقــدح فــي عــدوه. هــذه التجربــة ســوف تفيــده 

عندمــا يضطــر إلــى تشــويه الأصدقــاء. وبمــا أن ذم الأعــداء يبــدو أكثــر ســهولة مــن ذم الأصدقــاء، قــد 

يعجــب بــه السياســي المرتقــب. لكــن عليــه أن يحــذر؛ لأنــه قــد يحــدث أن يصــل إلــى موقــف يُتهــم 

فيــه بأنــه غيــر قــادر علــى ذم الأعــداء. لا يقــدر علــى ذم الأصدقــاء إلا الأشــخاص الأقويــاء، فــأي شــخص 

جبــان بمقــدوره تشــويه ســمعة عــدوه. لكــن مــن العبــث الكــف عــن ذم العــدو، فهــو يثنــي علــى 

ذلــك عندمــا يصيــر صديقًــا لكــم.

ــد أن  ــون وتؤك ــرات التليفزي ــام كامي ــف أم ــب أن تق ــن المعي ــا، فم ــذم مقنعً ــون ال ــب أن يك يج

أحدهــم لا يشــرب الكحــول بينمــا هــو يقــف متكئًــا عليــكَ وغيــر قــادر علــى أن يقــف علــى قدميــه. 

ــي  ــدح ف ــا أن تق ــون مقنعً ــى الشــعبية المرجــوة. ولا يك ــكَ أن تحصــل عل ــذم لا يمكن ــل هــذا ال بمث

ــة، فــكل مــن يــذم امــرأة جميلــة يعجــب بهــا فــي قــرارة نفســه، لكنــه عاجــز علــى أن  امــرأة جميل

يعتــرف بذلــك، فهــو يبحــث فيهــا عــن شــيء ســلبيّ كــي يرضــي غــروره البائــس. إن الرجــل الواثــق مــن 

نفســه لا يســمح لنفســه بــأن يخــوض فــي ســيرة امــرأة جميلــة. يمتــدح عقلهــا، وشــكلها، وثقافتهــا، 

وذكاءهــا الفطــري. الرجــل النبيــل لا يقــول الحقيقــة فــي وجــود ســيدة جميلــة، حتــى ولــو كانــت مــن 

ــة  ــة الجمــال الأنثــوي: "النســاء الجميــلات تحظيــن بمكان ــا لوريــن"، أيقون حــزب آخــر. تقــول "صوفي

خاصــة لــدى الرجــال أكثــر مــن النســاء العاقــلات. كثيــر هــم الرجــال الأغبيــاء، وقليلــون منهــم معدومــو 

النظــر".

ــا، فــلا  ــك أن تكــون يقظً ــد ذمــك لأصدقائ ــاء. يجــب عن ــر ذم الأصدق ــاء كمــا يكث ــر ذم الأصدق يكث
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تقــدح فيهــم إلا فــي حضــرة أصدقــاء حقيقييــن. أمــا الأصدقــاء الحقيقيــون فــلا تذمهــم إلا فــي حضــرة 

أصدقائــك المقربيــن. ولا تــذم أفضــل أصدقائــك إلا فــي حضــرة النخبــة المنتخبــة مــن أصدقائــك، فلــو 

أنــك ســببت أحدهــم فــي حضــرة أصدقائــك المقربيــن، فهــذا يضمــن لــك أن يعــرف الجميــع بمــا قلتــه. 

ــى  ــد عل ــكَ، ولكــي تؤك ــاء لدي ــم مــن أفضــل الأصدق ــن أنه ــك المقربي ــد لأصدقائ ــكَ أن تؤك لكــن علي

هــذه الصداقــة المتينــة يمكنــكَ أن تســتخدم عبــارات مثــل: "أنــتَ أفضــل صدقــك لــي"، فلــو ســاروك 

ــا مــن ســعادة أن تكــون  ــا له ــارة: "ي ــه بعب ــى مــا قلت ــك أن تؤكــد عل ــكَ، فيمكن ــه لا يصدق شــعور بأن

أفضــل أصدقائــي". فأنــت تقــرض أصدقائــك المقربيــن الأمــوال، ولا تســألهم عنهــا. إن إقــراض الأمــوال 

مــن أفضــل موضوعــات القــدح فــي الأصدقــاء، وهــي حالــة مســتحقة فقــط لمــن لا يعيــد مــا اقترضــه. 

ى. ســتعرف أن  مــن أفضــل الطــرق التــي تحــول دون علمــكَ بــأن أحدهــم يذمــكَ، الــذم غيــر المســمَّ

أحدهــم ذمــكَ دون أن تعــرف مــن هــو عندمــا يبــدأ أصدقــاؤك فــي تجنبــك الحديــث معــكَ. لكــن لا 

تنزعــج، عليــكَ أولاً أن تتأكــد مــن أنــكَ لــم تســقط فــي الوحــل. فلــو كانــت رائحتــكَ طيبــة، ومــا زالــوا 

يتجنبونــكَ فهــذا دليــل ســوء وإشــارة إلــى أن أعــداءك وأصدقــاءك يســعون إلــى النَّيْــل منــك. الأوائــل 

ــد  ــر ق ــه. لكــن لا تحــزن؛ لأن الأم ــا يقولون ــكَ م ــون إلي ــي ســيرتكَ، والآخــرون ينقل ــم ينهشــون ف منه

يكــون بالعكــس. الأمــر يتوقــف عليــكَ. 
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كيف لا تتدخل فيما لا يعنيكَ؟

مُ أعَْدَاؤُكَ الأمَْر" "لا تُعَلِّلْ أيََّ شَيْءٍ مَهْمَا كَانَ الأمَْرُ، فَأصَْدِقَاؤُكَ ليَْسُوا فِي حَاجَةٍ إلِىَ ذَلكِ، وَسَيَتَفَهَّ

بنيامين دزرائيلي

مــن العــادات الحمقــاء أن تطفــئ نــارًا لــم تطلْــكَ، وهــي عــادة متأصلــة فينــا. فقــد جــاء فــي وثائــق 

مقاطعــة "تشــيرني كامــن" التــي تعــود إلــى عــام 1556 أنــه: "... لــو رأى أحدكــم نــارًا ولــم يشــارك فــي 

إطفائهــا فســوف يدفــع لســيِّدِه قطعتيــن مــن الذهــب، يئــول ثلثهــا إلــى ملكيــة المقاطعــة. ولــو أن 

جــارك القريــب جذبــك، وســحبك، وصــرخ فيــك كــي تذهــب لتطفــئ نــارًا ولــم تذهــب، فســيكون مثلــه 

مثــل مأمــور أبلــغ عــن حريــق، وســتدفع قطعتيــن مــن الذهــب، يذهــب ثلثهــا لمــن أطفــأ الحريــق 

والثلــث الآخــر للمقاطعــة، ونصفهــا للســيد".

يتضــح مــن نــص هــذا القــرار أن إطفــاء الحريــق ليــس الخيــار الأفضــل، والأفضــل منــه أن تشــعل 

ــا، ثــم تعلــن عنــه، وتســتدعي الآخريــن لإطفائــه.  حريقً

ــي تتدخــل،  ــد حــان ك ــت ق ــأن الوق ــككَ شــعور ب ــا يتمل ــكَ، لكــن عندم ــا لا يعني ــدًا فيم لا تتدخــل أب

فاعمــل ميِّتًــا، وابتعــد، واطــرح الأخــلاق جانبًــا، واطلــب إجــازة مدفوعــة الأجــر أو غيــر مدفوعــة الأجــر، أي 

شــيء، المهــم ألاَّ تــورط نفســكَ فــي عمــل غيــر محمــود العواقــب. عليــكَ أن تنتظــر حتــى تهــدأ العاصفــة، 

فــكل الأوقــات العاصفــة تمــر. ومــن أكثــر الأمــور فائــدة فــي تطبيــق تقنيــة عــدم التدخــل التالــي:

- أن تخبئ رأسك في القش.

- أن تختبئ عند أحدهم.

كَ. - أن تهرب عند أمُِّ

- أن تطمر نفسك وسط جسر إسمنتي على الطريق السريع.

- أن تقول: أنا لا أعرف شيئًا، أنا مجرد عازف موسيقى.

- أن تدخل أسفل تيار ماء ضعيف.
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- أن تشعل حريقًا آخر صغيراً.

ــى  ــة عل ــة الدولي ــي السياس ــال ف ــر مث ــة أكب ــا النازي ــاه ألماني ــى تج ــوى العظم ــف الق ــد مواق تع
ــة عــن الاحتجــاج  ــك"، فقــد امتنعــت القــوى الغربي ــل: "لا تتدخــل فيمــا لا يعني ــل القائ ــق المث تطبي
ــلطة،  ــى الس ــر إل ــول هتل ــد وص ــا بع ــي ألماني ــة ف ــادي للديموقراطي ــد المع ــاب المتصاع ــى الخط عل
بــل وســعت إلــى الاســتفادة مــن جرأتــه فــي معارضــة الشــيوعيين الســوفييت؛ لذلــك تظاهــرت تلــك 
القــوى بــأن الأمــور فــي ألمانيــا علــى مــا يــرام، وبلغــت هــذه الفلســفة أوجهــا فــي مؤتمــر ميونــخ عــام 
1938 حيــث طبقــة بريطانيــا العظمــى وفرنســا الشــعار القائــل: "لا تتدخــل فيمــا لا يعنيــك". ورغــم 

أنهــم قــد تمكنــوا مــن نــزع فتيــل الحــرب الــذي ظهــر، لكــن فــي مقابــل كثيــر مــن الضحايــا. 

ــك.  ــا يعني ــى فيم ــك"، ألاَّ تتدخــل حت ــا لا يعني ــة لفلســفة "لا تتدخــل فيم ل ومــن المواقــف المُكمِّ
ــم أن  ــن كان عليه ــرك م ــف ظه ــئ خل ــه يختب ــو أن ــي التدخــل ه ــرف أن أهــم شــيء ف يجــب أن تع
يتصــدروا الصفــوف، لكنهــم لأســباب معرفــة امتنعــوا عــن التدخــل. عــادة لا يتدخــل إلا مــن يتمتــع 

ــة. ــل غريــب وشــاذ نحــو العدال بمي

ــعْ شــيئين: أن تنجــح فــي مســعاكَ، أو تحــرق نفســكَ. ولــن تخــرج مــن  عنــد التدخــل فــي أمــرٍ مــا تَوقَّ
تورطــكَ فــي الأمــر خالــي الوفــاض. فلــو أنــكَ أطفــأت نــارًا فعليــك أن تتوقــع أنهــا ستشــب عمــا قريــب 
فــي مــكان آخــر، عندهــا ســيتوقع كل مــن حولــكَ أن تكــون أوّل مــن يبــادر فــي إطفائهــا؛ نظــراً لخبرتــكَ 
فــي هــذا الأمــر. لــو أنــكَ لــم تبــادر فــي إطفائهــا، واحتــرق البيــت، لا قــدر اللــه، فســتتحمل أنــت وزر 

ذلــكَ.

عندمــا تضطــر إلــى أن تتدخــل ســيظهر قــادة يجيــدون مثــل هــذه المواقــف، ويتمتعــون بالاحتــرام 
الكافــي، لكــن المشــكلة هــي أنهــم يغضبــون النــاس بمواقفهــم هذه أكثــر ممــا يســعدونهم. يغضبونهم 
ــاء،  ــر الجبن ــر يظه ــي الأم ــا ينته ــي المواقــف الحرجــة. وعندم ــروا نفــس الشــجاعة ف ــم يُظْهِ ــم ل لأنه
ــا إلــى  ــوا ذلــك الرجــل المقــدام لأنهــم لا يمكنهــم أن يقفــوا معــه جنبً وهدفهــم الوحيــد هــو أن يُنَحُّ
جنــب. كان المســيح خيــر مثــال علــى الرجــل الــذي يتدخــل فيمــا لا يعنيــه، فــي كل مــكان يذهــب 

إليــه، وانتهــى أمــره كمــا انتهــى.

ــل أن  ــت شــخصيٍّا. قب ــكَ أن ــي بيت ــا ف ــكَ، فتشــب بعده ــاراً لا تطال ــئ ن ــا يحــدث أن تطف ــا م غالبً
ــن  ــاء الذي ــرق؛ لأن معظــم الغرب ــذي يحت ــك ال ــي بيت ــر ف ــن فك ــق الآخري ــاء حري ــك بإطف ــع وقت تضي
تســاعدهم لــن يســاعدوكَ فــي إطفــاء حريــق بيتــك، وتأكــد أن مــن ســاعدته كــي ينقــذ بيتــه لــن يأتــي 

لمســاعدتكَ فــي بنــاء بيتــكَ الــذي احتــرق.
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متى يكون لديك وجهة نظر؟

ةِ، وَقَلِيلُونَ مَنْ يَتَقَبّلُونَ صَفْعَةً عَلَى وُجُوهِهِم  "كَثِيرُونَ هُمْ مَنْ يَرْغَبُونَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ آراَئِهِم الخَاصَّ

بِسَبِبِ هَذِهِ الآراَء"

المؤلف

إن طريقــكَ إلــى جهنــم أن تكــون صاحــب رأي فــي السياســة. أفضــل طريقــة تحقــق بهــا نجــاح فــي 

السياســة هــي أن تكــون بــلا رأي. عندمــا تكــون بــلا رأي فأنــت فــي مأمــن مــن أن يكــون رأيــكَ خطــأً. 

والــرأي الخاطــئ هــو الــرأي الــذي يختلــف مــع رأي الرئيــس. لكــن لــو أردت أن تخاطــر برأيــك، فتأكــد 

أولاً مــن أنــكَ تمتلــك وظيفــة أو وظيفتيــن احتياطيتيــن. إن مــن لديــه رأي فــي العمــل السياســي يثبــت 

أنــه يفتقــد الواقعيــة. إن السياســي الطبيعــي لا يقــول رأيــه إلا بعــد أن يقــول رئيســه رأيــه. لا تستســلم 

أبــدًا لدعــوة خبيثــة مــن رئيســكَ كــي تعبِّــر عــن رأيــك، مهمــا حصــل. لا تفصــح أبــدًا عــن رأيــكَ حتــى 

ــأن  ــا ب ــن فــي السياســة أحيانً ــب أو الإعــدام. بعــض الرؤســاء يزعجــون المبتدئي ــو هــددوكَ بالتعذي ل

يمتنعــوا عــن التصريــح بآرائهــم عمــدًا. يراوغونهــم، ويســتفزونهم محاولــة منهــم أن يســمعوا رأي مــن 

يرأســونهم قبــل التصريــح برأيــه الخــاص. 

لقــد عالــج أحــد الســلاطين الأتــراك قضيــة التصريــح بــالآراء الإيجابيــة بطريقــة مثاليــة، عندمــا أمــر 

بعمــل نافــذة فــي جــدار الغرفــة فــي البيــت يلتقــي فيهــا وزراؤه. كانــت نافــذة صغيــرة، لكنهــا كافيــة 

لأن يجلــس وقتمــا يشــاء فــي الغرفــة المجــاورة ويســترق الســمع إلــى مــا يقولــه وزراؤه. كانــت صالــة 

ــا، وكان هــذا أمــراً  الاجتماعــات مبطنــة بطبقــة مــن الجرانيــت النــادر؛ لذلــك كان الصــوت يأتيــه نقيٍّ

جيــدًا لأن الــوزراء لــم ينطقــوا بــأي كلمــة خبيثــة فــي حــق الســلطان.

ــهِ علــى الفــور. لــو قــررت لأســباب غامضــة أن  فــي حالــة انزلــق لســانكَ وأعربــت عــن رأيــك، انْفِ

ــب  ــدم نائ ــا ق ــرأي. عندم ــد هــذا ال ــكَ لا تؤي ــا أن تصــرح بأن ــكَ قبله ــكَ صراحــة، فعلي ــر عــن رأي تعب

ــا بإقالــة وزيــر التعليــم، قلــت لــه: "إنــه اقتــراح وجيــه  المعارضــة "تيبــور ميكــوش" ذات يــوم اقتراحً

لكننــي لا أتفــق معــه".
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ــادل الآراء هــذا  ــادل الآراء مــع الرئيــس، أو أحــد مــن حاشــيته؛ فتب ــى الإطــلاق أن تتب لا أنصــح عل

ــادل الآراء.  ــذي تب ســيتبعه اســتبدال الشــخص ال
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كيف تُبرر الأشياء؟

رٍ وَاحِد" راَتُ الكَثِيَرةُ أكَْثَرُ إقِْنَاعًا مِنْ مُبَرِّ "المُبَرِّ

ألدوس ليونارد هوكسلي

إن المبــرر الجيــد أهــم مــن حقيقــة منخفضــة الجــودة. مــن أكثــر المبــررات ســوءًا، هــو الطقــس، 

والحضــور المفاجــئ لأم الزوجــة، أو مــوت الجــدة. لكــن المبــررات المثاليــة تكــون مــن نوعيــة: "لنقــص 

فــي الفضيلــة". لقــد قتــل الأمريكيــون غالبيــة الهنــود الحمــر، ونقلــوا مــن نجــا منهــم إلــى أكثــر مــن 

ــك المســتوطنات بالاتجــار فــي الســجائر والكحــول، فأعجــب  300 مســتوطنة، وســمحوا لهــم فــي تل

الهنــود بالأمــر، وأدمــن كثيــر منهــم الخمــور، وبــدأ علاجهــم مــن أمــوال دافعــي الضرائــب الأمريكييــن. 

اتضــح أنــه لــو كان الأمريكيــون أصحــاب مبــادئ لمــا واجهــوا مثــل هــذه المشــكلات،  لقــد تســببوا فيها 

"لنقــص فــي الفضيلــة". أكثــر المســتعمرات ربحيــة كانــت مســتعمرة "أباتشــي" فــي "نيــو مكســيكو"، 

فقــد كانــوا يهربــون الســجائر والكحــول بطريقــة ناجحــة، واعتقــد الأمريكيــون أن الهنــود ســعداء فــي 

مســتعمراتهم.

ــكَ صــورة عظيمــة، فعندمــا يتطلــب الأمــر عمــل شــيء مــا فلــن   إن الأعــذار المتواصلــة تصنــع ل

ــررات لا  ــم الأعــذار والمب ــة تقدي ــكَ ســوف تقــدم الأعــذار. أهمي ــكَ؛ لأنهــم ســيتوقعون أن ــوا إلي يلجئ

تظهــر لحظــة النجــاح فــي صــورة "تهــرب" مــن حــدث مــا، بــل فــي نظــرة مــن حولــكَ إليــكَ. 

ــكل المواقــف. لا تناســب رجــل السياســةَ أعــذارٌ مــن  ــع المختلفــة ل مــن الضــروري إعــداد الذرائ

قبيــل: "لقــد تأخــرت الحافلــة". لــن يصدقــكَ أحــد؛ لأنــه لــم يظهــر حتــى الآن سياســي يركــب الحافــلات 

(مــرة واحــدة رأيــت فيهــا "دوشــان تشــابلوفيتش"). كذلــك لا تفيــد ذرائــع مثــل: "لقــد تأخــرت لأن بابــا 

الفاتيــكان كان معــي علــى الهاتــف". لكــن عليــكَ أن تقــول: "لقــد كنــت أجــري محادثــة هاتفيــة فــي 

غايــة الأهميــة لشــعبنا بأكملــه".

- "لقد أخطأت في التصويت، لأني كنت أكتب رسالة نصية".

- "لقد تجمع حولي المواطنون، سعداء بوجودي، فلم أتمكن من تركهم".
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- "حدث ثقب في إطار سيارتي".

ى". - "أصُِبت بحمَّ

- "ماتت أمي".

- "انقطعت عنا المياه، ولم أتمكن من الاغتسال".

- "أصبت بنوبة إسهال".

- "أنا نائب جديد، فبحثت طويلاً عن مقر البرلمان".

- "لقد زلت يدي" (أثناء التصويت الخطأ).

- "لقد داهمتنا مياه الفيضان، وجرفت المرفأ والسيارة".

- "تعرضت لحادثة سير".

- "اشتعلت النيران في منزل جاري، وكنت أساعده في إطفائها".

- "اشتعلت النيران في بيتي، ولم يساعدني جاري".

- "حدث زلزال في شارعنا".

- "لم أعثر على نظارتي" (أو مفاتيح السيارة، أو الهاتف المحمول، أو محفظة النقود).

- "سقطت مفاتيحي في البالوعة".

إن تقديــم الأعــذار ينفــع طالمــا كنــت واثقًــا مــن عــدم وجــود شــهود علــى مــا حــدث، وإن كان قــد 

حــدث بالفعــل. فعندمــا تقــول إنــك قــد تخلــف عــن التصويــت لأن صهــرك قــد انقلــب بــه القــارب، 

فعليــكَ أن تتأكــد أولاً مــن أن صهــرك هــذا قــد لقــي حتفــه غرقًــا. لــو لــم تكــن واثقًــا فعليــكَ أن تتحلــى 

بالشــجاعة وتعتــرف بأنــكَ لــم تعثــر علــى مــكان فــي جــراج البرلمــان لتتركــه فيــه ســيارتكَ.
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الخيانة أحيانًا تفيد

رفَِ هُوَ أنَْ تَكُونَ شَرِيفًا" راَعِ مِنْ أجَْلِ الشَّ رطُْ الأسََاسِيُّ للِصِّ "الشَّ

المؤلف

ــة. وبمــا أن السياســة مجــال  ــا تكــون قواعــد اللعــب نزيه ــا عندم ــاء بالعهــود يكــون نافعً إن الوف

ــه، فــلا تنتظــر فــي هــذا  ــادئ العمــل النزي عمــل لا تنطبــق فيــه قواعــد اللعــب النزيــه ولا حتــى مب

المجــال أن يفــي أحــد بعهــوده، ولــو التــزم أحــد المشــتغلين بالعمــل السياســي بكلمتــه فقــد يســبب 

فوضــى عارمــة. إن النكــث بالعهــود جــزء لا يتجــزأ مــن طبيعــة العمــل السياســي. 

الغدر يكون على ثلاث مراحل:

1.  عدم الثبات على عهد.

2.  الخيانة.

3.  القتل السياسي.

لا توجــد عمليــات القتــل السياســي فــي السياســة الحديثــة إلا عندمــا نعــرف بهــا بشــكل موثــق. 

ــم"؛  ــف بال ــادات"، أو "ألول ــور الس ــدي"، أو "أن ــون كيني ــل "ج ــاء مقت ــي إخف ــن الطبيع ــن م ــم يك فل

ــيارة  ــي أن س ــام الأمريك ــرأي الع ــع ال ــزل أن تقن ــن اله ــيكون م ــاس. وس ــن الن ــام أعي ــوا أم ــم قتل لأنه

ــف  ــر مختل ــا. الأم ــة فوقه ــر صدف ــرة تم ــن طائ ــت م ــة انطلق ــو رصاص ــرعت نح ــد أس ــدي" ق "كيني

ــام  ــة للقي ــاليب الحديث ــن الأس ــد اســتخدام الســيارات م ــل. يع ــا يحــدث هــذا دون وجــود دلي عندم

ــد  ــرك ق ــت أو أن المح ــد انزلق ــيارة ق ــأن الس ــا ب ــذرع خلاله ــن الت ــي، يمك ــل السياس ــات القت بعملي

ــد  ــا ق ــاش"، وإن كان ــرت ريمي ــات "أليكســندر دوبتشــك"، أو "روب ــف م ــرف أحــد كي ــن يع تعطــل. ل

لقيــا حتفهمــا لخطــأ شــخصي، أو بأيــادٍ أجنبيــة، كمــا لــن يعــرف أحــد مــا هــي تلــك الأيــادي الأجنبيــة 

ــا  ــاك فريقً ــر؛ لأن هن ــذا الأم ــد ه ــرًا عن ــف كثي ــب أن نتوق ــن لا يج ــم. لك ــي مقتله ــببت ف ــي تس الت

ــا فــي مقتــل "كينيــدي" علــى مــدى مــا يقــرب مــن مــن خيــار المحققيــن الأمريكييــن يجــري تحقيقً
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 خمسين عامًا، ويؤكد الفريق على الدوام بأنه على وشك التوصل إلى نتائج هذا التحقيق.

ــل  ــود، ويحت ــد النكــث بالعه ــي بع ــز الثان ــي المرك ــة ف ــي الخيان ــة الغــدر السياســي تأت ــي عملي ف

القتــل المركــز الثالــث. إن وســائل الغــدر كثيــرة، ويمكــن أن يغــدر أي شــخص بــأي شــخص، فقــد خانــوا 

ــى  ــا أن نخــون حت ــا، ويمكنن ــل العلي ــورة، والمث ــد، والناخــب، والأفــكار، والث المســيح، والقيصــر، والبل

أنفســنا. لــم يعــد الغــدر محفوفًــا بالمخاطــر كمــا كان مــن قبــل، فقــد كانــت خيانــة حاكــم البــلاد فــي 

العصــور الوســطى تنتهــي بالتمثيــل بالجســد أو بالغــرق، وكان الخونــة يكافَئــون بالعطايــا الســخية كمــا 

ــن الخونــة فــي الإدارات الرقابيــة،  يحــدث اليــوم، لكنهــم لا يحصلــون علــى الذهــب أو الفضــة، بــل يعيَّ

أو فــي رئاســة مجالــس إدارة الشــركات التــي يتمتعــون فيهــا بنفــوذ يصــب فــي صالــح تلــك الشــركات.
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الجلد الثخين

"لوَْ لمَْ تُعْجِبْكَ مَبَادِئي، يَكْفِينِي أنَْ تَقُولَ ليِ هَذَا، فَعِنْدِي مَبَادِئُ أخُْرَى أعَْرضُِهَا عَلَيْكَ"

جروشو ماركس

مجازفــة كبيــرة أن تذهــب إلــى ســوق السياســية بجلــد رقيــق. قــدم أحــد النــواب المســتقلين مثــالاً 

علــى امتــلاك الجلــد الثخيــن فــي المــدة الانتخابيــة الثالثــة، فقــد انتظــر أن يضعــه حــزب بعينــه مــن 

ــك الحــزب  ــن ذل ــادم م ــر الصحــة الق ــام وزي ــة، فق ــى قوائمــه الانتخابي ــم عل ــلاف الحاك أحــزاب الائت

بإجــراء عمليــة إصــلاح موســعة، وكأنــه فعــل ذلــك عــن عمــد. وذات يــوم احتج جمهــور مــن المواطنين 

الغاضبيــن علــى تلــك الإصلاحــات الجذريــة أمــام البرلمــان. أدرك النائــب أن صــوت الناخــب الغاضــب 

لــه نفــس الأهميــة مثــل صــوت الناخــب غيــر الغاضــب، فانــدسَّ وســط المحتجيــن وراح يــردد معهــم: 

ــم دخــل  ــة!"، ث ــى الأدوي ــر الصحــة وقتهــا)، أو "لا للرســوم عل "يســقط "زايتســت"!" (وهــو اســم وزي

نائبنــا هــذا إلــى القاعــة، وراح فــي مداخلتــه يدعــم خطــوات الإصــلاح الــذي قــام بــه الوزيــر، وأنهــى 

المداخلــة قائــلاً: "أدعــم بشــدة فــرض رســوم علــى الأدويــة".

ــزاب  ــد الأح ــي أح ــن ف ــة الأم ــا بقضي ــب كان معنيٍّ ــه نائ ــن قدم ــد الثخي ــى الجل ــر عل ــال آخ مث

ــى العــراق. انتفــض النائــب  ــا مــن المهندســين إل ــلاف الحاكــم فريقً المعارضــة وقــت أن أرســل الائت

ــا إلــى العــراق ندعــم القــوى  ــلاً: "إننــا بإرســالنا فريقً معارضًــا إرســال الفريــق إلــى العــراق وقــال معلِّ

الإرهابيــة الإســلامية، وهــذا ســيضعف موقفنــا علــى الصعيــد الدولــي، ولا تربطنــا بالناتــو أي التزامــات 

ــة ســلوفاكيا،  ــو لا يعــرف بوجــود دول ــا، فه ــا لن ــن يكــون ممتنٍّ ــي ل ــا أن الشــعب العراق ــة، كم أخلاقي

ــون كــرون ســنويٍّا  ــف هــذا 150 ملي ــا فنحــن نهــدد أمــن ســلوفاكيا، وســوف يتكل ــو أرســلنا فريقن فل

مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، فضــلاً عــن أن الجنــود هنــاك لا يفعلــون شــيئًا". بعدهــا انضــم النائــب 

المعــارض إلــى حــزب آخــر مــن أحــزاب الائتــلاف وقــال الكلمــات التاليــة بخصــوص إرســال جنودنــا 

ــى  ــك نســاعد عل ــي حــرب العــراق، فنحــن بذل ــا ف ــد أن يشــارك جنودن ــر جي ــه لأم ــى العــراق: "إن إل

إضعــاف الإرهــاب الإســلامي، وندعــم الموقــف الدولــي لبلدنــا، إنــه التــزام أخلاقــي منَّــا تجــاه 

ــا أن ــلوفاكيا. كم ــن س ــك أم ــندعم بذل ــا، وس ــا لن ــيكون ممتنٍّ ــي س ــعب العراق ــا أن الش ــو، كم النات
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ــك  ــي ســننقذها". إن تل ــة الت ــات الأرواح العراقي ــة بمئ ــلاً مقارن ــا هزي ــرون يعــد مبلغً ــون ك  150 ملي

ــح مــن سيســتخدمها. الهــدف  ــة هــي لصال ــو مــن منطــق، لكــن القضي ــي أوردهــا لا تخل الحجــج الت

ــد هــو المصلحــة الشــخصية. الأكي

ــا إلــى  الشــرط الأساســي فــي العمــل السياســي هــو التحصــن ضــد البيئــة المحيطــة، والســير قدمً

الأمــام لتحقيــق الأغــراض الشــخصية. إن فــرس النهــر هــو الحيــوان الــذي يجــب أن يتخــذه الشــخص 

ــور، ويعشــق  ــره الن ــو يك ــك لعــدة أســباب: فه ــه؛ وذل ــالاً ل ــاء مســتقبل سياســي مث ــى بن الســاعي إل

الميــاه العكــرة، ولا يشــعر بالســعادة إلاَّ وهــو غــارق فــي الوحــل، وكلمــا كان الوحــل قــذرًا شــعر بمزيــد 

مــن الأمــان والســعادة.

وبعــد أن يجــف الجلــد الثخيــن فــي الشــمس يصيــر صلبًــا إلــى درجــة أنــه يمكنــكَ أن تشــحذ فوقــه 

ــى شــيء وكل  ــوَى عل ــر– يَقْ ــذي لا يتغي ــب ال ــي الصل ــة تعن أحجــار المــاس، فالمــاس – كلمــة يوناني

شــخص، باســتثناء الجلــد الثخيــن. احصــل علــى ماســة، واجعــل زوجتــكَ تشــحذها فــوق جســدكَ. لــو 

نجَحَــت، ادخــل إلــى عالــم السياســة، ويمكنــكَ أن تعطــي الماســة لزوجتــكَ الماســة، فبالتأكيــد ســتجني 

أمــوالاً كثيــرة لتشــتري بهــا ماســة غيرهــا.
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انْسَ الانفعالات!

حِكِ عِنْدَ قِراَءَةِ مَأسَاةِ "مَوْتِ نِيلِّلي  "يَجِبُ أنَْ يَكُونَ قَلْبُ الإنْسَانِ كَالحَجَرِ كَيْ لاَ يَنْفجِرَ مِنَ الضَّ

غِيرةَ" الصَّ

أوسكار وايلد

ــلا  ــكَ، ف ــن وظيفت ــوكَ م ــان، أو أقال ــن البرلم ــم طــردوكَ م ــه أنه ــت من ــف عرف ــو تعرضــت لموق ل

يجــب أن تُظهــر حزنــكَ علــى المــلأ، تحــت أي ظــرف، فالجميــع يترقــب هــذه اللحظــة. علــى العكــس، 

أظهــر قــوة شــخصيتكَ واضحــك! إن إظهــار الانفعــالات فــي السياســة تصــرف لا طائــل منــه، ففــي حيــن 

يكــون البــكاء فــي الحيــاة العاديــة أثنــاء جنــازة قريــب لــكَ تصرفًــا مقبــولاً، فــي السياســة لــن يقتنــع 

ــوم  ــه فــي الي ــذي ســيحتل مكان ــازة رئيســه ال ــذرف الدمــع فــي جن ــد ي ــب الرئيــس أن ق أحــد أن نائ

التالــي.

ــا فــي الوقــت الحالــي علــى أنــه معــادٍ للفكــر  لــو تحكــم شــيوعي ســابق، ورجــل معتــرف بــه دوليٍّ

ــد"  ــاة "ســتالين" و"جوتوال ــه، لَمــا كتــب فــي عــام 1953، وبعــد وف ــي، فــي انفعالات الشــيوعي اللينين

بوقــت قصيــر هــذه القصيــدة العاطفيــة المؤثــرة:

اجتمعَا كاجتماع شقيقين

كأبٍ وأبيه

كلاهما يتبع الآخر

الرفيق "جوتوالد مع الرفيق "ستالين"

يا شعب السوفييت، جَمَعنا حزننا معًا

ولن يؤثر في حبنا أحد

جمعَا بيننا في حياتهما
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ووصلاَ بيننا حتى في مماتهما وإلى أبد الآبدين

اليوم يندم صاحب هذه القصيدة على كتابتها، ويندَى منها أيضًا جبين الشعر. 

ــت  ــن التصوي ــئول ع ــن المس ــا يعل ــعادة عندم ــن الس ــص م ــيَّ أن ترق ــتقبلَك السياس ــد مس لا يفي

الســريّ فــي مجلــس النــواب الســلوفاكي أن المرشــح الــذي أجبــروكَ علــى التصويــت لــه، ضــد إرادتــكَ، 

لــم يتــم اختيــاره. إن إظهــار العواطــف أمــام كاميــرات التليفزيــون أو ميكروفــون الإذاعــة قــد يكــون 

ــة  ــكل لحظ ــون ل ــون يتأهب ــه، فالصحفي ــوده عواطف ــذي تق ــي ال ــر السياس ــه مصي ــف علي ــلاً يتوق عم

ــاج إلــى أن يعبــر عنهــا. لكــن  ــأن رجــل السياســة مفعــم بالمشــاعر الجياشــة، ويحت يشــعرون فيهــا ب

ــا، يجيــد التحكــم فــي مشــاعره. قــويّ، لكــن عاطفــي حســب الحاجــة، بصــورة غيــر  عليــه أن يكــون قويٍّ

مباشــرة وغيــر ملحوظــة. 

ــكَ تشــقلبت فــي  ــو أن ــلاً ل ــرة، شــأنها شــأن العواطــف الســلبية، فمث إن العواطــف الإيجابيــة خطي

الهــواء، وشــددت شــعركَ مــن الســعادة عنــد قــدوم رئيســكَ لحضــور الاجتمــاع، فســوف تكــون رغــم 

ذلــك محــل شــكّ، كمــا لــو أنــكَ رحبــت برئيســك وأنــت ترفــع علمًــا أســود. البــكاء هــو أســوأ مظاهــر 

ــكاء مــن فــرط الســعادة أم الحــزن؛  ــكَ وأنــت تفعــل لا تعــرف إن كان الب ــر عــن المشــاعر؛ لأن التعبي

ــل ألاَّ تشــارك فــي فعاليــة وأنــت غيــر متأكــد مــن أنــكَ لــن تتحكــم فــي مشــاعرك. لذلــكَ يفضَّ
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لا تثق في أحد، وخاصة الأصدقاء

"لاَ تَثِقْ فِي صَدِيقِكَ الَّذِي يَقُولُ لكََ إنَّهُ سَيِّدٌ فِي بَيْتِه، فَهُو غَالبًِا يَكْذِبُ كَمَا يَكْذِبُ فِي أمُُورٍ أخُْرَى"

مؤلف مجهول

كان الفكــر الســائد فــي النظريــة اللينينيــة هــو: تعلــم، وتعلــم، ثــم تعلــم. أمــا فــي أمــور الديــن 

فالأمــر هــو أن: تؤمــن، وتؤمــن، ثــم تؤمــن. وفــي السياســة: لا تثــق فــي أحــد، لا تثــق فــي أحــد، لا 

ــا أم لا، المهــم هــو أن  ــن ولا فــي السياســة إن كنــت مؤمنً ــا، لا فــي الدي ــس مهمٍّ ــق فــي أحــد. لي تث

ــا باللــه، فهــذه ليســت مشــكلة، لكــن المهــم هــو أن تؤمــن  تتظاهــر بأنــكَ مؤمــن. لــو لــم تكــن مؤمنً

بــأن بابــا الفاتيــكان هــو خليفــة اللــه علــى الأرض، وأنــه عندمــا يرضــى عنــكَ رئيــس الكهنــة "ســوكول" 

فقــد ضمنــت مكانــكَ فــي الجنــة.

ــي كل إنســان، عندهــا  ــق ف ــكَ تث ــي أحــد، لكــن تظاهــر بأن ــق ف ــي السياســة هــو ألاَّ تث ــم ف المه

ســيحبكَ الجميــع، فالنــاس تحــب مــن يثــق بهــا، فالأشــخاص ســريعو التصديــق ينالــون ثقــة الآخريــن 

نهــم مــن معرفــة أخبــار لــم يكونــوا ليعلموهــا لــو أنهــم لــم يُظهــروا علــى  مــع الوقــت، وهــو مــا يمكِّ

المــلأ ثقتهــم فــي غيرهــم.

لكــن حــذارِ أن تفعــل وأنــت فــي زيــارة لصديــق لــكَ دعــاكَ إليــه فجــأة وبــلا ســبب. إن اللحظــة 

ــم تكــن متأكــدًا،  ــو ل ــه. ل ــكَ صديقــكَ كــوب الشــاي، مــع اعتــذار من ــة تحيــن عندمــا يقــدم ل الفاصل

ــكَ  ــكَ قــد ارتشــفت شــيئًا مــن كــوب الشــاي، فيمكن ــكَ، أو يتأكــد مــن أن وأنــت عنــده، إن كان يراقب

أن تشــرب بعضــه بــكل اطمئنــان. فلــو أنــكَ وضعــت الــكأس فــوق فمــكَ وشــربت منــه رشــفة رمزيــة 

فلــن تصــاب بالتســمم حتــى لــو كان الشــاي مســممًا، فقــد يفهــم صديقــكَ أنــكَ لا تثــق فيــه، ومثــل 

ــة. إنــه الأســلوب الوحيــد الــذي  هــذا التشــكك قــد يــؤذي علاقتــكَ بــه بصــورة كبيــرة؛ لذلــك اشــرب برويَّ

تتأكــد بــه مــن أن صداقتكمــا ســتبقى قويــة إلــى الأبــد.

النــاس عــادة تتشــكك فــي كل شــيء، ويمكنــكَ أن تجــرب هــذا بنفســكَ. حــاول أن تنبــه صديقــكَ 
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وأنتمــا تمــران بأحــد الأســوار بأنــه قــد تــم دهانــه مؤخــراً، وضــع يــدكَ علــى الســور. لــن يصدقــك، 

وســيتصرف كمــا يتصــرف عندمــا تخبــره بــأن الشــاي قــد صــار بــاردًا، حيــث يرتشــف مــن كأس الشــاي 

بــكل تشــكك.

عندمــا تتعامــل مــع الأشــخاص الذيــن احترفــت الكــذب، لا يمكــن أن تعــرف منهــم متــى يقولــون 

ــن "نابليــون" فــي جناحــه الأيســر وهــو فــي "واترلــو(17) "مارشــالاً اعتــاد أن يكــذب  الحقيقــة. لقــد عيَّ

عليــه فــي الســابق. وعندمــا أخبــره فــي ظهيــرة الثامــن عشــر مــن يونيــو عــام 1815 بــأن البروســيين 

ــوم شــتت  ــك بي ــل ذل ــه قب ــون؛ لأن ــه نابلي ــم يصدق ــادة "بلوشــر"، ل ــن بقي ــة اليمي يهاجمــون مــن جه

ــا". غيــر أن البروســيين تجمعــوا مــن جديــد، ثــم أغــاروا علــى  شــمل البروســيين فــي منطقــة "ليجين

الفرنســيين بقــوة قوامهــا ســتون ألــف رجــل. لــو أن "نابليــون" قــد صــدق المارشــال، لتغيــر التاريــخ. 

فقــد تســبب انعــدام الثقــة فــي هزيمــة "نابليــون" هزيمــة منكــرة.

يجــب أن تنتبــه كثيــرًا إلــى الأصدقــاء الذيــن يســتخدمون عبــارات مثــل: "هــذا ســرٌّ بيــن وبينــكَ"، 

"أصارحــكَ القــول"، "أقســم لــكَ بــأولادي"، "أعــدم وظيفتــي لــو لــم يكــن مــا أقولــه حقيقــة، أو أصــاب 

بشــلل، أو يتســاقط شــعري"، إلــى آخــره. لــو اســتخدم صديقــكَ مثــل هــذه العبــارات، فاعلــم أنــه لا 

يصدقــكَ القــول، ولــو واصلــت تصديقــه، فســتكون قــد جنيــت علــى نفســكَ.

(17) مدينة في بلجيكا، انهزم عندها نابليون هزيمة منكرة (المترجم).
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لا تفصح عن نواياك

"أغْلِقْ فَمَكَ مِنْ فَضْلِك، أُرِيدُ أنَْ أرََى بَاقِيَ وَجْهِك"

مؤلف مجهول

هنــاك الكثيــر مــن الأســاليب التــي تســاعدك علــى عــدم البــوح بنوايــاك. مــن بــاب الاحتيــاط، نَــمْ 

قبــل أن تقــرر أن تصــرح بمــا تنــوي فعلــه، لكــن لا تنــم بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، بــل تظاهــر بأنــكَ 

نائــم. ســيطر علــى الموقــف، واســمع لــكل مــا يقــال، ولــن يســألكَ أحــد عــن أي شــيء. لــو لــم تتمكــن 

ــد  ــم، فق ــت نائ ــم وأن ــي لا تتكل ــه ك ــوم بالفعــل، لكــن انتب ــي الن ــوم، فاســتغرق ف ــن التظاهــر بالن م

ــن صوتــتَ لصالحــه أثنــاء الاقتــراع الســريّ. تفصــح عــن نوايــاكَ، وعمَّ

غالبيــة السياســيين لا يســتطيعون التحكــم فــي أنفســهم، ويفصحــون عمــا ينتوونــه. إن التصريــح 

بالنوايــا مــن المظاهــر الشــائعة، خاصــة قبيــل الانتخابــات، عندمــا يتحــدث أمــام العالــم عــن الأســباب 

التــي دفعتــه ليكــون نائبًــا.

إن خطــورة التصريــح بالنوايــا الحســنة تكمــن فــي أن أحدهــم قــد يزايــد عليــكَ فيهــا بعــد أن تصــرح 

بهــا، وعندمــا يتحقــق شــيء مــن نوايــاكَ الطيبــة، ســيقول مــن زايــد عليــكَ إنــكَ ســرقت منــه أفــكاره. 

الســرقات تحــدث للبيــوت الريفيــة، والشــقق، والمقابــر، ومحصــول البطاطــس، والكنائــس، والبنــوك، 

أو لمقــرات الأحــزاب. وفــي حالــة التلبــس تعــرِّض نفســكَ للعقــاب، لكــن لا يعاقَــب أحــد علــى ســرقة 

ــا الحســنة  ــج للســرقة لأن الأحــزاب السياســية تصــرح بنواياه ــج الأحــزاب. تتعــرض هــذه البرام برام

ــن لا يقــرءون البرامــج  ــن، وتنســى أن المواطني ــل رضــا المواطني ــي ني ــا ف مســبقًا، ســعيًا ســخيفًا منه

ــا بغــرض واحــد، وهــو  ــي الأحــزاب السياســية المنافســة. يقرءونه ــون ف ــل يقرأهــا العامل ــة، ب الحزبي

ســرقة الأفــكار الجيــدة وتعديلهــا، ثــم تقديمهــا علــى أنهــا أفكارهــم. السياســة مليئــة بحــالات ســرقة 

الأفــكار والنوايــا الطيبــة. ومــن المســتحيل أن يتبيــن المواطــن مــن أن فكــرة زيــادة قيمــة المعاشــات، 

ــكَ  ــو أن ــم. ل ــاء، أو الحــزب جي أو الضرائــب، أو الأجــور قــد جــاء بهــا أولاً الحــزب ألــف، أو الحــزب ب

أعلنــت عــن نوايــاكَ أو نوايــا حزبــكَ دون قصــد فلــن يحــدث شــيء، فالنــاس لــن يصدقــوك علــى أي 

حــال. 
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كيف تدرب نفسكَ على الخطابة؟

فُ عِنْدَمَا تَبْدَأُ فِي الحَدِيثِ أمََامَ الجُمْهُور" "يَبْدَأُ العَقْلُ البَشَرِيُّ فِي العَمَلِ مُنْذُ لحَْظَةِ وِلاَدَتِكَ، وَيَتَوَقَّ

ليون جاسيل

الخطابــة شــرط رئيســيّ للنجــاح فــي الحيــاة السياســية. السياســي الأصــم لا يفهمــه أقــرب المرقبيــن 

إليــه، وهــي أمــه. وكلمــا كنــت صاخبًــا وأنــتَ تخطــب، كان ذلــكَ أفضــل. ليــس صحيحًــا أن الخطابة فن، 

الفــن هــو تتحــدث فــي المــكان والوقــت الصحيحيــن. دعــا "يوســف جوبلــز" إلــى مؤتمــر جماهيــري 

فــي إحــدى الصــالات الرياضيــة بمدينــة برليــن فــي يــوم استســلام الجيــش الألمانــي الســادس المحاصــر 

فــي مدينــة "ســتالينجراد"، فــي 1943/2/18، وعندمــا أضحــت هزيمــة الفيلــق الألمانــي فــي إفريقيــا 

بالقــرب مــن طرابلــس محققــة لا محالــة. تمكــن مــن اســتدعاء الجماهيــر التــي حضــرت لكــي تصيــح 

ــا شــاملة!". كان الفــرق كبيــرًا بيــن المطالبــة بحــرب شــاملة فــي حالــة رياضيــة  بغضــب: "نريــد حربً

ــز" إلــى  ــة، بينمــا درجــة الحــرارة ثلاثــون تحــت الصفــر فــي مدينــة "ســتالينجراد". انتبــه "جوبل دافئ

ــة الرياضيــة، وصيحــات الحمــاس والدعــوة بالمجــد  هــذا الأمــر، وعندمــا انبعــث الابتهــاج مــن الصال

ــو  ــاء. ل ــا ســاعة الأغبي ــلاً: "إنه ــه قائ ــي يوميات ــب ف ــدّى"، فكت ــا المف ــة، و"زعيمن ــم والإمبراطوري للزعي

ــة  ــة الرياضي ــث بالصال ــق الثال ــر أن يلقــي بنفســه مــن الطاب ــك الجمهــور الثائ ــا مــن ذل ــتُ وقته طلب

لفعــل". 

ه. لا تحــاول أن تثيــر حمــاس  ــدُّ قمــة نجــاح الخطيــب المفــوَّ إن إثــارة الحمــاس فــي الجمهــور يُعَ

ــان،  ــى البرلم ــن شــرفات مبن ــزون م ــم يقف ــى درجــة تجعله ــي الســلوفاكي إل ــس الوطن ــواب المجل ن

فهــذه الشــرفات لا يمكــن فتحهــا. حــاول أن تكــون مقنعًــا. درب نفســكَ علــى هــذا، فالتدريــب هــو 

ــك. ــح كذل ــدًا ليصب ــدرب جيّ ــدة. فالقرنبيــط مجــرد كرنــب ت الوســيلة الوحي

تتلخــص أزمــة الخطبــاء المفوهيــن مــن رجــال السياســية فــي مشــكلتين: الأولــى هــي أن 

السياســي لا يعــرف كيــف يبــدأ، والثانيــة أنــه لا يعــرف كيــف ينتهــي. السياســي الــذي يتجــرأ علــى 

ــده  ــه، لا يفي ــه لا أمــل فــي أن ينهــي خطاب ــى درجــة أن ــا بنفســه إل ــا يكــون معجبً ــا م ــة غالبً الخطاب
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ــب  ــاس تح ــك فالن ــن؛ لذل ــض الحاضري ــخير بع ــى ش ــة، ولا حت ــتمعين للصال ــادرة كل المس ــى مغ حت
ــم.  ــدءون خطبه ــف يب ــون كي ــن لا يعرف ــيين الذي السياس

الخطيــب المثالــي هــو الــذي يتقــدم إلــى منصــة الحديــث ويلقــي التحيــة علــى الحاضريــن، ويقــول 
ــاء هــو مــن  ــا. أســوأ الخطب ــع وقتهــم فــي قراءته ــن يضي ــك ل ــة؛ لذل ــه ستســلم لهــم مكتوب إن خطبت
ــا، يقــرؤه معــه الحاضــرون فــي نســخته المكتوبــة التــي وزعهــا عليهــم فــي وقــت ســابق.  يلقــي خطابً
ــرف أحــد  ــن يعت ــا ألاَّ يفهمــكَ أحــد، فل ــا يمكــن، والأفضــل منه القاعــدة هــي أن تتحــدث بأســرع م
بأنــه لا يفهــم شــيئًا. اســتطاع الزعيــم الكوبــي "فيــدل كاســترو" أن يتحــدث وهــو فــي شــبابه لمــدة 
ثمانــي ســاعات بــدون توقــف. مــن المؤكــد أنــه كان ســيفوز فــي المســابقة المعروفــة التــي نظمتهــا 
محطــة "فــان راديــو" الإذاعيــة، والتــي يكــرر فيهــا المســتمعون خــلال عشــر ثــوان جملــة مــن قبيــل 
"ســورجون(18)، راعــي دوري الهوكــي"، ومــن يكــرر هــذه الجملــة أكثــر مــن غيــره يحصــل علــى هديــة. 
ــدى المســتمعين.  ــة بطريقــة مفهومــة ل ــى عكــس رجــل السياســة، يجــب أن يقــول الجمل ــه، عل لكن
أعتقــد أن الثــورة الكوبيــة كانــت ســتختلف لــو أن قائدهــا راح يكــرر خــلال الســاعات الثمانــي جملــة: 

"ســورجون، راعــي دوري الهوكــي".

لكــن يجــب أن تنتبــه إلــى الخطــب المكتوبــة، وخاصــة تلــك التــي يكتبهــا أحــد غيــركَ، وتحديــدًا 
التــي يكتبهــا لــكَ أصحــاب المصالــح. أعــرفُ هــذا الموقــف جيــدًا مــن خبرتــي الشــخصية، فقــد كنــتُ 
ــى الســجائر  ــب عل ــوا أســعار الضرائ ــألاَّ يرفع ــن ب ــا معنيي ــة الدخــان. كنَّ ــي صناع صاحــب مصلحــة ف
القصيــرة؛ لذلــك تواصلنــا مــع نائــب كبيــر فــي البرلمــان، وطلبنــا منــه أن يلقــي خطابًــا قصيــراً فــي قاعة 
مجلــس النــواب، ويذكــر فيــه بعــض الأمــور المتخصصــة. كتبــت لــه الخطــاب بنفســي، ولكــي تكــون 
كلمتــه جديــرة بالاهتمــام وضعــت لــه بعــض الأقــواس، وكتبــت فيهــا ("يمكنــك هنــا أن تقــول بكلماتــكَ 
ــكَ الشــخصية مــع الاضطهــاد وخلافــه"). لــم  ــا خبرت ــا عــن التدخيــن"... "اذكــر هن الخاصــة شــيئًا طيبً
يكــن الســيد النائــب مــن الخطبــاء النابغيــن، وبــدا منفعــلاً، فقــرأ مــن الورقــة التــي كانــت تهتــز فــي 
يــده، قــرأ كل شــيء، إلــى أن وصــل أول قــوس وقــال: "... بيــن قوســين، يمكنــك هنــا أن تقــول بكلماتــكَ 
الخاصــة شــيئًا طيبًــا عــن التدخيــن"...، "اذكــر هنــا خبرتــكَ الشــخصية مــع الاضطهــاد وخلافــه". لحســن 
ــة أخــرى مــع خطيــب عصبــي خضتهــا عندمــا  ــم يلاحــظ أحــد الأمــر، ولا هــو نفســه. تجرب الحــظ ل
ــي كتــب خطــأً نفــس الصفحــة مرتيــن. ومــرة  ــلاً ل ــا فــي البرلمــان. علــى مــا يبــدو أن زمي كنــت نائبً
ــا وحــدي مــن انتبــه إلــى ذلــك، فقــد  أخــرى لــم يلاحــظ ذلــك أحــد، باســتثناء مســجلي الجلســة. أن

كنــت أقــرأ الجرائــد وقتهــا فــي صالــة المداولــة. 

(18)  صنف من البيرة السلوفاكية (المترجم).
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كيف تؤثر في المستمعين إلى درجة البكاء

"يُمْكِنُكَ بِسَهُوَلةَ أنَْ تَجْعَل أيَّ شَخْصٍ يَبْكِي بِاسْتِعْمَال قُنْبُلَة مُسَيّلَة للِدّمُوع"

المؤلف

أو أن تســقط مــن الطابــق الســادس وســط النــاس وأنــت تحمــل علــى ظهــركَ كيسًــا مــن البصــل. كل 

إنســان فــي مقــدوره أن يؤثــر فــي المســتمعين أو المشــاهدين، لكــن برنامــج "لدَيــكَ رســالة بريديــة" 

أو السياســيون الذيــن يتمتعــون بهــذه المهــارة، وحدهــم مــن يصــل بالنــاس إلــى درجــة البــكاء. مــن 

ــم فعاليــة خيريــة، وادع  أكثــر الأســاليب تأثيــرًا فــي النــاس هــو أن تســتعرض كرمــكَ علــى المــلأ. نظِّ

ــوزع شــيكات بقيمــة  ــاس هــو متابعتهــم للسياســي وهــو ي ــا يبكــي الن ــر م ــون للحضــور. أكث التلفزي

ثلاثــة آلاف يــورو علــى أم لثمانيــة أطفــال، أو يــزور مستشــفى بهــا ضحايــا كارثــة حدثــت فــي أحــد 

المناجــم، أو عندمــا يحمــل السياســي مجرفــة فــي يــده، ويذهــب لإلقــاء القمامــة فــي حــي يســكنه 

ــه بصــورة  ــر في ــا تظه ــن عندم ــي المواطني ــر ف ــا يؤث ــر م ــي برامــج "الشــوبيزنس" فأكث ــا ف الغجــر. أم

منتظمــة مذيعــة فــي محطــة تلفزيونيــة شــهيرة تشــكو مــن أن زوجهــا قــد ظلمهــا، هــو الــزوج الــذي 

ــذي اســتبدلته  ــزوج، ال ــك ال ــم اســتبدلتهم بذل ــه، ث ــه بعــد أن رافقــت خمســة عشــاق قبل ارتبطــت ب

ســريعًا بعشــيق آخــر. تبــدأ فقرتهــا بهــذه الكلمــات: "أنــا لا أريــد أن أناقــش مشــاكلي علــى المــلأ".

أكثــر مــا يؤثــر فــي المواطنيــن بعــد هــذه المذيعــة هــو عندمــا يتأكــدون أن السياســيين 

يأخــذون مشــاكلهم بــكل جديــة. لقــد تأثــرت جمهوريــة التشــيك بالكامــل إلــى درجــة ذرفــت فيهــا 

ــي  ــزب الديموقراط ــو الح ــوح، عض ــيم الطم ــاب الوس ــروس"، الش ــلاف ج ــبب "ستنانيس ــوع بس الدم

الاشــتراكي. إنــه نوعيــة مــن السياســيين الذيــن يفضلهــم النــاس، لأنهــم يُســلّونَهم طــوال الوقــت. لــم 

ــة،  ــا شــقة فخم ــرون تشــيكي اشــترى به ــن ك ــة ملايي ــن أربع ــر م ــا مصــدر أكث ــا م يعــرف أحــد يومً

ــن تفســير  ــا ع ــزل. عجــزوا أيضً ــرون تشــيكي لشــراء من ــن ك ــه بســتة ملايي ــن جــاءت زوجت ــن أي وم

ــك". رغــم أن "جــروس"  ــام "للتدلي ــون ع ــر صال ــرأة تدي ــا"، وهــي ام ــم بســيدة تدعــى "باركوف علاقته

أطلــق حملــة علــى لوحــات الاعلانــات قبــل انتخابــات 2002 تحــت شــعار: "أنــا ديموقراطــي 
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ــي ســالت  ــر الحمــلات الت ــة كواحــدة مــن أكث ــه". وســجلت هــذه الحمل ــا أقول اشــتراكي، وجــاد فيم

ــى  ــم" إل ــن "بوتي ــفيك" م ــب "ش ــدي الطي ــة الجن ــد حمل ــخ بع ــر التاري ــى م ــعب عل ــوع الش ــا دم له

"بوديايوفيتســا". ورغــم أن الناخبيــن مــن مناطــق جــاءت منهــا شــخصيات مثــل "هاشــيك"، و"شــفيك"، 

و"كلابــزوب"، و"بوريــان"، و"مارفــان"، و"منشــيك"، وســوفالك، و"أوليــرش" قــد اعتــادوا علــى التهريــج 

القــوي، إلا أن "جــروس" جعلهــم يضحكــون كمــا لــم يضحكــوا مــن قبــل. لقــد علــت نوبــات الضحــك 

فــي كل أرجــاء التشــيك إلــى درجــة أن "جــروس" قــرر إيقــاف تلــك الحملــة. لأســباب صحيــة، علــى مــا 

يبــدو.  فبصفتــه سياســي علــى قــدر مــن المســؤولية لــم يرغــب فــي المخاطــرة، وجعــل مثانــة غالبيــة 

ــا  ــو أردت أن تؤثــر فــي النــاس إلــى درجــة البــكاء لا تقــل لهــم يومً التشــيك تنفجــر مــن الضحــك. ل

أنــكَ جــاد فيمــا تقولــه. فــلا شــيء أكثــر إهانــة للسياســي مــن أن يســقط الوطــن كلــه علــى بطنــه مــن 

الضحــك عندمــا يذكــر اســمه مقترنًــا بكلمــة الجديــة هــذه.
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 كيف تقتنص اللحظة المناسبة

"لقََد عَثَر السّلُوفَاك فِي ثَوْرةَ نُوفَمْبِر 1989 عَلَى اللّحْظَة المُنَاسِبَة عِنْدَمَا لمَْ يَظْهَر بْالقُربِْ مِنْهُم عَدُوٌ 

آخَر غَيْر السّلوفَاك أنَْفُسِهِم"

المؤلف

مــن المهــم أن تكــون فــي المــكان المناســب وفــي الوقــت المناســب. والأهــم منــه أن تكــون وقــت 

وقــوع الجريمــة فــي مــكان آخــر. فــي رومــا القديمــة كان تعبيــر alibi يعنــي: فــي مــكان آخــر. علــى 

رئيــس الحــزب الــذي يشــارك فــي الائتــلاف الحاكــم أن يكــون فــي مــكان آخــر أثنــاء التصويــت علــى 

الثقــة فــي الحكومــة، لأنــه يعــرف أن الآخريــن ســيتولون الأمــر نيابــة عنــه، كمــا فعــل نائبــان معرضــان 

مــن الحــزب الديموقراطــي الاشــتراكي فــي التشــيك عندمــا تغيبــوا أثنــاء التصويــت علــى الثقــة فــي 

الحكومــة الائتلافيــة اليمينيــة، وهــو مــا مكــن أعضــاء المجلــس مــن إعلانــه ثقتهــم فــي الحكومــة.

مــن الضــروري أيضًــا أن يكــون جميــع الأشــخاص المعنييــن حاضريــن فــي اللحظــة المناســبة. بعدها 

ــزب  ــن الح ــر" م ــف فاجن ــي "يوس ــر السياس ــد عث ــوة. فق ــج المرج ــى النتائ ــوا عل ــم أن تحصل يمكنك

ــى اللحظــة المناســبة فــي اجتمــاع المجلــس، عندمــا  التشيكوســلوفاكي الديموقراطــي الاشــتراكي عل

انتظــر أن يقتــرب منــه أحــد زملائــه وهــو "فاتســلاف جروليــخ"، وزميــل آخــر وهــو "كارل ماخوفيتــس". 

فصفــع "فاجنــر" زميلــه "جروليــخ" ورآه "ماخوفيتــس". فعلــم النــاس بمــا حــدث لـ"جروليــخ" بفضــل 

موهبــة "فاجنــر"، ليــس هــذا فقــط، بــل وصلــت الأخبــار إلــى أعلــى مســتوى فــي حــزب الديموقراطيين 

الاشــتراكيين. ثــم تولــى سياســي آخــر مــن نفــس الحــزب وهــو "فلاديديــر شــبيندلا" الإبــلاغ عــن كل 

تفاصيــل الصفعــة، وعــن وقعهــا وتبعاتهــا. انتهــت عمليــة "فاجنــر يصفــع، وجروليــخ يتلقــي الصفعــة، 

وماخوفيتــس ينشــر الخبــر، و شــبيندلا يســتقصي" بالنجــاح لجميــع الأطراف المشــاركة. فأصبح "يوســف 

ــا للجنــة الميزانيــة فــي البرلمــان بعــد الانتخابــات، وتــرأس "فاتســلاف جروليــخ" لجنــة  فاجنــر" رئيسً

المناطــق، و"كارل ماخوفيتــس" لجنــة الزراعــة، و "فلاديميــر شــبيندلا" صــار رئيسًــا للجنــة الاجتماعيــة.
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ــة.  ــرب مصــور مــن وســيلة إعــلام معادي ــه اللحظــة المناســبة عندمــا يقت أفضــل وقــت تعيــش في

كل وســيلة مــن وســائل الاعــلام معاديــة، لذلــك عليــكَ أن تكــون متيقظًــا علــى الــدوام. مــن الخطــأ أن 

تشــرب كأسًــا صغيــرًا مــن الكحــول، ثــم تجلــس بعدهــا خلــف عجلــة قيــادة الســيارة. عليــكَ أن تجلــس 

فــي الســيارة أولاً، ثــم تشــرب الكحــول بعدهــا كمــا تريــد. ومــن بــاب الاحتيــاط، انظــر إلــى المقعــد 

الخلفــي لتتأكــد مــن أن أحــد المصوريــن المعاديــن لــكَ لا يجلــس هنــاك.
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أهمية التنس والجولف والصيد في العمل السياسي

ي طَالمَا حَرصِْتُ عَلَى أنَْ يَهْزمَِكَ رئَِيسُكَ فِي  "يَلْعَبُ التّنِس والجُولْف دَوْراً كَبِيراً فِي مُسْتَقْبَلِكَ السّياسِّ

كُلّ مَرةّ"

المؤلف

لقــد انتهــى الزمــن الــذي كانــت فيــه الســيرة المهنيــة تُبنــى بفضــل الأصدقــاء الذيــن تلعــب معهــم 

ــد  ــات، أو لصي ــي نزه ــم ف ــاب معه ــة، أو الذه ــس الطاول ــلة، أو تن ــرة، أو الس ــدم، أو الطائ ــرة الق ك

الأســماك. انتهــت بــلا رجعــة. لقــد فقــد مثــل هــؤلاء الأصدقــاء مــن عصــور الرياضــة الجماعيــة تأثيرهــم 

ــف أو  ــوا، أن يتجهــوا نحــو الجول ــم يرغب ــك أم ل ــوا فــي ذل ــام، ويجــب عليهــم، ســواء رغب بمــرور الأي

التنــس. إنهــا رياضــات تســمح لــكَ بتبــادل الأحاديــث وأنــت تلعبهــا. الفــرق بيــن السياســيين لاعبــي 

ــرة القــدم،  ــدون لعــب ك ــي أن السياســيين لا يجي ــس يكمــن ف ــي التن ــرة القــدم، والسياســيين لاعب ك

ويذهبــون فقــط لمشــاهدتها. بينمــا يمكنهــم أن يلعبــوا التنــس، حتــى وإن لــم يعرفــوا كيــف يلعبــوه. 

إنــه نــوع مــن الرمايــة أو اللعــب بالكــرة لمســافة بعيــدة. يمكنــكَ أن تلعــب الجولــف وأنــت ســكران، 

ــا وأنــت تلعــب  علــى عكــس التنــس. وهــي مســألة هامــة بالنســبة لبعــض السياســيين. فليــس مهمً

ــة  ــإن الحج ــدف، ف ــب اله ــم تصي ــو ل ــدف. ل ــب اله ــل أن تصي ــا، ب ــودًا بدنيّ ــذل مجه ــف أن تب الجول

المقبولــة هــي أنــكَ لــم تشــرب الكميــة المناســبة مــن الكحــول. لــو رغبــت عــن الحركــة أثنــاء ممارســة 

ــرة  ــون الك ــة، ويضرب ــك العرب ــكَ فوق ــاك أشــخاص يأخذون ــك. هن ــي ذل ــلا شــيء ف ــف ف ــة الجول لعب

نيابــة عنــكَ لــو أردت. كانــوا فــي إنجلتــرا يحملــون فــي عربــة الجولــف أشــخاصًا عاجزيــن تمامًــا عــن 

الحركــة، ومربوطيــن فــوق ســيرير المستشــفى. كانــت غالبيتهــم مــن لاعبــي جولــف ســابقين، غالــوا 

فــي ممارســة اللعبــة.

إن الجولــف والتنــس رياضتــان جاءتــا إلينــا مــن الغــرب. هــذا لا يعنــي أن كــرة القــدم أو الهوكــي جــاء 

إلينــا مــن الشــرق، لكنهمــا رياضتــان شــائعتان عندنــا. ظهــرت لعبــة الجولــف والتنــس عندنــا منــذ وقــت 

غيــر بعيــد. لذلــك فــإن العــادات الاجتماعيــة المرتبطــة بالجولــف لــم تظهــر عندنــا إلا مؤخــراً.

لــو أردت أن تبنــي مســتقبلاً مهنيّــا فــي السياســة فتأكــد مــن أن رئيســكَ أو وزيــركَ يلعــب 

الجولــف أو التنــس، أو حتــى يمــارس هوايــة الصيــد. تأكــد أيضًــا مــن قواعــد هــذه الرياضــات. فمــن 
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ــارده  ــف، أو تط ــرة الجول ــدب بك ــق ال ــف، وترش ــا الجول ــل عص ــتَ تحم ــد وأن ــي للصي ــاء أن تأت الغب

ــس. ــرب التن بمض

لــو لــم تجــد رئيســكَ فــي مكتبــه قبــل الظهيــرة فغالبًــا ســيكون لاعــب تنــس أو جولــف. إن الرؤســاء 

ــب  ــن يلع ــدة أن كل م ــس قاع ــن لي ــل.  لك ــات العم ــي أوق ــف ف ــون الجول ــا يلعب ــادة م ــوزراء ع وال

الجولــف أو التنــس يكــون رئيسًــا أو وزيــراً. لــو كنــتَ تعــرف هــذه الأنــواع مــن الرياضــة، فإمكانــكَ أن 

تشــاركهم إياهــا بــكل ســهولة. لــو لــم تكــن تجيــد لعــب التنــس، اعــرض علــى رئيســكَ أن تجمــع لــه 

الكــرات. لــو كنــت تجــاوزت الســتين فاحتــرس مــن آلام أســفل الظهــر وأنــت تجمــع الكــرات. عليــكَ أن 

تنتبــه إلــى هــذه الآلام ســواء أثنــاء لعــب الجولــف أو الصيــد. لــو لــم تفعــل فقــد يحــدث أن "تقفــش" 

عظامــكَ وأنــت محنــي، وتظــل هكــذا إلــى الأبــد. إنــه موقــف غيــر لطيــف، لأن كل مــن ســتلتقي بــه 

وأنــت علــى هــذه الحالــة ســيعرف أنــكَ كنــت تلعــب الجولــف، وغالبًــا لا تجيــد هــذه اللعبــة. انتبــه 

أيضًــا كــي لا يباغتــك تصلــب العظــام وأنــت ترمــي كــرة التنــس. فلــن يكــون شــعورك طيبًــا لــو ظهــرت 

لمــدة أســبوع أو أســبوعين ويــدكَ مرفوعــة. يتضــح مــن متابعــة السياســيين لاعبــي الجولــف والتنــس، 

ــون  ــو أن تك ــم ه ــاب. المه ــذه الألع ــد ه ــا أن تجي ــس مهمً ــه لي ــة، أن ــرة طويل ــتمرت لفت ــي اس والت

موجــودًا أثنــاء لعبهــا. فــي الوقــت المناســب ومــع الشــخصيات المناســبة.

يجــب أن أذكــر بعــض الأمــور الخاصــة بهوايــة الصيــد. يجــب أن تعــرف قواعــد مثــل هــذه الهوايــة نســبيّا. 

أنــا لا أتحــدث عنهــا بوصفهــا رياضــة، لأن القتــل ليــس رياضــة، لكنــه متعــة. شــرط المشــاركة فــي الصيــد هــو 

أنــكَ ترغــب فــي قتــل حيــوان، وليــس قتــل أحــد المقربيــن منــكَ. هــذا مــا لــم تكــن تعتبــر هــذا القريــب 

حيوانًــا. لا تحــاول قتــل نفســك، فربمــا تفشــل. حــاول هــذا فــي عــام 2005 أحــد الــوزراء، وانتهــى بــه الأمــر 

بإصابــة مجهولــة فــي ســاقه. يقــال إنهــا كانــت أفضــل مــرة صــوب فيهــا علــى هــدف مــا بنجــاح. 

مــا يميــز الصيــد أنــكَ لســت مضطــرًا إلــى إجــادة التصويــب، ورغــم ذلــك تصيــر عضــوًا فــي نــادي 

الصيــد. مثــل هــؤلاء الأعضــاء الذيــن لا يجيــدون الصيــد، ويســتغلونه لكــي يتدربــوا على حفــلات الصيد 

ــع الأهــداف  ــل م ــى التعام ــدرب عل ــي شــهور الشــتاء، أو الت ــات ف ــام الحيوان ــى إطع الراقصــة، أو عل

المتحركــة. أن تكــون هدفًــا متحــركًا أمــر غيــر مأمــون العواقــب، لكــن لــو جاءتــكَ طعنــة مباشــرة مــن 

ــا. لذلــك اهجــم أثنــاء الصيــد  رئيســكَ أو وزيــركَ فهــذا يعنــي أن مســتقبلكَ المهنــي قــد صــار مضمونً

علــى مرمــى نيــران رئيســك بــلا خــوف. ولا تيــأس إن لــم يصبــكَ رئيســكَ فــي أول مــرة. اســأل نفســكَ 

فــي البيــت وأنــت تقــف أمــام المــرآة إن كنــت لــم تتحــركَ بالقــدر الكافــي. فلــو أن رئيســكَ لــم يصــب 

الهــدف فســتكون أنــتَ المســؤول. 
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متى وكيف تكون فاسدًا

"أتََمَنّى لنَِفْسِي قَلِيلاً مِنَ الفَسَاد وَمَزَيِدًا مِنْ فُرصَ المُشَارَكَة فِيِهِ"

بريلانت

إن ممارســة الفســاد بصــورة جيــدة فــن لا يقــل أهميــة عــن فــن الطبــخ. يجــب أن أقــول إن دور 

ــاول  ــس تن ــي لي ــدور الطاه ــا. ف ــريكًا فيه ــون ش ــل أن يك ــدة ب ــال فاس ــكاب أعم ــس ارت ــي لي السياس

الطعــام، بــل طهيــه. لــن نتنــاول تقنيــات تقديــم الرشــاوى. فلــو أنــكَ رجــل سياســة فســيقوم الآخــرون 

هــم برشــوتكَ. انتبــه إلــى هــذا الأمــر، ولا تهــرول إلــى طبيــب الأســنان، وأنــت تحمــل لــه فــي كل مــرة 

علبــة قهــوة أو زجاجــة نبيــذ. ليســت كل الأماكــن مناســبة للممارســة الفســاد، إلا فــي حالــة واحــدة، 

وهــي أن تأخــذ، لا أن تعطــي. عندمــا تتلقــى رشــوة لا تأخذهــا أمــام كاميــرات الشــرطة الســرية، أو فــي 

وجــود مخبــر شــرطة، لا قــدر اللــه. فقبــل أن يقــدم لــكَ أحدهــم ظرفًــا اطلــب منــه تحقيــق الشــخصية. 

فلــو رأيــت أن تحقيــق الشــخصية بــه عبــارة: مخبــر شــرطة فــلا تأخــذ منــه شــيئًا. احتــرس مــن هــؤلاء 

ــكا  ــدرو"، و"دافينس ــكا مي ــي"، و"فيل ــا"، و"تشادس ــة "كوشيتس ــا"، ومدين ــة "راتش ــي منطق ــة ف خاص

نوفافيــس"، وأيضًــا فــي اتحــاد كــرة القــدم الســلوفاكي.

يؤكــد المواطنــون أن المشــاركة فــي الفســاد هــي الدافــع الرئيســي لــكل مــن يقــرر أن يدخــل إلــى 

عالــم السياســة. لكــن لا أحــد يعتــرف بهــذا الأمــر صراحــة. الــكل يؤكــد أن كل النــاس تأخــذ رشــاوي 

إلا هــو. المشــكلة هــي أحــد لا يصدقــه. فرفــض الرشــاوي أمــر غيــر منطقــي ولا طائــل منــه. أعــرف 

ــا كنــت أصــاب بالاكتئــاب وأنــا أرى نفســي لــم أتلــق ســنتًا واحــدًا علــى ســبيل الرشــوة.  هــذا، فأحيانً

ــا مــن أننــي لــم أتلــق رشــاوي، بــل مــن أن الجميــع يعتقــد أنــي أتلقــى رشــاوي. حــدث  لــم أكــن مكتئبً

ذات مــرة أن أقنعــت بعــض الشــباب فــي حانــة فــي منطقــة "بريــزوف" بأننــي لــم آخــذ ســنتًا واحــدًا 

رشــوة. وكانــت النتيجــة أنهــم انصرفــوا مــن عنــد الطاولــة التــي أجلــس عليهــا. ربمــا كان رد فعلهــم 

أفضــل لــو أننــي أخبرتهــم أنــي مصــاب بالإيــدز. ثــم راحــوا يشــيرون علــىَ مــن ركــن الحانــة المقابــل، 

ــل خــو...ل، الــخ. لــم يســتطيعوا أن يفهمــوا  ويســبونني بعبــارات بذيئــة – مثــل غبــي، ومجنــون، وعيّ

ــا  ــت لهــم بصــوت منخفــض، وأن ــا قل ــي العمــل السياســي، عندم ــي للانخــراط ف ــذي دعان الســبب ال
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ــن الضحــك الهســتيري،  ــة م ــم نوب ــع انتابته ــوم بعمــل ناف ــي أردت أن أق ــاء، إنن ــن الحي أكاد أذوب م

إلــى درجــة أنهــم اســتدعوا عربــة الإســعاف لإنقــاذ أحدهــم مــن نوبــة الضحــك. وانتهــى الأمــر إلــى 

أنهــم طردونــي مــن الحانــة، ليــس هــذا فحســب، بــل مــن القريــة كلهــا، وراحــوا يصيحــون مــن خلفــي، 

ويطلبــون منــي ألا أظهــر هنــاك مــرة أخــرى. فهــم ليســوا فــي حاجــة إلــى أن يــروا مزيــدًا مــن الأغبيــاء. 

هنــاكَ أيضًــا سياســيون لا يمكــن رشــوتهم. إنهــم أنــاس محبطــون بشــدة، لأن المواطنيــن يعتبرونهــم 

شــواذ. ســألت ذات مــرة أحــد المســتمعين أثنــاء حديــث إذاعــي، وكان ذلــك المســتمع قــد وصمنــي 

بكلمــة كاذب، مــا الســبب الــذي قــد يدفعــه إلــى الانخــراط فــي العمــل السياســي، فأجابنــي بــدون 

ــك  ــى حــوار ذل ــن عشــرة مســتمعين علقــوا عل ــه مــن بي ــردد: "كــي أســرق". اللافــت فــي الأمــر أن ت

ــم  ــي ل ــول إن ــا أق ــي، وأن ــم ســخروا مــن صراحت ــه. لكنه ــى صراحت ــوا عل ــم أثن الرجــل، أن ســبعة منه

أدخــل عالــم السياســة بغــرض الثــراء. لا تعتــرف أبــدًا أنــك ســرقت. فســيعتبرونكَ غبيّــا. لكــن لا تنفــي 

ــا. أن تكــون لصًــا، فأيضًــا ســيعتبرونكَ غبيً

ــهل  ــن الس ــر. م ــذا بكثي ــن ه ــل م ــع أفض ــي وض ــاوي ف ــي الرش ــن، ودافع ــوص الحقيقيي إن اللص

الحصــول علــى أدلــة علــى الســرقة، أســهل بكثيــر مــن أدلــة علــى عــدم الســرقة، وهــو الدليــل غيــر 

ــي السياســة.  ــى ف ــن تبق ــك ل ــكَ سياســي شــريف، وأن ــى أن ــد، عل المباشــر والوحي
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كيف تحافظ على مظهرك الجيد

"تُحَاوِل النّسَاء أنَْ تَبْدُو جَمِيلَة، لأِنَّ الرّجَال يَرَوْنَ أكَْثَر مَمّا يُفَكّرِوُنَ"

مثل يهودي

تؤكــد "إيڨيتــا راديتشــوفا" أن ثقافــة الشــخص تُقــاس حســب الهيئــة التــي يظهــر بهــا. لســت متأكــدًا 

ــول البروفيســور  ــاة السياســية الســلوفاكية. يق ــن الحي ــي م ــد انصراف ــد ازدادت بع ــا ق ــن أن ثقافته م

الأســترالي "ليــج" إن رئيــس الــوزراء المحافــظ "جــون هــوارد" الــذي يوجــد فــي الســلطة منــذ عشــرة 

ــراء  ــب الخب ــا، حس ــم قبحً ــل أكثره ــتراليين. ب ــيين اس ــة سياس ــح أربع ــن أقب ــدًا م ــد واح ــوام يع أع

الأســتراليين، هــو النائــب العمالــي "ديــك آدمــز"، الــذي ظــل فــي البرلمــان علــى مــدى خمســة فتــرات 

انتخابيــة. ورغــم اختــلاف البروفيســور "ليــج" مــع "إيڨيتــا" لا يمكــن اعتبــار الجلــوس بجــوار زميــل ذي 

ــا، خاصــة أن رائحتــه هــذه لا تظهــر فــي الصــور الفوتوغرافيــة.   رائحــة كريهــة أمــراً طيبً

كانــت القــدرة علــى الابتســامة الســاحرة شــرطًا هامًــا للعمــل فــي الوظائــف فــي الصيــن القديمــة. 

فلــو أردت أن تبنــي مســتقبلاً سياســيّا، عليــكَ أيضًــا أن تبتســم. لا أعنــي أن تبتســم فــي وجــه كل إنســان 

كــي لا تتحــول الابتســامة إلــى تبوزيــة أو، لا قــدر اللــه، ســخرية. ابتســم بتحفــظ. 

الحفــاظ علــى المظهــر الجيــد يتطلــب التــردد علــى صالونــات التجميــل، والكوافيــر، وارتــداء بــدلات 

ــو رأيــت أن مــا قلتــه للتــو لا يكفــي، فأضــف  ــاء. ل تحــاك حســب الطلــب مــن أشــهر مصممــي الأزي

ــيات  ــاء السياس ــص النس ــا تخ ــذه الوصاي ــون. ه ــفط الده ــر" وش ــر والمانيكي ــون "الباديكي ــه صال إلي

والشــواذ جنســيّا. أمــا السياســيين الذيــن ليســوا نســاءً أو شــوذًا فــإن أمرهــم ســهل. عليهــم أن يصبغــوا 

شــعرهم، ويحلقــوا تحــت إبطهــم ســرّا. وأن يتظاهــروا أن شــعرهم كان أســودًا منــذ صغرهــم. السياســي 

الــذي يصبــغ شــعره عليــه أن يعتــرف بذلــك قبــل أن يكتشــفه الصحفيــون. الصحفيــون الــذي يصبغــون 

شــعرهم هــم مــن يســعى إلــى الكشــف السياســيين الــذي يفعلــون الأمــر نفســه.
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تعــد صالونــات تلويــن البشــرة "ســولاريوم" مــن أفضــل وســائل تحســين المظهــر. لا أنصــح بمراكــز 

ــكَ  ــق ب ــق أن يمــارس السياســي الرياضــة، فــلا يلي ــة إلا لمــن يرغــب. فليــس مــن اللائ اللياقــة البدني

ــة. يؤكــد التاريــخ أن السياســيين النحفــاء  ــكَ لا تملــك أمــوال كافي ــا، ويظــن النــاس أن أن تبــدوا نحيفً

لــم يعمــروا كثيــرًا فــي السياســة. الاســتثناء الوحيــد كان "غانــدي" الــذي أطلــق عليــه الرصــاص مســلم 

بديــن، فأصابــه رغــم نحافتــه الشــديدة.

ــرات  ــك بكامي ــكَ صــورًا، أو يصورون ــكَ أن تكــون فــي أبهــى صــورة خاصــة عندمــا يلتقطــون ل علي

التلفزيــون. اهتــم بمظهــرك خاصــة وهــم يلتقطــون لــكَ صــورًا مــن شــرفة المطعــم وأنــتَ تتبــول. لــو 

شــعرت أن وجهــكَ يبــدو جميــلاً، ورغــم ذلــك تــود أن تظهــر صــوركَ فــي الجرائــد ولــو مــرة واحــدة، 

ــا يمكنهــم أن يضعــوا علــى وجوههــم رقائــق خشــبية أو  ــا علــى وجهــكَ. أقــل النــاس إيمانً ضــع نقابً

قطعــة مــن البلاســتيك. اســتعمل هــذه الطريقــة أيضًــا عنــد المشــاركة فــي مــداولات مجلــس النــواب 

إن أردت ألا يعرفــك المواطنــون وأنــت تســير فــي الشــارع. 
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 لا تعترف بإخطائك مهما كان الثمن

"أنََا شَخْصٌ مُثِير لضِّحِكِ، لكَِنّكُم لاَ تَجْرُؤونَ عَلَى السّخْرِيَة مِنّي"

چورج أورويل

اعتــرف "ميخائيــل جورباتشــوف" فــي عــام 1989 بــأن الغــزو الســوفيتي لتشيكوســلوفاكيا كان خطًــأ. 

ــام  ــطس ع ــي 23 أغس ــأ ف ــذا الخط ــرف به ــف" أن يعت ــى "برجيني ــك" عل ــندر دوبتش ــرح "أليكس واقت

ــا أن يكتــب "برجينيــف" هــذا الاعتــراف فــي مذكــرة. لكــن "برجينيــف" تخلــص مــن  1968. أراد أيضً

"دوبتشــك" ومــن رأيــه. مــن الســذاجة أن تطلــب مــن الذئــب أن يعتــرف بــأن مــا فعلــه كان خطًــأ.

ــي  ــرف السياس ــو اعت ــا ل ــا، أم ــلاً صريحً ــره رج ــاس تعتب ــأ فالن ــادي بالخط ــان الع ــرف الإنس ــو اعت ل

ــلاً! ــن عاق ــا. كُ ــه مجنونً ــأ فيعتبرون بالخط

الطالــب الــذي لــم يحضــر الامتحــان قــد يعتــرف بخطئــه فقــط كــي يحصــل علــى فرصــة ثانيــة. 

ــلاً  ــوا دلي ــو قدم ــى ل ــيء. حت ــأي ش ــرف ب ــك لا تعت ــة. لذل ــة ثاني ــا فرص ــد به ــلا توج ــة ف ــا السياس أم

علــى أنــكَ فــي عــام 2006 كنــت تخاطــب مطــران الكنيســة بلقــب "أيهــا الرفيــق المحتــرم"، أو أنــكَ 

خاطبــت صاحــب القداســة بابــا الفاتيــكان، بلقــب جلالــة البابــا. إن مــن يعتــرف بالخطــأ كمــن يعتــرف 

ــرأي  ــكَ بعدهــا، وســتكون مصــدرًا لســخرية ال ــوا في ــن يثق ــكَ، لكنهــم ل ــة. ربمــا ســيغفرون ل بالخيان

العــام. النــاس تفضــل السياســي الــذي يكــذب وينكــر أنــه يكــذب، أكثــر مــن السياســي الــذي يعتــرف 

بالخطــأ. إن الاعتــراف بالخطــأ ضعــف. ورغــم أن الاعتــراف بالخطــأ يعــد إشــارة طيبــة، لكنــه يطيــح 

ــكَ أن  ــرة، علي ــه م ــت ب ــكَ اعترف ــو أن ــدة، فل ــرة واح ــأ لم ــرف بالخط ــن أن تعت ــكَ. ولا يمك بمصداقيت

ــي موجــود  ــاذا هــذا الغب ــي – لم ــأ يســتدعى التســاؤل التال ــراف المتواصــل بالخط ــا. إن الاعت تكرره

ــرف  ــى تعت ــت حت ــألة وق ــوى مس ــون س ــن تك ــا، فل ــكَ غبيّ ــرت نفس ــو اعتب ــة؟ فل ــي السياس ــلاً ف أص

بأنــكَ كذلــك بالفعــل. لذلــك انكــر، وانكــر، وانكــر، تمامًــا كمــا تفعــل مــع زوجتــكَ، الأمــر لا يختلــف 

عــن ذلــك فــي السياســة. لــو أنــكَ اعترفــت لزوجتــكَ بشــيء لــم يكــن عليــكَ أن تعتــرف بــه، 
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ــا مــا ســترى فــي عينيهــا ذلــك  ســتغفر لــكَ فــي العلــن، لكنــكَ لــو نظــرت إلــى امــرأة أخــرى، فدائمً

ــه. ــكَ ب ــذي يبحــث عــن ســلاح ليضرب ــر ال ــر الــذي لا يمكــن وصفــه، التعبي التعبي
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كيف تحفر مقابر سياسية

"الأَصَْدِقَاءُ يَأتُْونَ وَيَرْحَلُون، أمَّا الأعَْدَاء فَبَاقُون"

أوسكار وايلد

لا يكــون حفــر مقبــرة لغيــركَ مفيــدًا إلا عندمــا يكــون لديــكَ مــن تدفنــه فيهــا. لــو وُجِــد مثــل هــذا 

الشــخص فعليــكَ أن تحفــر مقبــرة كبيــرة. ليســت كالمقبــرة التــي حفروهــا للزعيــم الســوفيتي "ليونيــد 

بريجنيــف" فــي نوفمبــر 1982. فقــد كانــت الأرض متجمــدة مــن الثلــوج، ولــم يرغــب حفــارو القبــور 

ــه  ــود نعــش "بريجنيــف" اكتشــفوا أن ــك حفــروا واحــدة، وعندمــا أحضــر الجن ــرة. لذل فــي عمــل المقب

أطــول مــن المقبــرة التــي حفروهــا. فلــم يفعلــوا ســوى أن وضعــوا النعــش فــي الحفــرة مائــلاً. المؤســف 

فــي الأمــر أن العالــم بأســره تابــع هــذا فــي نقــل حــي مباشــر. مــن وقتهــا وحفــارو القبــور الســوفييت 

يراعــون هــذه الأمــور بــكل صرامــة. وهــذا مــا أثنــى عليــه خلفــاء "بريجنيــف"، منهــم "أندروبــوف"، و 

"تشــيرنينكو". لكــن مصيــر أحــد مذيعــي التلفزيــون الســوفييت كان ســيئًا عندمــا فقــد أعصابــه لأن كبــار 

ممثلــي الاتحــاد الســوفيتي العجائــز راحــوا يموتــون واحــدًا تلــو الآخــر، وعندمــا توفــي "تشــيرنينكو" بــدأ 

ــا  ــار التلفزيــون بهــذه الكلمــات: "أعــزاءي المشــاهدين، ربمــا ســتضحكون مــن ممــا ســأقوله، لكنن أخب

مُنينــا بحادثــة أخــرى مؤســفة...". لــم تكــن هــذه المــرة الأخيــرة الــذي ظهــر فيهــا ذلــك الرجــل فقــط، 

بــل كانــت أيضًــا الدليــل الأخيــر علــى مــوت مذيــع موتًــا سياســيّا. لذلــك لا تحفــر مقبــرة سياســية كبــادرة 

علــى الســعادة قبــل الأوان، أو حــزن علــى مــوت مــن ســبقوكَ.

السياســي المســتهتر يمكنــه أن يحفــر مقبــرة سياســية لنفســه شــخصيّا. آمــن وســيلة لعمــل مقبــرة 

ــا للمواطــن. فعاجــلاً أم آجــلاً ســتثير  سياســية هــي أن تســعى جاهــدًا لعمــل الخيــر، وأن تكــون نافعً

ــق الحــدود  ــي أضي ــر أمامــه ف ــكَ أن تظه ــا. فالمواطــن ينتظــر من ــن أيضً ــك، والمواطني حفيظــة زملائ

الممكنــة. 

عندمــا تحفــر قبــراً يجــب أن تكــون حــذرًا إلــى أقصــى درجــة ممكنــة. فذلــة صغيــرة مــن شــأنها أن 

تلقيــكَ فــي الحفــرة مــع المتوفــي. فــلا تقتــرب كثيــرًا مــن عامــل الدفــن، ولا حتــى وهــو يضــع ألــواح 

الخشــب علــى المقبــرة.
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مخاطر العادة

"دَائِمًا مَا أرَتَْاب كُلّمَا الْتَقَيْت سِيَاسِيّا يَرْغَبُ فَي أنَْ يَكُونَ مُفَيِدًا "

مؤلف مجهول

اعتيــاد الأشــياء فــي السياســة أمــر خطيــر، خاصــة عندمــا تكــون خدمــت فــي الحيــاة المدنيــة فتــرة 

طويلــة. فقــد اعتــدت فــي الحيــاة المدنيــة أن تتحــدث بصيغــة ضميــر المتحــدث فــي المفــرد. ولــو 

أن أحدهــم ســألكَ: "مــا رأيــكَ فــي هــذا الأمــر؟" قــد تجيبــه قائــلاً: "أعتقــد، رأيــي هــو" الــخ. لكنــكَ 

فــي السياســة تقــول: "يــرى حزبنــا أن..."، "نعتقــد أن..."، "لقــد اتفقنــا علــى الموقــف التالــي...". فأنــت 

تنتقــل مــن صيغــة المفــرد إلــى صيغــة الجمــع، ومــن المســؤولية الفرديــة إلــى المســئولية الجماعيــة.

ليــس مــن الجائــز أن تجيــب علــى الســؤال قائــلاً: "رأي الحــزب هــو... لكــن رأيــي الشــخصي هــو...". 

مثــل هــذه الــردود تســتدعي توبيــخ الحــزب لــكَ علــى أقــل تقديــر، وفــي أفضــل الأحــوال يعتبرونــك 

ــا بانفصــام فــي الشــخصية طالمــا تأرجحــت بيــن المفــرد والجمــع. اعلــم أن السياســي  شــخصًا مصابً

ــه  ــر عــن رأي ــم يعب ــي ســاعات العمــل الرســمية، ث ــه أن يعــرب عــن رأي الحــزب الرســمي ف لا يمكن

الشــخصي بعــد انتهــاء العمــل. فأنــت سياســي علــى مــدى أربــع وعشــرين ســاعة يوميّــا، فانــس رأيــكَ 

الشــخصي حتــى وأنــت فــي الســرير مــع زوجتــكَ. 

ــر  ــان الســجائر. ويســتغرق الأم ــن إدم ــر م ــان أكث ــاد الســلطة. فالســلطة إدم ــكَ أن تعت الأفضــل ل

ــي  ــا مدمن ــي المخــدرات. أم ــز لعــلاج مدمن ــة تؤســس مراك ــا. إن الدول ــع عنه ــى تقل ــلاً حت ــا طوي وقتً

الســلطة فتتركهــم الدولــة لأقدارهــم بعــد أن تســتنفذهم. إنــه أمــر معيــب. فالمواطنــون الذيــن أدمنــوا 

ــع  ــم يقل ــذي ل ــا مــن أدمــن الكحــول. والسياســي ال ــي يدفعه ــب الت الســلطة يدفعــون نفــس الضرائ

عــن إدمــان الســلطة قــد يتســبب فــي مآســي لنفســه ولمــن حولــه. فهــو يشــترط علــى زوجتــه فــي 

ــن  ــور صحفيي ــد ظه ــوده عن ــروا وج ــر أولاده أن ينك ــو. يأم ــد ه ــن يري ــع م ــتتحدث م ــت أن س البي

ــا قبعــة فــوق رأســه. أمــا عتــاة مدمنــي الســلطة فيتصارعــون  متطفليــن، ويخــرج مــن الــوزارات مرتديّ

علــى "المبــاول" أثنــاء اســتراحات مباريــات كــرة القــدم، وهــم يقولــون: "ألا تعــرف مــن أكــون؟" وذلــك 
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عندما لا يتعرف عليهم الناس، وهذا يتسبب لهم في أذىً كبير.

إن لــم تتمكــن مــن التخلــص مــن عاداتــكَ، فتعلــم أن تتعايــش معهــا. لا تنزعــج عندمــا تضــع الأشــياء 

ــترجاع الزجاجــات  ــذة اس ــر ناف ــر عب ــى المتج ــم تدخــل إل ــر، ث ــد مدخــل أحــد المتاج ــة عن المعدني

اعتقــادًا منــكَ أنهــا كاشــف للمعــادن. لــو اســتوقفك رجــل الشــرطة صدفــة بســبب مخالفــة مروريــة 

ــه أن  ــا أم لا، ولا يمكن ــت نائبً ــن يعــرف إن كن ــي البرلمــان. رجــل الشــرطة ل ــب ف ــك نائ فتظاهــر بأن

يتأكــد مــن هــذا، لأنــه لــن يجــد أحــدًا فــي البرلمــان ليؤكــد لــه صحــة مــا تقولــه أو ينفيــه. لــو شــعرت 

ــدكَ  ــذروة فــي منتصــف تقاطــع مــروري، وارفــع ي ــكَ فقــف وقــت ال ــاس ب ــى إعجــاب الن بحاجــة إل

لتحيــي الســائقين.

ــا  ــيتش" عندم ــلان تش ــابق "مي ــلوفاكية الس ــة الس ــس الحكوم ــدى رئي ــادة ل ــوة الع ــر ق ــر تأثي ظه

وصــف "ميكــولاش دزورينــدا" فــي أبريــل 2006 أثنــاء تبــادل وزراء الثقافــة، وقــال إنــه رئيــس حكومــة 

ــة ســلوفاكيا الاشــتراكية. جمهوري

ــا. ففــي الســبعينات كانــوا يضعــون الحليــب فــي أكيــاس  غيــر أن العــادة قــد تكــون عمــلاً تقدميّ

بلاســتيكية ســعة لتــر فــي دول الاتحــاد الاقتصــادي الأوربــي. وبعــد أقــل مــن عشــرة أعــوام تأكــدت 

أوربــا أنهــا ضــارة بالصحــة، فعــادت مــرة أخــرى إلــى القــارورة الزجاجيــة. ونحــن بحكــم العــادة كنــا 

نبيــع الحليــب فــي زجاجــات. وعندمــا صببــت وقتهــا لأحــد الصحفييــن الألمــان الحليــب مــن قــارورة 

زجاجيــة، أثنــى علــى تقدمنــا وقتهــا. ليــس مــن الضــروري أن تتســرع فــي كل مــرة. 
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كيف تحصن نفسكَ ضد النقد

"أكَْثَر مَا يُشْعِر عَدُوّك بِالإهَِانَة هُوَ أنَْ تَتَسَامَح مَعَهُ"

أوسكار وايلد

 أفضــل طريقــة للتخلــص مــن النقــد هــو أن تتخلــص مــن منتقديــك. ولكــي تفعــل هــذا يجــب أن 

تكــون حاكمًــا، وتتمتــع بالقــوة المطلوبــة كــي ترســلهم إلــى حبــل المشــنقة، أو تنفيهــم فــي ســيبيريا، 

أو تــزج بهــم فــي الســجن. هــذه الطريقــة أثبتــت نجاحهــا علــى مــر التاريــخ، وأكدهــا العديــد مــن 

المنتقديــن. بهــذه الطريقــة اســتطاع الأشــخاص الموجــه إليهــم النقــد أن يمنعــوا كل ناقــد، وبذلــك عــم 

الهــدوء فــي البــلاد. إلــى أن ظهــر منتقــدون جــدد آخــرون، لــم يتعلمــوا مــن تجــارب الآخريــن، فقاومــوا 

بانتقــاد الحاكــم لأنــه نشــر الهــدوء. التاريــخ ملــيء بمحــاولات تعكيــر صفــو هــذا الهــدوء. حــاول بعــض 

الحــكام أن يتخطــى اللــه نفســه، وتمكــن مــن ذلــك. فقــد أعلــن القيصــر الرومانــي (كاليجــولا) فــي 

عــام 41 بعــد الميــلاد نفســه إلهًــا، وكان هــذا أمــراً مبالغًــا فيــه، حتــى مــن قِبَــل حراســه الشــخصيين. لا 

يمكــن القــول إنهــم لــم يســعدوا بكونهــم حــراس الــرب، لكنهــم ضاقــوا بــه لأنــه أضــاف إليهــم مزيــدًا 

مــن الأعبــاء. فلــو أن ســفاحًا مــا قتــل القيصــر لحََــلّ محلــه قيصــر آخــر. لكــن مَــن ســيحل محــل الآلهــة، 

فــي وقــت كان الموتــى مــن القياصــرة علــى يــد القتَلــة أكثــر ممــن يمــوت منهــم بالســرطان؟ لقــد 

حــل حــرس "كاليجــولا" الشــخصي المشــكلة، فقتلــوا أول وآخــر قيصــر أعلــن نفســه إلهًــا. وبهــذا دخلــوا 

ــاء  ــه. لكــن بعــد موتــه أطلــق المســيحيون الأقوي التاريــخ. ولــم يتمكــن أحــد بعدهــم مــن قتــل الإل

عاصفــة مــن النقــد. واضطــر القياصــرة الذيــن تعاقبــوا بعــد "كاليجــولا" إلــى أن يفعلــوا شــيئًا حيــال 

انتقــادات المســيحيين. فنظمــوا عمليــات إعــدام جماعــي لهــم. وعندمــا أدرك خلفــاء "كاليجــولا" أنهــم 

لــم يخرســوا ألســنة المســيحيين، أعلنــوا المســيحية ديانــة رســمية.

ــالاً.  ــه ب ــألا تلقــي ل ــكَ مواجهــة النقــد ب ــك جســديّا، فيمكن ــم تســتطع التخلــص مــن منتقدي ــو ل ل

ــرون  وســوف يتوقــف المنتقــدون، عاجــلاً أم آجــلاً، عــن انتقاداتهــم. النقــاد لا ينتقــدون إلا عندمــا ي

أن انتقاداتهــم تزعجــكَ. لــو رمــاكَ أحدهــم بالطماطــم أو البيــض فتظاهــر أنهــم يلقــون عليــكَ المــنّ 
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أو بتلات الورود. سيجبرهم هذا على التراجع.

ــرة،  ــاد المتطاي ــكَ السياســي وســط بيضــات النق ــت تشــق طريق ــي نفســكَ وأن ــم ف ــم تتحك ــو ل ل

ــاس،  ــن أن ــة م ــك بطان ــن حول ــع م ــه. اصن ــن نوع ــد م ــكَ شــخص فري ــا بأن ــكَ أن تعطــي انطباعً فعلي

لولاهــم لتعرضــت البــلاد لكارثــة. وابــق، رغــم ذلــك، كريمًــا مــع المواطنيــن الذيــن يطيعــون كل حاكــم. 

ــد،  ــى كل ناق ــن عل ــم، واث ــد بابتســامة، وتفه ــل النق ــا. تقب ــن، طبعً ــى كلمــات المنتقدي ولا تلتفــت إل

ــدكَ، وكل مــن  ــن انتق ــدًا كل م ــر جي ــي نفــس الوقــت تذك ــه. ف ــا يقولون ــكَ ســتفكر فيم وعدهــم بأن

دعمــه. بالطبــع لا يجــب أن تظهــر لــه أنــكَ تتذكــره. وســيتولى المخلصــون مــن حلولــك تصفيتــه. إنهــم 

غالبًــا أعضــاء منظمــة الشــباب التابعــة لــكَ والتــي تديــن لــكَ بالــولاء. أســهل طريقــة للتخلــص مــن أي 

ناقــد هــو تشــويه ســمعته علــى المــلأ فــي وســائل الإعــلام. مــرر إلــى صحفــيّ تابــع لــكَ مــوادًا لتشــويه 

الســمعة بواســطة أمنــاء الإعــلام، ســراً بالطبــع.

لــو لــم تتمكــن مــن التخلــص مــن الانتقــادات، أو تشــويه ســمع الناقــد، أو التخلــص منــه، اجعــل 

منــه صديقًــا لــكَ. لا تخبــره أنــكَ تلاعبــه. ليــس مطلوبًــا بالضــرورة أن يثــق فيــكَ. لكــن عندمــا يصدقــك، 

عندهــا تحيــن اللحظــة المناســبة للتخلــص منــه.

لا تخلــط بيــن النقــد والنــواح أو العويــل. حــاول أن تبنــي ســلطة مطلقــة، ثــم امنــع النقــد. لــو لــم 

ــة تتحقــق  ــة الفعلي ــة بحذافيرهــا. الديموقراطي ــاء نظــام شــموليّ فطبــق الديموقراطي تتمكــن مــن بن

عندمــا تتزايــد الانتقــادات إلــى درجــة أن النــاس لا تأخذهــا علــى محمــل الجــد. 
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كيف تلفت الأنظار بعيدًا عن الأمور الهامة

"لاَ أُرِيِد أنَْ تَفْرضَِ الدّوْلةَ رقََابَة. لاَ أُرِيِد أنَْ تَكُونَ الدّوْلةَُ مَسْئُولةًَ عَنْ تِلْكَ الحَمَاقَات الّتِي تَنْشُرهَُا 

الجَراَئِد"

 نابليون بونابرت

إن صــرف الأنظــار بعيــدًا عــن الأمــور الهامــة أمــر صعــب للغايــة، علــى عكــس مــا يبــدو. يتحدثــون 

ــا فــي السياســة عــن الأمــور التافهــة. أمــا الأمــور الهامــة فهــي تلــك التــي يعلــق عليهــا المتحــدث  علنً

باســم الحكومــة أو الائتــلاف الحاكــم بعــد كل الاجتمــاع قائــلاً: "لقــد قلــت كل مــا عندي بخصــوص هذه 

القضيــة". ورغــم أنــه قــد قــال كل مــا عنــده إلا أن الصحفييــن يرغبــون فــي معرفــة مصــدر الأمــوال التي 

أســس بهــا ابــن الرئيــس شــركة "إليكتــرو"، ومَــن يمــول حزبــه، وأيــن اختفــت المســتندات الســرية مــن 

خزينــة الرئيــس، ومــاذا وجــد الرئيــس فــي الصبــاح علــى مكتبــه، ولمــاذا يســافر بالمواصــلات العامــة، 

ولمــاذا لا يركــب المواصــلات العامــة، الــخ. عــادة مــا يزعجــون رجــال السياســة بمثــل هــذه الأســئلة 

صحفيــون ليــس لديهــم أيــة إجابــات عــن هــذه الأســئلة.

إنهــا حيلــة تقليديــة أن تصــرف الأنظــار عــن الأمــور الهامــة، وتُســتخدم كثيــراً فــي مجــال السياســة، 

فضــلاً عــن برامــج "التــوك شــو". جوهــر عمليــة صــرف الأنظــار هــو اختــلاق فضيحــة أكبــر مــن تلــك 

التــي بــدأت تنتشــر بيــن النــاس. لذلــك تظهــر معظــم الفضائــح فــي ســلوفاكيا عندمــا تتزايــد وتيــرة 

عمليــات الخصخصــة. فالنــاس تفضــل متابعــة الفضائــح الجنســية للسياســيين، أو الحــروب، أكثــر مــن 

تبديــد وســرقة أمــوال الدولــة. فلــو أنــك ســألت المواطنيــن اليــوم عمــا يتذكــروه مــن أيــام حكومــة 

"فلاديميــر ميتشــيار" فســوف ســيتذكرون هجومــه علــى أحــد الصحفييــن، أو فضائحــه مــع مستشــاراته، 

أو زيــارة "كلاوديــا شــيفر"، أو "جيــرارد ديبارديــو". قليــل منهــم يعــرف كــم عمليــات الخصخصــة التــي 

تمــت وقــت هــذه الفضائــح. 

ــون  ــكي" كان الأمريكي ــكا لوينس ــع "موني ــية م ــون" الجنس ــل كلينت ــة "بي ــت فضيح ــا اندلع عندم

ــرائيلي  ــس الإس ــية للرئي ــة الجنس ــد الفضيح ــت تصاع ــي وق ــراق. وف ــى الع ــيطرتهم عل ــون س يحكم

ــكوا  ــو أمس ــان. ل ــوب لبن ــرب جن ــرائيلي يض ــش الإس ــر 2006 كان الجي ــي فبراي ــاف" ف ــي كاس "موش
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بــكَ وأنــت تخــون زوجتــكَ، أو تجــري مناقصــة حكوميــة بالأمــر المباشــر فأعلــن الحــرب. ليــس مهــم 

ضــد مــن، المهــم أن تعلنهــا ســريعًا.  
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كيف تتظاهر بالتفاؤل 

"أنََا مُتَفَائِل، لكَِنّي أحَْمِل مَعِي مِظَلّة مَطَر مِنْ بَابِ الاحِْتِيَاط"

هارولد ويلسن

شــكْل الشــخص المتفائــل لا يدعــو إلــى الثقــة، أمــا المتشــائم فهــو جديــر بهــا، ويوصــف بالتعقــل. 

مــن مزايــا التشــاؤم أنــه لــو لــم ينجــح الأمــر فســتكون علــى حــق، ولــو نجــح فلــن ينزعــج أحــد مــن 

أنــك أخطــأت، فالجميــع ســيكون ســعيدًا. لذلــك مــن المهــم أن تتعلــم إخفــاء تفاؤلــكَ. فلــو شــعرت 

بأنــكَ أســعد إنســان فــي العالــم، وترغــب فــي أن تصــرخ مــن الســعادة ازرف الدمــوع، وتظاهــر بأنــك 

تعيــش مأســاة.

ــا  ــوأها عندم ــي أس ــون ف ــه، والعكــس، يك ــا تســوء أحوال ــه عندم ــي أحســن أحوال ــرد ف ــون الف يك

تتحســن أحوالــه. فعندمــا تمــر بأزمــة، يــراكَ الجميــع، ويســعدون لذلــك. ويحــزن النــاس عندمــا تأخــذ 

أحوالــك فــي التحســن. لكنــك تريــد أن يشــعر النــاس بالســعادة، لذلــكَ لا يجــب أن تظهــر أن أحوالــك 

ــا بأنــكَ مــن المتفائليــن. هــذا مــا يفعلــه غالبيــة البشــر. كــم  تســير علــى مــا يــرام. ولا تُلمّــح مطلقً

شــخص يجيبــك علــى ســؤال مــن قبيــل: "كيــف حالــك؟"، ويقــول لــك: "رائــع، لــم أكــن ســعيدًا إلــى 

هــذا الحــد قبــل اليــوم". الغالبيــة تشــكو مــن نقــص فــي الأمــوال، ومــن تدهــور حالتهــم الصحيــة، ومــن 

نقــص الســعادة. ثــم يتوجــه كثيــر منهــم إلــى الحانــة كــي ينفــق آخــر نقــود فــي جيبــه علــى شــراب 

لابتــلاع الألــم...

التصــرف الحكيــم هــو أن تؤكــد بــكل إصــرار بــأن الأمــور لــن تكــون علــى مــا يــرام. هــذه الطريقــة 

مفيــدة خاصــة عنــد توقــع نتائــج مباريــات فريــق الهوكــي الســلوفاكي أو فريــق كــرة القــدم مــع الفــرق 

التشــيكية. ليــس عليــكَ أن تخجــل مــن أنــكَ متشــائم. فالمتشــائمون لهــم نفــس حقــوق المتفائليــن. 

ويحققــون فــي حياتهــم نتائــج مذهلــة.    

ــة  ــمى "ولاي ــمالية تس ــا الش ــة كارولين ــة. فولاي ــة معين ــة صف ــات الأمريكي ــن الولاي ــة م ــكل ولاي ل

ــة  ــمالية "ولاي ــا الش ــة داكوت ــل"، وولاي ــة أوراق النخي ــة "ولاي ــا الجنوبي ــة"، وكارولين ــوب الفاحم الكع
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الجديلــة الخافقــة"، وأوتــاوا هــي "ولايــة المناحــل". غيــر أن الولايــة الرابعــة والعشــرين فــي الولايــات 

المتحــدة، وهــي ميــزوري، تعتــرف صراحــة بفلســفتها – وهــي التشــاؤم، فتطلــق علــى نفســها "ولايــة 

التشــاؤم". 

  لقــد قامــت عالمــة النفــس "شــيلي تايلــور" بدراســة تأثيــر التفــاؤل علــى صحــة الإنســان. قالــت 

إن الغــدة الكظريــة النخاميــة تقــوم بربــط الجهــاز العصبــي بعمليــة إفــراز الهرمونــات، فتنظــم عمليــة 

التخلــص مــن هرمونــات التوتــر، ومنهــا الكورتيــزول. ويعــد نقــص الكورتيــزول لــدى الأفــراد العادييــن 

أمــر طبيعــيّ. لكــن الأمــر ليــس كذلــك لــدى السياســيين، حيــث يجــب أن يكــون معــدل الكورتيــزول 

فــي أجســامهم مرتفعًــا. لذلــك لــو انتابــك شــعور بالتفــاؤل لمــدة طويلــة هاجــر إلــى ولايــة ميــزوري.  

إخفــاء التشــاؤم هــو نقيــض إخفــاء التفــاؤل. فالتعميــة علــى التشــاؤم لهــا تقاليــد تعــود إلــى زمــن 

النبــي محمــد. فبعــد موتــه صــار العــرب متشــائمين. وظلــوا هكــذا إلــى أن فكّــر أحدهــم فــي أن مــن 

أهــداف الحــج إلــى مكــة هــو الصــلاة والتضــرع إلــى اللــه بــألا يلتقــوا أثنــاء الحــج بوجــوه حزينــة. 

ومــن الواضــح أن دعائهــم قــد اســتجيب لــه. فســحنتهم اليــوم تبــدو ســعيدة. قــارن بيــن وجوههــم 

وملامــح الحجــاج فــي مدينــة "مريانــكا"، أو علــى جبــل هــذه المدينــة، أو فــي منطقــة "شاشــتينا".

الأمريكيــون أيضًــا يشــبهون العــرب. إنهــم يبتســمون بصــورة رقيقــة وعفويــة، حتــى عندمــا يبلغهــم 

رئيســهم بأنــه طردهــم مــن العمــل. يوجــد فــي السياســة أيضًــا متفائلــون، رغــم خبراتهــم المؤلمــة. 

إنهــم أنــاس يبــدؤون حياتهــم السياســية، ولا يعرفــون أنهــم يومًــا مــا ســيتأكدون أن تفاؤلهــم لــم يكــن 

فــي محلــه.
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كيف تتضرع إلى الله عندما تسوء الأحوال

عِ إلىَ اللَّه. واتّصِل بِالسّبّاك!" ربْ يَوْمَ الأحََد فَلاَ تُضَيْع وَقْتَكَ فِي التّضَرُّ "عِنْدَمَا تَنْفَجِر مَاسُورةَ مِيَاه الشُّ

وودي ألان

عــادة يكــون الوقــت قــد فــات عندمــا تتضــرع إلــى اللــه بعــد أن يحــدث مكــروه مــا. فيجــب أن 

تتضــرع إلــى اللــه قبــل أن تحــدث المصيبــة. يمكــن أنــكَ تقــع فــي ورطــة، وتكــون أنــت الســبب فيهــا، 

أو شــخص آخــر غيــركَ. فــي هــذا الفصــل ســوف أن أتنــاول فقــط الدعــاء عنــد وقــوع المصائــب التــي 

يتســبب فيهــا السياســيون. مــن الضــروري أثنــاء الصــلاة عنــد وقــوع المصائــب أن تعــرف لمــن تدعــو، 

لنفســكَ، أم لأســرتكَ، أم لأصدقائــكَ، أم للوطــن، أم للعالــم، أم للسياســيين. عندمــا ســأل أحدهــم قِــس 

الكونجــرس الأمريكــي "إدوارد إيفريــت" إن كان يصلــي مــن أجــل أعضــاء الكونجــرس، أجــاب: "كلا! أنــا 

فقــط أســتمع إليهــم، ثــم أصلــي مــن أجــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة". يجــب أن يأخــذ المواطــن 

مــن هــذا الموقــف النزيــه للســيد القــس مثــالاً يحتــذى عندمــا يتعــرض لمصيبــة مــا. فمــن العبــث أن 

ــا أثنــاء الاســتماع إلــى بعــض النــواب  تصلــي مــن أجــل السياســيين. كنــت أفعــل نفــس الشــيء أحيانً

الزمــلاء فــي البرمــان، وكانــت النتيجــة مفجعــة. بعــض مــن صليــت لأجلهــم شــاركوا فــي الحكومــة. 

فأدركــت مكــر اللــه، لكنــي لــم أغضــب. 

ــى  ــم. إن الحــدود بينهمــا رقيقــة. فالأمــر يتوقــف عل ــن المصائــب والنِّعَ ــة بي مــن الصعــب التفرق

الزاويــة التــي تنظــر منهــا. فأحيانًــا يكــون الأمــر علــى درجــة مــن الصعوبــة بحيــث لا يمكــن تخيــل أن 

يحــدث أســوأ منــه. فالرجــل الــذي تــزوج للمــرة الرابعــة يصلــي عبثًــا. بــلا طائــل. لأن اللــه لــن يســاعد 

مــن لا يتعلــم مــن أخطائــه. 

تعــرف السياســي الــذي وقــع فــي مصيبــة عندمــا تــراه مســتلقيًا فــوق قضبــان الســكة الحديــد ينتظر 

قــدوم القطــار. فــي هــذه الحالــة تعــرف أنــه وصــل إلــى درجــة متقدمــة مــن الفشــل. تابعــه! لــو كان 

ــي  ــذا يعن ــي، فه ــم يكــن يصل ــو ل ــه مداهــا. ل ــد بلغــت ب ــب ق ــى أن المصائ ــل عل ــذا دلي ــي، فه يصل



384

أنــه ســكران، وقــد غشــيه النــوم. فــلا توقظــه وهــو فــي هــذه الحالــة، لكــن اجلــس فــي مــكان آمــن 

بعيــدًا القضبــان، وصلــي مــن أجلــه. مــن المؤكــد أن لــن ينســى لــكَ هــذا.
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 الصبر مفتاح الفرج

 "ليَْتَ الصّبْر كَانَ مُفْتَاح شَيء ذِي قِيمَة"

ستانو راديتش

  انتظــر الماركيــز "تشــارلز ديلاتيــر" مــع مســاعديه بــكل شــغف ظهــور منافســه الــذي كان علــى 

ــا أفعــل  ــر. أن ــذر عــن التأخي ــه". بينمــا جــاءه رســول، وســلمه رســالة تقــول: "أعت موعــد معــه ليباري

ــس  ــص "موري ــوّب!  المخل ــي، وص ــق لا تنتظرن ــس دقائ ــلال خم ــل خ ــم أص ــعي. مال ــي وس ــا ف كل م

ديبويــوس". نظــر النبيــل "تشــارلز ديلاتيــر" إلــى ســاعة يــده، وبعــد خمــس دقائــق مــن الانتظــار أطلــق 

ــال لـــ  ــزل، وق ــم ن ــه، ث ــوق حصان ــوس" ف ــس ديبوي ــز "موري ــي رأســه. عندهــا أســرع الماركي ــار ف الن

"تشــالز" الــذي يلفــظ أنفاســه الأخيــرة: "يــا لــكَ مــن متعجــل! لــو انتظــرتَ دقيقتيــن إضافيتيــن لمــا 

ــكَ".  اســتطعت أن أصيب

ــص". أمــا غيــر المؤمنيــن فــلا ينتظــرون أي  يقــول المؤمنــون: "ننتظــر بفــارغ الصبــر قــدوم المُخَلِّ

ــر، وهــم بذلــك  ــازل، يمهــدون الطــرق، ويشــيدون الجســور بفــارغ الصب ــص، لكنهــم يبنــون المن مُخلّ

يعجلــون مــن إقامــة ملكــة الــرب علــى الأرض.  

ــن  ــر، وأن الآخري ــت يم ــه إن الوق ــل ل ــه. ق ــخ ل ــادر بنصــب ف ــددكَ، فب ــت أن منافســكَ يه ــو رأي ل

ــر متأهــب. ــك غي ــي إلي ــه، ويأت ــيفقد أعصاب ــه الفرصــة. س ــو تأخــر ســوف تفوت ــه، ول يتجاوزون

لا تتعجــل وأنــتِ تشــق طريقــكَ المهنــي. لا تتلــكأ فــي نهايــة الصــف، ولا تتقــدم إلــى الأمــام، ولا 

تبالــغ فــي المحاولــة. فقــط افعــل كل مــا هــو ضــروري. لقــد أبلــغ المســيح قبــل موتــه اليهــود برســائل 

اللــه إليهــم. إحــدى هــذه الرســائل تقــول: "افعلــوا مــا آمركــم بــه، فــلا تضيفــوا إليــه ولا تنقصــوه!". فلــو 

طلــب اللــه منــكَ ألا تكــن عجــولاً، فذلــك لأنــه يعــرف الســبب. 
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كيف تُبالِغ بطريقة مقنعة

"انْتَخِبُوا مَنْ يَبْخَلُ عَلَيْكُم بِالوُعُود كَيْ لاَ تًحْبَطُوا كَثِيراً"

باروخ

خاطــب رئيــس الــوزراء الإيطالــي "ســيلفيو برلســكوني" فــي 28 فبرايــر 2006 الجماهيــر فــي أحــد 
الاجتماعــات قبــل الانتخابــات البرلمانيــة وهــو يحــاول كســب ودهــم، فوعدهــم بأنــه ســيتوقف عــن 
العلاقــات الجنســية قبيــل الانتخابــات. عقــدت الانتخابــات فــي التاســع مــن إبريــل. ونظــراً لأنــه قــد 
بلــغ عامــه الســبعين وقــت أن وعدهــم بذلــك، لــم يُســعد الجماهيــر بوعــده هــذا، بــل أغضبهــم. فقــد 
فهمــوا وعــده علــى أنــه مبالغــة غيــر منطقيــة. فلــو كان عمــر "ســيلفيو" وقتهــا الثانيــة والخمســين 
لاعتبــروه متصابيًــا، لكنهــم رأوه وقتهــا علــى أنــه عجــوز مُتبجــح. لــم تنفــع "برلســكوني" مبالغتــه، حيث 
تجنبــه الناخبــون، واختــاروا رجــلاً أصغــر منــه ســنّا وهــو "بــرودي" الــذي لــم يعدهــم بأيــة تحفظــات 
جنســية. لــو أن "برلســكوني" بالــغ بطريقــة مقنعــة – بــأن قــال مثــلاً إنــه فــي الثامــن والعشــرين مــن 
فبرايــر ســيحاول حتــى التاســع مــن إبريــل بــأن يقيــم علاقــة عاطفيــة لمــرة واحــدة لبقيــت لــه فرصــة 

حقيقيــة فــي الفــوز بالانتخابــات. 

لــو أردت أن تدفــع أحدهــم إلــى عمــل مــا فعليــكَ أن تبالــغ فــي الأمــر، وتنشــر حولــه أخبــارًا درامية. 
بهــذا تدفــع ذلــك المســكين إلــى الجنــون. لا تحــاول أن تفعــل مــا دمــت لــم تصــل أنــتَ نفســكَ إلــى 
حافــة الجنــون. فعندمــا يبــدأ ذلــك الرجــل الثائــر فــي حشــو بندقيتــه، أخبــره باســم مــن نشــر حولــه 
ــا بــأن مــن ينشــر عنــه أخبــار ســيئة  الأخبــار. لــو لاحظــت علــى وجهــه علامــات التــردد فأخبــره أيضً
يحتقــره. لا شــيء يدفــع الإنســان إلــى اتخــاذ موقــف أكثــر مــن شــعوره بــأن أحدهــم يحتقــره. ويكــون 
الاحتقــار أكثــر تأثيــرًا عندمــا تبالــغ فــي أخبــار هــذا الاحتقــار. يمكنــكَ أن تســب إنســانًا، وتصفــه بأنــه 
قــذر، وجبــان، وغشــاش، ومنافــق، وكاذب، أو حتــى قاتــل. لكــن لا شــيء يدفعــه إلــى التحــرك أكثــر مــن 

أن تقــول لــه بأنــه شــخص وضيــع.

صائــدو الأســماك والحيوانــات يجيــدون المبالغــات المقنعــة، وأيضًــا الجنــرالات بعــد انتهــاء 
الحــروب. فصائــد الأســماك يقــول إنــه لــم يصطــد ســمكة صغيــرة بــل بربــور كبيــر، وصائــد 
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الحيوانــات لــم يصطــد غــزالاً مــن علــى بعــد خمســة أمتــار، بــل مئــة متــرًا، والجنــرال لــم يســقط فــي 
الأســر لأنــه لــم يتمكــن مــن امتطــاء حصانــه ليهــرب فوقــه نتيجــة تفــوق عــدوه، بــل لأن أعــداد جنــود 

عــدوه فاقتــه بمئــات المــرات.
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كيف تُحوّل الهزيمة إلى نصر

 "لوَْ أنَّ الأَلْمَان لمَْ يَمْنَعُوا السّيْرَ فَوْقَ الحَشَائِش لاَنْتَصَرتَ ثَوْرةَ الطّبَقَةِ العَامِلَةِ"

جوزيف فيساريونوفيتش ستالين

 توجــه الجنــرال العجــوز نحــو بيتــه متــكًا علــى عصــاه، فتقدمــت منــه مجموعــة مــن شــباب الجنــود 
ــال أحــد  ــن جــاءوا، فق ــه. ســألهم مــن أي ــودًا مــن كتيبت ــت جن ــواء، كان ــي اله ــة وهــي تقفــز ف العابث
الجنــود مبتهجًــا بأنهــم قادمــون مــن جلســة ســمر مــع فتيــات. فــرد عليــه القائــد الغاضــب قــالاً: "هــل 

هــذا هــو المثــال الــذي قدمتــه لكــم؟".

ــة، والبعــض  ــدو شــديدة التشــابه، لكــن البعــض يراهــا إيجابي ــي تب ــا المواقــف الت تعرفــون جميعً
ــكَ أن  ــكأس الممتلــئ ونصفــه الفــارغ. يمكن ــة المعروفــة بنصــف ال الآخــر يراهــا ســلبية. إنهــا القضي
تصــف غــزو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعــراق، أو الســوفيتي لأفغانســتان بــأي شــيء، إلا أن يكــون 
انتصــارًا لأي مــن القوتيــن. غيــر أن الدعايــة الرســمية فــي واشــنطن وموســكو عرضــت بطــولات شــبابها 
فــي الحــرب ضــد أعــداء الشــيوعية أو ضــد الحضــارة الغربيــة. إن القــدرة علــى تحويــل النصــر إلــى 
هزيمــة تعــد مــن الصفــات المحوريــة لأي سياســي. صــاح "جوبلــز" فــي مدينــة برليــن يــوم استســلام 
الجيــش الألمانــي الســادس فــي "ســتالينجراد" فــي 18 فبرايــر 1943، وقــال: "لا يوجــد اليــوم ألمانــي 
واحــد لا يفكــر فــي النصــر. إن روســيا هــي الخطــر الأكبــر علــى أوربــا. ومســتقبل أوربــا اليــوم فــي 

أيــدي الأمــان. وإن "ســتالينجراد" مجــرد حجــر عثــرة موقــت فــي ســبيل تقدمنــا!".

ــات  ــد انتخاب ــك بع ــر، وذل ــى نص ــة إل ــل الهزيم ــى تحوي ــالاً عل ــيار" مث ــر ميتش ــرب "فلاديمي ض
2006 وهزيمــة حــزب حركــة ســلوفاكيا الديموقراطيــة – حيــث حصــل علــى 8,79 فــي المئــة، 
ــا  ــة يحققه ــوأ نتيج ــذه أس ــت ه ــي المئة-وكان ــرين ف ــى عش ــه عل ــات بحصول ــس التوقع ــى عك عل
ــي  ــز ف ــلاف الفائ ــي الائت ــك شــارك ف ــم ذل ــدى تاريخــه). ورغ ــى م ــات عل ــي الانتخاب هــذا الحــزب ف
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الانتخابات. أما "دزوريندا" الذي حصل على أكثر من ذلك بمرتين انضم إلى المعارضة.

تعــود تقاليــد تحويــل الهزيمــة إلــى نصــر إلــى أيــام المســيحية الأولــى. فقــد اســتطاعت الكنيســة 
ــة  ــر عملي ــى نصــر عندمــا أعلنــت أن المســيح عيســى اعتب ــل هزيمــة المســيح – إعدامــه – إل تحوي
صلبــه أوج عبــادة الــرب. اللافــت فــي الأمــر أنــه رغــم اعتبــار الكنيســة إعــدام المســيح ذروة العبــادة 
الإلهيــة إلا أن قليــلاً مــن كبــار رجــال الكنيســة يعبــدون الــرب بنفــس الطريقــة. لكــن التاريــخ يخبرنــا 

عــن أنــاس كثيــرة اتخذهــم كبــار رجــال الكنيســة وســيلة لتمجيــد الــرب بهــذه الطريقــة.  

قــرر كل مــن "خروتشــوف" و"كينيــدي" أثنــاء مباحثاتهــم فــي فيينــا فــي مطلــع الســبعينات بــأن 
يجــروا لمــدة مئــة متــرًا لتنشــيط بدنيهمــا. فــاز "كينــدي" الشــاب فــي الســباق. فكتبــت وســائل الاعــلام 
الأمريكيــة فــي اليــوم التالــي: "جــاء كينيــدي فــي المركــز الأول فــي ســباق المئــة متــر، وخروتشــوف 
فــي المركــز الثانــي"، أمــا الصحافــة الســوفيتية فقالــت: "خروتشــوف فــي المركــز الثانــي وكينيــدي فــي 

المركــز قبــل الأخيــر".

فــي عــام 2006 هاجــم الإعــلام الإســرائيلي بشــدة الرئيس الإســرائيلي "موشــيه كاســاف" لأنه، حســب 
مــا تــردد، تحــرش، أو ربمــا اغتصــب زميلاتــه فــي العمــل. تقــول الألســنة الخبيثــة أن الرئيــس دافــع عــن 
نفســه بأنــه عاجــز جنســيّا، فأطلــق معلومــات تفيــد بأنــه اغتصــب امــرأة واحــدة، ثــم ثــلاث ســيدات، 
إلــى أن وصــل إلــى عشــر ســيدات. تفــاءل الســيد الرئيــس مــن أن هــذا ســبب كاف لدعــم شــعبيته. 
لكــن ظهــرت أصــوات تشــكك فــي أن سياســيًا فــي مثــل عمــره لا يمكنــه أن يمتلــك كل هــذه القــوة. 
وبمــا أن التشــكيك فــي رئيــس الدولــة قــد يهــدد صــورة الدولــة، فقــد أعلــن النائــب العــام الإســرائيلي 
أن "لديــه الأدلــة الكافيــة" علــى أن الرئيــس كان قــادرًا علــى ذلــك بالفعــل. وبعــد هــذه الأخبــار أصبــح 
"كاســاف" تقريبًــا بطــلاً قوميًــا، تجــاوز بطولــة الجنــرال العســكري "موشــي ديــان" فــي حــرب أكتوبــر. 
ــة.  ــى الكلم ــه رجــل بمعن ــت أن ــد أثب ــلاً: "لق ــر قائ ــذا الأم ــه به ــن إعجاب ــس الروســي ع وأعــرب الرئي
لقــد أذهلنــا بقدرتــه علــى معاشــرة عشــر نســاء مــرة واحــدة. نحــن جميعًــا نحســده علــى مــا فعلــه. 

تحياتــي لهــذا الرجــل!"

ــراً  ــكَ بالهزيمــة. ولــن تهمــكَ كثي الشــرط الأساســي لتحويــل الزيمــة إلــى نصــر هــو ألا تشــغل بال
طالمــا اعتــدت عليهــا.
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كيف تدبر المؤامرات على نحو صحيح

"إذَا تَحَدّثَ السّياسِيّ بِطَرِيقَةٍ مَفْهُومَة، فَهَذَا يَعْنِي أنَّ ضَمِيرهَُ لاَ يُؤنّبَه"

أندري مالراوكس

ــواء.  ــن اله ــاح لطواحي ــة الري ــأن أهمي ــأنه ش ــي ش ــل السياس ــي العم ــرة ف ــة دور المؤام إن أهمي
ــكَ أن تــدرب نفســكَ فــي كل وقــت ممكــن.  ــك علي ــم العمــل الساســي بــدون مؤامــرات. لذل فــلا يت
أثنــاء الانتظــار فــي الطابــور بمتجــر "بيــلا"، وأثنــاء الاســتراحات أثنــاء العــروض المســرحية، وأثنــاء ري 
الحديقــة، وأثنــاء جلوســكَ علــى كرســي طبيــب الأســنان، أو وأنــت تحلــق ذقنــكَ. اعلــم أن منافســيك 
يعملــون ضــدك ليــل نهــار. المؤامــرات لا توجــد فــي الطبيعــة، كمــا توجــد وســط البشــر. لكــن الطبيعــة 

لا تحكمهــا السياســة. ولا أفهــم كيــف يمكــن للطبيعــة أن تحيــا بــدون مؤامــرات. 

هنــاك كثيــر مــن البشــر مســتعدون لتدبيــر المؤامــرات لتكــون فــي صالحــك. كل مــا عليــكَ هــو أن 
تختبرهــم بصــورة كافيــة. لكــن لا تنــس أن مــن يدبــر مؤامــرة لصالحــكَ قــادر علــى أن يحيكهــا ضــدك.

يمكنــك أن تتآمــر عبــر الهاتــف، أو تلغرافيّــا، أو بالفاكــس، أو باللاســلكي، أو حتــى بالمنظــار المعظم. 
ــار، بــأن  كان تدبيــر المؤامــرات عــن بعــد فــي رومــا القديمــة مســتحيلاً، لأنهــم كانــوا يرســلون الأخب
تقــوم جنــود قويــة الصــوت بالصــراخ مــن أماكــن مرتفعــة. واســتطاع الكلتيــون القدامــى الصيــاح إلــى 
مســافة مئتيــن وخمســين كيلــوا متــرًا. قــد يكــون مــن الغبــاء أن تصيــح فــي مرتفــع أمامــكَ، وتقــول: 

"ســنقيل "بيشــتا" غــدًا، لكــن لا تخبــر أحــدًا بذلــكَ!!!".

ــكَ  ــو أن ــا ل ــرة أكله ــي المؤام ــن تؤت ــرات. ول ــر المؤام ــوم بتدبي ــن يق ــكَ م ــون لدي ــب أن يك يج
تحدثــت عنهــا أمــام مــن تتآمــر ضــده. أهميــة المؤامــرة تكمــن فــي ألا يعــرف بهــا مــن تتآمــر ضــده. 
فالمؤامــرات التقليديــة تحــاك مــن خلــف ظهــر الشــخص المســتهدف. والمتآمــر لا يجــب أن يعــرف 
مــن يتآمــر ضــده. فالهــدف مــن المؤامــرة أن يســعد بهــا المتآمــر. وســتتحقق ســعادته عندمــا تنجــح 
المؤامــرة. أمــا لــو فشــلت فســيقع المتآمــر فــي ورطــة. لكنــه يســتحق مــا قــد يحــدث لــه لأن المتآمــر 
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ــاء  ــى الســرية أثن ــم أن تحافــظ عل ــن. المه ــن الناجحي ــع المتآمري ــار ســخرية جمي الفاشــل يكــون مث

إجــراء المؤامــرة. فمــن الغبــاء أن تكتــب فــي الصحــف أن السياســي "س" يتعــرض لمؤامــرة، ثــم توقــع 

المقــال باســمك. لقــد ارتكبــت خطًــا كهــذا. فالزميــل الــذي قلــت إنــه تعــرض للمؤامــرة مــازال يتذكرنــي 

إلــى اليــوم. ويلومنــي علــى هــذا مــن تآمــروا ضــده. يلومونــي علــى أننــي أفصحــت عــن المؤامــرة. 

ــا فــي السياســة بــأن المؤامــرات يعرفهــا كل إنســان، لكــن لا  لأنــي خالفــت القاعــدة المعروفــة ضمنً

يتحــدث عنهــا أحــد كــي تنجــح.  

يطلقــون علــى المؤامــرات الجماعيــة كلمــة تآمــر. والتآمــر ينظمــه أفــراد يخافــون مــن أن يدخلــوا 

بمفردهــم فــي مؤامــرة. يتوقعــون أنــه، فــي حالــة انتشــار أخبارهــا، ســيكون هنــاك مــن يلقــون عليــه 

اللائمــة. 

لقــد تعاونــت شــركة "مارتينــوس" لبيــع الكتــب عبــر الانترنــت مــع المتآمريــن المبتدئيــن، وأصــدرت 

لعبــة ورقيــة باســم "المؤامــرات".  صــدرت باللغــة التشــيكية. ثمنهــا بســيط بالنســبة للمتآمــر النهــم. 

تبــاع بســعر 5,44 يــورو، لكنــكَ ستشــريها فــي "مارتينــوس" بخصــم 5 فــي المئــة.



393

هل تسحق خصمك المهزوم، أم تتجاهله؟

 "لاَ تَضْربِ خِصْمَكَ بِالنّظّارةَ، اسْتَعْمِل شَيْئًا ثَقِيلاً!"

مؤلف مجهول

لا مفــر مــن أن تهــزم خصمــكَ هزيمــة منكــرة. الغبــي فقــط هــو مــن يعتقــد أن خصمــه ســوف 

ــلاط  ــي خ ــديّا ف ــه جس ــي أن تصفي ــدوك لا يعن ــحق ع ــه. أن تس ــي صف ــيأخذه ف ــه س ــن، أو أن يتحس

خرســانة ضخــم، أو فــي مرجــل بــه حمــض الكبريتيــك. بــل تســحقه عندمــا تحــول بينــه وبيــن الاعــلام.

ــه.  ــل رغــم ندرت ــه ســوى فــي الإنجي ــة. لكــن لا وجــود ل ــة النظري ــد مــن الناحي التســامح أمــر جي

فاللــه نفســه لــم يتــردد عندمــا مســح ســدوم وعمــورة مــن علــى وجــه الأرض. وكل سياســي مؤمــن 

عليــه أن يقتــدي باللــه، ولا يهــزم عــدوه بالتســامح. التســامح مــع العــدو المنهــزم أكبــر مصيبــة قــد 

ــة  ــكَ. الطريق ــا من ــأر به ــي يث ــة الت ــي الطريق ــر إلا ف ــن يفك ــه فل ــوت عن ــك عف ــو أن ــه. فل ــدث ل تح

الوحيــدة التــي تتخلــص بهــا نهائيّــا مــن احتماليــة الثــأر هــو أن تقضــي علــى عــدوك بصــورة حاســمة. 

وخيــر وســيلة للقضــاء عليــه هــو ألا يعــرف أنــكَ الفاعــل. ســتجد كثيــرًا مــن النــاس مســتعدًا لأن يقــوم 

بهــذا نيابــة عنــكَ. لا تخشــى كراهيــة حلفــاء خصمــكَ لــكَ. فهــؤلاء كانــوا ســيكرهونك فــي كل الأحــوال. 

تقــع ســلوفاكيا فــي قائمــة الــدول علــى مســتوى العالــم فــي عــدد السياســيين الذيــن يفارقــون الحيــاة 

بطريقــة غيــر طبيعيــة. فقــد رحــل عــن العالــم عشــرة مــن أشــهر السياســيين الســلوفاك بطريقــة غيــر 

طبيعيــة. وهــم: "يــوراي يانوشــيك"، و"لودوفيــت شــتور"، و"ميــلان راستســلاف شــتيفانيك"، و"يوســف 

تيســو"، و"فلاديميــر كلامنتــس"، و"أليكســندر دوبتشــك". لا يمكــن مقارنــة ذلــك بالأمريكييــن، أمثــال 

"جــون فيتســجيرالد كينيــدي"، أو "مارتــن لوثــر كينــج".

إن ســحق الغريــم لــه أهميــة تربويــة كبيــرة. فالمنتصــرون لا يعدمــون النــاس لأنهــم قــد يتســببوا 

فــي أعمــال إجراميــة، لكــن كــي يخيفــون كل مــن يفكــر فــي القيــام بأيــة أعمــال إجراميــة. لا شــيء 

يوهــن مــن عزيمــة الإنســان أكثــر مــن النظــر إلــى إنســان آخــر فــوق حبــل المشــنقة.
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كيف تخدع الآخرين

يَاسَةِ عَادَةً لاَ يَخْتَارُون مِنْ بَيْنِ الحُلولِ السَيّئَة وَالحُلُولِ الطّيّبَة، لكَِن بَيْنَ السّيء وَالأسَْوَأ" "النّاسُ فِي السِّ

المؤلف

 أســس الرئيــس الأمريكــي الثالــث "تومــاس جيفرســون انديــان" الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ووعد 

ــات  ــاعدة الولاي ــة ومس ــى نصيح ــدوا عل ــا أن تعم ــم دائمً ــلاً: "يمكنك ــام 1801 قائ ــي ع ــن ف المواطني

المتحــدة لكــم. لــن يأخــذ أحــد منكــم أرضكــم ولا وطنكــم". وبالفعــل لــم يأخــذ الرئيــس "جيفرســون" 

ومــن تبعــه أراضــي غالبيــة الهنــود لأنــه لــم يبقــى منهــم مــن يأخــذ منــه أرضــه. فقــد قتلــوا غالبيتهــم. 

ــل  ــر والبط ــوب الجماهي ــدى محب ــكرات. كان ل ــي معس ــل، ف ــن القت ــت م ــة آلاف، نج ــوا بضع ووضع

الأمريكــي "جيفرســون" مئتــي عبــد، وكان يأمــر بِعدّهــم كل مســاء. أحيانًــا كان يصيــح عندمــا يجــد أن 

عبيــده قــد نقصــوا عبــدة أو عبدتــان. لكنــه كان يهــدأ عندمــا ينبهونــه إلــى أنهمــا معــه فــي الفــراش. 

لــو أن الهنــود لــم يخدعــوه لمــا اضطــر "جيفرســون" لإحصائهــم.

لدينــا علــى الأقــل عشــرين فــي المئــة ممــن يمارســون الخــداع. وجهــت وكالــة "فــوكاص" ســؤالاً 

للمواطنيــن عــام 1994 يقــول: "مــا رأيكــم فــي انقســام جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا الفيدراليــة، وهــل 

ــر الانقســام مــن رأيكــم؟" أجــاب 22 فــي المئــة منهــم كالتالــي: "كنــت فــي البدايــة مــع انقســام  غيّ

ــة"  ــه وكال ــؤال وجهت ــس الس ــام". نف ــد الانقس ــي بع ــر رأي ــم يتغي ــلوفاكية، ول ــة التشيكوس الفيدرالي

فــوكاص" للمواطنيــن عــام 2004، وجــاءت الإجابــة كالتالــي: " كنــت فــي البدايــة مــع انقســام الفيدرالية 

التشيكوســلوفاكية، ولــم يتغيــر رأيــي بعــد الانقســام". المشــكلة هــي أنــه رغــم رأي المواطنيــن الــذي 

لــم يتغيــر إلا أن النســبة كانــت 12 فــي المئــة. يمكــن تفســير هــذا الغمــوض بــأن المســؤولين فــي 

ــم ببســاطة  ــن لكنه ــم ســألوا نفــس المواطني ــن، أو أنه ــوا بنفــس المواطني ــم يلتق ــوكاص" ل ــة "ف وكال

خدعوهــم. لقــد كانــت اســتقصاء وكالــة "فوكــص" خيــر دليــل علــى الخــداع البيــن. 
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الخــداع الحقيقــي يجــب أن يتميــز بالاســتمرارية كــي يعتــاد عليــه النــاس. والسياســي الحــق هــو 

مــن يحــرص علــى ألا يثبــت أحــد عليــه أنــه مخــادع. والأمثلــة علــى أســاليب الخــداع هــي:

ــك مــن الأفضــل أن  ــلا. لذل ــاء ف ــا الوف ــة، أم ــى الخيان ــل عل ــم الدلي ــاء (يمكــن تقدي - ســنبقى أوفي

ــا). ــدلاً مــن أ ن تكــون خائنً ــا ب تكــون وفيّ

- الحقيقة تنتصر. (يمكن تقديم الدليل على الكذب، أما الحقيقة فهي نسبية)

- الله معنا. (ومع الملحدين أيضًا؟)

- سلوفان(19)، واصل! (واصل ماذا؟)

- اللون الأزرق جيد (كيف يمكنك إثبات ذلك؟)

المثــال الأســطوري للخــداع قدمــه "فلاديميــر ميتشــيار". لقــد قــدم نفســه للــرأي العــام الســلوفاكي 

والأوربــي علــى أنــه ملاكــم. لكــن لــم يــر أحــد يومًــا صــورة واحــدة لــه تثبــت أنــه كان ملاكمًــا ذات 

يــوم. لكــن الثقــة تفعــل المعجــزات.

(19) فريق كرة سلوفاكي. المترجم
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كيف تتأهب للمنصب

"مَوْتُ إنِْسَانٍ وَاحِد فَاجِعَة. أمَّا مَوْتُ المَلايَِين فَهُوَ مُجَردّ أرَقَْام"

يوسف فيساريونوفيتش ستالين

قــدم العديــد مــن الحــكام للعالــم أمثلــة علــى ســنّ الأســنان تحســبًا للمنصــب. أجمــل الأمثلــة قدمها 

ــراً،  ــره قاه ــذ صغ ــس".  كان من ــتوس الخام ــم "سيكس ــروف باس ــا المع ــو الباب ــي"، وه ــس بيريت "فيلي

وعنيــدًا، ومتعــال، وعاصفًــا، ومتغطرسًــا، وانتقاميًــا، وخائنًــا أيضًــا. نشــأ فــي بيئــة فقيــرة للغايــة، وعمــل 

ــه شــوقه الجــارف  ــا. حمل ــوق لمنصــب الباب ــرة يت ــة أظاف ــذ نعوم ــر. كان من ــي راع للخنازي وهــو صب

ليكــون بابــا الفاتيــكان إلــى كرســي الباباويــة بالفعــل. وقبــل أن يصبــح بابــا الفاتيــكان كان واحــدًا مــن 

أعنــف المحققيــن.  احتفــل بتوليــه المنصــب فــي إبريــل عــام 1585 بإعــدام بعــض المواطنيــن عقابًــا 

لهــم علــى طبائعهــم الجنســية. طبــق عقوبــة الإعــدام علــى المثلييــن، وعلــى الخيانــة الزوجيــة أيضًــا. 

لــم تذكــر الوثائــق التاريخيــة كيــف ســن "فيليــس بيريتــي" أســنانه لمنصــب البابــا. 

لقــد توفــر لــدى البابــا "سيكســتوس الخامــس" شــرط ســن الأســنان للحصــول علــى المنصــب. إنــه 

ــة فــي  ــكَ رغب ــة يغــرز في ــرات طويل ــى فت ــه. الإذلال عل ــلإذلال فــي طفولت ــكل مــن تعــرض ل يتوفــر ل

ــك لا تنزعــج مــن أن تكــون "نصــف  ــع". لذل ــام الجمي ــار هــذا أم ــى "إظه ــوق جــارف إل ــام، وت الانتق

ــث. إن  ــي الحدي ــم ف ــى نفســكَ، أو تتلعث ــول عل ــكَ تتب ــة، أو أن ــم تكمــل المدرســة الابتدائي ــه"، ول أبل

نزعتــكَ الجارفــة للســلطة ســتصلح كل شــيء. كل مــا عليــكَ هــو أن تنميهــا فــي نفســكَ، وألا تســتمع 

إلــى أقاويــل السياســيين مثبطــي العزائــم الضعــاف الــذي لا يحققــون أكثــر مــن رئاســة إدارة فــي أحــد 

الأقاليــم. فلــو أرادت مســتقبلاً مهنيــا فــلا أقــل مــن أن تكــون بابــا الفاتيــكان، أو قيصــراً، أو فــي أســوأ 

الأحــوال، رئيسّــا للبــلاد. 

ــذا  ــه. لأن ه ــنان ل ــن لا أس ــتثناء م ــب، باس ــنانه للمنص ــحذ أس ــان أن يش ــتطاعت كل إنس ــي اس ف

ــن  ــق. لك ــة الطري ــي بداي ــول: الإرادة ه ــدة تق ــاك قاع ــن هن ــدّا، لك ــر ج ــود كبي ــذل مجه ــب ب يتطل

انتبــه! لأن الطريــق بهــا حفــر، وبســببها فقــد أكثــر مــن ســاع للســلطة أســنانه. أثنــاء شــحذ أســنانك 
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للمنصــب يجــب أن تعــرف أي منصــب تســعى إليــه. تأكــد ممــن يســعى إلــى نفــس المنصــب غيــرك. 

فلــو كان شــقيق الرئيــس أو زوجتــه أو شــقيقة زوجتــه، أو حماتــه، فأنصحــك أن تبحــث عــن منصــب 

آخــر لتســن لــه أســناكَ.   

لا تشــحذ أســنانكَ مطلقُــا علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس. ولا حتــى لــو اعتقــدت أنــه لا يوجــد مــن 

هــو مهتــم بهــذا المنصــب. إن المناصــب التــي يبــدو وكأن أحــد لا يرغــب فيهــا غالبًــا مــا تكــون أكثــر 

المناصــب جذبًــا للاهتمــام. يمكنــكَ  أن تعطــي انطباعًــا جيــدًا لــو أنــكَ، وأنــتَ تســعى نحــو المنصــب، 

اســتخدمت عبــارات مثــل: "لازالــت أشــعر أنــي غيــر مؤهــل لهــذا الأمــر"، "أنــا مازالــت صغيــراً، وقليــل 

التجربــة"، "ليــس لــدي خبــرة فــي هــذا العمــل، ولا أملــك التعليــم المناســب"، الــخ.

ــو  ــكَ، ول ــك، ويدي ــكَ، وركبتي ــركَ، وأذني ــنانَ وأظاف ــه بأس ــق ب ــب تعل ــى المنص ــل عل ــا تحص عندم

ــن  ــي"، مؤســس حــزب المحافظي ــن دزرائيل ــاروا "بينجامي ــا. عندمــا اخت ــكَ شــعر، فبشــعركَ أيضً كان ل

البريطانــي، رئيسًــا للــوزراء أول مــرة، أجــاب علــى تهنئهــم لــه قائــلاً: "لقــد تســلقت حتــى وصلــت قمــة 

عامــود مدهــون بالزيــت". إن البقــاء فــي الســلطة يعنــي أن تصــل إلــى قمــة ملوثــة بالزيــت. لا يعــرف 

صعوبــة البقــاء فــوق القمــة إلا مــن تعــرض لموقــف مماثــل.
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الشعور بالذنب

عُورُ بِالذّنْب ليَْسَ ثَقِيلاً حَتّى تُلْقِي بِتَبِعَاتِه عَلَى غَيْركَِ" "الشُّ

شولتز

الشــعور بالذنــب فــي السياســة هــو أحــد الأمــور الضروريــة، فــلا تفكــر للحظــة فــي أن تتخلــص 

ــدّا لمــن يشــعرون بــه مــن زملائــكَ. ولــن يســتطيعوا أن  منــه. فلــو لــم تشــعر بالذنــب فلــن تكــون نِ

يتمكنــوا منــكَ، لذلــكَ ســوف يعملــون جاهديــن كــي يلفظونــكَ مــن السياســة، عاجــلاً أم آجــلاً. فلــو 

كنــت تشــعر بالذنــب فــلا تجهــد نفســكَ فــي التفكيــر فيمــا يعرفــه عنــكَ زمــلاؤك. إن زميلــكَ مثقــل 

ــا.  ــب أيضً ــكَ بالذن ــه. اجتهــد فــي أن يشــعر كل مــن حول ــتَ عن ــه أن بالهمــوم، ومنشــغل فيمــا تعرف

نظريًــا يظــل هنــاك احتمــال بوجــود سياســي لا يشــعر بالذنــب. هــذا الموقــف يمكــن إصلاحــه، ومــن 

ــاف"  ــدوق الأوق ــن "صن ــى أي شــيء م ــم تتحصــل عل ــو ل ــو ل ــب. فل الســهل اكتســاب الشــعور بالذن

فببســاطة يمكنــكَ أن تختلــس، أو تســرق، أو تقبــل رشــوة، أو تعطــي رشــوة. مــا لــم تتمكــن مــن هــذا 

ــى  ــرة الوطــن ســيدلونكَ عل ــد ذاك ــي معه ــون ف ــة. فالعامل ــي أمــن الدول ــب أن تكــون عضــوًا ف فاطل

الطريــق.  

يجــب أن تتعامــل مــع الشــعور بالذنــب علــى أنــه كنــز ثميــن. لأنــه يفتــح لــكَ طريقًــا إلــى عالــم 

ــد  ــى ي ــرب وقــت ممكــن، إل ــي أق ــب، ف ــى شــعوركَ بالذن ــة عل ــم هــو أن تصــل الأدل السياســة. المه

ــى  ــكَ أن تنضــم إل ــي البرلمــان. ببســاطة علي ــة، أو ف ــي الحكوم ــكَ أو ف ــي حزب ــرة ف الأشــخاص المؤث

ــلا  ــكَ ف ــوق رأس ــة ف ــعر ببطح ــت لا تش ــا دم ــي: م ــية ه ــة الأساس ــت. النصيح ــرع وق ــة بأس الأغلبي

مســتقبل لــكَ فــي السياســة. إن السياســة فــي الأســاس قائمــة علــى الابتــزاز المتبــادل. لذلــك لا يحــدث 

أي شــيء لــكل مــن يعمــل بهــا. فــكل سياســي يعــرف عــن زملائــه كل شــيء. إن البطحــة فــوق الــرأس 

تعــد توابــل، وملــح، ومــادة لاصقــة، ودافــع، وقــوة محركــة للعمــل السياســي.
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لا تدع أحد يخرج عن هدوئك، وانتبه لما يحدث من حولكَ

"لا تُصَدّق أيَّ شَيء قَبْلَ أنَّ يَتِمّ نَفْيُه رسَْمِيّا"

مؤلف مجهول

   أفضــل وســائل الحفــاظ علــى هــدوء النفــس هــي التشــكك الدائــم. لقــد قلــت أكثــر مــن مــرة أنــه 
لا يمكنــك الوثــوق فــي السياســيين. لا يمكنــكَ أن تصــدق النجــاح أو الفشــل، ولا الجيــد ولا الخبيــث، 
ولا زوجتــكَ ولا حماتــكَ، ولا مســاعدكَ ولا ســكرتيرتكَ. لقــد كان الملــك الفرنســي "لويــس الرابــع عشــر" 
ــالاً علــى إجــادة فــن التشــكيك فــي كل شــيء. فعندمــا انتشــرت شــائعات فــي كل أرجــاء فرنســا  مث
بــأن الكاردينــال "مازاريــن" تُوفــي، قــال الملــك باقتضــاب: "البعــض يقــول تُوفــي، والبعــض الآخــر يؤكــد 
أنــه علــى قيــد الحيــاة. أنــا لا أصــدق هــذا ولا ذاك". اتِخــذ ملــك الشــمس مثــالاً لــكَ، ولا تــدع شــيئًا 
يدهشــكَ فــي عالــم السياســة. لــو شــعرت بــأن شــيئًا أذهلــك فــلا تظهــر هــذا علــى المــلأ. وبالطبــع، 
ــار علــى حيــن غــرة فلســت مضطــرًا إلــى الإفــراط  ــكَ الن ــكَ وقعــت فــي الشــرك، وأطلقــوا علي ــو أن ل
فــي التظاهــر. غالبيــة السياســيين الذيــن وقعــوا فــي المصيــدة، ولــم يتمكنــوا مــن إخفــاء دهشــتهم، 

ســاءت أحوالهــم.

إن ســوء الظــن أفضــل بكثيــر مــن حســن الظــن. فلــو ارتــاب فيــكَ كل مــن تعرفــه فعليــكَ ألا تكــذب، 
وقــل الحقيقــة بــكل اطمئنــان. قــل إنــكَ فــي البيــت "ســي الســيد"، أو أنــكَ لــم تكــن يومًــا عضــوًا فــي 
الحــزب الشــيوعيّ، أو أنــكَ شــاركت فــي الانتفاضــة الشــعبية، وأنــكَ وقّعــت علــى "ميثــاق 77"، وأنــكَ 

وقعــت علــى "ميثــاق معــارض للميثــاق"، أو أنــكَ دمــرت حاويــات جمــع الأوراق وأنــت فــي الطلائــع.

ــكَ أن  ــك علي ــكَ هــو الآخــر. لذل ــي أحــد فســيرتاب في ــت ف ــكَ ارتب ــو أن ــادل. فل إن ســوء الظــن متب
تنتبــه إلــى كل مــا يقــال. احمــل معــكَ مــرآة فــي جيبــكَ لتتأكــد مــن أن عينيــك مفتوحتيــن. أن تتجســس 
ــق  ــار، وارم ــف الح ــي الصي ــارع ف ــى الش ــرج إل ــهل. اخ ــر س ــكَ أم ــن حول ــدث م ــا يح ــى م ــركَ عل بنظ
الفتيــات الشــقراوات اللواتــي ترتديــن أقمصــة شــفافة، بــدون حمالــة صــدر مــن تحتهــا. غالبًــا هــذه هــي 
اللحظــة التــي تخــرج فيهــا عينــاك مــن مقلتيهــا. لــو لــم يحــدث فانظــر إلــى شــريط مرتبــك الشــهري.  
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ماذا تفعل لو لم تُحقق هدفكَ؟

"وَصِيّتِي كَيْ تَنْجَح هِي: اسِتَيْقِظ مُبَكّرً، واعْمَل كَثِيراً، وَابْحَث عَنْ البِتْرول"

جان بول جيتي

المِعْــول فــي الأســاس أداة عمــل تحولــت بالتدريــج إلــى أداة حــرب مــع تطــور البشــرية. كانت هذه 
الأداة تســتعمل فــي بعــض البلــدان فــي البدايــة للحــرب عــن قــرب. فقــد قتــل الخميــر الحمــر فــي 
كمبوديــا ملاييــن المواطنيــن بالمعــاول بــكل نجــاح، حتــى صــارت المعــاول بليــدة نتيجــة اســتخدامها 
ــك قــام العلمــاء بتطويرهــا. وقــام الاتحــاد الســوفيتي،  ــد. لذل المتكــرر.  ويصعــب القتــل بمعــول بلي
حســب التقاريــر، بوضــع معــاول طائــرة علــى الحــدود مــع الصيــن، وكانــت معــاول بعيــدة المــدى، أو 
معــاول ذات خــط ســير مســطح. غيــر أن هــذا النــوع الأخيــر كان بــه كثيــر الأعطــال. فقــام الســوفييت 
بحــل المشــكلة بــأن اعتــادوا علــى المعــاول التــي لا تصيــب الهــدف، والتــي ازداد عددهــا مــع الوقــت. 
فكانــوا يطلقــون المعــول، ويُدهشــون عندمــا ينطلــق. المعــول ينطلــق بصــورة مفاجئــة. وهــذه هــي 

طبيعــة المعــول. وإلا لمــا كان معــولاً، وصــار بندقيــة. 

وصــف الشــاعر الاغريقــي "هوراتيــوس أحــد حفــاري الخشــب وهــو يصنــع أريكــة مــن جــذع شــجرة 
تيــن. اعتــادت الجــذوع الأمــر، وتظاهــرت بأنهــا جــزءًا مــن الأريكــة. ذات يــوم قــرر الحفــار، لســبب 
غيــر معلــوم، أن يصنــع مــن جــذع شــجرة التيــن تمثــالاً لأحــد الآلهــة. كان الجــذع عصيّــا، ولــم ينتبــه 
ــار، وصنــع مــن  ــا إلا أنــه ظــل يتصــرف وكأنــه أريكــة. فغضــب الحفّ إلــى الأمــر، ورغــم أنــه صــار إلهً

الإلــه أريكــة.

هــذا مثــال علــى نقــص التأهــب والاســتعداد لضربــة المعــول.  لــن تعــرف أبــدًا وأنــت فــي العمــل 
السياســي متــى ســيقرر الرئيــس الالــه، أو الناخــب، أو القــدر خــلاف مــا تتوقــع. لــم يكــن السياســي 
المغمــور "إيفــان هارمــان" يتوقــع، حتــى فــي أحلامــه، أن المعــول قــد ينطلــق فــي مدينــة "جيلينــا"، 
ــة فــي عــام 2006 السياســي الشــهير  ــات المحلي ــزم فــي الانتخاب لكــن هــذا حــدث بالفعــل. فقــد هَ
"يــان ســلوتا". انزعــج "ســلوتا" كثيــرًا مــن الأمــر، وانزعــج "هارمــان أيضًــا عندمــا علــم بمــا خلفــه لــه 

"ســلوتا" فــي بلديــة مدينــة "جيلينــا".
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المثــال التقليــدي للمعــاول التــي لا تعمــل فــي ســلوفاكيا هــو حــزب أنصــار الديموقراطيــة. فقــد 

ــد، أو  ــف المواطــن الجدي ــي، وحــزب تحال أدرك حــزب اليســار الديموقراطــي، وحــزب الحــوار الوطن

حــزب اتحــاد العمــال الســلوفاكي أن المعــول لا يعمــل بالفعــل، فجمعــوا أغراضهــم، لكــن أعضــاء حزب 

ــن للصــراع مــن أجــل الحصــول علــى  ــا متربصي ــوا دائمً ــم يفقــدوا الأمــل. ظل ــة ل أنصــار الديموقراطي

مقاعــد فــي البرلمــان. إنهــم دائمًــا يخســرون الانتخابــات، لكنهــم لــم يفقــدوا الأمــل يومًــا. نتمنــى أن 

ــى  ــرا"، ويســاعدهم فــي الفــوز فــي الصــراع عل ــا"، أو "نيت ــة "ترناف ــم بوجودهــم أحــد فــي مدين يعل

دخــول الجنــة.

يمكنــكَ أن تتجنــب الدهشــة مــن انطــلاق المعــول بــأن تنضــم إلــى أقــرب منظمــة طلائــع. فالطلائع 

ــتعدة دائمًا.  مس
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متى يفر السياسي هاربًا

"هَربَ وكََأنّه فَقَد مَنْصِبَهُ"

ستانو راديتش

يفر السياسي هاربًا في المواقف التالية:

- لو شعر أن أحدهم يغويه إلى طريق الفضيلة

- لو لم يردُّ رئيسه على الهاتف عندما يتصل به

- لو ظهرت دورية شرطة أمام البنك الذي ينوي سرقته

- لو حدث تسونامي

- أمام زملائه الشرفاء المتحمسين 

- من باعة مجلة "نوتا بينا (20)"

- من الصحفيين

ــات،  ــن، وســائقي المركب ــن بالصحــة، ومــن المدرســين، وعمــال المناجــم، والموظفي - مــن العاملي
ومــن كل مــن يطالــب بزيــادة راتبــه

- من أصحاب المعاشات

- من رجال الشرطة الذين يحملون أنبوبة اختبار شرب الخمور

- من المواطنين الذين جاءوا يطالبون بأموالهم التي اقترضها منهم

ــة  ــا مــن كل مــن يتحــدث عــن الســلام العالمــي، والرخــاء العــام، والعدال يجــب أن تنصــرف هاربً

(20)مجلة غير دورية تباع لدعم المشردين وأطفال الشوارع. المترجم 
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المطلقــة، والعدالــة الاجتماعيــة، وتســاو فــرص أمــام الجميــع، وانعــدام البطالــة، والجنــة علــى الأرض، 

والعفــو العــام عــن الذنــوب، والــولادة بالــروح القــدس، والتحقيــق فــي اختطــاف رئيــس الجمهوريــة. 

المواقــف التــي يضــع رجــل السياســة "ذيلــه فــي أســنانه" ويفــر منهــا أكثــر بكثيــر مــن المواقــف التــي 

يســير فيهــا علــى مهــل، دون خــوف.

لكــن لا تضــع ذيلــكَ فــي أســنانكَ إلا فــي مواقــف طارئــة. حــاول فــي البدايــة أن تخــرج مــن الموقف 

بطريقــة أخــرى. فلــو قــرر رئيــس الحكومــة إقالتــكَ مــن منصبــكَ كوزيــر، مــازال فــي إمكانــكَ أن تحــول 

دون هــذا. تحجــج بالأخــلاق، ســافر ســريعًا فــي جولــة مكوكيــة، أو جمــد أنشــطتكَ لأســباب علميــة.  

وتمنــى أن يكــون رئيســك قــد تجــاوز الموقــف عندمــا يــزول الجليــد. اتفــق، مــن بــاب الاحتيــاط، مــع 

الخبــراء ألا يزيلــوا عنــك الجليــد إلا عنــدا يصيــر الرئيــس شــخصًا آخــر غيــر الشــخص الــذي أراد إقالتــكَ.

لــو لــم تتمكــن مــن أن تضــع ذيلــكَ فــي أســنانك، فتماســك، ولا تــدع أحــد يخرجــكَ عــن هــدوءك، 

تظاهــر وكأنــكَ بــلا قدميــن. وعندمــا يأتــي دورك اســتغل مزايــا أن تكــون بــلا قدميــن، مثــلاً أن ســاقيكَ 

لا ترتعــدان أمــام أحــد، ولا يمكــن أن تتصــادم مــع أحــد، ولــن يســقطكَ أحــد علــى الأرض، ولا يمكنــكَ 

أن توجــه ركلــة إلــى أحــد فــي مؤخرتــه، ولــن يــدوس لــكَ أحــد علــى طــرف، ولا يمكنــكَ أن تقــف علــى 

قدميــكَ. لكــن الأهــم ألا تضــع ذيلــكَ فــي اســنانك وتدّعــي أنــكَ شــجاع.
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نهاية العمل السياسي

"قِيِمَة رجَُل السّيَاسَة ليَْسَت فِي أنَْ يَعْرفِ مَتَى يَبْدَأ، بَلْ مَتَى يَنْتَهِي"

مؤلف مجهول

ــة  ــاليب القصري ــر الأس ــن أكث ــرًا. وم ــا أو قص ــن. طوعً ــة بطريقتي ــاة المهني ــي الحي ــن أن تنته يمك
ــي: ــتعمالاً ه اس

- الانتحــار (لديــكَ فرصــة فــي أن تدخــل التاريــخ لــو أنــكَ ألقيــت بنفســكَ مــن الطابــق العاشــر فــي 
وجــود وســائل الإعــلام)

ــى  ــع عل ــون الجمي ــا يك ــم بعده ــون، ث ــي التلفزي ــر ف ــا تظه ــو عندم ــي (وه ــري السياس - الهاراكي
ــلام) ــي الاع ــور ف ــح للظه ــكَ لا تصل ــتَ، بأن ــة، إلا أن قناع

- ألا تفــوز فــي انتخابــات المحليــات (ســتحتفظ بفرصتــكَ طالمــا اختــاركَ رئيــس الحــزب، رغــم أنــف 
الناخبيــن، لتحتــل مقعــدًا فــي البرلمان)

- أن يطلقــوا عليــكَ النــار (حــاول أن يطلقــوا عليــكَ النــار علــى منصــة الإعــدام، وليــس فــي حلبــة 
القتــال، حيــث لا يــراكَ أحــد)

- أن تموت موتة طبيعية (أنتَ رجل سياسة، ولن يصدقكَ إلا القليل)

- أن تدخــل الجنــة (حتــى الآن لــم يوفــق فــي ذلــكَ إلا رجــل واحــد، رغــم أنــه لا دليــل علــى أنــه 
دخلهــا)

- أن تنتقد رئيس الوزراء بدون داعٍ (ماذا سنفعل بكَ...)

- ألا تنتقد رئيس الوزراء عندما يكون انتقاده واجب (ماذا سنفعل بكَ...)

- أن يرســلوك إلــى المنفــى (ليــس إلــى ســيبيريا بالضــرورة، يكفــي أن يرســلوكَ ضمــن بعثــة 
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دبلوماسية)

ــكَ  ــو أن ــذا ل ــول دون ه ــكَ أن تح ــية (يمكن ــطة السياس ــة الأنش ــن ممارس ــكَ م ــكَ زوجت - أن تمنع
ــى صفــك) ــكَ إل أخــذت حمات

لــو أردت أن تدخــل التاريــخ عليــكَ أن تنهــي حياتــكَ السياســية فــي الوقــت المناســب، وبإرادتــكَ. لا 
تنتظــر حتــى يطــردوك مــن عالــم السياســة. ابــدأ فــي إعــداد كل مــن حولــكَ للحظــة رحيلــكَ الطوعــي.

إن مغــادرة العمــل السياســي أصعــب مــن الرحيــل مــن العالــم نفســه، لكــن عليــكَ أن تحــاول. مــا 
يســهل عليــكَ الرحيــل ألا تكــون فــي قائمــة المرشــحين. عندهــا تشــرع فــي الإعــداد للرحيــل. وعليــكَ 
ــس  ــك رئي ــا يعطي ــل عندم ــوس الرحي ــدق ناق ــت المناســب. ســتعرف ضــرورة أن ت ــي الوق ــدأ ف أن تب
الحــزب موعــدًا للــرد علــى طلبــكَ بالبقــاء بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تقديمــكَ للطلــب. ورغــم ذلــك 
ــا بالأمــل. ســتتوقف عــن اســتدعاء الأمــل عندمــا تتوقــف ســكرتيرة رئاســة الحــزب عــن  تظــل متذرعً
تقديــم القهــوة لــكَ وأنــتَ بهــو مكتبــه، ولا تدعــوكَ للجلــوس، وتتــركَ واقفًــا لأربــع ســاعات. إنهــا علامــة 
أكيــدة علــى أن رئيــس حزبــكَ قــد غيــر رأيــه فيــكَ. مــن المؤشــرات الواضحــة علــى نهايــة مســتقبلكَ 
السياســي هــو تلميــح رئيســكَ بصــورة متكــررة إلــى نواقصــكَ، وكان عــدد مــن يلمحــون إلــى عيوبــكَ 

قــد بــدأ فــي التزايــد منــذ وقــت ســابق.

ــرت  ــرض عضــال مناســب، ظه ــى م ــه عل ــق مع ــكَ، وتتف ــكَ أن تراجــع طبيب ــو حــدث هــذا فعلي ل
ــة،  ــكَ الصحي ــور حالت ــن تده ــل م ــواح والعوي ــي الن ــدأ ف ــم اب ــة. ث ــورة ملحوظ ــكَ بص ــه علي علامات
ــب  ــكَ منص ــرض علي ــك، ويع ــس موقف ــيثمن الرئي ــوع. س ــذا الموض ــول ه ــة ح ــع الصحاف ــدث م وتح
ــا  ــم). ربم ــي الحــزب الحاك ــت ف ــا كن ــة (طالم ــة للدول ــة استشــارية تابع ــي جه ــة ف ــفير، أو وظيف س
يعــرض عليــكَ رئيــسُ حــزب معــارض أن تكــون ضمــن قائمــة المرشــحين للبرلمــان الأوربــي. لــو أردت 
أن تزعــج رؤســاءك للمــرة الأخيــرة قبــل انصرافــكَ مــن العمــل السياســي شــارك فــي أحــد المنتديــات 
أو اللقــاءات، أو المؤتمــرات أو مجلــس مركــزي. ابلــغ الرئيــس وإدارة الحــزب برأيــكَ فيهــم. لا تخجــل 
مــن ذلــكَ فهــم يتوقعونــه منــكَ. يجــب أن تكــون مشــاركتكَ مفعمــة بالوقــار. واعلــم أنهــا آخــر مــرة 

تتحــدث فيهــا.

ــاع  ــى الامتن ــوى عل ــكَ لا تق ــكَ، لكن ــه يضــر بصحت ــم أن ــن. تعل إن العمــل السياســي يشــبه التدخي
ــق صــوراً  ــك عل ــا! لذل ــا م ــن يومً ــي، لك ــكَ السياس ــتنهي عمل ــكَ س ــن إن ــكَ كل يومي ــل لنفس ــه. ق عن
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فوتوغرافيــة فــي أرجــاء الشــقة، عليهــا صــور رئتيــن دمرهمــا التدخيــن، وسياســيين خربتهــم السياســة. 
لــو لــم ينفــع هــذا الأمــر ابــدأ فــي التــردد علــى دورة للإيحــاء الذاتــي. هنــاك تزعــم أن السياســة أســوأ 
مــن الانهيــار الجليــدي، وتســونامي، والإعصــار، والزلــزال، أو مــن مــرض الجــذام. لــن ينفــع شــيء مــن 
كل هــذا، وســتفقد أعصابــكَ إلــى درجــة أنــكَ ســتبدأ فــي تدخيــن الســجائر. إنهــا أولــى خطــوات إنهــاء 
ــى التخلــي عــن  ــج عــن عــدم القــدرة عل ــه ضغــط نات ــذي يصاحب ــن ال ــكَ فــي السياســة. التدخي عمل
الســلطة يعــد الطريــق الأكيــد إلــى النهايــة الحتميــة. وســيأتيكَ ذات يــوم الخبــر الســعيد. ســيخبركَ 
طبيبــكَ أنــكَ مصــاب بالســرطان، لــم يبــق لــكَ فــي الحيــاة ســوى بضعــة أشــهر. وبعــد بضعــة أشــهر 
ــق. ســيزورك منافســوك السياســيون بصــورة  ــام بضــع دقائ ــة أي ــد بضع ــام، وبع ــة أي ــكَ بضع ــى ل يبق
منتظمــة لدعمــكَ وأنــتَ فــي قســم الأورام. لا يجــب أن تخــاف المــوت. إنــه الوســيلة المثلــى لإنهــاء 

عملــكَ السياســي بنجــاح. فضــلاً عــن أن أخبــاركَ ســتظهر فــي الصحــف. 

لا تركــن فقــط إلــى المــوت السياســي. فأنــت لســت "نابليــون". فأخبــاره كانــت فــي كل الصحــف 
ــز  ــا. رك ــي. تقريبً ــه الحقيق ــى موت ــه إل ــم تنتب ــة ل ــو". إلا أن الصحاف ــي "ووترل ــيّا ف ــه سياس ــد موت بع
كل جهــودك علــى موتــكَ الفعلــي. ســدد ديونــكَ، وتخلــص مــن المعارضــة والمنافســة، والصحفييــن، 
والجيــران، والنقــاد، وســدد ضرائبــكَ، وكل الأشــياء غيــر المرغــوب فيهــا. لــو أبلغــكَ الأطبــاء أنــه لــم يبــق 

أمــكَ ســوى خمــس دقائــق علــى قيــد الحيــاة، أنصحــكَ أن تســتغلها فــي عمــل الآتــي:

- اكتب وصيتكَ الأخيرة

- أكد للمرة الأخيرة على ولائكَ للرئيس

- تأهب بسعادة للقاء وشيكٍ بجدة جدتكِ

- اتصل بالكاهن، واشغل لحظات انتظاره بكتابة مذكراتكَ باختصار.

- لــو لــم تجــد فــي نفســك الرغبــة فــي عمــل أي ممــا تقــدم، اطلــق النــار علــى نفســكَ، فمــا العائــد 
مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة بــلا معنــى.

- لــو وُفّقْــت، ووافتــكَ المنيــة فأغلــب الظــن أنــكَ قــد أنهيــت حياتــك السياســية. اعلــم أنــكَ لســت 
"لينيــن"، أو "ســتالين"، أو "مــاو"، أو "كيــم"، أو "ســنووايت" كــي تعيــش أبــد الدهــر.
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نهاية الكتاب والمؤلف

"الأْخَْلاَق بِالنّسْبَة للِْمٌوَاطِن احْتِمَال، وللِسّياسِي ضَرُورةَ"

المؤلف

ــك عــادةً بالنســبة للقــارئ. لقــد  ــر ذل ــة لأي مؤلــف. لكنهــا غي ــل لحظــة حزين ــاب تمث ــة الكت نهاي
علمــت أن أحــد القــراء شــعر بالحــزن عندمــا انتهــى مــن قــراءة الكتــاب. وأنــا أيضًــا حزيــن. اثنــان شــعرا 
بالحــزن بعدمــا فرغــا مــن قــراءة الكتــاب. إنهــا نتيجــة ليســت ســيئة. لقــد فكــرت فــي الرســالة الأخلاقية 
لكتــاب "أغبيــاء فــي السياســة"، ورغــم أن "فولتيــر" لــم يقــرأه إلا أنــه أصــاب عندمــا قــال: "الأخــلاق 
واحــده، شــأنها شــأن علــم الهندســة. ســتقولون لــي إن غالبيــة النــاس لا تعرف الهندســة الرياضيــة. نعم، 
هــذه حقيقــة، لكنهــم رغــم اهتمامهــم القليــل بهــا يتصرفــون بنفــس الطريقــة. الفلاحــون، والعمــال 
والفنانــون لــم يحضــروا يومًــا محاضــرات حــول علــم الأخــلاق، لــم يقــرؤوا كتــاب "نهايــة الخيــر والشــر" 
لـ"شيشــرون"، ولا "علــم الأخــلاق" لـــ "أرســطو"، لكــن بمجــرد أن يبــدأوا فــي التفكيــر يصبحــون، دون أن 
يــدروا، مــن تلامــذة "شيشــرون". إن صبــاغ الملابــس الهنــدي، والراعــي التاتــاري، والبحــار الإنجليــزي، 
كلعهــم يعرفــون العــدل والظلــم. لــم يصنــع "كونفشــيوس" نظــام الأخــلاق علــى أنــه نظامًــا فيزيائيّــا. 

لكنــه عثــر عليــه فــي قلــوب البشــر. 

ليست الخرافة مكمنًا للأخلاق، ولا الطقوس، ولا علاقة للأخلاق بالعقائد. 

ســنظل نؤكــد علــى الــدوام أن العقائــد مختلفــة، أمــا الأخــلاق فهــي ثابتــة لــدى كل البشــر الذيــن 
يعلــون مــن قيمــة عقولهــم. إن الأخــلاق، شــأنها شــأن النــور، تنبــع مــن اللــه. والضــوء واحــد بالنســبة 
للرجــل الســوري، والصينــي، والفرنســي أيضًــا. فلــو أن أحدكــم قابــل فقيــراً مســكينًا فــي "درب اللبانــة" 
ــا فــي حــق كل العوالــم.  وكان فــي مقــدوره أن يقــدم لــه المســاعدة ولــم يفعــل، فقــد ارتكــب جرمً
فرائــض القلــب واحــدة فــي كل مــكان.  فكّــر مليّــا أيهــا القــارئ! تدبّــر هــذه الحقيقــة، واســتخرج منهــا 

مــا ينفعــك!".

ــذي منحــة "ميتشــيار" إن "قيمــة السياســة  ــد الحديــث عــن إلغــاء العفــو العــام ال لقــد قلــت عن



412

ــيار"،  ــر ميتش ــتوقفني "فلاديمي ــت اس ــد التصوي ــة". وبع ــن الحقيق ــث ع ــي البح ــن ف ــدة تكم الوحي
ــا: "أنــت تتحــدث عــن الحقيقــة ورغــم ذلــك تصــوت علــى خلافهــا". وقــال "روبــرت  وخاطبنــي معاتبً
فيتســو": "لقــد كان العفــو قــذارة أخلاقيــة، وإلغــاؤه قــذارة عادلــة". إنــه مــأزق السياســة. الحقيقــة، 
أم العدالــة؟ أو ليســا مرادفيــن لبعضهمــا؟ الحقيقــة تكــون حقيقــة عندمــا تصبــح عادلــة، أمــا العــدل 
فهــو الحــق، لا غيــره.  الحقيقــة بالنســبة لصائــد الأســماك هــي الصنــارة التــي يصيــد بهــا، لكــن بالنســبة 

للســمكة فالمــاء هــو الحقيقــة...

يقــول "ســقراط" عــن السياســي المســئول: "قليــل هــم مــن لديهــم مســوغات الانتمــاء إلــى هــذا 
المجتمــع. السياســي المســئول يــرى كيــف أن السياســة أمــر عــذب ورائــع، رغــم أنــه يــرى الأعمــال 
الخبيثــة للغالبيــة منهــم، ويــرى أنــه مــن النــادر أن يفعــل أحدهــم فــي السياســة عمــلاً نافعًــا، وأنــه لا 
يوجــد حليــف يمكنــه بمســاعدته أن يشــارك فــي عمــل عــادل، وأن ينجو بنفســه دون فضيحة. سيشــعر 
بأنــه إنســان وســط حيوانــات ضاريــة لــو لــم يرغــب فــي أن يرتكــب مــع الآخريــن أفعــالاً ظالمــة، ولــن 
يجــد فــي نفســه القــوة التــي يقــاوم بهــا ضــد ضــراوة الجميــع. ســيرى أنــه قضــى نحبــه ســدىً قبــل 
أن يفعــل شــيئًا لدولتــه ولأصدقائــه. وعندمــا يتدبــر كل هــذا ســيعيش فــي هــدوء، وســيفعل مــا يمليــه 
عليــه ضميــره، ســيكون كمــن يــأوي إلــى مــكان آمــن أثنــاء العاصفــة خوفًــا مــن التــراب والمطــر الناتــج 
عــن ريــاح عاتيــة، وينظــر إلــى الآخريــن الذيــن يصارعــون مــن أجــل مخالفــة القانــون. ســيكون راضيًــا 
عندمــا يخــرج مــن هــذا الجــور، وهــذه الأعمــال المنحرفــة نظيفًــا، يعيــش حياتــه، وعندمــا يحيــن أجلــه 

يذهــب مطمئنًــا، مرتــاح البــال".

تقــول الأســطورة الســريانية أن رجــل وامــرأة خلقــا فــي الســماء الرابعــة، ورغبا فــي رقائــق البطاطس 
بــدلاً مــن طعــام الآلهــة. كان طعــام الآلهــة، قوتهمــا الطبيعــي، يتحــول إلــى كــراث. لكنهمــا بعــد تنــاول 
رقائــق البطاطــس شــعرا برغبــة فــي التبــرز. توســل الرجــل والمــرأة إلــى المــلاك أن يدلهمــا علــى مــكان 
الغائــط. "أتــران ذلــك الكوكــب الصغيــر بحجــم حبــة الــذرع؟ إنــه يبعــد عــن هنــا بســتين مليــون عــام. 
إنــه غائــط هــذا الكــون، انصرفــا إليــه!". انصــرف الرجــل والمــرأة مــن الســماء الرابعــة، واســتقرا فــي 
ذلــك الكوكــب الصغيــر. ومــن وقتهــا صــار عالمنــا علــى مــا هــو عليــه. امتــلأ بنســل الرجــل والمــرأة 
ــا ذلــك المــلاك الــذي اعتبــر الأرض غائطًــا  ــا. كان محقً الــذي عــاث فــي الكوكــب فســادًا، ومــلأه خرابً

   . كونيّا

ــم أن  ــم، رغ ــا أصدقه ــح. أن ــاه الصحي ــي الاتج ــير ف ــم يس ــيون أن العال ــفة والسياس ــد الفلاس يؤك
ــى  ــا عل ــر عصيً ــول: "إن الش ــي" يق ــب الإله ــه "الغض ــن كتاب ــر م ــث عش ــل الثال ــي الفص ــور" ف "أبيق
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اللــه نفســه. فهــو إمــا أنــه راغــب فــي اجتــزاز الشــر مــن العالــم، وغيــر قــادر علــى هــذا، أم أنــه قــادر، 
لكنــه لا يريــد. أم أنــه غيــر قــادر، وغيــر راغــب فــي ذلــك، أم أنــه راغــب وقــادر. فلــو أنــه راغــب وغيــر 
ــا، وهــو مــا يتنافــى مــع الطبيعــة الإلهيــة. ولــو أنــه غيــر راغــب، وغيــر قــادر،  قــادر فهــذا يُعَــدّ ضعفً
فهــذا مكــر وضعــف فــي آن واحــد، وهــو مــا يتعــارض مــع الطبيعــة الإلهيــة بشــكل مضاعــف. ولــو أنــه 
راغــب فــي ذلــك وقــادر عليــه، ورغــم ذلــكَ الشــر موجــود، فهــذا دليــل علــى أنــه عصيًــا عليــه". ورغــم 
هــذه النظريــة المتشــائمة أنــا واثــق مــن أن العالــم يســير فــي الاتجــاه الصحيــح. رغــم أنــي لا أعــرف 

مــا هــو الاتجــاه الصحيــح، لكــن يكفينــي أن يكــون هنــاك بعــض البشــر الذيــن أحبهــم ويحبونــي.

نحــن جميعًــا سياســيون. فــكل منــا مجبــول علــى الخيــر، والنزاهــة، والــود، والأمانــة، والحــب. لا أحد 
يعــرف الســبب فــي أننــا نفقــد الشــعور بالحــب، وتقــل فينــا الآمــال، والأحــلام، والمثــل العليــا كلمــا 
صرنــا كبــارًا. لا أحــد يعــرف الســبب فــي أننــا كلمــا ابتعدنــا عــن الطفولــة نمــا فينــا الحــزن، والغضــب، 
والحقــد، والاستســلام. ننظــر إلــى آثــام السياســة والسياســيين، نغــرب وجهنــا عنهــم، ونبــرر صمتنــا بــأن 
كلهــم سواســية، وأنهــم ســيبقون هكــذا أبــد الآبديــن. لا نرغــب فــي ســماع كلمــات الحكمــاء، بــأن كل 
موبقــات التاريــخ حدثــت بســبب صمــت مــن كان عليهــم أن يرفعــوا أصواتهــم عاليــة. نلتــزم الصمــت 
عندمــا نــرى كفيفًــا يحــاول عبــور الطريــق بــكل يــأس، أو عندمــا نــرى مشــردًا يتجمــد مــن البــرد فــوق 
ــا  ــا فــي الحافلــة، أو غريبً الأريكــة، أو عندمــا نــرى حفنــة مــن الجبنــاء يوســعون شــخصًا وحيــدًا ضربً
طريــدًا مــن وطنــه. نصمــت، وفــي الوقــت نفســه نطالــب بالعدالــة بــدلاً مــن أن تقــف فــي وجــه الشــر 

أينمــا كان.

شــأن  شــأنهم  السياســيين  لكــن  منهــم.  واحــدًا  كنــت  فقــد  السياســيين،  عــن  أدافــع  لــن 
المواطنيــن، عقــلاء وأغبيــاء، طيبــون وأشــرار، ودودون وحاقــدون، لصــوص وشــرفاء. إنهــم مــرآة 
ــلا  ــا ب ــر أنن ــار ونتظاه ــم بالأحج ــي. نرميه ــل السياس ــى العم ــلهم إل ــذي أرس ــع ال ــن والمجتم للوط
ــي أنفســنا مــكان للمســتقبل.  ــام، دون أن يكــون ف ــاه مــن آث ــا ارتكبن ــى م ــا، إل ــع خلفن ــب.  نتطل ذن
ــق  ــوم، ونخف ــي كل ي ــود ف ــنا الوع ــى أنفس ــع عل ــن، نقط ــر مؤمني ــن غي ــة ونح ــى الكنيس ــردد عل نت
ــا  ــب به ــلاق ونطال ــي الأخ ــم، ندع ــي الوه ــش ف ــا نعي ــة، بينم ــى الحقيق ــوق إل ــا، نط ــاء به ــي الوف ف
الآخريــن، لا أنفســنا. نســتنكر برامــج "التــوك شــو" الغبيــة، ونطــوق إلــى الحلقــات التاليــة. السياســة 
جــزء لا يتجــزأ مــن برامــج "التــوك شــو"، والسياســيون هــم نجــوم الاعــلام أصحــاب المجــد، ومتلقــو 
ــار  ــم بإظه ــون عيوبه ــيين. يخف ــة السياس ــس عين ــن نف ــون م ــم. الصحفي ــا، دون غيره ــات أيضً اللعن
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عيوب الآخرين. 

فــي كل يــوم أتأمــل ألا آخــذ فقــط، بــل أعطــي، ألا أقــدح فقــط، بــل أمتــدح، ألا أتحــدث فقــط بــل 

أســتمع، ألا أصــدر أحكامًــا فقــط، بــل أعفــو، ألا أكــرة فقــط، بــل أحــب أيضًــا. غــدًا ســأبدأ. غــدًا. اللهــم 

اعفــر لنــا ضعفنــا، وفَرَحَنــا بالأعــذار المبــررة. اللهــم اعفــوا عنــا يــوم تخاذَلنــا، واســتر خطايانــا، فغــدًا 

ســنكون أفضــل. غــدًا ســأبدأ بنفســي رغــم علمــي بــأن التــردد يعنــي النهايــة. لكنــي بالتأكيــد ســأبدأ. 

غدًا.
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